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الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على عبده المصطفى» وعلى آله وصحبه أهل 
الوفى. 

أما بعد: فهذا كتاب المجموع في ترجمة فضيلة العلامة امحدث الوالد الشيخ حماد 
بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى .وسيرته وأقواله ورحلاته يسر الله عر وجل 
جمعه وتأليفه وإخراجه لطلبة العلم ليستفيدوا من العلم الذي بين جنبي هذا الكتاب. 

ولقد بدأ جمعي لمادة هذا الكتاب منذ عام 405 ١ه‏ تقريياً حيث لازمت الوالد 
ملازمة لا بأس بهاء وفي أثناء ملازمي له كنت أدون ما أسمع منه من فوائد علمية أو 
حكم وتوجيهات وغير ذلك حتى اجتمع لدي ثلاثة عشر دفتراً ومايربو على 
خمسمائة بطاقة» ثم قمت بعد وفاته بتفريغ هذه المسموعات على عناوين حسب 
الجهد والفهم؛ إضافة إلى ما كتب عن الوالد من مقالات ومرائي» وإني مع هذا 
الجمع أتمثل قول الناظم: 

وإن ترى عيباً فسد الخللا ‏ فجل من لاعيب فيه وعلا 

وال امال اذ مدل هنا لكاب الما لوحي الكريم واناينتر لقعي الزاقاة 

وأن يعلي قدره إنه سميع بحيب. 


كتبه 
عبد الأول بن ماد الأنصاري 
المدينة المنورة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ باحث بمركز خدمة السنة 
جوال: ١5157958‏ 
منزل: 8518٠6‏ فاكس: ١53١8*541م‏ 


ترجمة موجرة 


هبد الأول بن حماد الأخصاري 
د هفا الله هنه . 


المجموع: في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 0 


الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على عبد. المصطفىء؛ وعلى آله 
وصحبه أهل الوفا ‏ 

أما بعد: فاعلم أيها القارئ الكريم: أن فضيلة الوالد العلامة الشيخ حماد 
بن محمد الأنصاري النزرحي السعدي - نسسبة إلى سعد بن عبادة الأنصاري 
الصحابي الجليل 5ه - حرج من أفريقيا ‏ وبالأخحص دولة (مالي) - بسبب 
الاستعمار المهيمن على أفريقيا في ذلك الوقت» وكان هذا الاستعمار الفرنسي 
بطّاشًا بيئًا معانِدًاء يأكل الأحضر واليابس ونع التديّن والعلم» ويهضم أهل 

فلما رأى الوالد ‏ رحمه الله تعالى ذلك وكان عمرّه عندها واحد 
ع 5 2 5 ع 
وعشرون عاما ‏ عزم على الهجرة من أفريقيا إلى الحرمين» وقام بالتخطيط لهذه 
الهجرة مع بعض أصحابه الملاصقين به ملاصقة قوية في طلب العلم والمرح 
والنزهة وغير ذلك» وهم: الشيخ عمّار - حفظه الله الموحود ممكة الآنء 
والشيخ أحيد الموحود ببلاد (مالي) في صحرائها الي تختلف عن صحارى 
الجزيرة؛ فصحراء أفريقيا يوجد فيها العلماء في كل فنٌ - وبالدّات اللغة العربية 
وفروعها والشعر العربي الفصيح مما يشابه شعر امرئ القيس وعنتة والبختري 
من شعراء اللجاهلية وشعراء ما بعد الإسلام » فلا تكاد تخلو صحراء أفريقيا من 
وأصول الفقه والبلاغة.بأنواعها من بيان ومعان وبديع. 

فقام الوالد بالإشارة عليهم بالهجرة إلى الحرمين الشريفين لأكثر من 
سببي» من ذلك: طلب العلم على شيوخ الحرمين» والمهجرة من الاستعمار 
الباغي» وغير ذلك. 


5 9 4 
وقد طرأت على الوالد هذه الفكرة في زهرة شبايه وفي سن لا يكاد يُذَكرٌ 


لم المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


ع - من بيست عدم وفضل وقضاء فمناذ 
نعومة أظفاره وأهله مهتمّون به ويعلمونه» فقد كان عه الملقَب بالبحر: تمالح 
أفريقيا'قاطبة وسفقيهاء. وَلَقَن بالبحر لسعة عليه ودقه قهمه وندؤار مثليه في 
صحراء أفريقيا وحاضرتها. 

ش قام عم الوالد هذا بتإشعة الوالد على حفظ القرآن ميكرًا وحفظ علوم 
الآلقء وكذلك الحديث» 5 0 «مختصر حليل». 

فأقول.له: إن إباه مات عنه وهو ابن ثمان سئوات؛ فقد كان يتيمًا عاش 
أن كنف عمّه وأخواله ووالدثه: 'فقد كاث من حوله ٠‏ كن الزراقهسين ها اسه 
وأمه فيهم طلبة العلم والعالم والمفي والقاضي. 

نشأ في هذه اليعة العلميّة الخضة في حر ليس فبه من أموز الحضبارة 
الموحودة اليوم شيءع) لا كهرباء ولا سيّارات ولا طائرات. 

عاش في بيئة من أجمل ما تكون فيها النضرة؛ والغابات» والماء الصافي 
والنسيم الجميل» والهواء النقي» فقد سمعته أكثر من مرّة يقول: «إن الوقت الذي 
كنت فبه في إفريقيا لا يتمتّى أحدّ أن يخرج منها لما فيها مسن الديرات التي لا 
تحصى من مأكل ومشرب ونزهة وغير ذلك». 

حفظ الوالد - رمه الله تال القوآنً وعمرّه شائي سسنوات شم أخنذ في 
علم القراءات فعرفهاء وأنقن حفظ القرآن عليها. 
الكتاتيب الآية والثلاثة فيذهب الطالب يحفظها ثم يمتها للمعلم سيا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 3 


ويكتب له المعلم غيرهاء دكن حت حفط القران كاملا 

وبعد حفظه يذهب إلى حلقات العلم الأخعرى فيحفظ من علوم اللغة 
وغير ذلك. ش 

فلم يبلغ الوالد سن الرشد حتى أصبح يحفظ شيئنًا كثيرًا من المنظومات» 
'فقد كان يحفظ «الملحة» للحريري» و«الكافية» لابن مالك» و«الألفية» له 
ويحفظ أكثر من منظومة في الصرف. 

ويحفظ «الألفية» في أصول الفقه للسيوطيء وكذلك «جمع الجوامع» ف 
الأصول ‏ المعن ‏ للسبكي» ويحفظ «المعلقات السبيع»» وقصائد الجاهليين» 
و«مقصورة ابن دُريد»» ويحفظ منظومة في حروف الجمل؛ وهذه المنظومة لقبها 
كثيرًا من طلبة العلم في هذه البلاد وشرحها لهم وكتبوها عنه. 

كنا غقط مظارنة طويلة'ق اجيم كات يذاك_القا من (انلسها عدي 
يذكرها إوهي للسوسي). 

ويحفظ «مختصر حليل» مثل الفاتحة. 

كما كان يقول لنا: إن له «ديوان شعر» تركه في أفريقيا لم يحضره معه لما 
هاحر إلى هذه البلاد المباركة؛ لآنه حرج من أفريقيا متسللا لا يحمل معه 
سوى مصحف خوفًا من الاستعمار الفرنسي والبريطاني» فقد كان المستعمر لا 
يسمح لأحدٍ من أهل أفريقيا أن يخرج منها إلى الحرمين كما كان يذكر لنا 
- رحمه الله تعالى - أنه عندما جَهْرَ نفسّه للرحيل هو وأقربائه الاثنان حرج ليلا 
ممتطيئًا كل واحد منهم جمله. فخرجواء ومكثوا في رحلتهم هذه سنتين حتى 
وصلوا إلى ميناء جدة. 

مروا فيها بكثير من البلاد مثل: (النيجر) و (نيجيريا) و (السودان) وغيرها. 


001 المجموع في ترجمة:المخدث الشيخ. حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


وقد التقى الوالدُ - رحمه الله تعالى - ببعض أهل العلم؛ ففي نيجيزيا التقى 
بالشيخ ابْحدّد العالم السلفي عبد الله بن المحمود الشريف الحس الذي نشر 
الدعوة السلفيّة في صحراء (مالي). وهدى الله على يده أتمًا من الناس من ضلال 
عبادة القبور والتوسل بالصاحين والخرافات والبدع المنتشرة آنذاك في بعض صحراء؛ 
أفريقيا. | 

والشيع عيد :الله الثذئ التق يه الوطنح ونه الله .و تبيجيا كناف فادمكة 
من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ‏ حرسها الله تعالى وشرّفها ) 
فقد كانت حياته من تصغ رف بالمديدة التبويئة: ركان إنانكا للمسنحدا الببوي 
الشريف ومدرّسا فيه. 

وقد أفرد الوالدُ ‏ زحمه الله تعالى ‏ له ترجمة حماءت في مجلّد لطيف 
(مطبوع). [ 

فلما التقى به الوالد في نيجيريا أحذ عنه نصائح كثيرة» أهمّها قوله: «يا بويّ 
إذا وصلت إلى بلاد الحرمين فعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابنن القيم» 
وعليك بنشر عقيدة السلف ونشر كتبهم» وعليك بتعليم الناس العقيدة والعلم». 

وقد سمعتٌُ الوالد 0 «لقد تأئْرتُ بنصيحته هذه جدًا وأذت بها 
وبلغت من قلبي مبلغنًا عظيماء وعزمت على العمل بها, 

كما التقى بالشيخ يخ السواكئي 3 ذولنة السودان؛ وأحذ عنه علم 
الحديث» وعرف على يديه كتب الحديث» فقد كان الشيخ طاهر عالمًا من 
علماء السودان في الحديث :وغيرهء وكان له الاهتمام الكبير: بعلم الحديث» فقدا 
سمعت الوالدَ يقول: «لقد تأثرت بالشيخ طاهر السواكئ في علم الحديث» فقد 
نصحين بتعلّمه واقتناء كتبه؛ والسير على منهج أهله», 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1١‏ 


فكان لماتين النصيحتين تأثيرٌ بالغ ف حياة الوالد العلمية إلى أن انتقل إلى 
رحمة الله تعالى. 

وعندما وصل الوالدٌُ إلى جدة سارع إلى الذهاب إلى مكة المكرمة» وكان 
غمره عندما دنعل هذه البلاد المباركة ‏ بلاد التوحيد - ثلاثة وعشرون عامًا. 
ْ والتفى بالشيخ حامد فقي .مكة» وتأّر به جدا من أكثر من جهة سواء 
بعلمه أو نشره لعقيدة السلف وحبّه لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» » وكذلك كتب أئمة الدعوة بدا من إمامها نيجفد بن عبد الوهاب 
التميمي رخمه الله تعالى -. 

وتلقّى على يده العلم في العقيدة ديش ور به حا 

وكذلك الشيخ يحيى المعلّمي امْحدّث الجهبذ عالم عصره في علم الحديث: 
لازمّه وأخذ عنه حب علم الحديث وتعلمه. 

ولازم الشيخ تقيّ الدين الهلالي ملازمة طويلة استفاد منه في أكثر من فن 
'من فنون العلم. 

و سمعت الوالدَ يقول: «لازمت الشيخ يحيى ١‏ لمعلم أثناء إقامته بمكتبة ارم 
المكي» واستفدت منه كثيراً ». 

اساي ار را ال 
يهتم بالإجحازات. 

وكذلك استفاد من الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في حال العقيدة 
وكتبها؛ وهو الذي أشار عليه أن يذهب إلى الرياض للعمل هناك» وكتب له 
رسالة إلى أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - فيها توصية به. 


1 المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرتة وأقواله, 


ولما سافر إلى الرياض سنة +7077١ه‏ التقى بالشيخ محمد بن إبراهينم آل 
الشيخ - رحمه الله تعالى - المفى العام لهذه البلاد المباركة» فلازمّه وأحبّه وقرّبه 
إليه لما رأى .فيه من حب العلم ونشره» وحنّه على أن يكون له درس في الجامع 
'بالرياض؛ فكان الوالدُ يدرس طلبة العلم الصغار بالمسجد الجامع؛ والشيخ محمد 
يدرس الكبار منهمء وكانا الوالد يدرس كتب العقيدة والحديث للصغار يأمر 

من الشيخ لما رأى فيه من العلم والنفهم والذكاء والنباهة والغيرة للعقييد 7 0 
السلفية. ْ 

ران لسع مط برطم 01 اشير - رحمه الله تعالى يكني الواتد 
بأبي زيد ممازحًا له» وكان يقربه في مجلسه العام. 

وكان الشيخ محمد بن إبراهيم ا 
الآلة في. اللغة وكذلك الحديث وغيرهما من العلوم؛ وكان الوالد يقضبي الإحازة 
الك يكاد الدع على ابزاعتر يرل جد النالااهم لولج ليلق العام عليدة. 

ومكث الوالد ف الرياض إحدى عشرة سنة متعلّممًا وعامًا كدر عمهد 
ا ا ا د ذل مدق 
كبار ا الإفتاء في هذه البلاد المباركة : 
العقيدة والعلم» وأحبٌ الوالِدُ الشيخ محمد بن إبراهيم حبئًا كبيرًا وكان يذكره 
في مجحلسه العامر بالمدينة النبؤية ويقئ عليه» ويقول: «لم نر مثلّه في هذه البلاد 
علمّا وتواضعاء وزهداء وخ لطلبة العلم وإحسانًا طهم). 
وكذلك عندما كان الوالدُ بالمدينة قبل ذهابه إلى الرياض التقى بالشيخ ابن؛ 


تركي - وهو من علماء المدينة في ذلك الوقت -» وقرأ عليه «صحيح البحاري» 
وف عقيدة السلذ وتأثر به؛ وكان الشيخ ابن تركي فيه شدّة واضحنة ظاهرة' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


للجميع؛ وكان عامًا زاهدًا قل نظيره في الزهد في المدينة النبوية في ذلك الوقت 
كما يذكره الوالد وشيخنا الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر القرشي الشنقيطي 
المتوفى سنة 51 ١ه‏ رحمه الله تعالى -. 

كما كان يحضر دروس الشيخ محمد الأمين صاحب تفسير "أضواء البيان" 
في المدينة» وتأثر به وبعليه. وناظر الشيخ في كذا مسألة من مسائل المنطق 
والفلسفة مناظرة عالم بهذا الفن الذي كان يحفظ فيه منظومات مع شروحها. 
'الشيخ الخيال - رحمه الله تعالى -» والشيخ أبو بكر الشريف التنبكيّ ‏ المدرس 
بالمسجد النبوي الشريف قرب الروضة » وقد أجازه الشيخ أبو بكر الشريف 
التنبكين - رحمه الله تعالى -. 

كما أنه درس النحو و«سئن النسائي» على الشيخ محمد الحافظ القاضي» 
وأحازه هو أيضًا في علم الحديث إجازة عامة. 

وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - حريصمًا على أخمذ الإحازة في علم 
ديك عمق كات أهلاً للإنحازة من الغلماء الفحول: في 'غصرةه, 

ومن أقدم من أحازه عمه الملقب بالبحز عندما كان في البلاد صغيرًا في 
لسن. 

وبعد انتقاله من الرياض إلى المدينة سنة 58٠‏ ١ه‏ للتدريس في الجامعة 
لإسلامية. استقرّ من هذا العام بالمدينة النبوية إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى 
سنة 4١‏ ١ه‏ بعد أن مكث فيها ثلاثًا وثلاثين سنة ناشرًا للعلم فاتحمًا قلبَّه 
ومكتبته للناس. 


1١ 5‏ المجموع في ترجمة المحدّث:الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


البادية لتعليمهم شؤون الإسلام؛ فكان يشارك فيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ ! 

وسكن قريبنًا من المننجد النبوي في حي المصانع» وفتح مكتبة متواضعة في 
بيته كان يجتمع فيها من كأن فيه حرص من طلبة العلم “مني اللشيخ مساح 
الفهد. والشيخ يوسف الدخيل» والشيخ عمر محمد فلاته - رحمه الله تعاللى - 
الذي كان بينه وبين الوالد عبّة كبرى. 

وكان الشيخ عمر بن محمد فلانه يحب الوالد ويقول. 00 
مثل علم الشيخ حماد الأنصاري» قال ذلك في شريط ألقاه في ترجمة الوالد. 
- يرحمهما الله تعالى -. 

وكانت بينهما مدارمبة للعلم ومعرفة لأحوال بعض معرفة كبيرة حدًا! 

وعندما توفي الؤالد ذهب إليه الشيخ عمر محمد في المستشفى وكان الوالد 
عليه شرشف أبيض مسجى:عليه فكشف عنه الشيخ عمر وعندما رأى ؤحة! 
الوالد وهو متوفى أخذ يبكي لم يتماسك من البكاء والنجيب» فرحم الله هلين 
الشيخين الصديقين رحمة واسعة. 

كما كان يحضر عنده في المصانع الشيخ عمر حسن فلاته» والشيخ' 
عبدالرحمن الفريوائي» وغيرهم من طلبة العلم المحبيين للوالد من لا أستحضره 
الآن. 

ومكث في المصانع قرابة عشر سنين ‏ أو تزيد بقليل 5507000 
المتؤاضعة للناس على قلة ذابٌ يده في ذلك الوقت. 


عند لعن ا 00 


وكان يدرس في د النبوي «سئن الترمذي» حتى خدمه كاملاً. كما 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


“3ة 3 3[مظةةككةة 33 اام 0م1800 
درّس النحوء والصرف» وبعض علوم الآلة والحديث. 
ثم انتقل من حي المصانع إلى الحرة الشرقية؛ وانسعت مكتيده السابقة بقة الذكر 

وامتلأت بالكتبء واستقبل طلبة العلم فيها يعلمهم؛ وكان ينهم على نشر العلم 
أوبالأحصٌ علم الحديث ‏ الذي كان في ذلك الوقت قايل طلابه والباحثون عنه» 
:وكان يُعير هؤلاء الطلبة كتبه للانتفاع يهاء وكان يعيرهم حتى النادر من 
١المخطوطات‏ ويسمح لهم بتصوير المحطوطات؛ ولم يكن في ذلك الوقت من يهتم 
'بالمخحطوطات سواه ف المدينة النبوية فيما أعلم. 
وكان شرطه في المحطوطات أن لا يجمع منها إلا ما كان في علم الحديث 
أوالعقيذة السلفية وبالأحصّ المخطوط الذي لم يطبع أو ما كانت طبعتّه رديقة. 

ولم تمنعه قلة المال عن شراء الكتب وتصوير المخطوطات»؛ فقد كان أغلب 
ماله مسخيرًا في شراء الكتب المطبوعة وتصوير المخطوط, 

وقد كان للوالد دور ف نشر الكثير من كتب الحديث والعقيدة السلفية» فمن ذلك: 
كتاب «السنة» للالكائي؛ فهو الذي أعطى مخطوطه لمحققه بعد أن طلبه من ألمانيا من طريق 
نظام يعقوبي فأحضر نسخة رائعة من هذا الكتاب دفعه الوالد للمحقق فحققه وطبعه. 
وكذلك زود المحقق بنسحة هذا الكتاب مكتوبة بخطّه هو حيث إنّ الوالد قام بنسخه 
كاملاً من هذا المخخطوط» فأعطى الشحقق المخطوط وأ وأعطاه هذا المخطوط منسوخًا يخطّه 
الواضح المنسّق المرتّب» فما كان من اشحقق إلا أن علق على حواشيه ونحو ذلك فأخرج 
الكتاب وتعصل فيه فيه على الدكتواره؛ ولم يذكر هذا الحقّى هذا المعروف من الوالد في 


مقدمة تحقيق هذ الكتاب؛ والأحرٌ عند الله لا عند الناس؛ والله المستعان. 


ومن يفعل اللعروف لا يعدم جوازيه 


0 لا يذهب العُرْفُ بين الله والناس 


1 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ:حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وشيرته وأقواله 


فليعلم القارئ: أن الؤالد عر نفسّه منذ أن جاءالهذه البلاد المباركة 


لخدمة علم الحديث والعقيدة السلفية. فقد كان الوالد مدرّسًا في الجامعة 2 


الإسلامية ف معاهدها وكليّاتها وق الدراسات العليا. 

وكان يحثٌ طلبة العلم على نشر:العقيدة السلفية وتعليبها وتعلّمهاء وكان 
يوضّح لهم العقيدة السلفية أحسنّ توضيح وما يرد.من الإشكالات حَولهاء 
وكذلك التشكيكات, ويذكر شبه المناوثين لها ويردٌ عليهم. 

كما كان يلقي الحاضرات في ارج الجامعة وفي الجامعنة في العقيدة السافية 
والحسث عليهاء ويُعرّف عداوة غير السلفيين للعقيدة السلفية وما هم عليه» سوا مسن 
الأشاعرة أو الماتردية أو المتعصّبة من أهل المذاهب الأربعة» وقد أشار على تلميذه 
عبد الإله الأحمدي - التلميذ النبيل - أن يكتب رسالة في الدكتوراه في منسائل 
الإغام تمد ومروياته في العنيدة يكون هو المشرف عليه فيهاء وقد فغل وطبع ' 
ألكتاب ' + : ش ا 

كل للكاتين اعد جر عقيلة عل السنة الذي كان الإمام أحمد وأصحابه 
من دعاتها والدّابين عنها؛ فقد قضى الوالد ‏ رحمه الله تعالى - عمره في نشر 
عقيدة السلف» وجمع في مكتبته من كتسب السلف في العقيدة والحديث مثا ل. 
يجمعه غيرٌه كان يطليّها حيثما تكون من الدنياء سواء منها المطبواج أو 
المحطوطء ولا يخفى هذا على من كان يعرف الوالد من الملازمين .له وغيرا 
الملازمين» وكان يقول: «لا أسمع بكتاب في العقيدة السلفية أو الجديث إل 
وأحرص على اقتتائم» 000 ”. 

وقد جمع - رحمه الله تعالى ولاق كل ما يسن تل الإمام أعمد 
وأصحابه من كتب العقيدةالسلفية فبلغت محلّدًا كيك 

وكان الوالدُ في بجلسة في مكتبته يحسنه كل من يأنيه من طلبة العلم على 
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وقد كان باذلاً المخطوطاته لمن أراد الاستفادة منهاء فقد قامت جامعة الإمام 
بالرياض بتصويرها كلهاء وكذلك الجامعة الإسلامية» ومركز حدمة السنة بالمدينة 
النبوية» وكذلك صوّرها من الأفراد عدد كبير 

وبعد انتقاله إلى بيته في حي الفيصليّة توسّعت مكتبنّه وقام بزيادة الكتب 
المطبوع منها والمخطوط حتى بلغ المخطوط خمسة آلاف مخطوط كلها جمعها بتوفيق 
الله مالف م يشاركه في ذلك أحدء وكان يقول: «عندي في مكتبي جميع أنواع علم 
الحديث الي ذكرها العلماء في كتب المصطلح» يعين: عندي المؤلفات فيها. 

وكان يرحل إليه طلبة العلم من كل الدنيا يطلبون منه الإحازة في علم 
الحديث» ويأخذون من علمه الغزير» فلا يوجد علم إلا وعندّه منه طرف حتى علم 
لتعحي”) والنطق والمغراقيا الخديقة» وآما التاريخ فكات يعرفه معرفة لذاتظ ع لناء 
وتأتي معرقته به بعد علم الحديث والعقيدة السلفية. 
١‏ :وكان المشايخ في هذه البلاد المباركة يتُصلون عليه هاتفيئًا للاستفسار عن 
عض الإشكالات في الحديث والعقيدة والفقه مثل الشيخ ابن باز» واللحيدان» 
والشيخ محمد أمان؛ والشيخ الجزائريء والشيخ عطيّة؛ والشيخ بكر أبو زيدء 
وكذلك القضاة في المحاكم الشرعية. 

وكان واسمٌ الصدر رحبه للجميع؛ يجلس ف مكتبته لاستقبال طلبة العلم 
والمشايخ من بعد صلاة العصر إلى العشاء يوميئًا بدون انقطاع مذ أن دخمل المديئة 
شنة 785١ه‏ إلى قبيل مرضه بأيّام معدودة» وكان الطلاب يأتون من كل مكان كل 
له حاحته؛ فيعطي هذا حاحته من المال ويشفع لهذاء وهذا حاجته من الكتب» 
وهكذا لا يمل ولا يسأم. 
ش ويحانب هذا يؤلف ويردٌ على الرسائل الي تأنيه من دار الإفناء ف بععض 


)١(‏ وهو علم التسيير» » الذي تعلم به الفصول الأربعة وجهة القبلة. 
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المعضلات والإشكالات في العقيدة والحديثء» ويردٌ على الاستفسبارات في 
الحاتف ال تأتيه من كل مكان في الدنيا. 1 

ركان يزوره في بحلسه الأمراء والوزراء فبخرحون من جملسه وقد ازدادوا 
حيًا له وإكبارًا له. ْ 

فليعلم القارئ: أن الوالد ‏ رحمه الله تعالى - بذل ماله ووقنّه وعمرّه منذ 
نعومة أظفاره إلى أن لقي الله تعالى بعد معاناة من خخط] طبّي أَدّى إلى غيبوبة. 
دامت تسعة أشهر» ثم مات ودُفن بالقرب من قبور بنات النبي صلى الله عليه 
وسلم وزوجاته في أول بقيع الغرقد على يسار الداخخل إليه عخلفًا علا جم في 
صدور طلبته ومكتبة عامرة وذكرًا حستاا. ش 0 

وقد قبر في هذا المكان من المقبرة بسعاية من الشيخ العالم عمر بن محمد 
فلآته الذي كان يبه ويل ويعرف قدره وعلمهء وسعة اطلاعه؛ وعيعه لنشر 
لجو ل را 


عا ده لسر هده ابن المترجم.: عبد الأول بن اد بن محمد 
الأنصاري الخررجي - عفا الله عنه - / /١45ظه‏ 
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كلمة المشرف على الصفحة 
(عبد الرزاق الشايجي) 


فجعت الأوساط العلمية بنبأ وفاة حدث الحجاز العلآمة حماد بن محمد 
الأنصاري الذي توف يوم الأربعاء المنصرم. 

وكدأب (مشكاة الرأي) في التفاغل مع الأحداث ورصدها فها نحن نَقَدمُ 
لِلقرّاء عامة ولطلبة العلم خاصة إصدارًا خاصًا عن حياة الفقيدء استكتبنا فيه 
نخبة من طلبة: العلم الذين تتلمذوا على يد الشيخ الأنصاري»؛ ونهلوا من علمهء 
واستفادوا من مكتبته العامرة بالمخطوطات. 

إن المآثر ال امتاز بها شيحنا الأنصاري عن بقية أقران عصره: فتحه 
لمكتبته العامرة الزاحرة بنفائس المخطوطات والكتب النادرة لأحيال من طلبة 
العلم ْ 

إننا إِذْ نقدّم هذا الإصدارَ وفاءٌ للمحدّث الأنصاري فإنما نتوحه بالشكر 
لكل مّن ساهم في إعداد هذا الإصدار. 


تغمّد الله الفقيدَ بواسع رحمته» وأهم أهلّه وطلبته الصبرٌ والسلوان. 


عبد الرزاق 


؟ * المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 


توجّع وعزاء 
بقلم: رياض الخبيفي. 


«العلماء ورثة الأنبيناء» وإن الأنبياء لم واتؤا نكا ولا ترعية وإغا 
ورّثوا العلم» قو العف حدم زاهيز بهذا نطق رسول الله يل فيما صصح 
عنه؛ لي ؤكد على أن من أممص سمات العلماء الإعراض عن الدنيا والإقبال علئ 
الآحرة» وأنهم إنما بون إلى الله تعالى بأشرف العبادات» ألا وهي عبادة 
العلم؛ ولذلك كانت منزلتهم.عند الله عالية ومقاماتهم سامية كما قال تعالى: 
يريع آَه ءامنا مَك ودين ولول ته[ اجادلة: 1١‏ ) وأقرٌ سبحانه 
شهادة العلماء تكربمًا لهم في أعظم قضايا الدين وأساس الملّة ألا وهي قضية 

دس لدع | لس سح سام ا ٠.‏ 


التوحيد فقال عز وجحل جهؤ هه أله نُك إلهإَاهَْوَالمكك ايف كما 
الس ال عمران:18١‏ ] ْ 

فالعاماء الصادكوت الناصحزة هم مصابيح الدجى» ومنارات المحدى بهم 
يهتدي السالكون إلى فهم شريعة الله والعمل بها ملسسحأوا هل ألم إن لمر 
اس م به [ التحل:40] وبهم يفتح الله قلوبًا غُلفًا وأعينًا عميا وآذانًا صمّاء 
هم ركن الملة» وعضد الدين» وحرّاس شريعة رب العالمين» حفظ الله بهم 
القرآن» وصان بهم سنة ير الأنام. 21 


ولّكّمّ كان خيرًا مفزعمًا ذلك الذي تُعِىَ إلينا أفول كوكبي ساظع في 
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السماء معدود من العلماء الأتقياء وبقية السلف الأذكياء» بوفاة العلامة المحدث 
ماد بن محمد الأنصاري. 

فو الله إن القلبّ ليحزن» وإن العينَ لتدمع على فوات أولقك الأعلام؛ 
فبالأمس القريب فجع العالم الإسلامي بوفاة علمين جليلين هما: شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق» وفضيلة الشيخ محمد الغزالي» وقدّر الله وفاتهما في 
أسبوع واحد ليعظم المصاب بفقدهماء وقبلهما فقدت الكويت فقيهها الأول 
العالم الحليل محمد بن جحراحء ثم وفي الأسابيع القليلة الماضية فقدت الأمة حامي 
لغة القرآن وفارس العربية وإمام البيان العلامة محمود شاكر. 
١‏ وهنا نحن اليومً نصاب ,عقتل» بوفاة مسند وقتِهء ومحدّث عصره 
الأنصاري؛ فإذا ملت الديار من أولئك الأحبار الأخيار فمن للعلم ومّن للفقه 
ومّن للحديث ومن للغة ومن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن عزائنا بحفظ الله هذا الدين الذي ننتمي إليه لكبير» وإن رحاءنا في أن 
تنتج الأمة أمثال هؤلاء الأفذاذ لعظيمء وإن الأفق ليلوح بالبشائر والحمد لله 

وإن الواجب على الدعاة والمصلحين ألا يتخذوا من تلك النكبات عوائق» 
بل عليهم أن يوظفوا هذه الأقدار إلى عدة وعثاد يصنعون بها مستقبل أمتهم 
ويبنون أجيالاً ني العلم والخلق راسخحة» تحمل الأمانة وتواصل المسير بلا كلل أو 
سآمة؛ فلتكن سير أولئك الأعلام نماذج حية تعيش في قلوبنا ونقددي بها في 
واقعنا وتشعل فينا جذوة اللحلد والحرص على طلب العلم؛ وتوقظ فينا العزائم 
والحمم الي رما ماتت لدى بعض طلاب العلم أو كادت. 

إن حياة هؤلاء العلماء وتحصيلهم وصبرهم وحهادهم ثم وفاتهم لحجة 
قائمة على المتقاعسين. الكسالى من طلاب العلم الذين طابت لهم الحياة» فركنوا 
إليهاء وازينت لحم الدنيا فتكالبوا عليهاء فلا تراهم يعبأون بضياع الأوقات» ولا 
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يكلفون بإهداز المنهود والطاقات فينما لا ينفع أو يجدي. 

وإن مما يدعو إلى الأسى والحزن ما نراه من تغييب متعمّد لأولئك العلماء وسيرهم» 
الأعلام بهذا التتجاهل المريب والصمت الغريب "الذي رما فاق صمت القبوز في الوقت 
الذي توجع الأسماع ونشق تشق الأبصار .وتطمس الفضائل والآداب برسم القدوات الكافرة 
والشخصيات الماجنة المنحرفة فة وتخليد ذكراهم وسيرتهم» بل فجورهم وانحطاطهم. 

أرأيت لو كان المتوفى |مطربًا لامعمًا ملا الدنينا بفاحش القول ورخيْص المعانئي 
لوجدنا أن الإعلام الوق لا يقبرٌ له قرار بل يندب ويصيح ويبدئ ويعيد في ذكراه» وربما 
أنفقت الأموال الطائلة من أحل السبق إلى إعداد برنامج حاص عن حياة المغن الفلاني. 

أرأيت لو كان المتوفى فنانًا ساقطًا أو لاعبنًا فاشلاً في كل شيء إلا في اللعبء أو 
كاعبًا لعوبًا على أدنئ المستؤيات هل سيبخل الإعلام بساعة أو ساعات للإشادة يهذا 
الفالح العظيم؟ أم هل ستبحل: 'الصحافة بالمساحات الؤاسعة من أجل تغطية ه هذه ه التكبة بة الي 


تمر بها الأمة:من جراء وقاة أحد التافهين؟. 

إتاهدا عيضر من :فيضن ا المادية وانقلاب المفاهيم الذي نعيشه. 

فخريٌ بنا أن نقوم بواجبنا إزاء المحلصين من أبناء أمتنا من العلماء العاملين والدعاة 
ال مصلحين: فتعطر التاريخ بسيزهم وأخبارهم؛ يتداولها الصغار والكبار» وتروى ولا ُطوى؛ 
وتدوتها ستل الخالدين أمثلةٌ طاهرة نقية» يحتذى بها على مر السننين. 1 
1 وختامًا: أل ل لعن ادير أن تقل الفقيد بواسع رمه وأن يلي دوححه؟ 
وأن يخلف له الخير ف عقبه. وأن يلهم أهله الصير والاحتسباب. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن منخمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ه 


الأنصاري والحافظة العجيبة 
لحمد المجذوب 


ولاستكمال الصورة العلمية للشيخ نرى لزاممًا أن نعرض للقارئ 
انطباعاتنا عن ثقافته بصورة أكثر تركيرًا؛ ففي رحلة حامعية صحبناه فيها إلى 
ينبع - على الساحل ما بين مكة والمدينة ‏ وفي إحدى الندوات العلمية بالمخيّم 
استمعنا إلى فضيلته يحدثنا عن فاتحة الكتاب. 

وأشهد لقد تدفق كالسيل الحادر يقذف أفانين الدرر.. فما تلكأ ولا ارتج 
عليه فكاغا يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه السورة. 
فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز بما تتسع له المناسبة. 
لا يقرّه عليه بعض الحضورء ولكنه لم يدع قلبًا هناك إلا ملأه رضي وانفعالاً 
وإعجابًا. 

وبعد عام أو أكثر حدَثنٍ فضيلة.الأستاذ محمد الصبّاغ ‏ المدرس في جامعة 
الرياض - عن مثل إعجابنا به وذلك أنه سمعه يحاضر في مخيم الجامع عن معاني 
الفاتحة فسحر وبهر. 

وقد لاحظت من خلال حديث الأستاذ الصبّاغ من خيّل إلي أنني أقع على 
ميزة أحرى للشيخ حماد» هي قوة الحافظة الي تسعفه باستحضار كل ما يعلمه 
عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفرد بها بعض 
المتفوقين من علماء الإسلام في أفريقية الغربية» وهي بقية من الخصائص الي 


5 المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


عرفت في سلف هذه الأمة» حتى كان منهم من يحفظ نصف مليون حديث 
بأسانيدهاء وقصة الإمام البخاري مع علماء بغداد أشهر من أن تذكر في هذا 
الصدد. : 
0 كان #يخها عمد مد الأمين لعف متاخ رأضواء اينات تفمده 
وقصارى القول قي أقافة الشيخ أله واد من قية لحيل الذي تقلى ول 
يزال ينقل إلينا تراث الإسلام لحي وفق النظام التعليمي الذي موه الل سد 
في حضارة الإسلام. 
وبهذا كان أنموذحًا للرحل لتق سوا فقن ني م 
فالا نفيك بن تحقيق للكنات»:واسيال كنوه واسقصاء اليل يتتي كناد 
ينسى حق نفسه» بل حق أي فن آخخر في هذا المضمار. 1 : 
الشيخ الأديب: محمد المجذوب (رحمه الله تعالى) . 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله الى 


عالم فقدناه 
بقلم الشيخ المحقق: محمد بن ناصر العجمى 


فجع العالم الإسلامي بعامة والحرّمان الشريفان بخاصة بوفاة شيخنا العلامة 
المتقن المحدّث حماد بن محمد الأنصاري. حيث وافاه أجله امحتوم بعض رض ألم 
به منذ السنة الماضية» وقد صلي عليه في المسجد النبوي يوم الأربعاء 7١‏ من 
جمادى الآخرة 418 ١ه‏ الموافق: 99517/1/77١ام.‏ 

عرفت شيخنا العلامة ماد الأنصاري منذ أكثر من اثن عشر عامّاء وقد 
فتح مكتبته لطلآب العلم» فما من طالب علم في المدينة النبوية أو قادم إليها من 
أهل العلم إلا وزار الشيخ حماد الأنصاري واستفاد من مكتبته العامرة بنفائس 
الكتب والمخطوطات»؛ وكذلك طلاب الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية» 
بل وفي غيرها من الحامعات قلما يستغنون عن هذه المكتبة» وععن مشاورة 
صاحبهاء فيفيدهم من فيض علمه الواسع؛ وينير لهم الطريق. 

هذاء وقد رزق شيخخنا الإطلاع الواسع على علم الحديث» ومعرفة 
ضحيحه من سقيمه» وكان ‏ رحمه الله - وجهًا للسنة النبوية في المدينة المنورة» 
يشهد له بذلك أهل العلم والفضلء يقول المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في معرض كلام له: «مع اعترائي بعلمه وفضله وإفادته للطلبة وبخاصة في 
الجامعة الإسلامية» جزاه الله حيرا». «الأحاديث الضعيفة» 5/50 81). 

هذا فضلاً عن معرفته لعلوم أخرى كان مشاركنًا فيها وعلى رأسها علم 
التوحيد الذي كان من المبرزين فيه» كما كان رحمه الله - آية في الحخرص على 


م9 المجموغ في ترخمة المحدذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


المخطوطات وتتيّع أخبارها وتصوير ما يمكن تصويره منها. ش 
ولد رحمه الله تعالى - ب«تادمكة» من بلاد «مالي» من عام 8454١اه)‏ 
وأحذ العلومّ في بلاده من مشايخ عدة» ثم رحل إلى, الحرمين الشريفين» وأمذ 
عن علمائهاء فأحذ ف مكة عن العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ 
حسن المشّاط» واستجاز جماعة من العلماء الواردين على مكة المكرمة كالشيخ 
المحدث عبد الشكور الهندي» والشيخ عبد الحق العمري» راكد لام 
عيسى الفاداني» وعبد الحفيظ الفلسطيئء وغيرهم 
ودرّس - رحمه الله - ف دار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة على و نيرفن 
. بري» حيث درس عليه الفقه الحنفي و«صحيح مسلم» و«ديوان المتنبي» و«ألفية 
:ابن بالك»» ودس علي ايخ محمد بن تركي 0 «الموطأ» للإمنام مالك؛ 
٠‏ و«المغئي» لابن قدامة. 
كما أن من الشيوخ الذين تركوا أثرًا في حياته: الشيخ محمد عببد الله 8 
محموزد المدني لم المسجذ التبوي -» والمفي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحم لله الجميع . 
عل لاخر اوه الصولتية .ككة المكرمة» ثم 
انتقل مدرّسًا إلى المبهد العلمي بالرياض سنة 1/4١ه؛‏ ثم ف معهد إمام 
.الدعوة سنة ه/1ا1اهه ثم انتقل إلى الجامعة الإإسلامية بالمدينة المورة عام ْ 
86١ه»ه‏ وقد حضر عنده الطلبة صغارهم وكبارهم إلى أن .بلغ سن التقناعد 
عام 401 اهم 0 
أما عن مؤلفات الشيخ حماد فليسبتٍ على. قدر علمه وإفادته للطلبةء فمن 
مؤلفاته: 1 1 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4" 


١‏ - «بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني». 

؟ - «سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد». 

3 - «فتح الوهاب في الألقاب». 

5 - «إتحاف ذوي الرسوخ .من دلس من الشيوخ». 

- «ذيل ديوان الضعفاء والمز وكين» للذهبي - تحقيق وتعليق -. 

وغيرها من الكتب والرسائل. 
مشهورٌ عنه, ل كم ال ار 
عرفتهم» :)59/١(‏ «فٍ رحلة جامعية صحبناه فيها استمعنا إليه يحدثنا عن فاتحة 
الكتاب» وأشهدٌ لقد تدفق كالسيل الهادر يقذف أفانين الدرر» فما تلكأ ولا 
ارتج عليهء فكأنما يقرأ في كتابء, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه 
السورة» فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز». 

رحم الله شيخنا العلامة حماد الأنصاري؛ فلقد غاب وف صدره علم 
كثير؛ وإنا والله بفراقه محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. 


الشيخ المحقق: محمد بن ناصر العجمي 


3 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


شيخنا كلمات في ذكراك 
ْ بقلم الشيخ: عواد الخلف 
المعيد بكلية الشريعة ‏ جامعة الكويت 


ترقرق الدمع من العيون الباكيات على وفاة الشيخ العلامة أديب المحدئين 
ومحدث الأدباء الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى رحمة وزاسعة 
تفل رن ١‏ 

قال يلكِ: «إن الله ل يقبض العلم انتراعمًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبضل 
العلم بقبض العلماء». و والله إن مصيبتنا بهذا الإمام لعظيمة حدّ عظيمة لا يعزينًا 
فيها إلا ما عرفناه عن هذا الشيخ من خدمة للسنة علممًا وعملا؛ فقد كان 
- رحمه الله - موسوعة للعلوم الشرعية في شتى الفروع» كالبحر المثلاطم الذي 
لا ساحل له فإذا ذكر الحديث فهو بحم يهتدى بهء وإذا ذكر الأدب فهو إمامٌ 
يقتدى به» وكم سازت بذكره الركبان سير الشمس ف البلدان», فكثير من 
أصحاب الشهادات العلياء تخرّجٍ من بين يديه ونهل منن:معينه» بل منهم من 
تتلمذ على تلامذته» وإليك أيها القارئ الكريم هذه الترجمة الي قرئت على 
الشيخ وأنا أسمع: فقيدّنا هو: حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن المختار بن. محمد 
البشير. من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. ش 

ولد سنة 4 14١ه‏ في بلدة «تادمكة» في أفريقيا الغربية» من بلاد «ملي» 
- (مالي) كما تسمى اليوم -. 

نشأ في بيت علم وفضاء وفتوىء وتلقّى العلمَ في بلده عن أجلة المشايخ» 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله زم 


وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيبئًا وتجويده على خاله 
المقرئ محمد أحمد بن تقي الأنصاري الملقب ب( أستاذ الأطفال ) لاعتنائه 
بإقرائهم القرآن» فأكملّه حفظءًا وتجويدًا وهو ابن حمس عشر سنة. 

ثم قرأ على الشيخ المذكور في علم التوحيد «رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» - مالك الأصغر -» وكذلك تلقى عنه في علم النحو والتصريف: 
«الآحرومية»» ثم «ملحة الإعراب» للحريريء ثم «ألفية ابن مالك»» ثم «زوائد 
الكافية على الألفية»» ثم «لامية الأفعال في تصريف الأفعال»» ثم «الزوائد على 
لامية الأفعال» لابن إسحاق الملقب ميدوء وقد أحاد هذين العلمين حتى برز 
على أقرانه فيهما. 

وأحذ علم البلاغة عن شيخه علامة عصره الفهامة المحقق موسى ابن 
الكسائي الأنصاري؛ درس عليه «الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون» 
- المعاني» والبيان» والبديع - نظِمٌ للأحضري ف خمسمائة بيت» ثم «عقود 
الجمان» نظمٌ للسيوطي في ألف بيت. 

وأخذ علم الأصول عن بحر العلوم عمه محمد أحمد الملقب بالبحر لتبحره 
في العلوم» درس عليه «الورقات» لإمام الحرمين الجويين» ثم «جمع الجوامع» للتاج 
السبكي مع البناني وا حلي والعطارء ثم نظمه «الكوكب الساطع نظم جمع 
الجوامع» للسيوطي حفظه بعد أن درس أصله «جمع الجوامع» ثم طالع «نشر 
البنود على مراقي الصعود». 

وأيذ عن عمّه أيضًا في التفسير «الجلالين» مع «حاشية الجمل»» ثم 

البغوي» ثم الخازن. : : 

وفي الحديث سمع «الموطأ» .و«الصحيحين» و«سئن أبي داود»» ولُم 0 
يوحد في بلده في ذلك الوقت غير هذه الكتب هما يتعلق بالحديث. 


"١‏ المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرتة واقواله 


. وتلقى عنه دواوين اللغة الست» وهي: «ديوان امرئ القيس») ويك 
النابغة الذبياتي»» و«ديوان زهير بن أبي سلمى»: و«ديوان علقمة 0 
و«ديوان طرفة» و«ديوان عنترة». 

ودرس عليه في الفقبه «مختصر حليل بن إسحاق الجندي التركي» 
وملحقاته» و«التبضرة» لابن سلمون الحنفي » و«الطليحية», ورد :الفقه 
المالكي» لابن بهرام, ع عنه «المدونة». 

وأخذ الفرائض عن أستاذة الجليل الشريف الإدريسي الحسى مود اب 
. محمودء درس عليه «الرحبية» مع «شرح الشنشورية»» وعنه أذ في المنطق 
«السلم ال روئق» للأحضري» وايساغوجحي» و«الشمسية»؛ وفي علم المنازل 
«المنظومة السبوسية» للأحضري» ومطلعها: 

ينيرئ فسبريردٌ ومرسصلد 

٠‏ يليوز غشستجّ شتمروفه 
١‏ ودرس عليه أيضمًا بملم الأصول الفقهية» وفي علم المصطلح «النحبة» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني مع شرح «النزهة» و«ألفية السيوطي». ْ ٍ 

وف علم الأصول التفسيرية أبوابًا من «الإتقان» للسيوطي مع مقدمته 

هذاء وقد أعمذ تلك العلوم عن أولئسك العلماء بالأسانيد المتصلة إلى 
المؤلفين. ْ ش م 
وبعد ذلك أكب علئ مطالعة الكتتب والتدريْس ف بلده «مناقه» إلى أن 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله رك 


اشتدت رغبته في الهجرة من بلاده بعد أن استولى الاستعمار الفرنسي عليها 
ودب الإفسادٌ فيهاء إلى بلاد الإسلام» فهاجر سنة ست وستين وثلامائة وألف 
للهجرة؛ فلما وصل إلى الحرم الشريف (مكة المكرمة) سنة سبع وستين انضم 
إلى الحلقات العلمية في الحرم آنذاك ال كانت حول بعض العلماء منهم الشيخ 
عبد الرزاق حمزة المصري. وكان يدرس في «تفسير ابن كثير»» والشيخ محمد 
أمئ الحنفي ويدرس في «صحيح البخاري»؛ والشيخ حسن مشاط ويدرس في 
«الترمذي»» وغيرهم من المشايخ المدرسين في الحرم المكي حواهم كلهم تَبْنْه في 
الذين أذ عنهم في الجزيرة العربية في رلته الغانية إلى آسيا. 

وأما في المدينة النبوية فقد مع من الشيخ محمد بن تركي النجدي درس 
غليه «الموطأ»؛ والشيخ محمد خيال قاضي المستعجلة آنذاك» درس عليه «صحيح 
البخاري» و «فتح المخيد». والشيخ عمار المغربي درس عليه في «البحاري»» 
والشيخ حبيب الرحمن الهندي» وهو من أساتذة دار العلوم الشرعية درس عليه 
في الزمذي وأبي داودء وغيرهم من علماء الحرمين. 


وأحازه غير واحدء منهم الشيخان المحدّثان الهنديان عبد الشكور الهندي» 
وعيد الحق العمري؛ وهما في باكستان بعد التقسيم» ومحمد بن عيسى الفاداني 
الجاوي» وعبد الحفيظ الفلسطيئء لقيه في منى سنة سبع وستين وأحازه في 
الستة» والسيد قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندحاني صاحب كتاب 
«المصباح في أصول الحديث» أعطاه إجازتين: مع منه حديث المسلسل بالأولية؛ 
ثم أحازه في الستة» وغبرها من كتب الحديث والرواة والمصطلح والفقه يجميع 
المذاهب الأزبعة» والأستاذ محمد الشعراني البتحري المرتفوري الأندونيسي 


4" المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


أحازه في الستة» والعتيق بن سعد الدين التنبكيّ القاوي ‏ بتخفينف القّاف ‏ 
أحازه في الستة أيضاء والشيخ أبوٍ بكر التنبكي عن طريق الشيخ ابر 5 
الستة؛ وآخرون من علماء نحد.. والعراق» والشام, واليمن» رأفريقها الخرنية 
والهند بقسميه» وجاوا بأقسامها. ْ 

وجميع السماعات والإحازات المذكوزة كلها بالأسانئيد المتصلسة إل 
أصحاب الكتب بمجموعة في دفاتر كثيرة يحويها ثبت سماه: «إتحاف القاري/ بشت 
'الأنصاري». 

كما أنه التحق بدار العلوم الشرعية 3 المدينة كر في قسم لنعصص 
سنة ١ه‏ إلى :انهاية اهل 

ومن أشهر شيوخه ف دار العلوم الشرعية: عمر بريه ذرس عليه «الهداية» 
للمرغيناني في الفقه الحنفي؛ ؛ واصحيح مسلم» و«ديوان المتنبي»» و«ألفية 
ابن مالك»» والشيخ محمد بن تركي: درس عنه «الموطأ»» وذالمغني» لابسن قدامة؛ 
و الشيخ محمد الحافظ درس عليه «النسائي». : 

انتقل من المدينة إلى بمكة بنة انا زهو واه اللدرنين نيه مدر 
الصولتية (نسبة إلى المرأة الهندية الموسسة لماء واسمها صولة النساء)» وهذة 
١‏ المدرسة هي الواقعة بحارة الباب» وقد بدأ بها التدريس بعد يومين ليا من شهر. 
صفرء واستمر فيها مدرسمًا في الابتدائية والثانية والعالي إلى نهاية سِنة 
هه وف هذه المدرسة التقى بواضع أصل هذه التزجمة ابن عمه الشيخ 
إسماعيا ل الأنصاري» واستفاد كل منهما من الآخمرء حينث اشتغلا اموت لا 


.- هو: الطيب بن إسحاق الأنضاري  رحمه الله تعالى‎ )١( 
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تحصرء إلى أن اخعتير - رحمه الله - للتدريس بالرياض في المعهد العلمي التابع 
لإدارة المعاهد العلمية والكليات» وذلك في شعبان سنة 1114ه, ثم نقل 
مدرسًا بمعهد إمام الدعوة بالرياض سنة 10١ه»ء‏ واستمر فيه يدرس في جميع 
مراحله: الابتدائى والثانوي والعالي إلى نهاية سنة 157١ه»‏ حيث نقل في شهر 
زجنت لد ين بكلية الشريعة التابعة للإدارة العامة للمعاهد والكليات 
١بالرياض»‏ واستمرٌ إلى نهاية سنة 714١ه»‏ حيث نقل في مستهل عام 1786١ه‏ 
'للتدريس في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ودار مدرسلًا ف 
'جميع كليات الجامعة الي فتحت بعدء منها: (كلية الحديث) و(كلية القرآن)» 
و(كلية اللغة)» و(كلية الدعوة)» إلى أن انتقل إلى الدراسات العليا. بالجامعة سنة 
اسنة 37١ه-‏ باسم (أستاذ مشارك)» وقد باشر التدريس في الدراسات العليا 
في قسمي السنة والعقيدة» وبعد تمام ثلاث سنوات من رئاسته قسم العقيدة عين 
'رئيسًا لقسم السنة إلى سنة ١هه‏ ثم عاد إلى رئاسة قسم السنة مرة أحرى 
سنة 4٠.8‏ ١ه‏ » وعين برتبة (استاذ) سنة 4٠09‏ اهم 
وقد شرع في التأليف في فنون مختلفة» فقد ألف في النحو كتابًا سماه 
' «الأحوبة الوفية على أسعلة الألفية»» وفي التوحيد كتاباً سماه «أبو الحمسن 
الأشعري وعقيدته»» وف الفقه رسالة سماها: «تحفة السائل عن صوم المرضع 
والحامل»؛ ورسالة «الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان». 
وألف فيما يتعلق بالحديث كتبئًا كثيرة» وهي: «بلغة القاصي والداني في 
ترا شيوخ الطبراني»» و«فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب»» 
. و«إتحاف ذوي الرسوخ من دلس من الشيوخ»» و«تعليق الأنواط في التذييل على 
صاحب الاغتباط»» و«سبيل الرشد ف تخريج أحاديث ابن رشد»»؛ و«إعلام 
الزمرة في أحكام الممجرة»» و«إعلام الحميم بأقسام العلوم»» و«يانع الثمر في 
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مصطلح أهل:الأثر». 

ونظم «المحتلف» للأزدي» ومطلعه: 
اقرأ أسيداً بضم الهمز متحصرا 

في أربع تستفد ما يشبه الدررا 

ومبادي في أصول؛التفسيرء و«تاريخ ملي أي: مالي في القديما 
والحديث» حزآن, و«كشف اللشام عما ورد ف دحول مكة بلا.إحرام» 
و«كشف الستر عما جاء ف شد:الرحل إلى القبر». و«كشف الستوز في نهي 
النتساء عن زيارة القبور»» وق النسيزة التبويةرسالة بعنوات ««تحقيق السسيرة 
النبوية»» .وغيرها من الرسائل المفندة. 

ومن اللتدير بالذكر أن مكتبة الشيخ الخاصة تحوي أهم كتب الحديث ْ 
بأنواعه المختلفة مطبوعنًا وبخطوطاً تقدّر بأكثر مان ن خمسة آلاف ملّد ما فيها 
كب التوشين وافقا اليرة املف" 

وقد هع العو تويك وكيد لاسي ملبطية اليه لافيت 
مكتبته مهوى أفئدتهم» يقصدونها من شتى الأنحاء يستفيدون من الشيج نفسسه.. 
توجيهًاء وعلماء وظرفّاء وأدباء وينهلون من معين ما حوث مكتبته .من كنوز! 
المحطوطات والمطبوعات, ثما كان له جميل الأثر في نفوس أبنائه طلاب العلم 
ومحبيه. 1 ل 

خناًا هذه كلمات كتبُها بدموعي وفاءٌ لذلك الشيخ الذي كان وما 
لديز حرطل هاه روسل للدي ْ 
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((بلغة القاصي والداني)) 
للعلامة المحدث حماد الأنصاري 


عرض الشيخ الأديب: جاسم الفهيد الدوسري 


للعلامة المحدث حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - عناية فائقة وحفاوة بالغة 
بعلم الأسانيد» وهو العلم الذي يتوصل به العارف بقواعده المتمكن من أدواته 
إل ادك على ابعال انان ضحة سوفاد ونان أسجوال رواتها خريهنا 
وتعديلاً 

وعناية الشيخ لا تقف عند حدّ التأليف في أحوال رواة الأسانيد ونشر 
الكتب المتصلة بذلك» بل تعدى إلى الأحذ بنصيب وافر من الرواية نفسهاء 
فالفقيد أحد الأفر اد المعدودين الذين لهم شرف الاتصال بالبي يل بأسانيد عالية 
ينظم فيها سلسلة من كبار الحفاظ وأئمة المحدثين» وقد كان من مشايخه في هذا 
الفن: عبد الحي الكتاني” صاحب كتاب «فهرس الفهارس». 

نعود إلى كتابنا موضع التعريف: فنقول: هو كتاب «بلغة القاصي والداني 
في تراحم شيوخ الطبراني» الذي يعد من أحب مؤلفات الفقيد إلى نفسه: فقد 
صرف ف تأليفِه وقتنًا طويلاً وجهدًا جليلاً ليتمكن من التعريف بأحوال مشايخ 


)١(‏ قال عبد الأول: إن الشيخ عبد الحي يروي عنه الوالدُ بواسطة أحد تلاميذه» حيث سمعته أكثرٌ من 
مرَةٍ يقول ذلك. 
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الحافظ الكبير سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 5.0ه صاحب المعاجم الثلائة 
«الكبير» و«الأوسط» و«الصغير». 00 ْ 
ولا يخفى على العارف ما يلاقيه لعتدون بالأسانيد من العنت والنعٍ في سيل 
الغثور على تراجم مشايح الحفاظ: من أهل القرن الرابع وما بعدهء فتراجمهم مبشوثة في 
تضاعيف كتب الزحال بخلاف مشايخ الكتب الستة المشهورة» فقد حظوا بعناية 
اصة في التعريف بهمء حيث يسهل الوقوف على أحوالهم عبر كناب «التهؤيب» 
وعتطرالوميسوطاتيةة ٠٠١‏ 03 
وقد تصدى الفقيد ب أعظم الله مئويته :مده اللهمة ‏ أعين: التعريف شاي 
الطبراني - فعمد إلى تحريد أسمائهم من كتابه «المعجم الصغير» وقد يلغت عدتهم 
)١75(‏ شيحمًاء ,ثم اجتهد في البحث عن تراجمهم في كتب الرحال وتوازيخ الرواة؛ 
وجمعٌ ما وقف عليه من ذلك في هذا الكداب؛ وقام بترتيب أسماء المشايخ علئ 
حروف المعجم تيسيرً! للباحثين. 0 
بشرح الشيخ منهحه ي هذا الكتاب فيقول: «هذا وقد ذكرث في بهذا اصن 
الوجيز من طعن فيه ومن وق مع بيان سبب الضعف عازيً. كل قول إلى قائله؛ 
ومن لم أحد فيه تعديلاً ولا تحريحمًا بأن سكت عنه من ترجم له من الحفاظ ألحقفٌه 
بامجاهيل» كما أنّ من م أنجد له ترجمة في «الميزان» للذهبي أو «لسانه» لابن حجر 
ألحقيّه بالثقات لما ذكر الحافظ نور الدين الهيثمي في مقدمة كتابه جمع الزوائد». 
ولص تزاطع تبيخ :وتعشقه عه بين يقول: إن هذا العمل الكبيز. لم أدخئل فيه 
إلا وأنا على علم بأني لست أهلاً له كما أن أهل زماني قل اعتناؤهم بهذا الفن المهم؛ 
ولكن لما آمل من ثواب وبْحاة في اليوم المشهود بحرت على هذا الشأن الكؤود». 
وقد صدر من الكتاب المزء الأول سنة 418 ١ه‏ 1558م وهو يقع في (744 ش 
ال ل ل 
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كلية الشريعة تنعى فضيلة الشيخ حماد الأنصاري 


تنعى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وفاةٌ فضيلة الشبيخ ماد 
الأنستاري النذق فده لوك كح غلك اع أعلقيها وراد حن تحسيزة 
أرجالاتها الذين -خدموا السنة النبوية تحدمة جليلة. 

وقال عميد كلية الشرعية د. محمد عبد الغفار الشريف ف تصريح له: «أنه 
ما يذكر للفقيد أنه فتح مكتبته العامرة الي تحوي أهم كتب الحديث بأنواعها 
المختلفة المطبوعة والمخطوطة للقاصدين من طلبة العلم؛ ينهلون من معين ما 
حوت مكتبتة من كنوز المخطوطات والمطبوعات, ما كان له جميل الأثر في 
انقوس أبنائه طللاب العلم وحبيه». 
رحمالله الفقيد وأسكتّه فسيح جناته» وألهمنا وسائر طلبته الصررٌ 
والسلوان. إنه ميعٌ بجيب الدعوات. 


نجم غاب عن سماء طيبة 


بقلم: عبد الرحعن محمد الأخصاري 


جريدة «المدينة»: العدد (5 7501 )١‏ السنة الثالثة والستون 
الأربعاء: 7 جمادى الآخرة عام /41 1ه 


الموافق: 74 أكتوبر 951١م‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 00 
لال م مم0 

ودّعت مدينة المصطفى #للِعٌ فضيلة الأستاذ الشيخ أبا عبد اللطيف حماد ابن 
محمد الأنصاري الذي كتب الله له شرف الانضمام إلى أفضل حجيرة - جيرة 
الأخيار الأبرار الذين يضمهم بقيع الغرقد من الصدّيقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقنًا . 

فقد انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة مع المرض والغيبوبة الي استمرت معه 
زهاء تسعة أشهر نتيجة لخطأ طبّيء إِذْ أصيب بتجلط في الدم في أوردة إحدى 
ساقيه» فكان التشخيص لحالته أنها إصابة لتجلّط في الرأس» فأعطي علاجًا 
لتسبيل الدم في شرايين المخ» فَقَدَ بعد تعاطيه وعيّهء وتم نقله بعد ذلك بأمر من 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ‏ حفظه الله - بطائرة 
الإخلاء الطبي من المدينة المنورة إلى مستشفى الملك فيصل التخصّصي بالرياض 
الذي تم فيه اكتشاف التشخيص الخاطئ الذي تم من قبل لحالته. 

ومكث ف المستشفى تسعة شهورهء إلى أن استقر الرأي والقرار على 
إعادته إلى المدينة المنورة بين أهلِه وذويه؛ ليلقى ربّه صبيحة يوم الأربعاء 
0ه عن 74 سنة» وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف» ودُفن 
جثماثه في بقيع الغرقد. 

لم يكن فضيلة الأستاذ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخررجي عالمنًا 
عاديا كالكثيرين من أقرانه الذين يقف بهم طلب العلم عند حدّ معيّنء أو 
يقفون عند حدود بعينها في إبلاغ وتعليم ما علموه» فلم يكن عند الشيخ حد 
يقف عنده في الاستزادة من مناهل العلم والمعرفة» والعبُ من صافي تميرها 
العذب. 1 

عرف عن فضيلة الشيخ عند السواد الأعظم من طلاب العلم أنه أحد 
الذين يُشار إليهم بالبنان في الحديث النبوي الشريف وعلويه؛ ولكنه ما إن 
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57ت و ات ناور 2910:7901 
يخوض ف أي فن من علوم الشريعة الأخرى واللغة وفقهها ونحوها وضرفها إلا 
ويتوهّم السامع أنه لا يعرف سوى هذا الفن» من كثرة م 
قد تستعصي حتى على المختصين فيه. 

بلى وإن الأمر قد بلغ به شأوًا أبعد من ذلك» فقد أستطيعٌ أن أزغعم أنه ما 
من فنٌّ من الفنون إلا وله فيه مشاركات محمودة. 

أما حيّه لطلبة العلم وتفانيه في الأمذ بأيديهم ومساعدتهم فذلك أمرٌ 
حدّث عنه ولا حرج؛ و لاينبئك عنه مثل خبير» وهم طبه الذنين يستقبلهم ف 
مكتبته العامرة من ساعات الصباح الأولى حتى صلاة الفلهر» ومن بعد صلاة' 
العصر حتى صلاة العشاءء وكان ذلك دأبه لا ينقطع عنه إلا لعارض حارج عن 
الإرادة. ١‏ 

أما كرمّه فأمرٌ حدّث عنه ولا حرج: فليس له شيء من متاع الدنيا يستأثر. 
به لنفسه عن طالبيه؛ وما من يوم إلا وله فيه ضيوف يكرمهم ببشره وطلعته 

أما الشيمٌ الذي أفنى 'الشيخ حيائه في جمعه إلى جانب العلم الذي أوذعه ؛ 
الله ماءبين جنبيه فهو: الكتب؛ فقد خلف مكتبة من أندر وأجمع وأشمل المكتبات ١‏ 
الخاصة» ففيها ما أبلغي ابنّه.عبد الباري أكثر من خمسة آلاف عنوان» تلض 
من المحلدات» ومثلها من المخطوطات النادزة. 

ومن حسن الطالع وبذيع الاتفاق أن 0050 العلم الذي خلّفه الشيخ . 
ل غليه : 
العلم؛ 4 حو تس الطالع أنه مقووة بماد سررة ديد الشيخ ف تنشكتهم على ! 
المحجة البيضاءء» ومنهم من يخذو حذو أبيه ويقفو آثاره من منهجه العلمي؛ وهم 
جميعنًا - إن شاء الله تعالى - خير حلفي لخير سلفء وجملتهم ثمانية من الأبناء 
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الذكور وثلاث إناث» فأما الذكور فهم: عبد اللطيفء وعبد الحليم» وأحمدء 
وعبد الباري؛ وعبد الغي» وعبد الأول وعبد الإله» وعاصم. 

وهم جميعًا أشقّاء من زوجته الفاضلة أم عبد اللطيف بدت محمد 
الحسن الحاشمي» الي كان الشيخ كثيرًا ما يغئي عليها خيرًا با هيأته له من أجحواء 
لتفرّغ للعلم ٠‏ 

وبعد: فإن ما تقدم لا يثّل إلا حواطر مقتضبّة عن الحياة الحافلة للشيخ 
حماد الأنصاري ‏ رحمه الله إذلم يكن ترجمة له ولا شبيهئًا بهاء ولذلك فإني 
م أتحدّث عن مولده ونشأته. لاعن ذرائقه عن عن أحد الننيه زفن تناه 
منهء ولا كذلك عن مؤلفاته» ولم أضرب الصفح عن كل ذلك بسبب الشح في 
المعلومات» بل لأمرين اثنين: أحدهما: أن الحيّر لا يسع كل ذلكء والآخر: أن 
الحديث عن أية جزئية من تلك الحزئيات يستدعي الحديث عن أحواتها. 

وقد بلغي أن أحد تلامذة الشيخ قد أعدّ ترجمة وافية له عنونها بداإتحاف 
السامع والقاري بترجمة المحدث الأنصاري» فلعل ما يتطلع قارئ هذه الزاوية إلى 
معرفته عن الشيخ ولم يجده فيها يجده بتفاصيله في الترجمة المذكورة. 

رحم الله الفقيدَ الغالي وأحسن عزاء آله وطلابه وسائر محبّيه وأحزل 


| للجميع المثوبة فيه. 


رجال العلم في رثاء 
علامة الحديث والشيخ الصالح 
فقدانهما خسارة عظيمة 
وتاريخهما حافل بالأعمال الفاضلة 


إعداد أحمد الدوس المدينة المثورة) . 
وهاني اللحياني (مكة المكرمة) 


جريدة «عكاظ» العدد: )١١5:5(‏ 
بتاريخ: الجمعة لا رجحب من عام 14١/8‏ اه 


الموافق: 84 نوفمبر 17م «ص 1096 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4 


على مدى الأسبوعين الماضيين فقدت المدينة المدورة عالمين من كبار 
علمائها بثمن عرف عنهم البحث والاجتهاد والحمة العالية في محال الدعوة وتخرج 
على أيديهما عددٌ غير قليل من كبار العلماء بالمملكة» فقد رحل عن عالمنا 
قضيلة الشيخ الغلامة الحدث حماد بن محمد الأنصاري بعد مغاناة مع المرض كا 
رحل أيضًا فضيلة الشيخ القاضي عبد العزيز بن محمد الشبل» والذي لقي وحة 
ربّه وهو ساحدٌ في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف. 

وبدمًا بالعلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري» فقد تحدث عنه عددٌ من 
كبار العلماء بالمملكة؛ حيث قال عنه فضيلة الشيخ عبد الله البسسّام - عضو هية 
كبار العلماء : «لقد عرفت الشيخ حماد بقوة معلوماته عن علم الحديث» حيث 
كان ضليعئًا فيه ومرجعًا لكل سؤالء وقد عرفّه سلفيّ العقيدة على منهج 
السلفء وله حهودٌ عظيمة في التعليم والتدريس وتحقيق الكتبء وأسأل الله أن 
يغفر له» وأن يعوض طلبة العلم عنه». 

كما تحدّث عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بسن منيع - عضو هيئة 
كبار العلماء ‏ قائلا: «لقد فجعنا بوفاة عالم كبير وشيخ من مشايخنا الأحلاء هو 
فضيلة الشيخ العالم العلامة الحافظ الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمّده بواسع رحمتهء وأن يجعل الجنة مثواه» وأن يجزيه عن الإسلام 
والمسلمين وعن خدمته لسنة رسول رب العلمين خيرٌ الجزاء وأنمم». 

إن فضيلة الشيخ حماد علّمٌ من أعلام المسلمين؛ وعالم من أفذاذ علمائهم؛ 
بذل حيائه في التعلم والتحصيل؛ وبعد أن اشتدٌ عوده وقوي ساعده ونضحج في 
علمه انجه إلى التعليم والتدريس فأفاد وأثمر» حيث تَخرّجٍ على يديه يجِمُوعة مان 
ظلبة العلم داخل البلاد وخارجها. 


٠ه‏ المجموع :في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 


لقد كان رحمه الله عالمًا مبررًا لا سيّما في علوم الخديث دراية ورواية 
وتعديلاً وتجريحمًا وشرحبًاء وهو يعتبر من الأفذاذ القادرين؛ ممن له مزيذ 
اخحتصاص وعناية. بسنة رسول الله و حيث كان مرجعنًا مجموعة من طلبة العلع 
في.هذا الفن الشريف - الحديث وعلومه فرحمه الله رحمة واسعة ونسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يصل حياته الآخخرة بحيات الدينا مما قدمه لأهل العلم من تعليم 
وتوجه» ونرجو الله تعالى أن يكون ما قدمه مقبولاً عنده سبحانه؛ حيث ثبت 
عن رسول الله يك قوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا مر ثلاث:أعلم ينتفع 
به وولد صالح يدعو له وصدقة حارية». 

رجواية تيصاريع رمم زمزم ل عبو ان بعل فرع دي 
تركه في محال حدمة سنة رسول الل يك.. 

وك عدت عد الباري - أخة أبذاء المقية - لإعكاظ) موكّدًا أن مكتبة 
والده ستظل مفتوحة بإذن الله أمام طلآب العلم كما كانت ف حياته. 

من جهته تحدّث فضيلة الشيخ حابر الطيب بن علي اعضس و يف التمبير ' 
بالمنطقة الغربية (سابقمًا)» والواعظ بالمسبجد الحرام ‏ عن مناقب الشيخ حمادٍ 
.فقال: «ماذا عساي أن أقول ؟ لقد فقدنا داعية من الدعاة إلى الله تعالى كانت 
حياة حافلة بالعلم والبحث والاختهاد في ميادين العلم عاشرته لفترة بسيطة جند 
كل حياته لخدمة الإسلام وبوفاته سر المسلمون عالمًا فدًا وداعية متميّز كان 
عه الأزل إرشاة اناس إل ما شمهم لي «يسهم وكتناهم يتن هيم الطريق 
المضيء الذي يوضلهم إلى رضوان ربهم ولن تذهب أعمال هذا المهبذ مبدى»؛ 
وإما سيلقى إن شاء الله حير :الحزاء عند رب العباد علي بناقنمه لاسلاح 
النا؛ تغمّده الله بواسع رحمته» وإنا لله وإنا إليه راجعون», ش 


فا عبر الشيع محمد فيصل السباعي مدير إدارة النشز بجامصة أم اشر 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اه 


وإمام وخطيب جامع ابن عبيد بالعاصمة بالمقدسة وفاة الشيخ الأنصاري 
جسارة عظيمة للأمة الإسلامية» وال هي في أمس الحاجة لمثل هذا العالم الفلٌ. 

وقال الشيخ السباعي: «لقد جمعتنٍ مع الشيخ حماد الأنصاري علاقة حوار 
استمرّت ثلاث سنوات بلمدينة المنورة أثناء عملي كواعظ بالمسجد النبوي» 
لازمتُه في كثيز من المناسبات وعرفت فيه حبّه الحم للعلم والعلماء وجلسات 
الذكر والدارسة؛ فهو يعتبر من أشهر علماء الحديث على الإطلاق دراية 
ورواية» وهو طالب علم من نوع فريدء وكان فضله زاخرًا بالمجاميع إضافة إلى 
الحافظة الى وهبه الله إياهاء وبفقده فقد العالم الإسلامي مشعلا من مشاعل 
العلم» وخاصة علم الحديثء وندعو الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع 
رحمته» وأن يرزق الأمة الإسلامية علماء أجلاء مثل فقيدنا الراحل». 

حديرٌ بالذكر: أن عددًا من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء 
والوجهاء والمسئولين وطلاب العلم قد قاموا بتقديم واجحب العزاء في الفقيد 
الشيخ حماد الأنصاري؛ حيث بعث ببرقية عزاء صاحب السمو الملكي الأمير 
نايك ب يذ العزيرب وير الذافتية ده وهو اي ساح المتدو لكي الأمير 
أحمد بن عبد العزيز» وسمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز» ومعالي وزير الأوقاف 
والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله الزكي» ومعالي رئيس 
الببك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي ومعالي الدكتور صالح العبود رئيس 
الجامعة الإسلامية. وعددٌ كبيرٌ من المسئولين. 

كما اتصل هاتفيًا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي الديار 
السعودية؛ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ؛ والدكتور الشيخ صالح ابن 
عبد العزيز بن آل الشيخ نائب وزير الأوقاف والشكئون الإسلامية» وفضيلة 
الشيخ محمد بن صا العثيمين» وأعدادٌ كبيرة من طلاب العلم وتلامذة الشيخ. 


الأنصاري . علامة الحديتٌ المعاصر 


بغلم: عبد الْؤْمِن محمد النعمان 


حريدة (المدينة)): العدد ( ١55571١‏ ) السنة الثالثة والستون 
الاثنين: ا رجحب عام 54١/‏ ١ه‏ 


| الموافق: ٠"‏ نوفمبر 951١م‏ ((ص ))٠١‏ 


رن 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وه 


وقفتٌ متأمّلاً ما شاهدته بعيي عصر يوم الأربعاء قبل الماضي أثناء تشيع 
جنازة فضيلة علامة الحديث بلمدينة المنورة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 
وقلتُ في نفسي: إنّ مكانة علماء الإسلام في نفوس المسلمين لا تزال بخير وله 
الحمد. : 

فالمشهد كان مؤئرًا إِذْ تجمع الناسُ في ساحة المسجد النبوي في موكب 
يجلله الصمت وتعلوه سحابة الحزن ويحفه العبق الإيماني» كل شخص يتبع 
الجنازة» والأيدي تتشابك لتشارك في حمل النعش» وكل فردٍ يحتضن الأخر 
ويقول له بتآثر: (أعظم الله أحرّك) وكان المسجّى فوق النعش والد لكل فرد 
يتلقى فيه التعزية. 

وني شخصينًا فقد كنت أتقبل العبارة من القائلين كما لو كنت أسير 
في جنازة والديء إِذْ لم أرَ فرقًا بين ذلك اليوم الذي ودّعت فيه والدي 
رحمه الله - وقد كان صديقًا وحبييمًا للشيخ حماد لا تربطه به إلا علاقة 
التوحيد» وبين هذا اليوم وأنا أقف ف نفس الموقف. 

لا أُريدُ أن أسترسل كثيرًا في هذا الجانب فالمصاب حللء» واللمرح عميق» 
والمشهد مؤتّر» ولكن قضاء الله نافذ» وليس أمامّنا إلا التسليم والرضىء فقد 
أصيبت الأمة الإسلامية بفققدان سيد الخلق يله وكلّ مصيبة بعد رسول الله حلل 
- وكلمة خلل من ألفاظ التضاد كما هو معروف .. 
ْ الشاهد: أن المدينة المنورة فقدت عالمًا من خيرة علمائها في الوقت 
الحاضرء حفظ السنة النبوية» وتألّق في معرفة علم الحديث» وقد كان حُجّة في 
ذلك» وعكّل بقيّة من علماء السلف .ما هو معروفٌ عنهم من حفظ ودراية وإلام 
بعلم الحديث» جعله يكادُ يكون متفرّدَاء إِذْ لا يدانيه إلا القلة في عالمنا الإسلامي 
اليوم؛ وهو ف نفس الوقت من حملة لواء التوحيد من العلماء الذين يُشار إليهم 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


بالبنان لعقيدته الصافية وخرصه على تحقيق التوحيد ونبذ كل ما يتععارض معنه 
0 باطلة وخخرافات وبددع وغلوٌ في الدين أهلك من كان قبلناء , ومن 
هذا الجائب أحبّه الناسٌّ واحترموه. 


والذي أعلمّه .معلؤماتي المتواضعة عن ترجمة حياته: أن الشيخ تَحشّم 
الصعاب في رحلة قدومه إلى المدينة من مالي بغرض السكنى بهاء فكان له منا 
آراة د رصلة مضيية لكن المدينة النورة طفرث :يه لكا من عَلْمابتها الأخيذاةء 
والمدينة دار العلم» ومأرز الإبمان» فقد احتضنت قبل ذلك مام دار المبجرة مالك 
بن أنس - رجمه الله - على علمه وفضله؛ فليس غريبمًا أن يتزبع في مسحدها 
عام حليل في عصرنا الحاضر كفضيلة الشيخ حماد وأن يموت فيهاء ويدفن في 
بقيعها المبارك. 

ولعل من الواحب هنا: أن أعرّج بشيءٍ من اللوم على ما تعودنا. عليه مبن 
بعض صحفنا ومن بعض أكتّابنا. تجاه علماء الإسلام بالذات من صمبت وتجاهّل 
يختلف عما نشاهده تحاه من هم دوئهم ولا يعدلون معشار القيمة الاعتبارية الي 
لمم ومع ذلك تنال أخبار وفاتهم تغطية إعلامية كبيرة وتتناوضم الأقنلام . 
بكلمات التأبين ما لا يمكن أن يوصفء وسواء رددنا ذلك للعلاقات أو للمكانة 
الي يراها الدهماء بعواطفهم الثائرة تجاه فلان أو فلان أو علآن أو غلانة ما ينتج 
عنه اهتمام صحفي بارزء فإن واجحب الصحافة الإسلامية أن تقدّر العلماء . 
وتعطيهم جزاءٌ مما يستحقونه» وتراعي بذلك مشاعر الجمهور الطويل العريض 
من طلاب العلم وعبي العلماء الذين هم بطبعهم بعيدون عن إمكانية المشاركات 
الإعلامية» ولكنه يسوؤهم ويوعحهبو هذا انود 

بقي لي أن أشير بشيء من الاقتضاب إلى إمكانية إغَياء ذكر الشيخ حماد 
.ما يبقيه في الذاكرة كعلم يُشير إلى اسمه في طيبةء وهو أن يبادر أبناؤه البررة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله باه 


بتذليل كل إمكانياتهم الفكرية والمادية في سبيل تهيئة مكتبة الشيخ الثرية 
بالنفائس من أمهات الكتب والمخطوطات لتكون دار علم يؤمها العلماء وطلبة 
العلم والدارسون من أهل التخصص. على أن يتفرغ أحد أبنائه القادرين ليكون 
أمينمًا عاممًا للمكتبة» مع تخصيص موظفين مؤهلين بما يبقي كيان المكتبة العلمي 
كما لو كان الشيخ موجوداء ويحفظها من الضياع ومخاطر الإعارة» فقد حدم 
الشيخٌ العلم في حياته؛ فلا أقل من أن تبقى مكتبته قائمة تحمل اسمّه وترجمة 
مختصرة عن حياته مما يحفظ ذكره بعد مماته على غرار مكتبة الشيخ عارف 
حكمت الي بقيت قرونًا وهي تحمل اتمّه في طيبة الطيبة ضمن مكتبات الحرم 
النبوي الشريفء وإِنّْ كانت الآن ضمت إلى مككتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
كأم رؤوم تحتضن شتات مكتبات المدينة9؟ .هم 


(1) إن كاتب هذه السطور انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل ظهور هذا الكتاب» وذلك عام 8547١‏ ١هء‏ 
وهر رجل فاضلء متواضمٌ جدًا. عبد الأول. 
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من هو حماد الأنصاري 


حجريدة (عكاظ) العدد: )١١54٠.02(‏ 
بتاريخ: الجمعة لا رجحب من عام 5١/8‏ اه 


الموافق: 7 نوفمبر 991١م‏ ((ص ))١9‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 'رحمه الله - وسيرته وأقواله ١‏ 


ولد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عام 4 4 ١ه‏ ب(تاد مكة) إحدى مدن بلاد 
مالي بأفريقيا الغربية. 

وقد تلقَى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ العلوم الشرعية والعربية وغيرها منذ 
نعومة أظفاره على علماء بلاده؛ وأكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وتنلمذ على مشايخ عدة لا ييحصون كثرة» فممن أحذ عنهم ممكة 
المكرمة: الشيخ عبد الرزاق حمزة» والشيخ حسن المشاط. 

وممن أذ عنهم بالمدينة المنورة: الشيخ محمد بن تركيء والشيخ عبيد 
الرحمن المبا ركفوري الهندي. 

وقد اعتنى الشيح ‏ رحمه الله تعالى - بدارسة المصنفات الحديثية 
والكتب الفقهية وعلوم العربية» فقرأ «صحيح مسلم» و«الهداية» للمرغين - في 
لفقه الحنفي -: و«ألفية ابن مالك»» و«ديوان المتنبي» على الشيخ عمر بري» كما 
قرأ «موطأ مالك»» و«المغ» لابن قدامة على الشيخ محمد بن تركي» وقرأ «سنن 
لنسائي» على الشيخ محمد الحافظ. 

كما حظي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بكثير من الإحازات الحديثية» فممن 
أجازه: المحدّث الشيخ عبد الشكور الهندي» وامحدّّث الشيخ عبد الحق العمري؛ 
وكذا الشيخ محمد بن عيسى الفاداني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيي» والشيخ 
قاسم بن عبد الحبار الأنديجاني الفرغاني. 


وقد تبوأ الشيخ عددًا من المناصب العلمية» حيث عمل في مدرسة 
الصولتية .عمكة المكرمة» وفي عام 774١ه‏ انتقل إلى الرياض حيث عمل فيها 
مندرسًا في المعهد العلمي» وف عام 075 ١ه‏ انتقل إلى معهد إمام الدعوة» وف 


1 < المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته وأقواله 


عام ممم اه انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» واستمرٌ بالتدريشس 
فيها إلى عام ٠ ٠‏ ١ه‏ وقد أشرف خلالها على عددٍ كبيرٌ من الرسائل العلمينة 
القلة ليل درجي الاسستير وله نووري كل من فسني القيدة علوم 
الحديث. 


وقد 9 الشيخ ْ د رحمه لله تعالى - وراعّه تصانيف كثيرة» تالبق شيدة 
في الفروع والأصول» 0 منها جملة وطبعت وجملة كثيرة كملهاء ولكنها لم 
تطبع بعد. يسر الله إخخراججها لعمؤم الانتفاع بها؛ ومن بعض مؤلفاته المطبوعة. | 
١‏ - «بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني». 
-.اترقع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا». 
- «رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين ف 
؛ - «تحقيق القول: في حديث: «من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أغوام: 
اوهواغئ ولم يحج ولم يعتمر», 
ه ‏ لاكشف الستراعنا ورد ف السفر إلى القبر». 
+ - «الإعلان بأن لعمري ليست من الأبمان». 
- :عقيدة ال الحسن الأأشعري». 
8 «الأجوبة الوفية على أسئلة الألفية». ٠‏ 
5 - «فتح'الوهاب فيمن ا من المحدثين بالألقاب». 
٠١‏ 2-000 ذوي الرسوخ .من عر 05000 الشيوخ». 
١‏ - «يانع الثمر ف مصنطلح أهل الأثر). : 
57 «ديو ان الضعفاء» اندعق 
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١٠‏ - تحقيق «ذيل الديوان» للذهي. 

وقد قام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بتدريس جملة من المصنفات العلمية, لا 
سيّما ما كان منها في علمي العقيدة والحديث؛ ومن ذلك: 

١‏ - «صحيح الإمام البحاري». 

؟ َ ««صحيح الإمام مسلم». 

«جامع الترزمذي». وكانت للشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية بالغة به 
إبان تدريسه له في المسجد النبوي الشريف. 
ش :.- «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» للإمام ابن خزعة. 

5 «شرح العقيدة الطحاوية». 

5 - شرح «يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر». 

وقد تتلمذ على الشيخ كوكبة من كبار طلبة العلم في العالم الإسلامي 
وخيارهم» لا تستوعب هذه الرجمة حصرهم» ومن أبرزهم في المملكة العربية 
السعودية: 
-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: عضو هيئة كبار 
العلماء. 
١ ْ‏ - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدحلي: رئيس قسم 
السنة بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية سابقنًا. 
٠+ :‏ معالي مدير الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود. 

- معالي وزير الشعون اللإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة 


64 المجموع في ترجمة المحذثُ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. ب 

- فضيلة الشيخ الأستاذ الداكتوى على ين عنطل بق كاعر الفقرهى »متك 
هيئة التدريس بقسم العقيذة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
سابقاء والمستشار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

5 - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي: و اد 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 

- فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: مدير و خدمة 
السنة والسيرة النبوية. ش 
القرآن الكريم بالجامعة:الإسلامية سابقنًا. 


ا ل 0 
١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الفهد المزيد: عضو هيئة 
التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. 0 
- فضيلة الشيخ اللكوواعين وو بخابية ين عل التي : عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 
١‏ - فضيلة الشبخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد امحسن الّاد اليدر: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدغوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية: ' 
- فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الراشد الحميد. 
ومن أبرزهم في مارج المملكة العربية السعودية: 
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ممم تتتلتثكتثث#ث#ة3ةاةاةابب 000 
أولاً: شبه الجزيرة العربية: 
١‏ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي اليمي. 
؟ - فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن علي عائض الشيخ اليمئ. . 
"١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار الكويي. 
4 - فضيلة الشيخ فلاح بن ثان السعيدي الكويي. 
ه - فضيلة الشيخ الدكتور مبارك بن سيف الحاجري الكويي. 
1 - فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر الكويي. 
- فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي الكويي. 
ثانينا المغرب العربي: ' 
8 - فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدي بلا فريج المغربي. 
5 - فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي المغربي. 
ثالثًا: القارة الهندية: 
٠‏ فضيلة الشيخ الدكتور همس الدين بن محمد أشرف الأفغاني. 
-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 
وللشيخ حماد ‏ رحمه الله تعالى - من الذرية أحد عشر ولداء ثمانية من 


الذكورء وهم: عبد اللطيف» وعبد الحليم» وأمد وعبد الباري» وعيد الغي» 


وعبد الأول» وعبد الإله» وعاصم» ومن الإناث ثلاث وهم جميعًا اوة لض 
من زوحته الصالحة أم عبد اللطيف؛ وكان الشيخ ‏ رمه الله تعالى - كثيرًا ما 


:يفن عليها خيرا. 


حجة في الحديثٌ وعلومه 
المدينة المنورة تودع 
السيخ حماد الأنصاري 


الرياض . الدينة المذورة - القصيم 
هقيل الحقيل. حامد الفريدي. خالد الحسين 


جريدة (المسلمون») العدد ( 5565" ) 
بتاريخ: الجمعة ٠٠٠١‏ جمادى الآخرة 5١14‏ اه 


الموافق: ”١‏ اكتوبر عام /391١م‏ ((صفحة ))١4‏ 
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من (تدا مكة) إلى بلاد الحرمين 

ولد الشيخ حماد بن محمد الأنصاري سنة ١ه‏ ببلدة تسمى ب(تدا مكة) 
بأفريقياء وكانت دراستّه الأوليّة ببلدة تسمى (مناقة)» وهي مركز صغير ‏ ومعنى 
(مناقة) أي: عطن الإبل -. 

فبدأ بالحروف المجائية حتى يتهيأ بعدها لحفظ القرآن» ثم بدأ في حفط 
القرآن الكريم وأتم حفظه وهو ابن عشر سنين. 

ثم بدأ بالمبادي الفقهية في المذهب المالكي وهو كتاب يسمى «متن 
الأحضري»؛ وهي مبادئ يتعلم الإنسان من خلانها كيف يتوضأء وكيف 
يصليء ثم بعد ذلك بدأ بالمذهب المالكي ‏ بكتاب يسمى ابن عاشر :» ثم 
ستمر ف هذا ودرس «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» فحفظها غيباء وبعد أن 
وصل إلى نهاية هذا الكتاب انتقل إلى التفسيره فدرس «تفسير اللالين» حتى 
انتهى منه؛ انتقل إلى «البغوي»» بعدها انتقل إلى الفرائض ودرس «الرحبية» 
وهي منظومة -» و«الرحبية» ”2 الي في الفقه الشافعي ليست هي الي في الفقه 
المالكي فتحول بعدها إلى النحوء فدرس «الآجرومية» ود«الملحة» و«الكافية» 
و«الألفية» لابن مالك هذه الكتب الأربعة جميعها درسها وحفظ منها ثلاثة: 
«الآحرومية» و«الملحة» و«ألفية ابن مالك»» أما «الكافية» فكانت عرضمًا 
فقط؛" لأن «الألفية» من «الكافية». 


ثم انتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه» حيث كان لا يوحد في أفريقيا في ذلك 


)١(‏ الرحبية الثانية في ذكرها نظر!. 
(9؟) بل حفظ زوائدها على الألفية. 
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لكك 0 
الوقت كتاب في أصول الفقه المالكي مثل الفرائض؛ ولمذا درس أصول 'الفقه 
الشافعي» ودرس «الكوكب الساطع نظم جمع البوامع» للسيوطي» مع عرضة علئ 
الأصل. [ 0 

ثم انتقل إلى البلاغة ودرس «الحوهر المكنون» وهي <مسمائة بيت حفظها غيب 

ثم بعد البلاغة درس المنطق وحفظه أيضاء ودرس «السلم المروتق في علم 
المنطق»؛ ثم علم التنجيم» وهذه العلوم تحفظ غيب وهو من التنجيم دم 
الذي يتحدّث عن الفصول الأربعة والبرد والحر» ومعرفة القبلة. 

وبعدَ هذا بدأ بالحديث؛ لأن البلاد كانت في ذلك الوقنت يقرأون الحذيث 
تبركاء حيث كانوا يأتون ب«صحيح البخاري» ويقرأ وهم يستمعون إليه» وهذه.من. 
الأسباب ال أخرجته من, أفريقيا كوننهم لا يركزون على قراءة الحنديث كمأ 
يركزون على قراءة الفنون الأعرى» وهنا رأى أنه لا بد من المخروج من هذه البلاد 
والبحث عن البلاد الى تسيل عل التد يك ولول ا را رم 
ابن 7١‏ سنةء وهذه هي حياته ف أفريقيا. 

أفنى حياته في سبيل سبيل العلم ونشره 

توفي الشيخ حماد بن تمد الأنصاري: أحد علماء المدينة المنورة؛ ورئيس قسم 
السنة والعقيدة سابقنًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن عمر يناهز (4) عناممّا ' 

قضى أكثرها ما بين طلب الغلم والبحث والتحقيق حتى أنه كان يعد حجبة في 
الحديث الشريف بالإضافة.العلوم الشرعية الأخرى كعلم الفرائض ؛ والتوحياد, 
وأصول الفقه. 

ولد الشيخ حماد الأنصاري ببلدة (ناد مكةم عام 744 اه ونشا به 
وترعرع» حيث عاش في وسط يحفه الالتزام بهدى الإسلام ويحوطه التطلّع إلى ؛ 
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العلم الشرعي» حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة منذ نعومة أظافره على علماء 
بلدهء فحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين» وظهرت عليه أمارات الذكاء 
والنجابة منذ حدائته» ولما بلغ أشدّه أكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم» 
حيث انتقل إلى بلاد الحرمين الشريفين» فتلقى علوم الدين واللغة على كبار 
المشايخ هناك في ذلك الوقت» فأحذ في مكة المكرمة عن العلامة الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ حسن المشاط. 

واستجاز جماعة من العلماء الواردين على مكة المكرمة كالشيخ المحدث 
غبد الشكور الهندي» والشيخ عبد الحق العمري» والشيخ محمد بن عيسى 
الفاداني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ» وغيرهم. 

كما درس - رحمه الله في دار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة على الشيخ 
عمر بري» حيث درس عليه الفقه الحنفي» و«صحيح مسلم»» و«ديوان المتنبي»» 
و«ألفية ابن مالك»» ودرس على الشيخ محمد بن تركي النجحدي «الموطأ» للإمام 
مالك» و«الغئٍ» لابن قدامة. 

ومن الشيوخ الذين تركوا أثرًا طَيِبمًا أيضًا في حياته الشيخ محمد عبد الله ابن 
محمود المدني إمام المسجد النبوي؛ والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفيّ 
السعودية سابقمًا ‏ رحمهم الله تعالى -. 

ولم يكتفي بذلك؛ بل راح ينمي معارفه ويدرّس كل ما يقع عليه بصره 
من مؤلفات ومصنفات حديئية) وكتب فقهية» وعلوم عربية» ومخطوطات في 
الحديث والعقيدة» حتى صار علّمًا من أعلام المحدّثين مما أهّله إلى أن يتبوا عددًا 
من المناصب العلمية» ففي عام 174١ه‏ انتقل إلى الرياض حيسث عمل فيها 
مدرّسًا في المعهد العلمي» وفي عام ١ه‏ انتقل إلى معهد إمام الدعوة: وف 
عام 7486١ه‏ انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» واستمرٌ بالتدريس 


؟؛ المجموع قي ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ونسيرته وأقواله' 


فيها إلى عام لا.4 ١اه»ه‏ وقد أشرف توك عتاف اده على علد كن مل 
الرسائل الملاحة اللقدلة ل امير والدكشوراه في كثل من قسسمي العقيدة 
وعلوم الحديث. : 

كان محبمًا للسنة 

والفقيدُ كما يصفه طلأبه والمقربون إليه ومن عمل معه ولازمه أنها كان 

حسن السيرة» طيْب المعشزء يحب .طلبة العلم حتى أنه كان يخصصن معظم . وقيِه 
معهم في النقاش والتدارس فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة» بالإضافة إلى ذلك 
كان يجيب سؤال العبي» ويفيٍ المستفي» وكان يقصده العلماء والوجهناء ولي 
العلم من شتى أنحاء المعمورة. ش 

د. الوليد بن عبد الرْحمن الفريان دعر عن السريدي ل اي 
بالرياض'- يذكر مآثر الفقيد فيقول: «لم تكن حياة الشيخ حماد الأنضاري جياة 
هو وعبث أو حياة دعة وبحمولء وإنا كانت مثالاً حيمًا لسيرة العالم الجاد 
الذي رق ب ومباهجهاء وبذل وقنّه وجهده للعلم والتعليم» وكان 
د رحمه الله - تقل هدى السلف الصاح في هيثته» ومظهره. وسمينه. وأذبه 
وحسن تخلقف وتواضعه؛ وإعراضه عن كل ما يخدش جلال العلم وهيبة العلماء, 
كان ورعناء زاهداء ذا عفة في اللسان» وطهارة في القلب» وسلامة صدر. رم 


الله الفقيد رحمة واسعة». 
ْ ترك فراغًا 
8 عبد الله عبد الرحيم عسيلان - أستاذ الأدب والنقد مجامعة الإقام جمد 
بن سعود الأشلامية تحدّث عن الفقيد موصيئًا بالاستسلام والرضى بقضاء الله 
عا هال (:قضاء الله نافذ» وإذا حل الأجل فلا مر له والموت حق؛ وهى / 
سبيل كل حي» ومن عناية الله بالمؤمن: طلب منه أن يسلم ويرضى بقضاء الله 


المجموع في ترجمة المحدرّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله "0 


وقدره. إنه لا شك أن فقّد العلماء من أمثاله يتك فراغنًا كبيرًا قد لا يتهيأ من 
يسده». 

ويقول: «وكأني أنظرٌ إلى وحه الشيخ ‏ يرحمه الله - وأشهد فيه ذلك 
السمت الذي يتكلم عن طيب القلب» وصفاء النفس» ونقاء السريرة» والوقار 
الذي يملا النفس إحلالاً وتقديراء وأستروح ذلك الحب الذي يفيض منه على 
كل من له صلة به من طلابه ومحبيه» تحالسّه فتاه طلق احا هاشًا باشنًا في وجه 
من يجالسه ويقصده طلاب العلم والفائدة» الح العم وبق الاش و كرس 4 
كل جهده ووقته» وكأنه لا يرغب في أن تفوت لحظة واحدة أو يمر نفس دون 
أن يكون قد شغله في الحصول على معلومة أو كتابء فقد ملك عليه حب 
الكتب واقتناؤها شغاف قليه. 

ولم يقتصر الأمر في عطائه على التدريس في أروقة الجامعة الإسلامية» بل 
كان الطللاب يتوافدون عليه زرافات ووحدانًا كلّ يوم في بيتِه العامر بالعلمء 
ولق الغلماء» وبذههم وعطائهم» وكانوا يجدون عنده بغيتهم إِدْ يتلقاهم 
.بألاق العالم الذي يحرص على إفادة طلابه وتوحيههم التوجيه السديد. 

ويشير العسيلان إلى أن الفقيد كان مدرسة في الحديث وعلومه؛ تخرّج 
فيها الكثيرون» وتأئروا.ممنهجه وتوجيهاته في دراسة الحديث النبوي؛ ويعدٌ ذلك 
من آثاره الخليلة. 

د. محمد بن ربيع المدحلي ‏ أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ دعا للفقيد بالرحمة والغفران» وأن يُسكنه فسيح جناته» وأكد أن ال موت 
حقٌّ لا مفرَّ منهه ولكن موت العالم العامل مصيبة على المسلمين بصفة عامة. 

ويقول: إنه غرس فينا حب عقيدة السلف الصالح؛ وكان له أسلوبه الخاص 
في التنفير من الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته» وأسال الله المولى عز وجل أن 


4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله : 
ا 01 
يحزيّه عنا معشر طلب الغلم خخير المتزاء. 1 
ظ رحابة ولين وتواضع 

د. عبند الرب نواب الدين ‏ عضو هيئة التدريس بالدامعة الإسلامية 
بالمدينة ١‏ نة المتورة - أكد أن الفقيد كان مرجعنًا في علم الحديث ومصطلحه رذحا 
طويلاً من الزمن. ش 

ويصفه بأنه كان على القطرة #واسيقه بواطي ل لا 
فبقدر ما وهبه الله تعالل من باع طويل في كثير من علوم الشريعة بقدر ما كان 
بسيطًا سهلا متواضعاء ذا سألته عن مسألة وحدت عنذه البُغية في أسلوبة 
المتميز. رحم الله الفقيد» ونسّأ في أحل البقية من أعمدة العلم في هنذه البلاز 
المباركة خاصة وغيرها عامّة. 


موسوعة علمية 1 ش 

أما د. صالح بن سعد السحيمي - رئيس قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية 

بالمدينة المنورة - فقد وصفه بأنه موسوعة يرجع إليه كبار طلاب العلم في ْ 
المعارف والعلوم المختلفة» وذلك أنه له اطلاعٌ واسمٌ فيما يتعلق في معرفة الفرق 
المختلفة المي تنسب إلى الإسلام؛ وله باعٌ طويل في الرد على تلنك الفرق. 
ودحض شبهاتها والرد على أباطيلهاء معتمادًا في ذلك على الكتاب والسنة 
وهذي السلف الصالح؛ وله حرة رار علوم لخزيت وأحوال لوالا فداه 
ؤرواية. ا 
وخخلاصة القول أنه أجد جهابذة العلماء الربّانيين 00 طلاب' 
العلم في هذه الأيام» ونسآل ال الكريم أن يسكته فسيح جاه ٍ 


وتحدّث الشيخ عبد الرحمن أبو بكر الجزائري عن مآثر الفقيدُ فقال' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وب 


ل ل 22 1ب 
عنه: «إنه حقًا كاد أن يلقب بعالم الحديث بالمدينة المنورة» فقد كان 
رحمه الله تعالى - مدرسة دينية جامعة طلاب الحديث وعلومه فمكتيّه 
مفتوحة دائمًا لا ترد زوارها ولا تغلق أبوابهاء فقد كان بمتاز بصفاء السريرة 
وحسن السيرة كان يقضي معظم وقتِه بين أورقة المكتبات العامة ورفوف 
المخطوطات النادرة حتى كان مولعنًا باقتنائها وتصويرها ودراستهاء فلم يثنه 
المرض عن ذلك» وكان بمتاز بحسن العقيدة وسلامة اليج ندعو الله تعالى له 
الر حمة والمغفرة». 

الوليد بن محمد بن عبد الله العلي - أحد تلامذة الشيخ المقربين - يقول 
دونه كان واكوورا عييناء فيف الخد لين اللنابين) بتتوينا عينا 
للخير». 

الشيخ محمد بن ناصر العجمي ‏ أحد تلامذة الشيخ ؛الكويت ‏ قال: «إن 
الفقيد رزق اطلاعًا واسعًا على علم الحديث صحيحه وسقيمهء وكان ‏ رحمه 
الله وحهمًا للسنة النبوية في المدينة المنورة» يشهد بذلك له أهل العلم والفضل. 

ويقول ا محدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في معرض كلام له: «مع 
اعتراق بعلمه وفضله وإفادته للطلبة وبخاصة في الجامعة الإسلامية» جزاه الله خحيرًا». 
(الأحاديث الضعيفة /719). 

هذا فْضلاً عن معرقته لعلوم أخرى كان مشا ركنا فيهاء وعلى رأسها: علم 
التوحيد الذي كان من المبرزين فيه. 
كما كان رحمه الله آية في الحرص على المخطوطات وتتبع أخبارهاء 
وتصوير ما يمكن تصويره منها؛ وقد حضر عنده الطلبة صغارهم وكجارهم إلى 
| أن بلغ سن التقاغد عام /101 ١ه‏ 


34 المخمو في تردمة لمعتف اقرع حماء بن محمد لاما رق ل الله وسيرته واقواله ْ 
يبي لكات 
شظ مؤلفات الشيخ 0 
أثرى الفقيد مكتبته بعدة كتب قيّمة في علم الحديث النبوي» وخطوطات 
مصورة نادرة» ومن أهم ما طبع تلك المولفات: 
«بلغة القاصي والداني في تراحم مشايخ الطبراني»» «إتحاف ذوي الر 2 
من رمي بالتدليس من الشيوخ»» «فتح الوهاب فيما للمحدثين من الألقاب» 
«رفع الأسى عن المضطر إل رمي الجمار بالمسا»» و«رفع الاشتباه عن - حديث. من 
صلى في. مسجدي أربعين صلاة»» «تحقيق القول في حديث «من مضت عليه 
خمسة أعوام أو أربعة أعوام وهو غي ولم يج ولم يعتمر»»» «كشف السب عما 
ورذ ف السفر إلى القبر»» «الإعلان بأن لعمري ليست من الأبمان»» «عقيدة 
الإمام أبي الحسن الأشعري)» «الأجوبة الوفية على أسئلة الألفية»» «يانع الثمرا ا 
مصطلح أهل الأثر»» تحقيق «ديوان الضعفاء» للذهبي» تحقيق كتاب «دبه! 
الضعفاء» للحافظ الذهي» وكذا «ذيل الديوان»» «إتحاف الخلان فيما ورد ف 
ليلة النصف في شعبان»» «تخفة القاري ف الردٌُ على الغماري»» «سبيل اليغدد 0 
تخريج أحاديث ابن رشد». 
أبناؤه م 
عقب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ثائية ذكورء وثلاث إناث: 0 
أبنائه: عبد اللظطيف داوع و يمل بشركة عبد اللطيقا غيل للسبيازاشان وعبد' 
الحليم - وهو حاصل على دبلوم في التسويق من.الولايات المتحدة الأمزيكية ؛ 
ثم أحمد ‏ وهو صاحب أعمال حرة ل عبد الباري حاصل علسى الماجستير في ؛ 
علوم الحديث النبوي ‏ » عبد الغ وهو في السنة الأخيرة في كلية النزبية قسم | 
الدراسات الإسلامية » عبد الأول - وهو متخجرّج ف كلية الحديث الشريف. ؛ 
ويعمل باحثنًا في مركز خحدمة السنة النبوية ب عبد الإله - وهو منتسب يجامعة ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله باب 


املك عبد الغزيز كلية اللغة العربية » وعاصم - وهو طالب في المعهد العلمي 
'بالمرحلة الثانوية . 


ماذا قالوا عنه ؟ 


اشتهر بالعلم 
ومكتبته مفتوحة لطلبة العلم 

وصف عددٌ من العلماء الشيخ حماد الأنصاري بالاستقامة وحسن المعتقد» 
وأكّدوا أنه كان كريمًا مع طلأبه» ولم يبخل عليهم بعلمه وأنه كان دائمنًا مبع 
الحق ويعدلء ولا يميل مع أحدء ولا يقبل الحكايات المكذوبة الي تقال عن 
؛ الصحابة أو نحوهم. 

فقد وصفه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - نائب المفي العام - 
بأنه رحلّ معروف بعمله واستقامته وبذله لعلمه» ومكتبتُه مفتوحة لطلبة العلم 
يستفيدون منهاء وينهلون منها؛ وهو معروف بحسن المعتقد ومحبة السنة 
والتمسك بهاء وهو رجحل صالح وذو تقى كما علمناه. 

الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - رئيس المحلس الأعلى للقضاء بالسعودية» 
وعضو هيئة كبار العلماء ‏ قال: «إذا سألتموني عن الشيخ حماد الأنصاري 
رحمه الله - فقد عرفّه وقتَ تدريسيه في معهد إمام الدعوة في الرياض» كنت 
يُومهاسكريي! لسماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله -» فقد عرفت 
في الشيخ حماد حب الحديث وعلومه والحرص على جمع كتبه الخاصة بعلوم 
الحديث وفقههء وما يتعلق برجاله» ويسعى للجمع مخطوطاته؛ وييذل في ذلك 
الجهد والمال» فإذا وجدَ شيئمًا نادرًا اتصل بي - رحمه الله إما مخيرًا وإما مبيّدًا 
كبر فائدة ما وجد من هذا النوع من الكتب» ورعا سألى عن شيء من هذا 


ىب لدو في وق لنت اشوا جز رليك لاما اجن ووه انان : 
مسي سس ساسك 
التوع من الكتب إن كنت:اطلعت على شيء منهاء ورا طلب تزويدئي ضور 
من مثل ذلك؛ وقد منحه الله التحمّل والصيرٌَ على من يراجعه من الطلاب»ا 
ويضيف الشيخ اللحيدان: «أن الذي كان محل إعجابي وعجي منه: 0 
على الناس طلاب العلم؛ وبذل جهده ومكتبته العامرة للمراحعة» وتسانحه في' 
كلما علي كعوي كزمااق امكيدة زا كان فتن إذا رقم اعد تصرير 
شيء من كتبه» وكان + ريده اتحح والبملء و عوبر دا يسايس ْ 
تصويره. 
فالشاهد: أنه يتعجحب ممن يشحّ؛ لأنه كان يقِيسْ الناضَ على نفسه) ا 
معتنينًا بالحديث» وله بعض المؤلفات. 00 
والخلاصة: ارهن روشا رد بيب و اعوفرم نابا ا 
أن ير حم الشيخ حماد» وأن يحسن العاقبة لذريته» ويجعلهم ذرية مباركة؛ ويحسن 
الخلف للطلاب الذين يرجعون إليه, وكما أسأله سبحانه أن يكون ما بذلّه من' 
جهد ف سبيل العلم في ميزان حسناته» وأن يحسن لنا جميعًا الخاتمة والعاقبة:| 
الشيخ عبد الله بن عبد الرمن الحبرين - عضو الإفتاء بالسعودية - قال بن . 
الفقيد إنه اشتهر بالعلم الشرعي» وهو عالم من علماء الحديث» حيث يعرف | 
٠‏ شرح الكلمات؛ ويعرف الرحلء ويعرف ما يستنبط حول علم الحديث» 
ويبحث فيما يتعلق بلغة الحذيث وبفوائده وما أشبه ذلك» وهكذا يدرس في ' 
أضول الحديث التي عو عللم الصطلنح» تتحندهفيه أيضنا اللفرقة بالرتحال': 
والمعرفة .مصطلح الحديث وما يدور حوله وكأنه شغله الشاغل» وهكذا تدرينُه 
ف التوحيد فإنه أيضًا على علم بالعقيدة الصحيحة» ورسخت العقيدة السنية ' 
السلفية ف قلبه» وكذلك علم التوحيد. 
وأما عن علم التفسير وما يدورٌ حوله فيقول الشيخ الجيرين بأنه كان إذا , 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 0 


و 
أدرس في علم التفسير رأيتَ أنه متوغل في علمه» وأنه متمكن من معرفة ما يدور 
حولّه وما قيل في الآيات وأسباب التزول وما أشببها. 

ودزس أيضًا في التاريخ» وكان عمله دليلاً على أنه يقول الحق ويعدل 
أولا بميلٌ مع أحد, ولا يقبل الحكايات المكذوبة الي تقال عن الصحابة أو 

وقد عرفنا أيضًا من مجحالسته ومن كثرة البحث معه أنه يرحع إلى الحق متى 
عرفه ولو كان مع حصمه فإذا اتضحّ له الحق فإنه يقول به ولا يرد قولا قال به 
غيرُه إذا كان صواباء بل يتقبّله وهذه من شيّم طلبة العلم وحملة العلم, ولا 
شلك أنه كان رحمه الله - سهل الحانب» لين الطبيعة» يحب الاحوة ويتودّد 
إليهم» وكلٌ من عرفه وجالسه أَيِس به 

وكان أيضًا قويّ الذاكرة» كل من عرفه قليما لا يذهب عن ذاكرته. 
' سريع الحفظء قويا يمجانب ذلك فإنه كان متواضعًا للصغير والكبير, بحيث أنه 
' يجالس ويؤانس تلامذته المبتدئين ويتبسط معهمء وكان شغوفًا بالعلم الصحيح. 

ثم إن كتبه الى تضمّها تلك المكتبة الكبيرة لم يكن يهجرهاء بل يطلع 
عليهاء بحيث لا يكون فيها كتاب إلا وهو يعرف محتوياته» ويعرف ما يتضمنه 
من المعلومات الي تحتوي عليها تلك الكتب في أي فنّ من الفنون» وحتى علوم, 
الكلام وعلوم المنطق وشبههاء وإذا اقتنى شيئًا منها فإنه يتقنه لغرض مهم ونحو 
ذلك. 

وكلّ ذلك دليلٌ على أنه رزقه الله الفهم وقوة الإدراك. 

وكان الفقيدُ أيضًا على جانسي من الزهد في الدنيا والتعفف والتقلل مدها 


رحمه الله وأكرم مثواه». 


لم المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله. 
الشيخ إبراهيم النضيري - القاضي بالمحكمة الكيرى بالرياض:- وضِف ' 
الفقيد بأنه علم من أعلام الإإسلام» وكان حريصًا على نشر العلم بين طلابه. 
وعلى أداء الرسالة الي يحب أن يؤديها كل مسلم في حياته ش 
كان من أهل العبادة والتقى» وكان من الأحباب الموثقين لدى سماحةا 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وأوصي ورتّه بشكل خاص وأحبايّه من طلاب العلم ‏ 
بشكل عام أن يدعواله بالمغفرة والرحمة, وأن يعتنوا بكتبه ومصئفاته؛ وأن! 
يستفيدوا من علمه» وأن يتخذوا من صيره واحتسابه وجدّه وجهاذه نبراسكًا 
يهتدون به في مثل هذه الأيام. ّْ 
الشيخ عبد الباري الثبيتي ‏ إمام وحطيب المسجد النبوي الشريف - رثاه | 
بقوله: «لقد فقدت الأمة الإسلامية عالمًا جليلا وجهبدًا ضليعئاء أفنى حياته في 
سبيل العلم ونشرءه كان يلتقي حول مائدته العلمية طلاب العلم ؛ ويشهلون من 
معذه» لمؤاسهي عدرنة رريحايه أصيدره وبعة علمه. فرحمه الله رحمة واسعة» 


م 


الشيخ حماد الأنصاري 
محدث المدينة النبوية 


بقلم 
الشكتور / حبد الله بن حبك الرحيم حسيلان 
أستاذ الأدب والنقد بجامحة الإمام محعد بن سحود الإسلامية 


نُشرت في 
جريدة (الرياض) العدد: )١0157841(‏ 
بتاريخ: ٠‏ رجحب عام 1آه 


الموافق: ٠/‏ نوفمير 451١م‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لمم 


قضاء الله نافذ» وإذا حلّ الأحل فلا مردّ له والموتُ حقء وهو سبيل كل 
حي» ومن عناية الله بالمومن طلب منه أن يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره؛ 
وقطارٌ الحياة.يموجٌ بالأحياء والأموات, وق كل الحظة مولد ينبض بالحياة 
فيضاف إلى رصيدهاء أو ميت يغادر الفانية إلى الباقية» وكم من الأحياء الذين 
يعيشون في عداد الأموات» لأنهم يعيشون على هامش الحياة» حيث إنهم لم 
يعيشوا فيها كما أراد الله لهم دينمًا وحلقمًا وعلممًا وعملاً وكدًا وسعيًا 


3 


وصلاحا. 

وكم من الأموات الذين يغادرون هذه الدنياء ولكنهم يعيشون في قلوب 
الناس جميعمًا بأخلاقهم وصلاحهم وأعماهم؛ ومن هذا الصنف: شيخ الحديث» 
وعالم المدينة النبوية الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ يرحمه الله - الذي وافته 
لمنية منذ أيّام» وقد تألم وحزن لفقده كل من عرفه من طلّب العلم ومحبيه؛ ولا 
شك أن فقد العلماء من أمثاله يترك فراغئًا كبيرًا قد لا يتهيّأ من يسده. 

وكأني أنظر إلى وجه الشيخ ‏ يرحمه الله - وأشهد فيه ذلك السمّت الذي 
ينم عن طيبة القلب» وصفاء النفس» ونقاء السريرة والوقار الذي يملاً النفس 
إجلالاً وتقديراء واستروح ذلك الحب الذي يفيض منه على كل من له صلة به 
من طلابه ومحبيه؛ تجالسه فتراه طلق انحيّاء هاشاء باشئا في وحجه من يجالسهء أو 
يقصده طلبًا للعلم والفائدة. 

أحبّ العلمّ ونذرَ له نفسه. وكرّس له كل جهده ووقته» وكأنه لا يرغب 
ف أن “تفقوت لغلة واحدة أوعر نفس دون أن يكوق كذ شعلهي الفصول عدى 
معلومة أو كتاب. 

وملّك عليه حب الكتب واقتناؤها شغاف قلبه؛ وإذا سمع بكتاب جيّد 
يدحل دائرةٍ اهتمامه لا يهدا له بال» ولا يغمض له جفن» ويظل يلح ويداب 
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ليله ونهاره حتى يتحصّل عليه في أي مكانء أو بأيّ ثمن» بل كان يقتطع من 
: قوته ليؤمن. ما يحتاحه من الكتب» أو يصور ما يختاره من المخطوطات النادرة في 
الحديث وعلومه. 1 

وارتحل شرقنًا وغربئاء وطوّف في بلادٍ كثيرة لا لكي يتنرّه أو يستجمء 
ولكنه يتكبد عناء السفر ومشاق ل ل الإسلامي 
المحفوظ في :مكتبات العالم. 


ويقتضي المقام أن أقدم نبذة موجزة عن حياته الشخصية» وآثازه العلمية:” 

عور أب نيلا الضف “قاد ين سيد العاري د لومم 
عبادة 8 5 

ونشأ وترعرع في مسقط رأسه؛ وعاش في وسط يحفه الالتزام بهدي 

2 8 8 ش 

الإسلام» ويحوطه التطلع:إلى العلم الشرعيء إِد من أسرته من اشنتغل:بالعلم 
والفتيا والقضاءء فلا غزو إِذًا أن ينجّه الشيخ منذ نعومة أظفاره إلى العلم» 
ويحرص على بجحالسة العلماء» والإفادة منهم؛ وتهيّأ له أن يحفظ كتباب الله وهو 
في الخامسة عشرة من عمره' ‏ 0 

وأحذ يتدرّج في ملدارج العلم حتى تمكن من حفظ قدر وافرٍ من المنون في 
شتّى صنوف العلوم والفنون» ونال حظًا كبيرا من العلوم الشرعية والعريية في 
بلاده مع التركيز في هذه المرخلة على علوم العربية تم له ذلك مئن خلال 
ملازمته بعض المشايخ والعلماء» ومنهم عمّه الشيخ محمد أحمد بن محمد الذي 


يلقب بالبحر لتبحّره في العلوم» وخاله محمد أحمد تقي؛ واببن عمه موسى ابن 
الكسائى. ش 
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ولم تمنعه الظروف القاسية في بلاده من إشباع نهمه في التزوّد بالعلم من 
فطانة متعددة» فكم سهر من الليالي الطوال على ضوء القمر أو السراج يقرأ 
ويكتب ويحفظ. 


03 


وحينما قدم إلى المملكة العربية السعودية تطلع إلى الاستزادة من العلم» 
فلازم بعض علماء الحرمين» ودرس على بعضهم الحديث وعلومّه؛ منهم الشيخ 
عبد الرزاق حمزة؛ والشيخ حسن المشّاط .مكة» والشيخ محمد بن تركي» والشيخ, 
حبيب الرحمن الهندي بالمدينة المنورة؛ والمحدث الشيخ عبد الشكور الهندي» 
وعبد الحق العمري» ومحمد بن عيسى الفاداني» والشيخ قاسم بن عبد الجبار 
لانديجاني الفرغاني صاحب كتاب «المصباح في علوم الحديث»؛ وحصل من 
بعضهم على إحازات» وسمع بالأسانيد المتصلة إلى المؤلفين فيما تلقاه عنهم من 
أحاديث؛ ومن ذلك: الحديث المسلسل بالأولية الذي أحازه به الشيخ قاسم 
لإنديجاني» ثم أجازه في الكتب الستة المشهورة» ومن شيوخه الذين كان لهم 
تأثيرٌ واضحٌ عليه: الشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني ‏ أحد أئمة المسجد 
لنبوي » والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ مفيٍ المملكة العربية السعودية . 

وكان ‏ يرحمه الله - يشيد في مجالسه بشيوخه هؤلاء؛ ويذكر فضلّهم عليه 
ويبدو أن حل ما درسه وناله من العلم إغما كان على أيدي العلماء والمشايخ» 
وعكوفه على الكتب حفظظًا وقراءة واستيعابّاء وكان له بذلك الإدراك الراسخ 
والإطلاع الواسع والعلم الغزير في علوم الحديث, والتفسيرء والفقه. والعقيدة» 
واللغة العربية» وغيرها من علوم الآلة. 

وهذا المسلك هو الذي كان ينتهجه علماؤنا السابقون الذين يطلبون العلم 
لذات العلم وحبًا ورغبة في التزوّد منهء وليس لغرض أو عرض دنيوي. 


ولا شك أن هذا المسلك في تلفي العلم كان له أثرٌ واضح في تكوين 
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' شخخصية الشيخ العلمية منْ حيث التعمّق والتبخُر فيما درسه من علنوم خعلت 
منه عامًا متبحراء ولا سيما في علم الحديث وأصوله الذي أولاه جنل اهتمابِئه 
وعنايته وأصبح شغله الشاغل دراسة وقراءة وتأليفً وتدريسا. : 


وجمع في الحديث وعلومه مكتية امل لكل ما يتصلُ بهذا العلمْ من 
مطبوعات وعخطوطات ناذرة» وتعدّ مكتبيٌه بحقّ من أنفس وأوسع المكتبات في 
هذا الباب» وليس العبرة يمجمع الكتب» ولكن باستعياب ما في بطونها من درر 
العلم وكتوزه. 00 ظ 

وقد تم ذلك للشيخ مما جعله ذا درايية واسعة مما اشتملت عليه مضادر 
العلم على تعدد حوانبه وكثرة فروعه وفنونه» وتألق الشيخ في علنم الحديث 
وأصبح حجّة ومرجعنًا للغلماء وطلاب العلم في هذا الباب. ْ 

ول يُعرف عن الشيخ أنه نال شهادة من جحهة تعليمية رسمية سونى منا 
عرف من التحاقه بدار العلوم الشرعية بالمديية المدورة عام 1559١ه‏ في قسم 
الحديث النبوي» ول يدرس في جامعة» ولم ينل شهادة الدكتوراه» ولكن حامنته 
وشهادته الكبرى علمه الفيّاض» وأخلاقه» وهمّته» وحرضه على لعليم الي 
. وآثاره المتمثلة في طلأبه» ومؤلفاته المفيدة. 


وقد كرّس جل سنين عمره لطلاب العلم والتدريس» حيث عمل مذرسً 
في المدرسة الصولتية .بمكة 'المكرمة؛ ثم انتقل إلى التدريس بالرياض في المعهد 
العلمي عام ه/ا1١اه»ه‏ ومنه انتقل إلى التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 48١هء‏ واستمرٌ بها أستاذا للحديث وعلومه حتى عام 4٠١‏ ١ه‏ 
حيث بلغ سن التقاعد» وأشرف في هذه الفتزة على عددٍ كبير من طلاب 
الجامعة الإسلامية في مرحلي الماجستير والدكتوراه» وناقش عددًا كبيرًا من 
الرسائل المقدّمة في تلك المرحلتين. 
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ولم يقتصر الأمر في عطائه الثرّ على التدريس في أروقة الجامعة الإسلامية» 
بل كان الطلآب يتوافدون عليه زرافات ووحداتًا كل يوم في بيته العامر بالعلم 
وخلق العلماء وبذههم وعطائهم, وكانوا يحدون عنده ‏ يرحمه الله - بغيتهم, إذ 
يتلقّاهم بأخلاق العالم الذي يحرص على إفادة طلابه وتوجيههم التوحيه السديد 
الذي ينير لهم دروب العلم والمعرفة» ويبعدهم عن الشططء كما يجدون عنذّه 
الأب الحاني على أبنائه» ولم يكن يبخل بوقته على أي راغب في الإفادة الحقة» 
بل يتلقّاه بالرعاية والعناية والاهتمام» وبمضى معه الساعات الطوال موجهًا 
ومعلّماء وهذا الغرض كان باب مكتبته في بيتِه مفتوحسًا كل يوم بعد صلاة 
العصر مباشرةٌ إلى أذان العشاء لكل قاصد من طلاب العلم والعلماء» ومع أن 
ذلك قد يشغله عن أمور كثيرة تخصّه و تخص مراجعة مؤلفاته أو متابعة بعض 
البحوث والدراساتء إلا أنه كان يشعر بالراحة التامّة وهو يؤدّي رسالته نحو 
طلأبه والراغبين في الإفادة من عمله. 

والحق أنه كات مدرسة في الحديث وعلومه: وتخرّج منها الكثيرون» 
وتأثروا منهجه وتوحهاته في دراسة الحديث النبوي وبعد ذلك من آثاره اللحليلة. 

أما آثاره المنمئلة في الكتب والمولفات فهي عديدة يدور جلها حول 
الحديث النبوي وعلومه وحول العقيدة» ومنها: 

١‏ - بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني. 

” - فتح الوهّاب فيمن اشتهر من المحدّثين بالألقاب. 

قن ميل الركند ”اق ريع الحاديك يداي اين رد 

- إعلام الزمرة بأحكام الهجرة. 

© - إتحاف ذوي الرسوخ .من دلّس من الشيوخ. 
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5 - كشف الستر عِما جاء في شد الرحل إلى القبر. 
/ - دفع الاشتباه عن حلذيث «من صلى في مسجدي أربعين صلاة: 
الإعلان بأن (لعمري) ليس من الأيان. 

9 - كشف اللثام عما ورد في دول مكة بلا إحرام. 

-البت في الطواغيت الست. 

وآن لي أن ألوي عنان القلم عند هذا الحد» فإِنّ الحديث عن الشيغ حماد 
- يرحمه الله - ذو شجونء وفي النفس يختلج الشيءٌ الكثيز عنه. 

وفي نهاية المطاف لا أملكُ إلا أن قول: يرحمك الله أيها 0 وما 
أقشى قراقك عل :القلوب المتعطشسة إلى عطائك: ولكنها إرادة الله ولا رادّ 
القضائه؛ | وحسبّكَ ما تركذت من آثار حليلة في نفوس طلاب العلم تبي ذكراك! 
والله دلي التوفيق» وهو القادرٌ على أن يحزيك حير الجزاء. على ما قدّمت. 


ما جاء في مجلة 
(المجلة العربية) 
العدد ( ) بتاريخ رحب 19١5١ه‏ 
شخصيات 
العالم المحقق 


الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


بقلم: عبد اللطيف من محمد الجيلاني ‏ الغرب 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله كك 


فقدت الأمة الإسلامية مؤخحرًا علمًا باررًا من علماء الأمة الإسلامية» ألا 
وهو الشيخ المحدّث العلامة أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» فبذهاب 
العلماء يذهب العلم؛ والعلماء هم ورثة الأنبياء» فضلهم عظيم., مجالسهم تفيد 
الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» وهم سراج العبادء ومنار البلاد» وقوام 
الأمةء بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» قال أحد السلف: 
«عليكم بالعلم قبل أن يذهبء فإنٌ ذهاب العلم موت أهلهى, وفي «الصحيح» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلك قال: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعمًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماءء حتى إذا لم يترك عالمًا 
اتخل الناسُ رؤساء جهّالاً فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا». 

كان الشيخ حماد الأنصاري إلى حدود شهر رمضان 411 ١ه‏ مستمرًا في 
مسيرته العلمية يحيي نفوس تلاميذه ورواده بتوجيهه الحكيم ودروسه السلفية 
وعلمه الصحيح؛ ثم فاجأه مرضّ عضال في العشر الأواخر من رمضانء واستمرٌ 
به إلى يوم وفاته» وإبان مرضه تنقل بين مستشفى الملك فهد بالمديئة النبوية 
ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض» ثم عاد مرة أحرى إلى المدينة في 
مستشفى طيبة» حيث لفظ أنفاسّه الأخيرة. 

وتعودٌ آخرٌ زيارة قمتُ بها إليه قبل يومين من وفاته» فرأيت الشيخ حينها 
على غير ما عهدناه عليه قد تغيّرت حالته» فأصبح لا يكادُ يعرف من حولنه» 
واضال حسف شيل وابيضت ينه بعدما ذهب عنه الخضاب» وافتقدنا ابتسامته 
الي لم تكن تفارقه كلما لقيناه. 

ل ل ا 


القارئ وهو يتلو قوله تعالى موقل إن لْمَوْ تَاَلَدِى يرو رك هته هونم مُلْقحكُم 
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ُمَمُدُونَ إلَ علل و الْمَيِبِو اهرطخ با ةتس مه 

وكانت الصلاهٌ عليه بالممسجد النبوني ني الشريف» ودُفن بالبقيع» و صر 
جنازته جمعٌ غفير من الناس» يتقدمهم.المشايخ والطلبة ف موكبي مهيب. ٍ 

نسأل الله العلي القدير أن يجزيّه عنا و عن المسلمين خمير الجزاءء وأن 
يتغمّده بواسع رحمته. : ١‏ 

وتعريفًا يشيخنا اليل 1000009 
عميق الحب والتقدير أسطر له هذه التزجمة ا موجزة مراعيئًا في ذلك الإمجاز إلى 
أن تسنح فرصة أخرى لكتابة ترجمة موسعة عنه 

نبذة. عن حياته 

هو: أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» من ذرية سعيد بن سعد 
ابن عبادة الخزرجي الأنصاري. 

ولد عام 44١ه‏ ف بلدة ( تاد مكة ) الي كانت تعرف بالسوق في 
أفريقيا الغربية من بلاد ( ملي ) المسماة اليوم .مالي. الك سام هذه 
مكة, لكونها مثلها تقح بين أربغة جبال. : 

نشأئه وبداية طلبه العلم 

نشاً الشيخ ببلدة تا مكة في بيت علم ودين؛ وقد عرقت هذه الأسبرة في 
مالي بالعلم والفتيا والقضاء 

وكان حفظ القرآث الكريم أول ما بدأ به الشيخ مسيرته التعليمية, فأنهئ 
حفظه على تعاله اللقرئ عند أحمد بن تفي الأنصاري ناملقب بأستاف الأطفال.< 
وهو آنذاك ابن خمس عشز سنة 
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ثم قرأ على شيخه المذكور «رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» كذلك تلقى 
عنه ف علم النحو والتصريف «الآحرومية»» ثم «ملحة الإعراب» للحريري» ثم 
«ألفية ابن مالك»؛ ثم «زوائد الكافية على الألفية»» ثم «لامية الأفعال في 
تصريف الأفعال»» ثم «الزوائد على لامية الأفعال» لابن إسحاق ‏ الملقب ميدو. 

وأذ علم البلاغة عن شيخه العلامة فريدٍ عصره موسى بن الكسائي 
الأنصاري» فدرس عليه «الجوهر المككنون في صدف الثلاثة الفنون» ‏ وهي: 
المعاني: والبيان» والبديع نظم للأحضري في حخمسمائة بيت -» ثم «عقود الحمان» 

وأحذ علم الأصول عن بحر العلوم عمه محمد أحمد الملقب ب( البحر )» 
ودرس عليه «الورقات» لإمام الحرمين الجوين؛ وغيرها من العلوم والفنون. 

وأحذ عن عمه أيضنًا في التفسير «اللجلالين» ثم «تفسير البغوي» ثم «تفسير 
الخازن» ... 

وفي الحديث سهع «الموطأ» و الصحيحينء» و «سئن أبي داود»» وم يكن 
يوحد في بلده في ذلك الوقت غير هذه الكتب من أمهات كتب السنة. 

ودرس عليه في الفقه «مختصر حليل بن إسحاق الجندي»» و «التبصرة» 
لابن فرحون اليعمري المالكي» و «التبصرة» لابن سلمون الحنفي» و «الطليحية»» 
و «مصطلحات الفقه المالكي» لابن بهرام» كما مع منة «المدونة». 

وأحذ الفرائض عن شيخه الجليل الشريف الإدريسي الحسئ حمود ابن 
محمود» درس عليه «الرحبية» مع شرح «الشنشورية». 

وأحد عنه أيضمًا المنطق» فدرس عليه «السلم المورونق» للأحضري» 
و (لإيساغوجحي»» و «الشمسية». 
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وفي علم المنازل: «المنظومة السوسية» للأحضري. 

كما درس عليه أيضًا علم أصول الفقه. وعلم مصطلح الحديث» درس 
«النخبة» لابن حجر مع شر ح «النزهة»» و «ألفية السيوطي». ْ 

ون كفل اسفن درن ركان الاعف السو ب / 

ونُشِيرٌ هنا أنه أحذ ١العلوم‏ المذكورة عن علماء بلده بالأسانيد التضلة ! إل 
المؤلفين» وحصل منهم على الإجازة فيما سواها. 

ثم أكبّ بعد ذلك على مطالعة الكتب والتدريس في بلده. 


هجرته إلى الحجاز ومواصلته طلب العلم 


بعد أن استولى العرتسيوق على بلاد مالي وضاعفوا لطي با أينام 
الحرب العلمية الثانية» واشتد تضبيقهم على المسلمين عزم الشيخ غلئ الحجرة من 
بلده؛ ودعا قومّه إلى ذلك» وألف رسالته الموسومة ب«إعلام الزمرة اكه 
المهجرة»» وكانت وجهته: نحو المملكة العربية السعودية لكونها مهبط الوحني 
وبلاد الحرمين الشريفين., 

وعند وصول الشيخ إلى مكة المكرمة سنة سبع وستين وثلافانة وألف 
للهجرة واضل طلبه للعلمء وجلس في الحلقات العلمية بالحرم المككي» فحضنر 
دروس الشيخ عبد الرزاق حمزة في «تفسير ابن كشير»» و دروس الشيخ أمين 
ال حنفي ف «صحيح البخاري»» والشيخ حسن المشاط في «جامع البردديي 
وغيرهم تمن كان يدرس بالمسجد الحرام. 

وفي المدينة النبوية درس «الموطأ» على على الشيخ محمد بن تركي النحدي؛ 
و «صحيح البحاري»» و'«فتح المحجيد» على الشيخ القاضي محمد الخيال. 


كما أجارّه ممع سن أهل العلم» جمع أسماءهم قِ ثبت ماه «إتاف 25 
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بنتب الأنصاري»» نذكر منهم الشيخ محمد بن عبد الشكور الهندي» والشيخ 
محمد ابن عيسئ الفاداني الجاوي» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئي» والشيخ 
قاسم بن عبد الحبار الفرغينٍ الأندحاني» والشيخ عبد الغافر بن عبد الستار 
الرحماني» والشيخ حمود بن عبد الله التويجحري» وغيرهم من علماء بحدء والعراق» 
والشام» واليمن» والمغرب» والهند» وباكستان» وجاوا. 

كما أنه درس بدار العلوم الشرعية بالمدينة النبوية في قسم التخصص» 
وتخرج فيها عام ٠11١ه.‏ 

تولى الشيخ جاه التدريسن بالمدرسة الصوليتةرمكنة في هن ضفر سنة 
١ه‏ واستمرٌ بها مدرسًا في الابتدائية والثانوية والعالي» إلى نهاية سنة 
اه 

وب شعبان من السنة نفسها اشير للتدريس بالرياض في المعهد العلمي 
التابع آنذاك لإدارة المعاهد العلمية والكليّات. 

ثم انتقل سنة 11760١ه‏ للتدريس .كعهد إمام الدعوة» ودرس بجميع مراحله 
إلى نهاية عبام 484١11ه‏ حيث نقل للتدريس بالجخامعة الإسلامية في المدينة 
النبوية» وباشر التدريس بها منذ عام 17/826١ه.‏ 

وحلال هذه الفتزة تنقل بين مختلف كليات الجامعة» فدرّس بكلية 
الشريعة» والدعوة, واللغة» والقرآن» والحديث. 

ولما فتحت الدراسات العليا عام ١ه‏ تولى التدريس بها برتبة (أستاذ 
مشارك) ف قسمي السنة والعقيدة» وترأس قسم العقيدة مدة ثلاث سئوات» ثم 
عيّن بعد ذلك رئيسًا لقسم السنة إلى غاية عام 400 ١هه‏ ثم عاد لرئاسة القسم 
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المذكور مرة أحرى عام 40 ١هه‏ وفي سنة 404 ١ه‏ عيّّن برتبة (أستاق)» ثنم 
أحيل بعد ذلك على التقاعٌد. 

دروسه ومجالسه ٍ 

أدّى الشيخ رسالة العلم خير أداء عبر دروسه الي كان يلقيها بقاعات 
الدرس في الجامعة ومن نخلال المحاضرات العامة والكلمات التوحيهية الي كان 
كردي و داك داري جار الجاتعركالاك من و ول الس 
العلمية الى كان يعقدها بيته. 

وقد جعل مكتبئّه مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة الباحثين. 

وكان في السنين الأخيرة''يجلس فيها برباطالس سمي اعفاد 

وقد انتفع مكتبته لق عظيم من الباحثين» حي كانوا يمدون بها 
ضالتهم من الكتب» فين والعقيدة» سواء الطبوع منها أو 
' المحطوط. 

ومن المفيد هنا: أن نش إل الك الئل من للعطوطات القصورة الب 
ل ا كي 00 
والسؤال عنها. حيّرًا كبيرًا من وقته وجهده؛ فما يكاد يسمع بكتابي حتى .يسرع 
في البحث:عنه ومحاولة الحصول عليه؛ باذلا في ذلك الغالي والنفيس؛ يظل 
مشغول البال والضمير حتى يتم له الحصول غليه؛ ثم يعكف عليه قراءة 


(1) بل إن الوالد كان يفتح مكتيته منذ أن قطن المدينة النبوية واتخذها مسكنًا من.عام ٠178ه‏ إلى بداية مرض الوفاة 
عام 410 ١ه‏ آخر شهر رمضان» وبذلك يكون عدد السنين الي أعلمّها أنا (71 سنة). والله أعلم: عبد الأول). . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ان 


ودرساء ويكب عليه انكباباء وقد عشنا معه هذا الاهتمام مدة تردّدنا عليه. 
ؤدراية» وكذلك تبحره في العقيدة السلفية ومعرفته بالفرق المنحرفة والأديان. 

ويضاف إلى ذلك: إِلمامّه الواسع بالتاريخ» والتراجم؛ وعلوم اللغة. 

ويلاحظ أثناء تدريسه قدرته على توظيف معرفته بالعلوم المذكورة أحسن 
توظيف مع حسن الاستطراد» والبعدُ عن التكلّف, ولا أدل على ذلك من درسه 
ف تفسير الفاتحة» فكل من استمع إليه يشهد للشيخ بقوة الحافظة والاتساع في 
العلوم. 

آثاره العلمية 

م يخل الشيخ حياته من التصنيف» فاهتم به منذ شبابه» ومؤلفأته كثيرة 
ومتنوعة» على أن أغلبّها في علم الحديث ومتعلقاته. 

وفيما يلي ذكر مصنفاته المطبوعة: 

-١‏ أبو الحسن الأشعري وعقيدته. وهي رسالة صغيرة» طبعست 
عام ماه وأعيد طبعها مرات كثيرة. 
5 إتحاف ذوي الرسوخ .من رمي بالتدليس من الشيوخ؛ طبع يمكتبة 
المعلا بالكويت عام 14٠05‏ ١ه.‏ 

8 إسعاف الخلآن بما ورد في ليلة النتصف من شعبان» رسالة صغيرة» 
طبعت بالكويت عام 1١05‏ ١ه,‏ 

؛ - بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني» وكان يؤشر هذا 
الكاب على سائر مؤلفاته» لما لاقاه من عناء في تأليفهء وقد طبع منه ايجلد الأولى 
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في مكبة الغريا الأثية بامدنة عام 416 ١ه‏ وقد بلغ عسدد الشيوخ في اللد 
الأول حوالي سبعمائة شيخ. 
ه ‏ تحفة القاري في الرد على الغماري» وهي رسالة صغيرة رد فيها على 

المذكورء وأبطل دعاواه بالتوسل بذوات الصالحين» وال 0 
كدشةآاهم 

“رفع الأسَى عن الضطن إلى وني ابتار بامساء. 

7,7 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من امحدئين بالألقاب» نشر في مؤسسة 
الرسالة» بيروت» عام ٠.5‏ 0 

/ كشف الست عما ورد في السفر إلى القر وهي رسالة صغيرة أجاب 
فيها عن سؤال في حكم اللسفر بحرد زيادة قبر البي يَ. : 

اد كسفن الشعور .تن الساء عن زيارة القبور. 

وأما مصنفات الشيخ المخطوطة فكثيرة جداء وكان في الآونة الأخيرة 
حريصًا على إعادة النظر فيها من أجل تهيئتها للطبع» وقد أوعز إلي بقراءتها . 
عليه وقد قرأت عليه بعضّهاء وبعض هذه المصنفات مشروعات م تكتمل؛ 
وأكثرها رسائل صغيرة قد تنجاؤز المائة» وفيما يلي ذكر بعضها: / 

- سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد, في أربعة أجزاء» ويتميّز 

هذا الكتاب بتخريجه بعض الآثار الى تضمنها الكتاب المذكور. 

- تحقيق السيرة النبوية. 

الأحوبة الوفية على أسكلة الألفية. 
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- تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل. 

- البت في الطواغيت الست. 

كشف اللثام عما ورد في دول مكة بلا إحرام. 

وللشيخ العديدُ من المقالات» أغابْها منشورٌ في بجحلة الجامعة الإسلامية» 
كما أنه قدم للعديد من الكتب ألفها تلامذته» وله جهود في الإشراف على 
الكثير من الرسائل الجامعية ومناقشتها. 


8 لسيخ حماد الأنصار:‎ ١ 
- رحمه الله‎ 
مقال بقلم.‎ 
حبد الوهاب بن عبد الحزيز الزيد  الرياط‎ 


بحلة ((الدعوة)) العدد )١51/(‏ 
بتاريخ 7٠١‏ رحب عام 4١8‏ ١ه‏ المواقق 7٠١‏ نوفمبر /951١م‏ 
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في يوم الأربعاء ١؟41//17/9١ه‏ فقدت المدينة المنورة أحد أئمتها 
وأعلامها الكبار» وهو الشيخ حماد الأنصاري؛ وفقده أهل العلم وطلابه في هذه 
البلاد وي أنحاء العالم الإسلامي ممن لهم صلة بالعلم وأهله. فكان طيلة حياته 
مثالاً للعالم والمتعلم» صورة حية لفضلاء المشايخ» نظيف السريرة» صادق الودء 
محبوبًا لدى الجميع» بحالسّه عامرة» يتدفق إلى بحلسه العلماء قبل الطلابء لِما 
يجدونه فيه من المباحث العلمية والمشاركة في فنون العلم» صابرًا على هذا الكم 
امهائل من رواد العلم؛ محتسبمًا في نفعهم وإيصال العلم بأنواعه إليهم؛ باذلاً 
مكتبته النفيسة الى لا تكاد توحد عند غيره» بذها لطلاب العلم؛ شكره على 
ذلك القرمب والبعيدء تسأل الله أن ممعل ذلك فى موارين -ختنناتة. 

ترجمة الشيخ 

هو: أبو عبد اللطيف حماد بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرحي» من 
ولد سعيد بن سعد عبادة الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنهم وهذا بخط 
الشيخ ‏ رحمه الله . 

ولد سنة 414 ١ه‏ ببلدة تسمى (تاد مكة) بأفريقيا الغربية» فنشأ بها 
وطلب العلم بفنونه على مشايخهاء وقد عمانى في طلبة العلم في بلاده أشد 
المعاناة» حيث إن الظروف العلمية بأدواتها المخحتلفة صعبة للغاية, إلا أن الهمة 
قوية والرغبة في طلب العلم شديدة» فحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من 
عمره ثم لازم مشايخ بلده» وقد حص الشيخ حماد منهم: عمه الشيخ محمد 
أحمد بن محمد الذي يلقب هناك ب(البحر) لتبحّره في العلوم؛ ثم اله محمد أحمد 
ابن تقي» وابن عمه موسى بن الكسائي» والفرضي حمود بن محمود الشريف 
الحسيئ. 

ولما سمت همته ورغب في التوسع في العلم وبالأمص علم الحديث 


١. 4‏ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رجمه الله وسنيرته وأقوالة 


ل ل 0 
عمره إِذ ذاك نه ل "7 اهم 


٠‏ ووصبل مكقة الكرسة عام 0807م فحعة الل فيهاء ول على 
المشايخ إقبالاً كليناء فلازم مشايخ الحزمين» وبارك الله في نيه؛ فتعلم علم 
الحديث؛ وعلم الاعتقاد على مشايخ أهل السنة في ذلك الوقت» ومنهم العلامة 
الشيخ سليمان بن حمدان, .والشيخ عبد الرزاق حمهمزة والشيخ حامد الفقي؛ 
حك كانى لجليات ف الوم التي لتدرينوة ريرم مدن القسارم؛ 
فتمكنت العقيدة الصحيحة من قلبه فاعتقدّها وسعى لتعلمها وتعلييها:من وقته. 
وبرع في علم الحديث» وتمكن فيه» وأجازه فيه غيرٌ واحارٍ من مشايخ 
الحرم وغيرهم من الوافدين» » وممن أجازه منهم الشيخ المحدث عبد الحق بن:عبد 
الواحد الماشمى العمري» وهو.من كبار المحدثين بالحجاز» وقد استجازّه كبار 
المشايخ كسماعة المنى النيخ العلامة غمد: بن إبراهيم آل الشيخ - رحمة الله 
وسماحة الشيخ الوالد عبد العزير بن.بازر رحمه الله تعالى » والشيخ المخدث 
ْ العالم الجليل إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى » وقد أتجبرني الشيخ إسماعيل 
رحمه الله - أن الشيخ عبد الحق.أجارّه هو والشيخ حماد معمًا سنة /1110ه؛ 
مع أن الشيخ حماد كان قذومه للحرمين قدرمماء وقد أخبرني ي الشيخ حماد أن 
الشيخ عبد الحق أجازه ستة 175١هء‏ وأحازه أيضًا من المشايخ: الشيخ قاسم ْ 
.بن عبد الحبار الفرغاني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسظيئ» والشيخ عبند الشبكور 
الهندي. 1 ْ 
ولعلم الشيخ وتمكّنه وسعة اطلاعه تم التعاقد معه للتدريس بالمدرسة 
الصولتية» وهنا لا يفوتئ ‏ والحديث عن الشيخ أثناء إقامته ممكة ‏ أن الشيخ ٠‏ 
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لمم م 20 
حماد ‏ رحمه الله - حدثنا أنه أثناء إقامته يمكة وبعد طلبه العلم وتحصيله واقتناء 
ألكتب النفيسة فيه كتب إليه عمه من بلده في إفريقيا الغربية ‏ وهو شيخخه وعمه 
ومن له حي عليه - بأنه يرغب من الشيخ حماد أن يبعث إليه يمكتبة تحوي 
الكتب المهمة» وذلك لإغناء أهل تلك البلاد الفقيرة الي لا توجحد فيها من 
الكتب المهمة إلا القليل. 

وجودًا من الشيخ حماد ‏ رحمه الله - وإيشاره طلبة العلم على نفسه 
.ولتقديره ما يعانيه أهل بلده» استخمار الله وعزم على تلبية الطلب» وسعى في 
إرسال كامل مكتبته القيّمة الي بذل في جمعها كل ما يملك» فم شحن المكتبة 
بكاملها في إحدى البواخر حتى تم تسليمها لعم الشيخ هناك؛ وله الحمد. 
0 وضرب الشيخ حماد بهذا أروعَ الأمثلة في الإخعلاص في طلب العلمء وأن 
المقصود في طلب العلم هو عموم نفعه لعامة المسلمين» ولذا بارك الله في الشيخ 
' حماد وأخلفه مكتبة تحدّث بنفائسها القاصي والداني» وسيأتي الحديث عنها إن 
شاء الله. 


فكان أثناء إقامته بالحرم المكي يَدْرْسْ العلم حتى رحل للمدينة النبوية بعد 
أن أقام مكة أربع سنوت» وهناك أذ عن عدد من المشايخ وتلقّى عنهم العلم؛ 
وانتظم في الدراسة أيضًا بدار العلوم الشرعية بالمدينة. 

وممن أذ العلم عنهم: الشيخ محمد بن تركي النجدي» والشيخ محمد 
. الخيال» والشيخ محمد الحافظ» وغيرهم. 
٠‏ ولما افتتح المعهد العلمي بالرياض»؛ ورغب سماحة الشيخ العلامة محمد ابن 
' إبراهيم في حلب المشايخ للتدريس فيه كان ممن وقع الاحتيار عليه هو الشيخ 
. حماد» فانتقل للرياض عام 1174١ه‏ للتدريس بالمعهد العلمي. 


ال المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 
وقي عام ااه تحول للتدريس .معهد إمام الدعوة, وذلك:حتى عام 
هه وكان أثناء إقامنه بالرياض للتدريس احتهد أيضمًا في الأحمذاعن 
المشايخ الكبار كسماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مروهيه التن 
فدرس عليه وعلى غيره من: كبار الخايخ» وأيضًا كانت له لقاءات بأهل العلم 
وجالن التيخ خمرد التوي رحمه الله وأحازه الشيخ حمود بالرواية عَنْه. 
وقد ساهم الشيخ حصاد بإنشاء مكتبة الرياض السعودية؛ وشارك فيها 
باهداء بعض الكتب من مكتبته الخاصة. 
وبعد هذه السنوات العشر الي قضاها في الرياض قفل آيبمًا للمدينة» 
وذلك عام 745١ه‏ مدرّسًا بالجامعة الإسلامية فنفع الله به» واستفاد منه الح 
و مروتس ايد وكات راد 
وفي عام ا 0 


وأخبرنا الشيخ أنه بعد تقاعده يذهب يوميمًا للجامعة ويجلس مكتبفها: 
لإفادة طلاب العلم والاستفادة من جديدها. ْ 

والشيخ ‏ رحمه الله - قد كان مندوبًا للجامعة أثناء تدريسه فيها للسفر 
لكثير من البلاد الي حوت أروقتها المخحطوطات الإسلامية الجلب المحطوطات ‏ 
المهمة وتصويرها للجامعة؛ وهذا لما عرفوه عن الشيخ من كرّسه في المحظوطات ١‏ 
ومعرفته التامة بها. ْ 1 : 

مميزات الشيخ “قاد رمه الله - 

لقد احتمع في الشيخ خماد ‏ رحمه الله تعالى - عدة أمور ميّزته علن كثير ! 
من أهل العلم» فقل أن تجتمع هذه الأمور إلا عند القليل النادرمن أهل العلمء 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و١‏ 


يي يي 
هذا بخلاف ما أتقنه من فنون العلم عامة. 

ومن أبرز هذه الأمور: 

أولا: اعتناء الشيخ حماد بعقيدة السلف الصتعيحة دراشة :وتدريس او تاليفتا: 
فقد أمضى عمره في تحقيق التوحيد بعد أن تلقّاه عن مشايخ هذه البلاده فنفع الله به 
في ذلك واستفاد منه ذلك جل طلبته. 

ومما ألفه الشيخ في ذلك: «كشف السبر عما ورد في السفر إلى القبر»؛ 
و«عقيدة أبي الحسن الأشعري»» وغير ذلك مما سيأتي في مؤلفاته. 

ثانيمًا: اشتهر الشيخ حماد بعلم الحديث وقدمه ومشاركته الدرس 
والتدريس لهذا العلم الشريف حتى أصبح علّممًا فيه: ذكره بذلك الموافق 
والمخالف» فأمضى حياته في طلب العلم» فتعلمه وبرع فيه» وكان يبذل في طلبه 
كل وقته حتى حصل منه» فاستفاد وأفاد» وشارك في التأليف في علوم الحديث 
بأكثر مؤلفاته - كما سيأتي -. 

وصار الشيحٌ مرجعنًا لعلوم الحديث» وأشرف فيه على رسائل لطلاب 
الدراسات العليا بالجامعات الإسلامية» وبقيت كتبه شاهدةٌ على توسعه وصبره 
في هذا العلم. 

النمًا: تكون لدى الشيخ حماد مكتبة قيّمة فيها من نفائس الكتب 
. والمعحطوطات الشيء الكثير» ولم يكن هذا إلا بعد بذل ماله وراحته في جميها 
واقتنائها والسفر لتحصيلهاء فاجتمع لديه من مهمات المخطوطات ما جعله 
منارًا في هذا الباب» وجعل طلاب العلم يفدون إلى مكتبته للنهل من معينها 
والاستفادة من عيونهاء فأصبح الشيخ حماد علمًا في المعحطوطات» فلا تذكر إلا 
ويذكر معهاء ومع هذا بذل هذه المكتبة لطلاب العلم وفتح بابها طيلة الأيام» 


م١‏ عم ف اي ا 0 
ماس 0 0_0 لسلس 
نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته | ش 

رابعا. إن الشيخ قد حاز في هذا الزمان النصيب الوافر في باب الإنحازة 
والرواية ال هي سنة عن سلفنا الصالح. وباب الإحازة والرواية قد اعت به 

سلفنا وأقبلوا عليه بالارتحال والسماعء وألفوا في ذلك المؤلفات الكبيرة» وممن وممن 
اشتهر ف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث إنه الما 
بالألفية في السند وهو في السحنء وكتب إجازة لبعض من طلابه في ورقاث من: 
حفظه» قال عنها الحافظ: الذهبي: «عجز عن كتابة بعضها كبار الحقاظ»»: 
وكذلك كان السلف في هذاء فكان الشيخ “ماد - رحمه الله من اعتضنى بذلك 
فاستجاز وأجاز. ْ 


فاستحاز شن الشيخ جناد عي بالقنا الأفاضل وطلاب العلم» » وقد 
ير إحازته بعدة أمورء من أهمها: ش 
-١‏ أنه جمع الرواية والدراية: فكان عالبًا بخلاف بعض من اهتم 0 : 
والرواية ممن لم يكن من أهلٍ العلم, 
الاك مر بالعقيدة الصجيحة الي هي مناط الأمرى وحصي ال 


أن ل حماد ممثل الأنعازة رواية ودراية» ولذا لم يككن | 
1 أحدهما: أن يختير علبم المستجيزء 0000000 
والثاني: أن يزكي المستجيز بعض أهل العلم من يثق فيهم الشيخ, 


طاح حا روك في اوور يه 4ه 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ل 


اببس ببسي يز 

وغير ذلك هما امتاز به الشيخ حماد ‏ رحمه الله في باب الإحازة والرواية. 

تخامسًا: (بجلس المدينة) لعل هذا الوصف ينطبقٌ على بحلس الشيخ حمادء 
إذْ كان بحلسّه يمثل علماء المدينة وطلاب العلم بهاء وهو محط رحال الطلاب 
والعلماء من أهل المدينة وغيرهاء ومجلسه العامر بالعلم والفوائد» الذي قل أن 
يوجد مثله» 'ويعرى أهل المديئة في فقده» فيوفاة الشيخ حماد فقّد آهل المديئة 

يحلسهاء أحلفهم الله في ذلك. 

مؤلفات الشيخ 

وبعد هذا نذكرٌ مؤلفات الشيخ, وهي في الحقيقة مجهودات جليلة تذكر 
في حسنات: الشيخ ‏ رحمه الله حيث إن الشيخ انفرد بأسلوب غريب في 
التأليف» وهو غالبا لا يؤلف إلا فيما لم يؤلّف فيه وكان هذا منهجًا للشيخ؛ 
إلا فيما دعت الحاجة. 

١‏ بلغة القاصي والداني في ترام مشايخ الطبراني (طبع المجلد الأول 
منه) . 

؟ - كشف اللثام عما ورد في دخول مكة بلا إحرام. 

البت في الطواغيت الست. 

ه ‏ تحقيق القول في الحديث: «من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة وهي 
غئ وم حج» 

١‏ - رفع الأسى عن المضطر في رمي الجمار بالمسا. 


٠‏ المجموع في ترجفة المحذث :الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسبيرته وأقواله 


لس لسلس 
- إتحاف ذوي الرسوخ .من رمي بالتدليس من الشيوخ. 
4- كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر 
الإعلان بأن ل ي) ليست من الأبمان. 
#ادققيدة اشير فرق 
١‏ - الأجوية الوفية غلى أسئلة الألفية. 
5 يائع الشمر في امصطلح أهل الكثر. 
- إتحاف الخلآن فيما وزد في ليلة النصف من شعبان. 
١5‏ - تحفة القارئ في 'الرد على الغماري. 
6 رفع الع لوي «من صلى في مسجدي أربعين صلاة». 
- سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد (ولم يكمله الشيخ). 
١‏ - ثبته المسمى «إتخاف القاري بثبت الأنصاري» (ول يطبع). 
- إجازة عامة, وفيها الإحازة بحديث الأولية (وتقع في أربع عشرة ' 
صفحة)» وقد قرأتها عليه كاملة. 
ا ٠‏ 
هذا وقد أحذ ملم عن الشيخ لام كر كة والدمة والرياشء سر جر 
0 وذكرهم؛ ومن أبرزهم: ش 
- فضيلة الشيخ عبد امحسن العباد ‏ رئيس الجنامعة الإسلامية سابقنًا. 
به | 
- الدكتور عبد الرحمن بن عبد الحبّار الفريوائِي - أستاذ الحديث يحجامعة , 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله و١‏ 


مل“ “1مك 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -. 

؛ ‏ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي - أستاذ الحديث بالجامعة 
الإسلامية -. 

وغبيرهم كثير. 

وفاته 

وتوفي الشيخ ‏ رحمه الله في صباح الأربعاء 5ه بعد أن أ 
به المرض في أواخر شهر رمضان من عام 411 ١ه‏ حتى توفاه الله. 
<< رحمه الله رحمةٌ واسعة» وأسكته فسيح جناته» وبارك في أهله وأولاده» 
وأخلفهم والمسلمين خيرًا. 


كتبه: عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد ‏ الرياض 


ترجمة السيخ ‏ رحمة الله عليه - 


بقلم: حبد الحزيز آل حسين 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فقدت المدينة صباح يوم الأربعاء الموافق ١5418/7/7١ه‏ محدثها وأحد 
علمائها الأجلاء العلامة امحقق الرحالة الشيخ حماد الأنصاري» فبفقده فقد العالم 
أحد أبرز رجالات العلم والمعرفة» ممن بذل في العلم وتحصيله تعلما وتعليما 
النفس والنفيس حتى اقتنى من نفائس كتب العلم ما لا يحصى كثرة؛ فصار 
المرجحع في ذلك والمعول عليه في بابه حتى لايكاد يشرع محقق لكتاب من كتب 
العزاث إلا ويسأل الشيخ عن نسخ الكتاب وأماكن وجودها وما عنده منها في 
مكتبته العامرة بالنفائسء, ولذا كان بجلسه عامرا بأهل العلم من أصحاب 
الفضيلة المشائخ وطلبة العلم والوافدين من حارج البلاد من كبار العلماء 
والوجهاءء فلايكاد يخلوا بجلسه منهم فيجد طلاب العلم ف هذا المحلس بغيتهم 
ويتذكروا به حالس العلماء الذين سمعوا أو قرأوا عنهم. 

والشيخ هو أبوعبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي» من ذرية 
سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرحي (كتبه بخط يداه رحمه الله ). 

ولد شيخنا -رحمه الله - عام 744١ه‏ في مدينة تسمى (تاد مكة) 
بصحراء إفريقيا الغربية» وتوقٍ والده فنشأ يتيما في كنف خاله ببيت علمء فقد 
اشتهرت أسرته في موطنها بالعلم والفتيا والقضاء والسيادة. 

وباشر دراسته بها فدرس على أجلة علماء بلده في جميع العلوم» وذلك 
بعد أن شرع في حفظ القرآن الكريم حفظا وتحويدا وهو في العاشرة من عمره» 
ولم يبلغ التاسعة عشرة» حتى حفظ كثيرًا من المتون العلمية في مختلف الفنون» 
ودرس على مشايخ البلد في الفقه» والحديث» والتفسير, والتوحيدء والعربية؛ 
والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه. 


اللمجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وممن أحد عنهم في :هذا الفتزة من مشايخه: 

١-خاله‏ المقرئ: محمد أحمد بن تقيء وعليه حفظ القرآنء وأحد علم 
التجويد والنحوالصرف» وقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني». : 
ُ ١-عمه‏ الشيخ: محمد أحمد بن محمد (الملقب بالبحر» لتبحره في العلوم)» 
وعنه أحذ د » وسمع «الموطأ» الس و (سئن أبي داود»» وعلم 


“لابن عمه: موسئ بن الكسائي» عنه أذ علم البلاغة. 


- الفرضي حمود :بن محمود الشريف الحسيئ» قي الل لي 
وغيره من العلوم. ْ 0: 
ولق كثير من أمثالهم» سمع من هؤلاء العلماء بالأسانيد:المتضلة إلى 
المؤلفين في معظم ما درس عليهم من العلوم وأجازه فيما سواه. 0-5 
واتصل الشيخ بعدد من أهل العلم عد قدو إلى بلاد الحرمين 'أحذ عنهم 
العلم وأجازة البعض الآخخْر» منهم 
شيوخه في مكة: الشيخ عبد الرزاق حمزة (قرأ عليه «تفسير ابن كثير»)؛ 
والشيخ العلامة حسن المشاط (وقرأ عليه «سنن الترمذي»»)» والشيخ محمد العربي 
التباني» والشيخ محمد أمين ن الحلبي (أخذ عنة النحو)» والشيخ حامد الفقي. ش 
شيوخه في المدينة: : الشيخ محمدين تركي (قاضي المحكمة المستعجلة» قرزأ 
. عليه «الموطأ» للإمام مالك» و«المغئ» لابن قدامة)» والشيخ محمد الخيأل 
النحدي (رئيس المحكمة): والشيخ عمربري (وقرأ عليه «صحيح مسلم» 
و«الهداية» للمرغين في الفقه الحنفي؛ و«ألفية» ابن مالك» و«ديوات» المتنبي)» 
والشيخ محمد الحافظ (قرأ عليه «ستن النسائي»» وبعض «ألفية ابن مالك»)» 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1و١‏ 


والشيخ عمار المغربي» والشيخ حبيب الرحمن الحنديء والشيخ عبده خديع» 
والشيخ عبد الرحمن الإفريقي» وغيرهم. 

وأما المشايخ الذين استجازهم الشيخ) فمنهم: 

الشيخ عبد الشكور الهنديء والشيخ سليمان بن حمدان, والشيخ محدث 
الحجاز عبد الحق الهاهمي العمري؛ ومحمد عيسى الفاداني» وعبد الحفيظ 
الفلسطيئ» والشيخ حمود التويجري» وقاسم بن عبد الجبار الفرغاني» والشيخ 
عبيد الله الرحماني المبار كفوري» وخخلق كثير سواهم. 

وقد جمع الشيخ أسماء شسيوخه مرتبة على الحروف الأبحدية في ثبت 
خاص. 

أما المشايخ الذين كان لهم أكبر الأثر في حياة الشيخ: الشيخ محمد عبد الله 
ابن محمود المدني إمام المسجد النبوي سابقاء وسماحة الشيخ العلامة محمد ابن 
إبراهيم مفيٍ الديار السعودية - رحمهما الله -. 

وكان رحيل الشيخ من بلاده - بعد أن دب فيها الفساد - إلى الحرم 
المكي سنة 155١ه»‏ رغبة منه في الاستزاد من العلم الشرعي على مشايخ أهل 
السنة في الحديث وعلومه - ول يبلغ العشرين من عمره بعد - فوصلها 
5ه فأقام .بمكة نحو أربع سنوات» وانضم خلاها إلى الحلقات العلمية ف 
الحرم. 

وف سنة ١ه‏ انتقل الشيخ من مكة إلى المدينة النبوية» واستقر بهاء 
والتحق خلال هذه الفتره بدار العلوم الشرعية حتى نهاية عام ١٠117١هه‏ ودرس 
على عدد من مشاهير علمائها الذين كانت لهم حلقات بالمسجد النبوي - وممن 
سبق ذكرهم -. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله . وسيرته وأقواله 


وبعد أن أنهى الشينخ دراسته بدار العلوم كتب إليه الشيخ العلامة إسماعيل 
الأنصاري - رحمه الله - أطالبا منه القدوم إلى مكة للتدريس معه في المنزسة 
الصولتية» فأحابه الشيخ حماد إلى ذلك» ودرّس في القسم العالي منها عام 
هيع اقم بطل ميد اها بنكة وأعيائها أن يفزين انطوم لكي 1 طتهير 
هم من علم الشيخ وفضلة وسعة اطلاعه؛ فدرس فيه علم التوحيد.والحديث؛ 
بعد أن أحازه بذلك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - رئيس القضاة 
في ذلك الوقت - رحمه الله -. - 

وبطلب من سماحة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل. الشيخ- رحمه الله 2 
انتقل الشيخ حماد إلى الرياض ليدرس ف المعهد العلمي وذلك سنة 514١هبء‏ 
وبعد أن درس فيه سنة افتتح 'سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه 
. الله- معهد إمام الدعوة فكان الشيخ حماد من المشايخ الذين وقع الإختيار غليهم 
للتدريس في هذا المعهدء فدرس في القسم العالي منه عام ©1717أه», واستمر 
حتى نهاية عام ١ه‏ حيث نقل إلى كلية الشريعة بالرياض وال بقي فبها من 
سنة ١ه‏ حتى عام ١ه‏ 

وتوت ماد لقان جزاة اتلك بالعلاط لغلني) لو ا ااه 
. عدة جهود علمية بارزة من بينها: ا د 
والتوحيذء ونشرها في امخبلات العلمية والجرائد. 

ومشا ركته لقان كيه راض المشرنيةاع ومو دن انق لكا الي 
مازال أهل العلم وطلابه يُستفيدون منها إلى وقتنا ذا -» كما جالس كبار أهل 
العلم آنذاك» واستفاد منهم وانتفع به وأذ عنه العلم تلامذة كثر ممنْ التقى به 


ودرس عليه. 


وفي نهاية العام 1ه قرر الشيخ حماد العودة إلى الحجاز - 
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الأول بعد قدومه من بلده -» فمكث سنة في مكة من بداية سنة 14 ١ه‏ 
درس في المعهد العلمي بهاء وبعده استقر به المقام بالمدينة النبوية في مستهل سنة 
8ه مدرسا بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية» واستمر في الجامعة حتى 
أصبح رئيسا لقسم السنة والعقيدة» أشرف خلالها على عدد من رسائل 
الماجستير والدكتوراه بالجامعة» وفي عام 4.1 ١ه‏ تقاعد الشيخ عن الأعمال 
الؤظيفية بعد أن أمضى فيها ما يقارب من أربعين سنة» اجتهد - رحمه الله - 
من خلانها على التحصيل والطلب وجدّ في حدمة العلم وأهله. حتى منحه الله 
أمورا قل أن تجتمع لغيره في هذا الزمن» فكان ملازما لنشر علوم الحديث» 
وحبب إليه هذا الشأن - ابتداء من عام (51١ه)‏ - فاعتنى به وتميّرز فيه عن 
غيره» فسار من أحله وارتحل إلى الأقاليم النائية في طلبه. والبحث عن تراث 
المسلمين فيه عدة رحلات من بينها رحلته إلى الهند أكثر من مرة» وإلى أسبانياء 
والحزائر”"'» والمغرب» وتونس» وليبيا"»» وسوريا فأتى بالعجيب - من ولعه 
وعنايته البالغة بكتب التراث الإسلامي- عنهاء فقل أن يوجحد مخطوط مهم في 
الحديث وعلومه أو التوحيد إلا وعند الشيخ نسخة منه؛ إذ كان مبعوثًا من قبل 
الجامعة الإسلامية للبحث والتنقيب عن المخطوطاتء وتصوير المهم منهاء 
وقدكان - رحمه الله - كل ما حلب مخطوطا أحذ نسخة منه لمكتبته الخاصة 
حتى تكونت عنده - على ضيق ذات يده - مكتبتة زاحرة ثرية بالنفائس من 
أمهات الكتب ونوادر المحطوطات» واليَ استفاد منها كثير من أهل العلم؛ 
والمراكز العلمية في البلاد الإسلامية. 


وقد بذل الشيخ حماد جهده ومكتيته لأهل العلم وطلابه» فأصبح مجلسه 


(7()1) لم يرحل الوالد - رحمه الله تعالى - إلى الجزائر ولا ليبيا. أه 


_  ةلاوقأو المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله . وسيرته‎ ١ ٠ 


مهوى أفئدتهم ومقصدهم داخل البلاد وخارجها. 

وتميز الشيخ جاد أ رمة الله - بكثرة مشايخة الذين استجازهم زأعق 
العلم عنهم زواية ودراية متبعا في ذلك ماكان عليه السلف الصالح» خيث أنحاززه 
أكثر من حمسين شيخاء كان في الغالب لايأحذ إلا من عرف مع علمه بسلامة 
المعتقد مما أذعن له الكثير من طلبة العلم في هذه البلاد وحارجهاء فقصده لأعد 
علم الحديث والرواية عنه - مع تشدد منه في الإجازة وامتحان لمن طلبها ب 
ل ل ا 
ل ل ش ْ 

ولقد عرف الشيخ بالعقيدة السلفية الصحيحة» واليرة على اعتقاد اسلف 
: الصالحء والنبذ للبدع والبغض لأهلها منذ قدومه الحجاز ودراسته على مشايخ 
الحرمين» فأحذت العقيدة منه نصيبا كبيرا في. الإعتناء بها درساً وتدريساء وبحثاء 
وله في ذلك بعض المؤلفاث. ١‏ 

مؤلفات الشيخ: ْ 

الخ ضاناء ري ادي العكنين "وا عت عرسي ماران 

في الفنون الأخرى على. احتلافهاء وبيان مؤلفاته كما يلي: 

-١‏ سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد ( في أربع أحزائ ولم 
يكمل» خ). 

؟-عقيدة الإمام أب الحسن الأشعر ي (ط). 


؟” -بلغة الققاصي والدانسي في تراجسم شسيوخ الطضبراني ( طبع املد 
الأول منه ). . 


؛ -الأجوبة الوفية غن أسكلة الألفية. 


النجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ك١‏ 


ا ” “ “ال 222 252565959523 هئ اس ُاسُظُظاظظائس505 200002525 


ه-إتحاف ذوي الرسوخ .كن لمن مق الشيوخ (ط). 
وفاته: 


وبعد أن لازمه المرض فترة طويلة (تزيد عن ثمانية أشهر)»؛ توفاه الله عز 
وجل في صباح يوم الأربعاء 5418/5/7١‏ اه. 
وقد استكمل أربع وسبعون سنة. 


ر حمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وكتبه 
عبد العزيز إبراهيم بن عبد الله آل حسين 
في 4148/0/9 اه 


الرياض 


ترجمة الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


للوليد بن محمد الحلى 


١ 


المجموع في ترحجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي رفع للعلماء قدرهم؛ وأعلى لهم ذكرهم.؛ وجعلهم ورثة 
أنبيائه ورسلهء وقرن شهادته بالوحدانية بشهادتهم. فقال عز وجل من قائل: 
مهد أمَه كم لك كه ِل هو متك الث كما تسل له إلا هو 
الْعبيرُ الْصَحكيم 


نير ألْحَحكيرٌ 4 [آل عمران:8١]‏ 


وله 


والشمه لله القائل: دوقوله ققد ال الأرض تفضا 
اعقب حَكووَهْ كربخ لساب [الرعد:'؛] قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها). 

والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول المدى ومعلم البشرية 
الخيرء الذي 1 يُخَلّف بعده دينارا ولادرهماء وإئما نلف العلم» فمن أخذه أخحذ 
1-0 


وبعد: 


ففي صبيحة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر جماد الآمرة سنة 
مان عشر وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية فجع أهل طيبة الطيبة وأقطار العالم 
الإسلامي وأمصاره تترا بنبأ وفاة محدث الديار الحجازية فضيلة الشيخ العلامة 
حماد بن محمد الأنصاريء منار العلم والحدى» ونبراس الصلاح والتقى. 

وقد سطرت هذه الكلمات اليسيرة» وال حوتها هذه الأسطر القليلة» 
وفاء لحق شيخناء وبرا به سائلا المولى العلي القدير أن يكتب له بعدد أسطرها 
وكلماتها وحروفها وأضعافاً مضاعفة عفواً ورحمةً وغفرانا وقد ميتها: «إتحاف 
السامع والقاري بترجمة محدث الحجاز الأنصاري». 
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فأقول: هو أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» ينحدر أصله الكريم 
من سلالة الصحابي الحليل سعد بن عبادة الخزرحي - رضي الله عنه -... 
نسب أضاء عموده في رفعة كالصبح فيه ترفع وضياء 

ولد الشيخ رحمه اله تعالى عام 4 4 ١ه‏ ب(تادمكة)» إحدى مدن بلاد 
مالي بإفريقيا الغربية. : | ْ 

وقد تلقى الشيخ - رحمه الله - تعالى العلوم الشرعية والعربية وغيرها, منذ 
نعومة أظفاره على علماء بلده» وأكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم في 
عازف الأرض وشارييا وعد على مشايخ عدة لا يحصون كثرّة» فممن 
الع علوم 52 الكرية الجوح عبد الزرال بره والشيخ حسن المشاط. 

ون افك متهم بالدية البو الو م 
الرحمن المبا ركفوري الهندي. 

وقد اعتنى الشيخ رمه اشاضال - دراه امات للدسة وان 
الفقهية, وعلوم العربية» فقرأ «اصحيح مسلمياء و«الهدايقب للمرغين - في. الفقنه 
الحنفي 5 و«ألفية ابن مالك»؛ و«ديوان المتبي» على على الشيخ عمر برييا. كماقراً 
0 ماللئيى 0 0 قدامق» على الشيخ محمد بن تركي. وقرأً «ننين 

كما 0 ا رحمه الله تعالى - بكثير مسن الإحازات الحديثية 

نمس عار المحدث ا لشكور ا ال هندي» د 0 الحسق 
وأشي ناجم عار اخار الأنديجاني الفرغاني. 


تداق اندي خم يه مان عتعلة سن لذافتب ةا حيس 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرتة وأقواله فال 


عمل في مدرسة الصولتية .ممكة المكرمة» وفي عام 74١ه‏ انتقل إلى الرياض» 
خيث عمل فيها مدرسا في المعهد العلمي» وفي عام 1075١ه‏ انتقل إلى معهد 
إمام الدعوة؛ وفي عام 1ه انتقل إلى المامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ 
واستمر بالتدريس فيها إلى عام 401 ١هء‏ وقد أشرف خلالنها على عدد كبير 
من الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجي الماجحستير والدكتوراة في كل من قسمي 
العقيدة وعلوم الحديث. 
0 وقد خلّف الشيخ رحمه الله تعالى - وراءه تصانيف كثيرة» وتعاليق مفيدة 
في الفروع والأصول» كمل منها جملة وطبعت» وجملة كثيرة كملها ولكنها لم 
تطبع بعد - يسر الله إخراحها لعلوم الانتفاع بها - ومن بعض مؤلفاته 
المطبوعة: ١:‏ 

١‏ - بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني. 

" - رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بالمسا. 

- رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة. 

4 - تحقيق القول في حديث (من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أعوام 
وهو عبن ولم يحج ولم يعتمر). ‏ 

ه - كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. 

 "‏ الإعلان بأن لعمري ليست من الإعان. 

١‏ - عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. 

8 الأجحوبة الوفية على أسكلة الألفية. 


4 فتخ الوهاب فيمن اشتهر من امحدثين بالألقاب. 


1١8‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


٠‏ - إتحاف ذوي الرسوخ من عرف بالتدليس من الشيوخ. 
١‏ - يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر. 
١‏ - تحقيق ديوان الضعفاء للذهي. 
- تحقيق ذيل الديوان للذهبي. 
وقد قام الشيخ - رحمه الله تعالى - بتدريس جملة من المصنفات العلمية - 
لا سيما ما كان منها في علمي العقيدة والحديث - ومن ذلك: 
١‏ - ضحيح الإمام إلبخاري. 
ضحيح الإمام مسلم. 
7 - جامع التزمذي: وكانت للشيخ ‏ رحمه الله تعالى - عناية بالغة به يان 
تدريسه له في المسجد النبوي الشريف. ْ 
+ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيعة. 
فح طرخ البدة سور 
5 - شرح يانع الثم في مصطلخ أهل الأثر. 
وقد تتلمذ علئ الشيخ كوكبة من كبار العللبة العلم في العا ف الإسلامن 
وخجيارهم - لا تستوعب هذه اللزجمة 0 المملكة 
العربية السعودية: : 1 
١‏ - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورن بكر بن عبد الله أبو زيد: غضو:هيعئة 
كبار العلماء. ش 


" - فضيلة: الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدحلي: رئيس :قسم 
السئة بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية سابقا. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و4١‏ 


٠‏ معالي مدير جامعة الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود. 1 

4 - معالي نائب وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 

ه ‏ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
سابقاء والمستشار ممجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

5 - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي: رئيس قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: مدير مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية. 
ْ 8 - فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: عميد كلية 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا. 

4 - فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: عضو هيفة 
التدريس بقسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية. 

٠‏ - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الفهد المزيد: عضو هيئة 
التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة الإسلامية. 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حليفة بن علي التميمي: عضو هيفة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 


١١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق. بن عبد المحسن العباد البدر: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


1 مجيلة قبع عور مبناعه بن مسقنا الراشد الحميد. 

ومن أبرزهم حارج المملكة العربية السعودية: 

أولا: شبه. الحزيرة العربية: 

١ 4‏ - فضيلة الشيخ زرو ضام واف الرفاعي اليم. 

5 - فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن علي عائض الشيخ اليمئ. 

5 نضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار الكويق. 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن ثان السعيدي الكويي. 

- فضيلة الشيخ الدكتور مبارك بن سيف الهاجري الكويي ؛ 

- فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر الكويي. ْ 

٠‏ - فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي الكويي. 

ثانيا: المغرب: ْ 

-  .يبرغملا فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج‎ - ١ 

- فضيلة الشيخ الد كتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي المغرني. 

ثالئا: القارة الهندية: : 

7 - فضيلة الشيخ الدذكتور همس الدين بن محمد أشرف السلفي! 
الأقغاني. ْ | ْ 

4" - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. . 

ولشيخنا - رحمه الله تعالى - من الذرية إحدى عشر ولداء ثمان من' 
الذكور وهم: عبد اللطيفء وعبد الحليم» وأحمدء وعبد الباري» وعبد الغبيء ! 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


وعبد الأول» وعبد الإله. وعاصم.ء ومن الإناث ثلاثة. وجميعهم احوة لص من 
ذرية زوجته الصالحة أم عبد اللطيف؛ وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - كثيرا 
ما يئن عليها خيرا. 

وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يسكن حارة المصانع» ثم انتقل إلى 
السكنى في الحارة الشرقية في المدينة النبوية» ثم انتقل به المقام إلى منطقة 
الفيصلية في الجهة الغربية من المدينة» يحانب الجامعة الإسلامية. 

وقد كان شيخنا - رحمه الله تعالى - ممتلكا لمكتبة علمية زاحرة بشتى 
العلوم الشرعية الفاخرة» وكان يستقبل أبناءه الطلاب في كل يوم الصباح الباكر 
حتى صلاة الظهرء ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء 
٠‏ اواك شيعتنا- ره الله تعالى - خلال هده القزة الظويله موسلا 
بحلس مكتبته العامرة» منهمكا في القراءة والمطالعة»؛ لا يكاد يرفع رأسه من 
كتابهء يجيب سؤال العئ» ويف المستف» يقصده العلماء والوجهاء وطلبة العلم 


سأبكيك للديئئ والدنيا إننئى زأيت: يذ العتروفة:بعدك لت 
رقع اذاهب الفبحاء فاه وليث إذا ما المشرفية سنت 


وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - أسمر البشرة؛ طويل القامة» نحيف 
ابسم» مخضوباء وكان رجلا مهيبا. 

وقد أفضى شيخنا إلى رحمة مولاه في الساعة السابعة من صبيحة يوم 
الأربعاء ١418/5/5١ه‏ الموافق 57/١34917/1١م,‏ وله من العمر أربيعة 
وسبعوكث سئة. 


وقد صلى عليه بعد صلاة العصر في مسجد البي يله وتقدم للصلاة إمام 


را المجموم قن ترجمة المحثنا الشيخ. حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته واقواله ‏ 
)بيب ل 2 كك 21 
الحرم النبوي الشريف.فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبي 4 
واطيقه بم خقير من الام «لوعيياء وماكادت أن تدخل جنازته بقييع الغرقد 
إلا ب بشق. الأنفس» ودفن الشيخ في الشمال الغربي من المقبرة يحانب بوابتهاء رك 
حجبت الشمس أثناء دفنه بالسحاب دونها. 
فكيف احتمالي للسحاب صنيعة . 11000 
وظهر بذلك قول إمام أعل السنة والجماعة أخمد بن حنبل الشيباني:! 
((قولوا لأهل البدع: بيننا ويينكم” يوم اللجنائز». 
من يفعل الخسير لا يعسدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والباس 
قا امفوخ يب كد بالفرشين بعد مؤت سينا - رحمه الله تعالى: - 
فإلى الله نشكو غربتناء ونسنأله الأجر والثواب على عظيم مصيبتنا. 
عير التصبر والزمان رمناني بسهامه وترادافت أحسزاني 
أضبحت مكتئبالفقدأجهة . حليت جبلتهم على الإخسنان 
لاصبر بلي عنهم و كيف تصبري عن سادة رحلوا من الأوظنان. 
. إن أوجشوا نظري فقلبي موطن وعمنارة الأوطان بالسكان 
الهم اغفر له وارخمد وعاف واعف عن اكه متووت اتتي 
واغسله بالاماواطع والعردم ونقه من اخطايبا كسا نقيس الثوب الأيض من 
الدنس» وأبدله دارًا خيراًمن دار وأهلا خيراً من أهله ووو جيراً من 
زوجهء وجازه بالحسنات إجساناًء وبالسيئات عفواً وغفرانا وارفع درحته في 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة لوطوال 


في قبره» ونورله فيه. 
بهيض الله ورجهه ووقاه 
وأثاب الفردوس من قال آمين 
وبعد الفراغ من كتابة هذه الكلمات عرضتها على فضيلة الشيخ عبد 
الباري بن شيخنا حماد الأنصاري وحاصته من تلامذته وأبنائه عضو هيئة 
التدريس بقسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية فأقرّ ما 
فيها وأضاف إليها بعض الفوائد البهية» فله مئ وافر الدعاءء وعظيم الثناء. 
والحمدلله رب العالمين. 
وكتبها تلميذه امجاور له 
الوليد بن محمد بن عبد الله العلي 
على ثرى طيبة الطيبة على ساكنها أتم صلاة وأزكى تحية 
يوم الأربعاء 5418/5/77 ١ه‏ الموافق 7 ١/١1991//1ام‏ 


فزعايوم القمطرير وهوله 
وأعطاه يوم يلقاه سؤله 


ترجمة الشيخ 


المجموع في ترحجمحة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله يفا 


الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأثري. 

ولد عام 4 4١ه»ء‏ في مدينة (تادمكة) الي كانت تعرف ب(السوق) من 
(مالي) بإفريقيا الغربية. 

ولأسرته شهرة في (تنبكتو) عاصمة المنطقة الشرقية من مالي» وينتهي 
نسبها إلى بن نصير الأنصاريين آخر من حكم غرناطة» آخر معاقل الإسلام في 
الأندلس. 

وقد عرفت هذه الأسرة في وطنها الماللي بالعلم والفتيا والقضاء قبل 
الاحتلال الفرنسي وبعده. 


دراسته: 


باشر الشيخ دراسته في (تادمكة) بين الجزائر ومالي في وسط إسلامي 
صرفء يتوارث أساليب السلف في بث العلم» فحفظ القرآن عن ظهر قلب 
وهو ف الخامسة عشرة: ولما بلغ التاسعة عشر كان قد غيب الكثير من متون 
الفنون الى سيتفرغ لهاء وعلى عدد من مشايخ تلك البيئة جعل يواصل دراسته» 
فأحذ عنهم العلوم الأساسية من العربية» والتوحيد؛ والفقه» والحديثء والتفسير» 
والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه» وعن بعض هؤلاء المشيخة تلقى المنطق» 
الذي لا ينفنك موضع العناية لدى الشيوخ في الكثير من بلاد المسلمين» ودرس 
هناك بعض مبادئ الفلك, الي تعتبر لديهم من متممات الثقافة. 

ويطل بنا فضيلته على ظروف هذه المرحلة» فإذا هي على غاية من القسوة 
بالقياس إلى ما يتمتع به طلابنا اليوم من الميسرات» إذ كان يسهر الليالي يقرأ 
ويكتب على ضوء القمر أو وهج النار الي توقد لهذا الغرض عند انتشار الظلام» 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


وكان على طالب العلم مثله أن يدون ما يقرأ ويحفظء بأقلام ينحتها بيده من 
العيدان» وعداد يصنعه من هباب القدور ممزوجا ب بصمغ الشجر. . قلا عجن أن 
يكون للعلم قداسته ف تلك البيئة بإزاء الجهود الفادجة الي تبذل لتحصيله.. 

ويخص بالذكر من أساتذته في هذه المرحلة: عمه الشيخ محمد أحمد'ابن, 
محمد الذي يلقب هناك ب«(البحر) لتبحره في العلوم» ثم خاله محمد أحمد ابن: 
تقي» وابن عمه موسى بن الكسائي» والفرضي حمود بن محمود الشريف الحسئ. 

ويقول الشيخ: «سمعت من هؤلاء بالأسانيد المتصلة إلى المؤلفين في معظم 
ما درسبت عليهم من العلوم»» وقد أحازوه في ما سواها وفق الطريقة المألوفة في؛ 
الثقافة الإإسلامية من قبل. 

تع تدومةة الملكة اجزية السعودية اتصل الشيخ بثلة من أهل العلمء 
أخذ منهم» وحصل على إجازة بعضهمء ويذكر من هؤلاء الشيخ عبد اللحق 
العمري» والشيخ عبد الشكور (الهنديين)؛ والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ». 
والسيد قاسم ابن عبد الحباز الفرغاني» والشيخ أبا بكر التنبكيء والشيخ ابن 
تركي» والشيخ محمد الخيال (النجدي)»؛ والشيخ عمار المغربي» والأستأذ نمدا 
الشعراوي البنجري المرتفورني» ومحمد عيسى الفاداني الجناوي المكيء والشيخ 
الأثري عبيد الله ابا ركفوزي» تلميذ المبا ركفوري صاحب (اتحفة الأحوذي: 
شرح النزمذي»» ويقول الشيخ إنه جمع أسماء شيوخه من الققارتين - آسيا: 
وإفريقيا - مرتب على الحروف الأيجدية في ثبت خاض. 

هذا وقد التحق الشيخ بدار العلوم الشرعية بالمدينة او عا ام 
في قسم التخصص بالحديث. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لشال 


أثر البادية: 


وفي استطلاعنا الشيخ عن أثر البيئة في نشأته لم يزد على الإشارة إلى 
طوابعها العلمية» وطبيعي أن المتأمل في هذا العرض السريع لصور تلك البيفة 
لايفوته إدراك العوامل الي تعاونت على تكوين شخصيته» وحددت هذه 
الشخصية معالم السلوك وطرائق التفكير» والإتحاه الملتزم الذي صار إليهء ولعل 
في مقدمة هذه العوامل واحدا لم يشر إليه في ما كتب إلينا وهو طبيعة البادية 
ال أحاطت نشأته» فقد علمنا من أحاديث فضيلته الخاصة عن تلك البيئة ما لا 
يصح إغفاله عند ت رجمته. 

إن البادية هي أول ما فتح عينيه عليه من بقاع مالي» وبالتالي مسن مشاهد 
الدنياء والبادية .مما تنطوي عليه من قوة واتساع واستئارة للجهد الشخصي» 
وبُعد عن فتن الحواضر ومفاسدها وقدرة فائقة على الاحتفاظ بخصائص الفطرة 
أقرب ماتكون إلى السلامة» ذات آثار لا سبيل لناشئ فيها إلى التخلص منها. 

ولقد أتيح لنا أن نرافق الشيخ الصديق في بعض الرحلات الجامعية فأطرفنا 
بالكثير الشيق عن تلك الحياة الحافلة بروح الفروسية؛ في صحبة الطبيعة الصافية 
والأنعام الناغية» إلى جانب المناهل الروحية الي طالما أمدته كما يعوزه من غذاء 
العلم والمعرفة, 

والذين يعرفون الشيخ عن كثب مثلنا يشعرون بهذه المؤثرات في مظهره 
وحديثه وتضرفاته» وحتى في نبراته البريئة من كل تكلفء وأن ملامح البادية 
أول مايطالع الناظر إلى الشيخ حماد الأنصاري: هيكل نحيف أقرب إلى الطول» 
ووجهه أسمز منمنم لاتكاد الابتسامة تفارقه. يخيل إليك أن سمرته أثر من لفح 
الشمسء ينظر إلى محدثه بعينين سوداوين» ينم صفاؤهما عن ود وذكاء وبساطة 


14٠‏ المجموع في ترجمة المحدّثٌ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ا ومع أنه تحاوز نطاق. الشباب» وأطلت من خلال لحيته أشعة الشيخخؤوحة 
فما يزايله النشاط الذي يتخيز سكان الريف. وراكبي الابل. 

وكم.قلت لإخموان لي وأنا ألاخظ هذا الهيكل الضامر النشيط؛ إنه 
ليذكرني يجنود الدعوة أيام زحفوا من هذه الجزيرة يفتحون أرض الله لدين الله. . : 

وما أن يتحدث إليك حتى.تأخذ هذه الصورة في اسؤكمال:عناصرهأ 
اراسي دل الاا راع لمرو لحي لكان بتع بلي لها 1 
النأدر. 

من هذه الصراحة في إدروسه مثلا - وبخاصة في حصص التوحيد؛ -: شدته 
و وروي رتاس امعو ب و1 اوري لا لير 
تبازك وتعالى. ْ : 1 

فالقول بلمجاز في القرآن طاغوت بنظر الشيخء والإنصراف علن صريح 
البيان إلى ملتويات التأويل في صفات الخالق سبحانه. طاغوت, لأنه ف كلتاا 
الطريقتين عدوان على حقائق الوحي. 0 

وهو حين يسوق 7 الأحكام لا يلجأ إلى اللف والدوران» ولايقدم' 
علاجه المر مغلا في (برشامة) على طريقة يقة المنفلوطي, بل ويصبه في نبراته 
الصارمة» فتنزل على أسماع المخالفين -وما أكثرهم - كلذعات :السياط»؛ 
تنسيهم ماوراءها من الأدلة:الدامغة» فيذهبون يشيعون عنه مالم يقل لأنبهم! 
لايستطيعون الفصل بين حخته وشدته. 

لقد بلغ ذات يوم أن طالبا قد أشاع عن الشيخ القول يق 
كيديهء وأنه جعل يمد يديه أثناء ذلك ويهزهما توكيداً لهذا التحسيمء والعياذ 
بالل ولقيت ذلك الطالب فبيدت له خطأه فيما ينقل عنهء لأن مذهب الشنيخ . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١1‏ 


إنكار كل تحسيم وتعطيل» وإنما كان يمد يده إشارة إلى أن لله يدين حقيقتين لا 
كيديناء إبطالا لما يراه المعطلون والمشبهون. وبقليل من الروي نذكر الطالب 
رام ووجم عم ود داشيخه وطيقن أنه ل وديم نه للك القرية ينتوم نية. 
وإنما أذ بوقع نبراته فاختلط عليه الأمر. 

وعندما نذكر أثر الحياة البدوية في طباع الشيخ لا نسى أن نضيف إليه 
موحيات العزلة الي عاشها مع قومه في تلك البيئة» إذ كان للاستعمار الفرنسني 
أثره الآخر في إيثارهم إياهاء حفاظا على دينهم وعربيتهم؛ فما يكادون يتصلون 
به إلا على حذر أو كفاح؛ وبذلك حموا أنفسهم وذراريهم من أرجاسه فلم 
تتسرب إلى أخلاقهم لوثة من مباذله» ول يتسلل إلى ألسنتهم حرف من لغته. 
200 ومن هنا كان احتفاظ الشيخ بخصائص تلك البيئة في كل تصرفاته حتى 
اليوم» فلم تغيره الأحداث قطء على الرغم من كل التغيرات الي أحاطت به منذ 
هجرته إلى المملكة العربية السعودية عام 1775١ه»ء‏ وما أحسب في مستطاع أي 
'تطور سلحه من تلك الخصائص مهما تبلغ من التأثير في سواه فهو من هذه 
الناحية كالكثير من غيره ممن استولت مؤثرات البادية على كيانهم فلم تغيرهم 
الحضارة» ول يرضوا أن يتغيروا قطء وقد سبق لأحمد بن الحسين - المتنبي - أن 
عاش الحياتين البدوية والحضرية ثلاثا وخمسين سنة» فالتهم الكثير من علوم 
الحضر ولابس الكثير من خصائص الحضارة» ولكن ذلك عجز عن أن يتغير مسن 
:حلقه وأسلوبه البدوي قيد شعرة. 

شيوخه المؤثرون: 

وفي جواب الشيخ عن سؤالنا الخامس بشأن الرجال الذين تركوا أثرهم في 
حياته» ذكر الشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني» إمام المسجد النبوي السابق» 


؟ ١4‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 


كلك لش لكر مد بن رهم آل الشيخ مني الملكة لعية السعردي 
الراحل» رحم الله الجميع. ! 1 

لكل الشنيخ من حكن والدكز هتين اللناضين لتودة عاصق أ قر 
قريب» والذي نراه أنه لابد أن يكون لكل من مشايخه الذين عنى بذكرهم أثره 
في توحيهه وتكوينه» ذلك إلأن الدراسة على المشايخ في نظام التعليم الإسلامي 
الذي توشك الطرائق المستحدثة أن تحهز عليه إنما'هي في الواقع -كما أسلفنا 
- أسلوب من التزبية العقلية والنفسية» فهو من جانب تدريس للعلوم المطلوبة في 
ت ركيز وتعميق» ومن جانب آخر تطبّع خلقي ممسلك الشيخ الذي أذ نفسه 
بوقار العلم» الحامل لطابع القداسة؛ من حيث صلته بكتاب الله وسنة رسول الله 
د 1 

وقد لاحظ القارئ د الجنسيات الي نسب إليها أولكك الشيوخ, 3 
نتصورهم ,كثلون معظم العالم الإسلامي؛ ومعلوم أن هؤلاء (الدوليين) الذين 
لقيهم الشيخ في ظلال الخرمين ليس ضروريا أن يكونوا مستمري إلاتصال 
نمواطنهم الأصلية» بل لعلهم من المقيمين أو المولدين في هذه الربوع المطهرة؛ 
ومهما يكن من اختلافهم ف الهوية والأنساب فهم ملتقون على خاصة واخدة 
هي خخلوص النية في طلب العلم ونشره ابتغاء مرضات الله وكفى بهذا امتياز 
. يجعل من هذه البيئة مركز إشعاع روحي لا مثيل له في أنحاء العالم؛ ولا غرابة 

إذن أن بحد أحانا الشيخ حمادا ثمرة طيبة مباركة لكل هذه المأثرات المباركة! 

١ ْ الطيبة.‎ 

علومه المفضلة: 

وما أرى القارئ إلا قد أحاط سلفاً بالذي سيكتبه الشيخ في اللدؤاب على 
سؤالنا المتعلق بالعلوم المفضلة لذيه؛ فالتوحيد النابع من مفهومات السلف.:” 


المجموع:. في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله نم١‏ 


والحديث النبوي؛ بكل ما يتصل به من علم بالرحال ومراتبهم ورواياتهم 
ومؤلفاتهم: ثم الفقه. وبخاصة القائم على الدليل من كتاب الله والنابت من 
سنة رسول الله يله وما لا يتم ذلك كله إلا به من علوم العربية وأدبها وغريبها 
هي الفنون الأثيرة والملتزمة عند الشيخ» وهو لو شاء أن يخالف الطريق إليها لما 
وسعه ذلك» لأنها سرتفي .دمه من أول طايه للعلسم وم يحد عبن نيلها قبط 

والذي يفهم من أجوبة الشيخ ونعلمه من صحبته أن الحديث الشريف 
يستقطب معظم جهوده؛ بل هو انحور الذي حوله يدور سائر الفنون الي يعمل 
ق خدمتهاء. ويتحلى ذلك بكرا قي البحوث الى كتبها وألفها قا فشر :ومن م 

نشاطه العلمي: 

ويتحدث الشيخ عن نشاطه في خدمة العلم وطلابه فيقول بأنه قد بدأ 
ذلك أيام الطلب» إذ ولع في جمع المعلومات المتنوعة في الحديث والتوحيد» نشر 
بعضا وظل بعضها عخطوطً. 

ثم يذكر هذه القائمة من مؤلفاته: 

-١‏ سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد في أربعة أجزاء. 

-١‏ فتح الوهاب في الألقاب. 

- إتحاف ذوي الرسوخ يمن دلّس من الشيوخ. 

28 كشقن اللقاء عنا ره "دول سكه بل إحرام. 


ه- كشف الستر عما جاء في شد الرحل إلى القبر. 
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5- البت في الطواغينت الست. ْ 

-١/‏ دفع الإشتياه عن حديث: «من صلى في مسجدي أربعين صضلاة». 

- الإعلان بأن «لعمري» ليس من الأبمان. 

وت الأعوية الوقة عن أبقلة الألفية. 

وان جرف كر ن اخرين لوعي زتها يه قات ١‏ 

0 

على أن أحب مؤلفاته إليه يقول هو كتابه الذي يسميه «بلغة القاصي. 
والداني في شيوخ الطبراني»)؛ وقد استوعب أربعة أجزاء مرتبة على الحرؤف 
الهجا . وهو يرد سبب إيثأره :هذا لمؤلفه الذي. لا يزال يننظر النشر إلى ماعاناه: 
ا ش ش 

ونظرة فاحصة إلى عناوين هذه المولفات تمدنا مما لا ينبغي أن تجهلة عن 
مسلكه العلمي وذوقه الأدبي؛ فأما الناحية العلمية فتوكيد لما أشرنا إليه من ألوان: 
تخصصه.. وبخاصة في حدمة الحديث» الذي هو قطب الرحى في كل ما يكتبء' 
0 
التاسع وهو الخاص بقواعد العربية لا يعتبر بعيداً عن ذلك الاتحاه» إنعسو م بشن 
بالقواعد من أساسها إلا ولعلاقتها الوثنقى باحتصاصه الأكبر. ْ 

وك افي هوا أن السيخ :لا يكل عند دود العمل التقليدي' ف مسبيرته. 
العلمية» كما يفعل أولئك الذين لا عمل هم سوى أن يعيدوا ويبدئوا في ما سبق 
ف تقريره فلان وفلان» على طريقة (ما ترك الأول للآخر) بل هو على الضلا'من” 
ذلك ل 2 ولو ل 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


من مؤلفاته» فالبحث في موضوع التدليس ليس حديداً» ولكن فيه بجحالا لجديد 
من الرأي في زجال رموا بالتدليس فاحتلف في تقويم رواياتهم فلا بد أن يكون 
للشيخ تقرير في أنواعهم وأعيانهم ومدى الانتفاع بهاء وفي الحديث عن دخحول 
مكة إزالة للبس كثر كلام الفقهاء به» وفي حديث الأربعين صلاة في مسجده 
يه أذ وزدٌ كثير من حيث سنده وفقهه» وقد ذهب إلى تضعيفه» بل رده 
شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» فالشيخ حماد مع تقديره 
الكبير للشيخ ناصر سابقيه في هذا الصدد لايرى مانعاً من خلافهم مادام يظن 
الدليل في غير حانبهم. 

وهكذا القول في (لْعَمْري) الذي يتوقف على معرفتها حكم شرعي في 
الإباحة أو الحظر» وقد أوضح الشيخ في العنوان» دون أي لبس رأيه بأنها ليست 
من الحلف بغير الله بل هي ضرب من اللغو الذي جرى عليه العرب دون قصد 
إلى اليمين. 
03 ومن هنا يتبين لك أن الشيخ, مع شدته في الحفاظ على مذهب السلف في 
الأصول لا يسمح للتقليد بالسيطرة على تفكيره في كل ما يتسع للاجتهاد. 

بقي أن نذكر القارئ باللون الأدبي الذي يصوره اختيار الشيخ لأسماء 
كتبه فلقد صبها جميعا ف قوالب السجع» على طريقة المؤلفين في الأندلس وما 
بعد العصر العباسي؛ ولا غرابة في هذاء فالشيخ مع تبحره في اللغة لم يعر الأدب 
من اهتمام أكثر مايحتاج إليه في نطاق الدراسات الأخرىء فإذا أقبل عليه ففي 
حدود'التفقه لمدلولات الألفاظ والزاكيب» وما يصحب ذلك من التنقيئب عن 
الشواهدء وهذا الطراز من أهل العلم لا يكادون يتجاوزون نطاق الأدب القديم 


إلى أي لون آخر جديد. 


١5‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسبرته وأقواله 


الحافظة العجيبة: 


ولاستكمال الصورة العلمية للشيخ نرى ازاما أن نعرض للقارئ انطباعاتنا 
عن تقاف بضورة اكتواتر كرا 

فرطل قاط ماح ددشي الاسم دعا اباد وقد 
والمدينة- وفي إحدى الندوات العلمية بالمخيم» استمعنا إلى فضيلته يحدثنا عن 
' فاتحة الكتاب» وأشهد لقد تدفق كالسيل الهادر يقذف أفانين الدرر» فما تلكأ 
ولا أرتج عليه» فكأنما يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه 
السورة؛ فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز .ما تتسع له المناسبة. 

رما أورد خلال حدينه ما يتسع لأكثر من تفسير» فاكتفى بوجهة منه لا 
يقره عليها بعض التصر راكه م يدع قلباً هناك إلا ملأه رضى واشفعالاً 
وإعجاباً. 

وبعد عام أو أكثر حدثئئٍ فضيلة الأخ الأستاذ محمد الصبّاغ - المدرس ف 
جامعة الرياض - عن مثل إعجابنا به وذلك أنه سمعه يحاضر في مخينم المبامعة 
عن معاني الفاتحة فسحر وبهر. 

وقد لاحظت من خلال خديث الأستاذ .الصباغ ماحيل إلي اق د 
ميزة أخرى للشيخ حماد هبي قوة الحافظة» الي تسعفه باستحضار كل ما يغلمه 
عن الموضوع. الواحد قي المناسبات المتباعدة» وهي مصيزة يكاد ينفرد. بها بعض 
الممقوقين عن علماء الانبلام. في إفريقية الغريية: وهي بقية من المخصبائص الي 
عرفت في سلف هذه الأمة» حتى كان منهم من يحفظ نصف مليون حديث 
بأسانيدهاء وقصة الإمام لحري مع علماء بغداد أشهر من أن تذكر في هذا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١!‏ 


الصدد. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان» 
- تغمده الله بواسع رحمته ‏ أنموذجاً عجيباً لهدا الحفظ العجيب. 


وقصارى القول في ثقافة الشيخ: أنه واحد من بقية الجيل الذي نقل 
ولايزال ينقل إلينا تراث الإسلام الحي» وفق النظام التعليمي الذي امتازبه أهل 
العلم في حضارة الإسلام. 

وبهذا كان أنموذجاً للرجل الذي وقف وجوده كله على خخدمة العلم» فلا 
ينفك بين تحقيق لكتاب» واستنباط لحكم, واستقصاء لدليل» حتى ليكاد ينسى 
حق نفسه» بل حق أي فن آخحر ف هذا المضمار. 

أهم الأحداث في حياة الشيخ: 

وحول الفقرتين /اوم من الاستطلاع قرر الشسيخ أن أهم الأحداث الي 
عاصرها كانت في الحرب العالمية الثانية» إذ ضاعف الفرنسيون ضغطهم على 
قومه» وشددوا تضييقهم عليه؛ حتى اضطر إلى ال هجرة من مسقط رأسه إلى 
المملكة العربية السعودية؛ الي يصفها بأنها البقية الباقية للإسلام على وجه 
البسيطة. 


ولاستكمال الحديث عن الشيخ لا مندوحة من تسجيل بعض الجوانب من 
حياته كما نعرفها ويعرفها المككثر وملازمته من الطلاب والإخوانء لتتوافر 
للقارئ صورة مركزة عن الخصائص الذي تميزه. 

لقد وهب فضيلته نفسه للعلم» فهو يقضي جل يومه بين كتبه وطلايه إلى 
وقت متأحر من الليل» يحقق ويناقش ويوحه؛ وقد أضاف إلى ذلك - أيامنا 
هذه- انشغاله بطلبة الدراسات العليا الوافدين إليه من مختلف أنماء المملكة» 
والمنزددين عليه من طلابه قْ الجامعة الإسلامية. 


١ 8‏ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


وهو إلى ذلك شديد الحرض على لقاء العلماء من زوار المدينة” فإذا بلغه 
قدوم أحدهم هرع إليه للأجتمناع به والمذاكرة ف كل مايتصل باختضاصهء 
ومن هنا كان بعده عن حياة الناس حارج هذا النطاق» فلا يكاد يعرفب. شيئًا 
.من مشاغلهم الدنيوية؛ بل لايكاد يعرف الأصول الي تعارفوها في شراء 
الحاحات اليومية؛ فلا يساوم بائع بل يؤدي إليه ما يطلبه دون جدالء ولعلي لا 
أسوء الشيخ إذا قلت للقارئ أن قارورة من الطيب إشتريتها أنا بأربعسة ريالاث 
قد اشنرى هو أخحتها ععائة ريال» على أن الشئع الوخيد الذي بتاز يإتقانه في: هذا 
ناهر كيزاء البلبوعات والمخطوطات» الي يوشك أن يؤثرها معظم 
موارده» حتى تجمع لديه منها مكتبه عامرة لا تقل عن حمسة آلاف كتاب؛ 
وكلها في التوحيد والحديث اللذين ينقطع إليهما هذه الأيام. 

وفي الحو المميز يعيش الشيخ بأخلاق السلف من أهل العلنم» تواضعاً 
كرما وخلقا حليماء ودماثة تحب به كل من عرفه مسن طلبة العلم في عنتلفن 
أقطار العالم الإسلامي. 

نماذج من نظمه: ! 

وحتى الآن كان خحديثنا عن الشيخ تلخيصاً لعبارة» أو استنتاخا من فقرة 
أو نحة عن فكرة» وقد آن لنا أن ننقل إلى. القارئ صورة أضيلة من قلمه الذي ' 

هو أقدر على رسم ملامحه: وقد احترنا الأبيات التالية من منظومتين تفضل بها 
وإما آثرها لما تحمل من طرابع أدبه وتخصصه 

إنها جزء من منظومة علمية في موضوع طريف هو ضبط الأسماء المعشابة 
لرواة الخديث؛ تيسيراً لطلبة العلم» الذين قد يحدون صعوبة غبر قليلة في ضبط 
.هذا الضرب من الموتلف والمختلف» وقد بلغت أبياتها كما أخبرنا مثتين 
وخمسين وهاك بعضها. ' 
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إقرأ أسيداً بضم الهمز منحصراً 9 في أربع تستفد مايشبة الدررا 
منها سليل ظهيرء ثم من (سبأ) إلى حضير أبي يحيى بذا إشتهرا 
والساعدي له فق الصحب منقبة فتتالك وسسموة الشمحناة ة كتحرزا 
في غير ما مر فتح الحهمز ملتزم لدى ذوي الحذق في ذي النوع منتشرا 
أما أنيسٌ أبو رهم فهمزرته مفتوحة وانضمامٌ غيرو سطرا 

ففي الأبيات كما ترى طبيعة العالم الذي يتمطى المعن بالنظم إلى الغاية 
التعليمية دون أن يعبأ بخصائص الشعر من العاطفة والخيال وما إليهماء والذي 
أتيح نا الإطلاع عليه من منظومه في غير هذا النحو يكاد لا يختلف عنه كثيراً 
من حيث الصياغة والروح؛ وما ذاك إلا صورة من واقعه النفسي :الذي سيطر 
عليه التتخصص في نطاق معين فلا يحسن تجحاوزه إلى ما سواه. 

آراء تناقش: 

ونختتم هذه الرجمة بآراء الشيخ في مستقبل اليل الأسلامي» وواحمب 
علماء الإسلام المعاصرين نحوه» وقد أوجز الدواب على هذه النطاق .ما يلي: 

إن الغزو الفكري وما وراءه من المغريات الوافدة من حارج العالم 
الإسلامي يشكلان خطراً كبيراً على مستقبله» ويبدوا من تعبير الشيخ أنه شديد 
«إذا قيض الله لهذا الدين حماة مخلصين ربانيين..)» فهو يعول كثيراً على وجحود 
الحماة من طراز حاصء إلا أنه لا يخبرنا كيف وأين ومتى نجدهم ؟. 


١6٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وفي رأي الشيخ كدلك أن أمضى الأسلحة الى تمكن علماء الإسلام من 
الوقوف بوجه الزحف الهدام؛ هو تركيزهم ف مخاطبة القلوب على كتاب الله 
وسنة نبيه َع ويزيد على ذلك القول بأن لا يسمح لأي شاب ؤلا شابه أن 
يخرج في تعاليمه ودراساتة عن هذه الأصلين» سي ا نض 
لتكوين المختمع الإسلامي المتكامل. 

إلا آن كلامه في هلا الصده يظل ينظرنا يماج إلى تفسيرء: فال وكيز علق 
الكتاب والسنة حقيقة لا مناص من استحيائها في بناء الجيل الإسلامي المنشود 
ولكن لا مندوحة عن التساؤل (كيف يستطيع العلماء إيصال معاني الكتاب والمسنة 
إلى القلوب؟)» لقد ورد في الأثر وصف كتاب الله بأنه «نبأ من قبلناء وبر مابعدناء 
وحكم مابينناء مّن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الل 

ومعنى هذا: أن لا بد من تفصيل بحمله؛ وإيضاح مشكله؛ وإبراز كنوزهةء 
وجحلية محاسنه» لإثبات تفوقة» وكونه المهادي أبدا لليّ هي أقوم» فقبل أن أتدعوًا 
العلماء إذن محاربة الإلحاد واصيانة اليل من الفسادء علينا أن نعدهم هذه المهمة 
العالمية بكل مايساعدهم على تحقيقهاء ؛ وأنى لهم ذلك إذ م تتوافر فيسهم صفة القوم 
الذين بشر بهم رسول الله ضلوات الله وسلامه عليه إذقال: إن الله يعث على رأسن 
كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد أمردينها)"©. 


أما طلب الشيخ ألا ينسمح لأي فرد من أبناء المسلمين بالخروج عن تغاليم 
0 0 طاقة ل و و وسيطر على أزمّة التزبية 


! رواه أبو داود ف آخر ((سننه)).‎ )١( 


العلامة المحدث السيخ 
أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
ْ - رحهة الله - 


إهداد: د. هاصم بن هبد الله الفريونى 
ضمن كتاب «كوكبة من أئمة الهمدى ومصابيح الدجى» 
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العلامة المحدث الشيخ أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 


ذ (١‏ 
رحمة الله - 


هو: مسند الحجاز: الشيخ» العلامة» المْحدّث» المفسّر. 

امه: هو الشيخ حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن مختار بن محمد البشير» 
من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. 
١‏ ولادثه: ولد شيخنا - رحمه الله سنة 4 54١ه‏ الموافق عام 975١م‏ في 
بلدة (تاد مكة)؛ ومعناها عندهم هذه مكة؛ لأنها واقعة مثلها بين أربعة جبال» 
وكانت تعرف بالسوق من (مالي) بإفريقيا الغربية» ولأسرته شهرة في (تنبكتو) 
عاصمة المنطقة الشرقية من مالي» وينتهي نسبها إلى بن نصر الأنصاريين آخر من 
حكم غرناطة» آخحر معاقل الإسلام في الأندلس» وقد عرفت هذه الأسرة بالعلم 
والفتيا والقضاء قبل الاحتلال الفرنسي وبعذه. 
نشأته وتلقيه للعلم وشيوخه. 

نشأ الشيخ في بيت علم وفضل وقضاء وفتوىء وأبرز شيوخه هم: 

١‏ - اله الشيخ المقرئ محمد بن أحمد بن تقي الأنصاريء الملقّبٍ بأستاذ 
الأطفال ‏ لاعتنائه بإقرائهم القرآن -. 


)١(‏ انظر لترجمته: 
((علماء ومفكرون عرقّهم)) للشيخ محمد المجذوب ‏ رحمه الله -. 
وما كتبه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري - رحمة الله - في ورقة موجزة مختصرة مفيذة. 
: وأما أجحاب به شيخنا على تساؤلاء ف مقابلة جريدة ((عكاظ)) معه عام 4٠١‏ ١ه‏ العدد: 851/5 واستفدت 


| منها كثيرًا في هذه الرزجمة. 


غ ه ١‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وبدأ شيخنا بحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين؛ إلى أن أنه غيِيمًا وتحويدًا 
وهو ابن خمس عشرة سنة. وقرأ على خاله - أيضّأ علم النحو والتصريف. 

 ”‏ ابن عمه: علامة عصرهء الفهّامة: الحقق» الشيخ موسى بنن الكسائي 
الأنصاري. ْ 

0 - عمه الشيخ محمد بن أحمدٍ بن محمده الملقب بالبحر لعليهء: أخعذ عده 
علم الأصول يكير ركع منه «الموطأ» و«صحيح البخاري» و«صحيج 
مسلم» و«سنن أبي داود» وتلقى عنه دواوين اللغة» ومتن «مخقتصر خلمل» وشيم وغير 
ذلك من كتب تفاريع الفقه المالكي. 

- أستاذه الشيخ الشريف الإدريس الحسي: حمود بن محمود: قرأ عليه . 
المنطق وعلم أصول الفقه والتفسير. ْ 

واستمرٌ شيخنا في مطالعة الكتب والتدريس في بلدة (مناقة) 5 أن اجر 
بعد الاستعمار الفرنسي لبلاده إلى بلاد الحرمين عام /31 ١ه‏ 

ولما وصل شيخنا ِل الحرم المكي الشريف .مكة المكرمة انضم إلى الحلقات 
العلمية هناك الي كانت حول فحول العلماء وأساطينهم» منهم 

١‏ - الشيخ العلامة بحمد عبد الرزاق حمرة ‏ رحمه الله الذي كان يدرس 
«تفسير ابن كثير». 8 

؟ - الشيخ العلامة المحدث أبو محمد عبد الحق العمري الماشمي الحندي 
رحمه الله - الذي كان يدرس «صحيح البخاري». ' 

٠"‏ الشيخ العلامة المحدث حسن المشّاط ‏ رحمه الله الذي كان يبدرس 
«جامع الترمذي». 


4 - الشيخ العلامة محمد أمين الحنفي ‏ رحمه الله - الذي كان يندرس 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هه١‏ 


«صحيح البخاري». 
>< 5- الشيخ العربي التباني - رحمه الله 

” - الشيخ محمد أمين الحلبي ‏ رحمه الله - الذي كان يدرّس النحو, 

- الشيخ العلامة حامد الفقي ‏ رحمه الله - 

وغيرهم من المشايخ المدرّسين ف الحرم المكي ثما حواهم كلهم في «ثبته» 
في الذين أحذ عنهم في الجزيرة. 

رحلته إلى المدينة: 

التحق شيخنا بالمدينة في دار العلوم الشرعية عام ١/91١ه‏ في قسم 
التخصص بالحديث وسمع ف المدينة من عدد من الشيوخ منهم: 
ش ١‏ - العلامة الشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني ‏ رحمه الله إمام 
المسجد النبوي الذي كان قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح ‏ رحمه الله -. ولقد 
كتب شيخخنا كتابًا عن شيخه المدني» واستفاد منه بشكل كبير ف العلوم 
الدينية. 

١‏ - الشيخ العلامة محمد بن تركي النجدي: قرأعليه «الموطأ» و«المغئي» 
لابن قدامة. 

- الشيخ محمد الخيّال النحدي ‏ رحمه الله -: قاضي المحكمة المستعجلة 
انذاك. 

؛ - شيخخنا العلامة المؤرّخ القاضي محمد الحافظ بن موستى حميد 
رحمه الله -: قرأ عليه «سئن النسائي» وأجازه. 


ه ‏ الشيخ عمر برَّي - رحمه الله . 


161 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله قسيرته وأقواله 


5 الميع عمار لعزي ترجه اشع 

- الشيخ عبده خديع ‏ رحمه الله . 

عودة. الشيخ إلى مكة: شْ 

بعلا دن دان لعلو الشرعية عام 1001م رجع إلى مكة لحمل يها 
مدرّسًا بناءً على ما كتبه إليه ابن عمه الشيخ العلامة إسماعيل الأنصازي رجمة 
الله ل للوخبزريه ب اناد ويتعة واي لحن عبد افترير لسار 
- رحمه الله - ليرحع إلى مكة للعمل مدرّسًا فيها. 1 
٠‏ . ودع ليخ لبعسل مدرّسن ف الوسطة في السنة الأو واشائوية في 
السنة الثانية» والعاللي في السنة الثالثة» والتخخصص في السنة الرابعة» اليْ قدم فيها 
إلى مكة بعض المشايخ م: منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ؛ وأخموه الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ» فذهب إليهما ووجدهما عند أحيهما الشيخ عبد 
الملك بن إبراهيم آل الشنيخ ‏ رخمهم الله جميعًا .الذي عرّفهما به» فغرض 
الشيخ عبد اللطيف على ديخنا أن ينغب“ للرياض» وأمرٍ كاتبّه أن يتصل بعبد 
العزيز اللجاوي الذي كان مسئولاً عن الأساتذة المبتعثين إلى الكليّات» وسالفعل 
ذهب شيخنا بعد أدائه الحج إلى الرياض» ليعمل مدرّسمًا في كليّة الشبريعةء 
, ودرّس شيخنا .معهد إمام الدعوة بالرّياض الذي أنُشئ في ذلك الوقت» وبقي فيه 
من سنة 3076١ه‏ إلى سنة 119//8١ه»‏ ثم ذ ا 0 
الي بقي فيها منذ عام 11/8١ه‏ إلى ١ه‏ ْ ْ 

ثم انتقل شيخنا عام 4 إلى المدينة إلى الجامعة الإسلامية إلى أن أحيل ٠‏ 
: على التقاعد عام ٠ه‏ وبقي بعدها على صلة بالجامعة في ردم 
على ما كان عنده من زسائل جامعية ومناقشات. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ل 


شيوخه في الإجازة: 

لقد أحازه كثيرٌ من العلماءء منهم: 

١‏ شيخنا العلآمة عبيد ال رحمن المبا ركفوري ‏ رحمه الله - ملف مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». 

؟ - الشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ - رحمه الله - 

" - الشيخ قاسم بن عبد الحبّار الأنديجاني - رحمه الله - 

؛ - العلامة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله -. 

ه ‏ الشيخ المحدّث العلامة أبو محمد عبد الحقّ الحاشمي. 

أسانيده إلى كتب الفهارس والأثبات: 

إن أسانيد شيخنا حماد تتصل بنبينا خير الأنام - عليه الصلاة والسلام ب 
وبالصحاحء» والسئن» والمسانيد» والمعاجم والمشيخات» وبالأئمة الأعلام 
والحفاظ الكرام» ودواوين أهل الإسلام» كما هو مسطور ف كتب الفهارس 
والأثبات والمسلسلاات وغيرها. 

إسنادٍ حديث الرحمة إلى رسول الله 6: 
ولما كان لشيخنا حماد عناية وسماع لحديث الرحمة» إذ يتصل سنده بأولية 
السماع في حديث الرحمة من طريق عدة شيوخء منهم: الشيخ عبد العزيز ابن 
عبد الله الزهراني» والشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندحاني» والشيخ 
العلامة حمود بن عبد الله التويجري - رحمهم الله جميعًا » ولكونه أسمعَ كثيرًا من 
الإخحوة الحديث رأيت أن أذكر سنده لحديث الأولية من طريق الشيخ العلامة 
حمود التويجري - رحمه الله -: 


لممةؤ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


أخبرنا شيخنا المحدث حماد بن محمد الأنصاري سماعًا للحديثء؛ عن 
الشيخ المحدث العلامة حمود بن عبد الله التويجري» عن الشيخ سليمان بن عبد 
الرحمن الحمدان؛ عن شيخبه مسند وقته ابي الإسعاد السيد محمد عبد الحتي ابن 
عبد الكبير الحسينٍ الكتاني» عن أبيه عبد الكبير الكتاني» عن الشيخ عبد الغني 
ابن أبى سيعد المجددي» عن الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي؛ عن عمبه 
محمد حسين الأنصاري السندي» عن الشيخ أبي الحسن السندي» عن الشيخ 
محمد حياة المدني» عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي» نمن الشيخ 
محمد بن علاء الدين البابلي» عن الشيخ أحمد بن محمد الشهير بابن. الشلبي قال 
ابن الشلبي: أحبرنا الشيخ يوسف بن القاضي زكرياء قال يوسف: أحبرنا الشيخ 
المعمر إبراهيم بن علاء الدين القلقشئديء قال القلقشئدي: أخبرنا الشيخ المعمّر 
أحمد بن محمد الواسطيء» قال الواسطي: أحبرنا المعمر محمد بن محملا الميدومي» 
قال الميدومي: أخبرنا المعمز عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني» قال الحرانئ: 
أخبرنا المعمر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء قال ابن اللموزي: 
أخبرنا الشيخ إسماعيل بن أبي صالح؛ قال ابن أبي صالح: أخبرنا والدي أبو صالح 
أحمد بن عبد الملك» قال أبو صالح: أبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مجمش 
الزيادي» أنا الشيخ أبو حامد أحمد بن بلال البزاز».قال أبو حامد: أعيرنا 00 
عبد الرحمن بن بشر العبدي» قال العبدي: أخخيرنا الإمام سفيان بن عيينة عيينة(' “وله 
تسعوث سنة)» وإليه انتهى التسلسل. 

ورواه سفيان ‏ بلا تسلسز عن الإمام الحافظ عمرو. بن دينار المكي عن 


)١(‏ قلت: إن الشيخ المؤلف ا ور اق رار سوه جا رمه 
العمل منه سهوٌ. عبد الأول 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و6١‏ 


أبي قابوس.يروي عن مولاه عمرو بن العاص حديث الرّحمة وعنه عمرو ابن 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله ولك: «الراحمون يرحمهم الرحمن 
تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء». 

ح ويرويه شيخنا حماد» عن الشيخ حمود, عن الكتّاني» عن المعمر أبي 
البركات صاقٍ الجعفري كّة) عن الشيخ محمد عابد السندي به. 

قلت: وهذا علو واضحٌ» ومن رام زيادة علو قي الرواية دون السّماع يجده 
وقال شيخنا حماد الأنصاري الخزرجي: «هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الكنى» والأدب المفرد» والحميدي» وأحمد قُُ مسنديهمال وأبو داود ف سثئئه)» 
والتزمذي في جامعه وقال: حسن صحيح» والحاكم في مستدركه. وصحّحه 
والبيهقي في شعبه. وله متابعات وشواهد من حديث ثائية عشر صحابيئًا. قال 
العراقي: «هذا حديث حسن» رجاله محتجّ بهم في الصّحيح». قال بعضهم: 


وصّححّ عن سفيان دون تسلسل إلى خير مبعوث من الناس أرسلا 


وقال شيخنا الأنصاري: «ومن فقه هذا الحديث الشريف: أن صفة الرحمة 
من صفات الله عز وجل الى يجب الإانٌ بها على الأسس التالية: 
أ إثباتها. 

ب - تنزيهها عن مشابهة صفات المخلوقات. 


ج - اليأس من إدراك كيفيّتها وكنههاء وقد قال الله عز وحمل في سورة 


١5 .‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 


الشورى: ليْسَ كُمِتَي مثلم وق و لسَمِيعٌ أ لْصِيرَ [ الشورى١١]6'‏ وقال 
في سورة البقرة: ولا يطو يتقو عاد البقرة: 8 7] الآية» 
وقال في سورة طه مولا حطوت" د يو عِلمأ يي زطه:١ ١١‏ ش 

بع ودار دي رس سوب ف 
كلاهما صحيح: 

الاو ع ان سا الم ل عز وجل 
عن النخلة: 0 1 إبراهيم 4م أي: في العلى .7 
ظ أن تكون إن بمعنى (على) أي: من :على السماء» أي: على أ 
معنى السماء: السماء المبنيّة» كقوله عز وجل: و [ التوبة: 9]ع 
وقوله: إل سيدأ ى الأ 1 اسم ع أي: على الأرض. . 

اتنبية: : فكلمة #(السماء) في القرآن لها خمسة معان: 

١‏ - السماء. بن اشوا مك و ولا عر جو انيه 
و تقهاى التمة ب رهم 1 

- السماء بمعنى المطرء كقوله عز وحل: ِو يرس ل لمعه ؤُمَدْرَارا 3 
1 نوح:1 لع أي: المطر؛ لأن المطر ينزل من فوق. 

- السمناء المبنية» كفولة عر وحل 3 مد يظروا إل طقنم 


[قنا]ء 


المجموع في ترحمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١4‏ 


5 السماء .معنى الستحاب» كقوله عر وجل: بيو تركو لماي 
[ق:3]ع 

5 57 بحت ايراع فار ان 4 :ملس هزر 

ه ‏ السماء .معنى السقة كقوله عز وحل: من كارك ين أ ل 4 


له 3 مساج ورج سم 


في ألدنياوا حر فَليََدُد َب إِلَ السَمآء وو [ المج:٠١]‏ أي: إلى سقف البيت 


5 
2 


3 


قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -انتهى كلامه ‏ رحمه الله - 
وأما أسانيده إلى كتب الأثبات فهذه مختارات منها: 
«إحازة الرواية»: للشيخ العلامة المحدث عبد الحق المهاشمي ‏ رحمه الله . 
يرويه شيخنا .عن مؤلّفه. 

«الإرشاد إلى مهمّات الإسناد» و «إتحاف النبيه فيما يحتناج إليه المحدث 
والفقيه» كلاهما للعلامة امحدث الشاه ولي الله الدهلوي: يرويهما شيخنا عن 
شيخه العلامة المحدث عبد الحق الحاشمي عن شيخه المحدّث أبي سعيد حسين ابن 
عبد الرحيم» .عن رئيس امحدّثين السيد محمد نذير حسين» عن المحدّث الشاه 
محمد إسحاق الدهلوي؛ عن جذه من جهة الأم الشيخ عبد العزيز الدهلوي» عن 
أبيه الشّاه ولي الله الدهلوي ‏ رحمهم الله . 

«صلة الخلف .موصول السلف»: للمحدث العلامة محمد سليمان الرودانى: 
يرويه عن الشيخ المحدث العلامة أبي الايد عبيئكَ لله الرحماني الب كوي 
مؤلف «مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عن العلامة المحدّث الشهير أبي 
العلى محمد عبد الرحمن المبا ركفوري مؤلف «تحفة الأحوذي شرح جامع 
التزمذي»» وعن العلامة الحدث أحمد الله القرشي» وهما يرويان عن المحدّث 
السيد محمد نذير حسينء عن امحدث الشاه محمد إسحاق الدهلوي» عن حده* 
من جهة الأم الشيخ عبد العزيز الدهلوي, عن أبيه شاه ولي الله الدهلوي 


19 المجموع في ترحمة المحدّا الشيق حماد بن محمد الأنصاري ‏ رمه الله وسيرته وقول : 


د هم ل عن عد وقد الل ين الضيخ عمد بن سليمان وني ظاهر 
الكورا: ني كلاهما عن والد الأول مؤلّف الصلة. ْ 
«الفطع الشهرس» الخدانط انج تخسر المسفادي لزنه ل : يزويه 
بالأسانيد السابقة إلى الروداني في «ضلة الخلف» عن أبي مهدي عيسى, | 
السكتاني» عن المنجور» عن الغيطي» عن زكريا الأنصاريء عن الحافظ ابن 
ويرويه بالسند الآتي 0 الشوكاني في «إتحاف الأكابر»' عن شيخه اليد 
عبد القادر بن أحمدء عن محمد حياة السندي» عن الشيخين سالم بن الشيخ عبد , 
الله بن سالم البصري الشافعي المكي» عن أبيه,* عن الشيخ محمد بن عبلاء الدين 
البابلي المصري» عن سالم بن محمد» عن الزين زكرياء عن الحافظ ابن ححر1 ١‏ 
«إتحاف: الأكابر بإسناد الدفاتر» للعلامة. القاضي محمد بن علي الشوكاني 
د رجحم الله : أحازه بما فيه الشيخ المحددث أبو محمد عبد الحق الماثمي» | عن الشيخ 
أحمد بن عبد الله البغدادي له عن الشوكاني؛ 
- رمه الله -. 0 
«قطف 5-7 أسانيد المصنفات في الفسون ولس الي 
1 صالح بن محمد الفلاني المدثي - ْحمه الله : وقد أجازه ما فيه الشيخ أبو محمد 
عبد الحق الحاشمي» عن الشيخ أحمد بن عبد الله البغدادي؛ عن الشيخ محمد ابن 
عبد الله بن حميد المكي ونعمان الألوسي» عن الشيخ محمود الأفندي اللكذادية 
غن التيخ عبد الرمن. بن جمد الكزيري: عن المؤلف. ْ 
«إتحاف: البلاء بالرواية عن الأعنلام. الفضلاء» »ا لشي العلامة : خمود 5 
ش عبد الله بن حمود التويجحري ل رحمه الله سمه ؛ وهلو ثبت نفيس بعشاز 
بالدقة والتحقيق: يرويه شيخنا الأنصاري عن مولف. 5 ٍ 
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رحل الشيخ وسافر إلى عددٍ من البلاد» وكان يرغب في ذلكء بل قال: 
(عزمت على زيارة العالم كله حتى الصين؛ ولكن لم يتسن لي ذلك». 

ومن البلاد الى سافر إليها: مصرء والشام» والمغربء والهندء وغيرها من 
دول أوروبا وأفريقيا ودول شرق آسيا'". 

ولقد دوَّن الشيخ انطباعاته في رحلاته من خلال كتابه المسمى: «الرحلات 
الأنصارية». 

صلته بعدريس المتون: 

كان الشيخ ‏ رحمه الله - إضافة للتدريس الجامعي» حريصًا على تدريس 
كتبب"السنة والتوحيد» ومن ذلك: تدريسه ل«صحيح الإمام البنحاري»» 
و«اصحيح الإمام مسلم)»» و«جامع الإمام الرمذي» الذي ركه قُِ المسجد 
التّبوي الشّريف» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرّب» للإمام ابن خزيمة 
رحمه الله م و«شرح العقيدة الطحاوية» وغيرها. 

مشاركاته في امجالس العلمية: 

كان الشيخ - رحمه الله - عضوًا في بحلس مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية بالمدينة. 

وكان ‏ أيضًا - عضوًا في مجلس الإشراف على شؤون الحرم النبوي 
:الشريف الذي كان يُعقد مرتين كل أسبوع. 


(1) م يرحل الوالد إلى أيّ دولة من دول شرق آسيا | ه. عبد الأول. 
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قوة الحافظة عدد الشيخ ‏ رحمه الله -: 

كان شيخنا ‏ رحمه الله - يتمتّع بحافظة قويّة» وهاك ما كته الشيخ محمد 
المحذوب - رحمه الله - في ذلك في كتابه: «علماء ومفكرون عرقتهم»: «ق راحلة 
بجامعية ميعجناه ها إل جع - على السّاحل ما بين مكّة والمدينة . وفي إحدى؛ 
الندوات العلمية بالمخيّم استمعنا إلى فضيلته يحدّثنا عن فاتحة الكتاب»: وأشهد:” 
لقد تدقّق كالسيل الحادرء يقذف أفانين الدررء فما تلك ولا تج عليه» فكائما. 
يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه السورة» فهو يتحف 
سامعيه من هذه الكنوز. جع لاراتيايه ا 

ريما ورد بلول عدي نا شيع لأكر من لبون فاكطق برسي علدا 
بزاعلها بح المتصررا كن ليد كلكا جالا١‏ ازمر رلجعار 

إعجابًا. ش 

وسد شان اكز خش قطي المح الاندة عبد لماخ - للدي ' 
في جامعة الرياض ‏ عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه سمعه يحاضر في عخيّم الجامعة: 
عن معاني الفاتحة فسحر وبهر. ْ شْ 

وقد لاحظتُ من خلال حديث الأستاذ الصبّاغ ما عيّل إل أن أقع على ! 
ميزة أخرى للشيخ حماد: هي قوة الحافظة الي تسعفه باستحضار كل ما يعلمه' 
عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفرد بها بعض' 
المتفوقين من علماء الإسلام في أفريقية الغربية» وهي بقيّة من الخصائص.الي: 
عرفك قي سلف عذه الأنة ابض كان تنم كن ملظ تسق ابليون حديتا 
بأسانيدهاء وقصّة الإمام البخاري مع علماء بغداد أشهرٌ من أتذكر في هذا 1 
الصدد ...» انتهى. ْ 
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عناية الشيخ بالعقيدة وأحوال العالم فيها 

كان للشيخ عناية فائقة.مباحث العقيدة وما يحدق بالمسلمين في أنحاء 
العالم من مخاطر وأحداث» ويحدّثك عن أحوال المسلمين من جوانب متعدّدة, 
وأبرزها ما آل إليه المسلمون من بُعد عن كتاب ربهم وسنة نبِيّهم وسيرة سلفهم 
الصّالح الذين. في اتباعهم كل الخير وي الابتعاد عن منهجهم الغواية والخسران 
وكل شر. 
وكان الشيخ ‏ رحمه الله يوضح جغرافيا العالم الإسلامي اليوم من الناحية 
العقدية» ويبيّن فيها أنّ المملكة العربية السعودية تشكل بين هذه الدول الوسط 
لما من الله عليها من اتباع لعقيدة السلف الصالحء ولما لما من خدمة في هذا 
امجال. 

ويبيّن الشيخ أن السلفية لم تكن انتشرت بقوة» لأنه لم يكن لها دولة كما 
كان للأشاعرة ولغيرهم من قبل. 

رجوعه إلى أهل العلم فيما يُشكل عليه: 

يقول الشيخ رحمة الله : «أرب جع إلى الإخصوة طلبة العلم الذين تزايد 
عددهم بشكل كبير» فإذا وحدت حلاً عنتهم لأيّ سؤال كان هو المطلوب» 
وإلاّ ساعدوني للبحث لأصل للحقيقة بالتعاون معهم», 


ويقول - أيضًا : «كلما أحتاج إلى حل أمر ما أُصل فور بالأخ إسماعيل 
الأنصاري - رحمه الله ال بلط لان لحرن حر كير 


كما أتصل - أيضًا ‏ بالشيخ عبد العزيز بن باز الذي لا يوجد محدّثٌ مثله 
رغم أعماله الكثيرة الي حالت بينه وبين التفرّغ للتخصّص في علم الحديث. 
يضاف إلى ذلك: أنت أراحع الشيخ الألباني في بعض الأمورء لأنه ذو 


المجموع فى ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله ..وسيرته وأقواله 


اطلاع واسع قي علم الحديث». 

مكتبته. ِْ . 

بدأ الشيخ تأسيس مكتبته عام /7517 اه وكانت في البداية عامّة تحبوي 
على كل العلوم والمواد» إلا أنه في عام 807 ١ه‏ قام بإهدائها إلى عله وبعلا ' 
ذلك بدأ في تأسيس المكتبة من جديد» وبدأ خرص على علم الحديث؛ : 

والمكتبة تزوّد بويا فاه وضدن وفيها كتب الحديث والرّخال 
والمصطلح وسائر فنونت الحديث والعقيدة» إضافة إلى الرسائل الجامعية من 
جامعات المملكة, ولقد كلفت المكتبة الشيح كثيرً. : 

ولقد كان اث 0 
ريال» وكلفه كتاب «الكامل» لابن عدي دين للدي كي عدم 
ام - مبلغ ألف 'ريال! في حين كان راتبه آنذاك ألف ريال. 

ولقد كانت مكتهة الي مفتوحة صباحًا ومنساء لطبة العلم والاحكينء 
وبقيت المكتبة كما اتفق أبناؤه على أن تكون على طريقة يقة الوالد - رحمة الله د 
فتح أبوابها لطلاب العلم» 'فجزاهم الله خخير الجزاءء باه لابه انك بن 
الأحر والمثوبة. 

صلنه يدور الدشر واللكيات وصلتها به 

كان شيخنا ٠‏ رجه اله ذا شغفي كيو يكتب العلم؛ ولاسيامايخص 


(1) لم يجلبه - الوالد - من تركيا إِنّمَا اشتراه من رجل تُركي كان يعرض الكتاب للبيع وعرضه .على 
أكثر من بجهة منها الخامعة الإسلامية فلما بلغ الوالد خحبره إشيراه منه -- وهذه التنسحة من - 
الكامل لابن عدي نسخحة نفيسة جدا. أه. عبد الأول. ' 0 
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علوم الحديث والعقيدة» فما من كتابب يصدر إلا ويكون من أوائل من اقتناه؛ 
أو أرسل إليه من دور النشر والمكتبات من المدينة أو خارجهاء ولا يكاد يسمعٌ 
عن كتابي ليس في مكتبته ودُكر له أمره إلا اتَصل بالمكتبة المعنية لتحصيله. 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله على صلة قويّة جما جد في عالم المطبوعات 
والنشرء وكأنه قاموس وديوان عظيم؛ وكثيرًا ما يبدأ طلاب العلم عند زيارتهم 
له وعند اللقاء بالسّوال عن الحديد فيما طبع وصدر وحقّق من كتب التراث. 

مو لفاته: 

لشيخنا - رحمه الله - عددٌ من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة: وهذه أبرز 
المطبوع منها: 

«بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني». 

«رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بالمسا». 

«رفع الاشتباه عن حديث من صلى في نسجدي أربعين صلاة». 

«تحقيق القول في حديث: «من مضت موب ير أو أربعة أعوام 
وهو غينٍ ولم يحج ولم يعتمر». 

«كشف التسر عما ورد في السفر إلى القبر». 

«الإعلان بأن «لعمري» ليست من الأبعان». 

«عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري». 

«الأجوبة الوفية على أسغئلة الألفيّة». 

«فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدّثين بالألقاب». 


«إتحاف ذوي الررسوخ .من عرف بالتدليس من الشيو خ». 
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«يانع'الثمر في مصطلح أهل الأثر». 
تحقيق «ديوان الضعفاء» للذهبي. 
تحقيق «ذيل الديوان» للذهي. 


«تحفة القاري بأسائيك الأنضاري». 


نماذج من نظمه: 


كان حبسا ساورب الك تون لق تاي قاطي نا انيه 
المكا و ل ل إْ 


منها سليل ظهير ثم من سينأ 


. والساعدي له في الصحب منتقبنة 

أمبا أنيس أبو رهم فهمزتيه 

كذا بديل ففتح الباء يلزمنه 
شهادة العلماء له: 


وا يي مدر 


يمالك وسمصموه أينمناذكرا 


لدى ذوي الحذق في ذا النوع منتشرا 
مفتوسية وان بام عترم يط را 
مع كسر دال.موضتغين فانتظرا 


لقد شهد للشيخ كثيرون بعلمه واطلاعه وتبحّره» ومن هؤلاء: ' 
5 سماحة المي العام المملكة العربية السعودية: الشيخ عبد الغزيز بن" عار 


رحمه الله -. 


3 سس العلامة 0 الدين م -. رحمه 2 


.العربية 0 حالبمًا 5 


مف عام المملكة 
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4- فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
بالسعودية -. 

د فضلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد ‏ نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية سابقنًا . 

1- فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر - من علماء تونس -. 

- فضيلة الشيخ محمد أبو خبزة ‏ من علماء المغرب -. 

فضيلة الشيخ محمد عطاء الله حنيف ‏ رحمه الله - من كبار علماء 
باكستان -. 

وغيرهم من علماء العالم الإسلامي. 

تلاميذة: 

للشيخ تلاميذ كثيرونء إِذْ يعد أستاذ الأساتذة بالجامعة الإسلامية لقِدَم 
تدريسه بالجامعة ومواصلته ذلك؛ ولكثرة من أشرف عليهم ف الرسائل العلمية 
والجامعية وكثرة من ناقشهم فيهاء بل وقد قرأ عليه بعض العلماء مثل فضيلة 
الشيخ العلامة عطية محمد سالم ‏ رحمه الله إذ قرأ عليه «الأجرومية» بالنحوء 
و«الرحبية» بالفرائض. 

وأمًا من أجازهم الشيخ فهم عددٌ كبير من العلماءء والأساتذة, 
والباحثين» وطلبة العلم من دائخل المملكة وخارحها. 

ومن تلاميذه على سبيل المثال لا الحصر: 

الدكتور مرزوق بن هيّاس الزهراني. 


الدكتور عمر بن حسن فلاته. 


.ةا المجموع في ترجمة اا الشبيخ, حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 


لدخخور بام هل الجواارة 
الدكتور وصيّ الله عباس. 
الدكتور عبد العليم عيد العظيم. 
الدكتور محفوظ الرحمن زين - رحمه الله 
الدكتور فلاح بن إسماعيل. 
الدكتور فلاح بن:ثاني السعيدي. 
الدكتور زين العابدين بلافريج. 
الدكتور صغير أحلد. 
الدكتور شثمس الدين الأفغاني - رحمه الله 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفراوئي. 
الدكتور صالح بن خاب الرفاغي. 
الدكتور مساعد 1 اشدا / 
0 عبد ال رين بن عبد الحبار الفريوائي. 
الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. 
وغيرهم. كثير. بارك الله فيهم جميعناء ووفقا وإباهم لكل بوه وحلينا 
جخاصل ارج ردي 
مسزله: 1 1 
كان شيخنا يسكن في حارة الصائع بامدينة: وان الي ا 2 
بطلبة العلم والباجتين إلى أن وسسّع لله عليه فبنى بيتمًا في الحسرة البرقيةوا سم 
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أهدى إليه صاحب السموّ الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - جزاه الله خيرًا 
في فتح أبواب المكتبة للقاصي والداني - رحمه الله وجزاه الله مير الجزاء. 

نصيحته لطلبة العلم والباحفين0": 

ينصح شيخنا - رحمه الله - طلبة العلم بصفة عامة وطلبة علم الحديث 
بصفة خاصة: أن يخلصو لله وألا يتتبّعوا السقطات الى تحصل من بعض أهل 
العلم. 

ونضحهم كذلك بعدم حوض محال الاعتراضاتء وأن يتَصلوا بأهل 
الشأن» لأنّ العم ليس من بطون الكتب» وإنّما من أصحاب الشأنء وأن 
يتفقهوا بالطريقة الى تفقه تفقّه بها ألمتناء ثم ينصحهم بتقوى الله في السّر والعلن. 

ينصح شيخنا كل شاب مسلم أن يكون على صلة قويّة بربّه؛ وثقة صادقة 
بإعانه» وعِلْم يمكّنه من فهم دينه والعمل به» وصحبة صا حة تعينه وتثبته» ووعي 
بالأخطار ال تحدق به وتعمل على انحرافه: وإدراك لخطط أعدائه. حتى لا 
يستغفل عن دينه ويلبس عليه أمره» وأن يجعل الله والدار الآمرة نصب عينيه 
وهي غايته 

رأيه في كيفية الوقوف أمام أعداء الإسلام: 


)١(‏ هذه النصائح إلى مرضّه ووفاته ثما أحاب عنها في جريدة ((عكاظ)) كما سبقت الإشارة إليها في أوّل ترجمته. 


المجموعغ. في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


الرخف انام هو تركيزهم في عخاطبة القدوب على كناب الله وسنة نيه ل 
وقال ‏ رحمه الله -: «بأن لا يسمح لأي شاب ولا شابة أن يخرج ف تعاليمه 
ودراساته عن هذين الأصلينء إِذ هما السبيل الوحيد لتكوين اجتمع الاسنلامي 
المتكامل». 
507 -: «الهحمة على الإسلام ليست وليدةٌ 5 7 
بين مد وحزرء فكلما أحسن أعداء الإسلام فيه قوّة أو بوادر صحوة ف أبنائه 
أفزعهم ذلك وأرهبهمء فهم يحرصون على أن يظل المسلمون نائمين ولاهين 
وعابثين» وهم يدركون خخطورة المسلمين الصادقين على فكرهم وحضارتهم 
على تقديس الذاتية والمصلحة واحتكار أفكار الشعوب ومبادثها وأرزاقها. وهم. 
يدركون جيذ أكثر من إدراك لمسلمين أن سر قوة المسلمين تكمن في إسلامهم. 
وعقيدتهم؛ فلو التزم المسلمون بالإسلام لأصبحوا قوّة عظمى في العالم» مرهوبة, 
الجانب» قوية السلطان» امالكة لزمام الحضارة المادية والروحية». ؛ْ ٍ 


نصيحة للمرأة,: ْ ْ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - نصيحي للمرأة في هذا امجتمع بالذات: أن تحافظ: 
على حقوقها الي وهبها إِيّاها الإسلام» وأن تعمل على تجسيدها في الواقعا 
وتطبيقها في المجتمع» وأن تكون غايتها رضى الله والحرص على طاعته» وأن لا 
تستجيب لدعاة التعرّي والاتحلال الذين يدؤون دائمًا من حيث اتتهى: 
الآخرون» فكثير من نساء المسلمئن في العالم الإسلامي أدركن خطأ استجابتهن 
لأمثال هؤلاء الدعاة وتصديقهم ف دعواهم الكاذبة» وبدأن حط الرجحعة من 
جديد لحياتهنَ وحشمتهنٌ وصفاتهنَ وطاعة خخالقهنٌ عز وحل؛ فوجدن الراحة. 
والطمأنينة. ١‏ ش 


فالمرأة المسلمة اليوم تآموزة مدعوة إلى تحمّل مسكوليّاتها كالرحل بعد أن: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ل 


يسرّ لها الزاد العلمي الحيّد في الحفاظ على شخصيّتها وإمانها وهويّتها وإحباط 
جنيع دسائس أعداء الإسلام الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر أن تمد لهم المرأة 
يدها في هذا المجتمع ليعبئوا بخلقها وعفتها وعقلها كما فعلوا بالمسلمات 
الأخريات اللائي استجبن لهم في بعض الدول الإسلامية. 
0 قالمرأة المسلمة صمام الأمان في أي بجتمع» فهي أساس الأسرة» ومحضر 
البذرة» فإذا انفلتت كما يريد لما أعداء الإسلام وأدعيا تحرير المرأة ‏ ومتى 
كانت مستعبدة حتى تحرّر؟ ‏ انهارت الحياة حتى فقد الحنان والرحمة وذبلت 
وتحوّلت إلى حياة صخريّة قاسية» تود الآلام وتزرع الأنانية والبغضاء وتشّج 
الكراهية والحقد» وهذا ما يسعى إليه الأدعياء المغفلون من حيث يدرون أو لا 
يدرون» وبعضهم يدرك ذلك ويسعى إليه بخبث وسوء ثية ولا يهمّه إلا ذاته 
وتحقيق أنانيته ولو تحولت الحياة إلى جحيم وعمها الدّمار. 

نصيحنه للمسلم الذي يسافر للخارج: 

يقول شيخنا ‏ رحمه الله : «أنصحٌه أن يكون معترًا بدييه» فخورًا 
بإسلامه. مفاعحرًا بهويّته حتى لا ينهزم .مظاهر حضارة الغرب وتقدّمه المادّي» 
وأن يكون على وعي بالأفكار الى تعجّ بها البلاد غير الإسلامية حتى لا يتأثر 
بها ويخذعه بريقهاء وأن يكون كذلك على وعي جيّد وفهم واضح بأصول 
إكانه وعقيدته وأهم مبادئ الإسلام وثوابته حتى لا يدخله الشك ويهرّه أدنى 
موقع» وأن يتسلّح بسلاح الإيمان والتقوىء والبعد عن مواطن الشبهات 
والشهوات المغرية» وأن يكون جادًا ف دراسته أو عمله؛ ومنهمكما ف أداء 
مهمتة الي سافر من أحلها. 

وأخيرًا: أن يدرك حقيقة الحضارة في الغزب أو الشرق في جانبها الفكري 
والأدبي قامت على غير هدىّ من الله وأن سعادة البشريّة وحياتمها الحقيقة لا 


4 المجموع في ترجمة المحدّث :الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


توحد في غيز حضارة الإسلام»... 

أهم ملامح النزبية الإسلامية في شخصية المسلم عند الشيخ,. 

يرى شيخنا أن أهمّ ملامح الزبية في شخصية المسلم ترتكز على ما يلي: 

أولاً. الاهتمام با محضن الصالح» أعين: الزوحة:الصاخلة والروج الصاح 1 
فهي ركيزة أساسية في بناء فطرة الشباب وعقله وقلبه. وبذر الخير في نفسه 
وجعله يثمر ثمرة يانعة. : : ش 

ثانياء العلية به منذ تعومة ألفاره وغرس الفضائل في نفسه وتحييه أسباب. 
الانحراف ومعاحتها. ١‏ | 20 

الئّاء العاية بويع إعانئء وخلقيك. وحسمينً وعقليسء ونفسيكاء 
00 

رابعًا: اهامر سيد ان انس م بهاء ويمبارس| 
أمامّها أساليب الدعوة والعمل الإسلامي ليستفيد من توجيهاتها. ْ 
خامسًا: تسلّحه بالعلم النافع» ووعيه بالؤاقع؛ وإدراكه لاساليب م 
الناجح. ١‏ 


: مناذ تنا 0 ويل افد رار اعد واقثرة علي 


تايا ب الفتطل النتائج» ووكله الأمر بعد الأذ الأسات إلى ا 
عز وجل. 7 1 4 
مرضه ووفاته: 


بدأ مرض شيخنا"ليلة 'قيام القَالث والعشرين من رمضان عام 4117 ١ه‏ في | 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بقن 


المسجد النبوي ثم اشتدٌّ عليه مرضه ‏ جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته ورفع 
درحاته وتكفير سيئاته ‏ إلى أن وافاه الأحل المحتوم صباح يوم الأريعاء: 
9ه في طيبة الطيبة فمنّ الله عليه بالموت بالمدينة - غفر الله له. 

وقد صُلّي على شيخنا بالمسجد النبوي يوم وفاته بعد صلاة العصرء 
كانت حنازته مشهودة تذكرك يبمقولة الإمام أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع: 
بيننا وبينكم الجنائز»» إذ قد تبع الجنازة جم غفيرٌ من علماء المدينة وقضاتهاء 
وكبار مسئوليهاء وأساتذة الجامعات» وطلاب العلم؛ ومحبّي السنة» وأحبابه» 
وأصحابه. . 


أولادة: 


ولقد توفي شيخنا عن زوحة واحدة» وأحد عشر ولدَاء منهم ثمان ذكور. 
وفقهم الله للسير على خطى أبيهم في العلم وبذلهء وجعلهم خيرًا من ذلك 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيغخ 
حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 


منقولة عن خط محرّرها 
الشيخ إعاهيل الأنصاري. رجمعة اده همان . 


- بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها زيادة في الإيضاح - 


وهذه التعديلات وما بعدّها بقلم فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ صالح الفهد ‏ حفظه الله تعالى - 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لحيل 


نسبّه ومولدة: 

هو: حماد بن محمد بن محمد بن حنّة بن المختار بن محمد البشير. من ذريّة 
سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. 
ولد سنة 44 ١ه‏ في بلدة (تاد مكة) في أفريقيا الغربية من بلاد "يلي" 
(مالي كما تُسمّى اليوم). 


نشأته وحياته العلمية ومشايخه: 


نشأ في بيت علمٍ وقضاء وفتوى وتلقى العلم في بلده عن أحلة المشائخ» 
وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيبًا وتجويده على خاله 
المقرئ محمد أحمد بن تقي الأنصاري الملقب بأستاذ الأطفال لاعتنائه بإقرائهم 
القرآن؛ فأكمّله حفظًا وتحويدًا وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم قرأ على شيخه 
المذكور ف علم التوحيد رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني (مالك الأصغر)» 
وكذلك تلقى عنه علم النحو والتصريف وأحادهما حتى برّز على أقرانه فيهما. 

كما أنّه أذ علم البلاغة عن علامة عصره الفهّامة المحقق.موسى ابن 
الكسائي الأنصاري. 

٠‏ وعلم الأصول عن بحر العلوم عمّه محمد بن أحمد الملقب لتبحّره بالبحر» 
وعنه أحذ التفسير و سمع «الموطأ» و«الصحيحين» و«سنن أبي داود»» تقض منه 
دواوين اللغة الست ومتن «مختصر حليل بن إسحاق الجندي التركي» وملحقاته 
من كتب تفاريع الفقه المالكي إلا الفرائض فعن أستاذه الجاينل الشريف 
الإدريسي الحسيئ حمود بن محمود» وعنه أذ علم المنطق» وعلم المنازل» وعلم 
الأصول الفقهيّة والاصطلاحيّة والتفسيريّة. 


هذاء وقد أحذ تلك العلوم عن أولئك العلماء بالأسانيد المتصلة إلى المؤلفين. 


م١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد.بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وبعد ذلك أكبً على مطالعة الكتب والتدريس في بلده (مناقه)”" إلى أن 
اشتدت رغبته في إفجرة من بلاده بعد أن استولى الاستعمار الفرنسي عليها 
ودب الإفساد فيها إلى بلاد الإسلام» فهاحر سنة ألف وثلاثمائة وست وستين 
لليحرة 0 

فلما وصل إلى الحم المكي ‏ مكة المكرّمة ‏ انضمٌ إلى الحلقات العلمية في 

الحرم آنذاك الي كانت حول بعض العلماء» منهم: 

الشيخ عبد الرزاق جمزة المصري» وكات يدرس في «تفسير ابن كثير». 

والشيخ محمد أمين الحنفي» ويدرّسٌ في «صحيح البحاري» ش 
| والشيخ حسن مشاط في «الزمذي» وغيرهم من المشائخ لد 
الحرم المكي» ا و عر الجزيرة العربية في رحلتة 
الثانية إلى آسيا. 

وأما في مدن النورة ققد سعع من الشيخ ابن تركي التتجدي. 

والشيخ محمد عيّال! - قاضي امحكمة المستعجلة آنذاك. 

والشيخ عمار المغربي. 

وحبيب ال حمن الهندي. وغيرهم من علماء الحرمين. 

وأحازه غير واحد منهم: الشيخخان المحدّثان الهنديان: عبد الشكور اللي 
وعبد الحق العمري» وهما في باكستان بعد التقسيم. ش 

ومحمد بن عيسى الفاداني الحاوي» وعبد الحفيظ الفلسطيئ» والسيد قاسم 


)١(‏ إقليم كبير: بدولة مالي أه. 1 الأول. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 14١‏ 


ابن عبد الخبار الفرغاني الأندحاني» والأستاذ محمد الشعراني البنبجري 
ا مرتفوري الأندو نيسي» والعتيق بن سعد الدين الإدريسي» وأبو بكر التنبكي» 
وآخرون من علماء بحدء والعراق» والشامء واليمن» وأفريقيا الشرقية» والمهند 


بقسميه» وجاوا بأقسامها. 

وجميع السماعات والإحازات المذكورة كلها بالأسانيد المتّصلة إلى 
أصحاب الكتب مجموعة في دفاتر كثيرة عنده (المرَجّم) في ثبت يحويها. 

كما أنّهِ التحق بدار العلوم الشرعية في المدينة النبوية في قسم التحخصخص 
سنة 7595١ه‏ إلى نهاية سنة ٠‏ لاه 

أعماله ووظائفه. 

انتقل من المدينة إلى مكة سنة ١710١ه‏ وباشر التدريس فيها بالمدرسة 
الصولتية (نسبة إلى المرأة الهندية المؤسسة لما المعروفة بصولة النساء) الواقعة بحارة 
الباب» وذلك بعد يومين حليا من شهر صفرء واستمرٌ فيها مدرّسًا في الابتدائيّة 
والثانوية والعالي إلى نهاية سئة 14 ١ه‏ 

وف هذه المدرسة التقى بواضع أصل هذه الترجمة ابن عمّه إسماعيل 
الأنصاري ‏ عضو الإفتاء حاليمًا بالرياض , واستفاد كل منهما من الآخرء 
حيث اشتغلا ببحوث لا تحصىء إلى أن احير للتدريس بالرياض في المعهد 
العلمي التابع لإدارة المعاهد والكليّات» وذلك في شعبان سنة 14١١ه‏ ثم نقل 
مدرّسًا في معهد إمام الدعوة بالرياض سنة 77/5١ه)‏ واستمرٌ فيه يدرس في 
جميع مراحله الابتدائي, والمتوسطء والثانوي» والعالي نهاية سنة ١18١١ه‏ حيث 
نقل في شهر رحب للتدريس بكليّة الشريعة التابعة للإدارة العامة للمعاهد 


٠‏ 189. المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله ؤسيرته وأقوالة 


والكليات بالرياض» واستي إلى نهاية سنة 208154 حيث نقل في ستهل عام شْ 
6ه للتدريس في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. 

الم و اذ الجامعة الي اقتحت بعد منها: كيه 
الحديثء» وكليّة القرآن» وكليّة اللغة» وكليّة الدعوة» إلى أن انتقل إلى الدراسات ش 
العليا بالجامعة سنة 1م عاياسم (أستاذ مشارك)20. 

مؤلفائه: 

وقد شرع في التأليف في فنون مختلفة» فقد ألّف في التحو كتابمًا باسم: 
«الأحوبة الوفية عن أسئلة الألفيّةق» وفي التوجيد السبلفي كتابًا مماه: «أبو الحسن 
الأشعر ئي وعقيدته»» وفي الفقه زسالة . سماها: «تحفة السائل عن صوم الموضغ ش 
والحامل»» ورسالة: «الإعلان. بأن «لعمري» ليست من الأيمان»» وألّف فيما يتعلق 
بالحديث كتبمًا كثيرة وهي: «الفتح الكبير في تراحم شيوخ الطبراني من المعجم 
الضغير»» و«فتح الوهاب فيمن اشتهر من الحدّثين بالألقاب»» و«إتجاف ذوي 
الرتسوخ من دلّس من الشيوخ»» و«تعليق الأنواط في:التذييل على صااحب ١‏ 
الاغتباط»» و«سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد»» و«إعلام الزمرةٌ 
في أحكام الهجرة»» و «بإعلام الحميم بأقسام العلوم)» و «يانع المي قٍ 0 
.أهل الأثر»» ونظم «المحتلف» للأزدي. 


و«مبادئ في أصول التفسير»» و«ناريخ ملي أي: مالي في د 


: ٍ و هذه السنة درس بمكة المكرمة ف المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام. اه. عبد الأول.‎ )١( 
بقسمي السئة والعقيدة؛ وبعد تمام ثلاث سنوات من رئاسته قسم العقيدة ف الدراسات صار رئيس قسم السنة إلى‎ )١( 
اه ثم عاد إلى رئاسة القَسم حتى سنة 48 اه‎ 4٠5 سنة‎ 


وت سنة 5٠١‏ ١ه‏ ف شهر أرجب أحيل على التقاعد» وهذا بعد ما أمضى في حقل التدريس أريعين اسئة كامئلة. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله م١‏ 


والحديث» جزآن» و«كشف اللنام عما ورد في دخول مكة بلا إحرام» 
و«دكشف الستر عما حاء في شد الرحال إلى القبر»» و«كشف الستور عن نهي 
النساء عن زيارة القبور». 

وف السيرة النبوية رسالة بعنوان: «تحقيق السيرة النبوية»» وغيرها من 
الرسائل المفيدة تحت التحقيق والتهذيب. 

وم انقدقر والذكر أن عدد المتونك حكن شري اهن #دن اديت 
بأنواعه المختلفة» مطبوعًا ومخطوطنا تقدّر بئلاثة آلاف بجلد يما فيها كتب 
التوحيد وفقنًا لسيرة السلف7". 


)١(‏ عن أصل الترجمة الي حرّرها ابن عمه الشيخ إماعيل الأنصاري» وقد بوب هذه الترجمة وحرّرها بعد إضافة بعد 
التقاط اللازمة لبيائها تلميذه أحد طلآب كليسة الشريعة بالرياض: صالح محمد الفهدء وذلك بتاريخ 
حت ا 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


محدٌالمدينة المنورة 
الشيخ العلامة حماد بن محمد لأنصاري 
رحمه الله 


بقلم: الدكتور حبد الحليم حبد الحظيم البستوي 
مكة المكرمة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله الم ١‏ 


في يوم الأربعاء ١‏ من شهر جماد الآخرة 418١ه‏ لموافق 707 
أكتوبر 951١م‏ فقدت الأمة الإسلامية علما شاتخا من أعلام السنة النبوية ورمزاً 
بارز؟ً من رموزها في هذا العصر بعدما ظل سنين طويلة ينهل طلبة العلم من نبعه 
الفياضء بل من بحره الزحار يروون به غليلهم ويشفي به عليلهم. 
< كان أستاذنا وشيخنا محدث المدينة المنورة ومسندها العلامة الشيخ حماد 
إليهم في هذا العصر لمعرفة السنة النبوية وعلومهاء ومصادرهاء وأصولهاء 
وقواعدهاء وفوائدهاء وعللهاء وشرحهاء وفقههاء والتمييز بين صحيحها 
وضعيفهاء ومعرفة غوامضها ومعانيها. 
السنة النبوية: بخاصة. 

دراسته وشيوخه: 


ولد الشيخ في أسرة مشهورة في مالي بالعلم والفتيا والقضاءء فحفظ 
القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو في الخامسة عشرة من عمره» وحفظ الكثير 
من كتب المتون وهو ف سن التاسعة عشرة» وكان لا يزال يحفظها حتى إلى 
السنوات الأيرة من عمره» وهذه ميزة امتاز بها كثير من علماء شنقيط 
والغرب الإفريقي» ومن أبرز ما شاهدت في هذا احال: شيخخنا العلامة محمد أمين 
الشنقيطي - رحمه الله - صاحب كتاب «أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن»» وقند حضرت عليه درسا واحدا في الجامعة الإسلامية وكثير من 
دروسه في المسجد النبوي» فكان لا تمر عليه مسألة في الأصولء أو المصطلح أو 


507 التحووع فلي ريثم لمحت القدين حعاد بن متمد الالطارى لوقه اق يسنرف (أقران 2 
ججح 2 2 
القواعد» أو غيرها من العلوم إلا ويتبعها ببيت من الشعر يدل عليهاء وكأن تلك 
الكتب كلها بين يديه يأحذ منها ما يشاء كالذي يغرف' من البحر دون تعب أو 

وكات شيغهنا ماد الأنصضارئي - رحمه الله دمي كسمل من 
حفظ المتون حاز على الفنون»» 'وهذالا شك إذا كان الحفل 0 بالفهم 
والنظر كما كان الحال عند هؤلاء العلماء الأخلاء, : 
كلدي عبد رودن كان ل رد ع ااي 

ابن محمد الذي يلقب «باليحر» لتبحره في العلوم» ومن خخاله محمد أحمد بن تقي» 
وابن عمه موسى بن الكسائي؛ والفرضي حمود بن محمود الشريف الخسي.. 

وإبان الحرب العالمية:الثانية اشتد ضغط الفرنسيين الحتلين على المسلمين في 

مالي حتى أضمر الشيخ وكثير غيره الحجرة من (تاد مكة) إلى (مكة المكرمة)؛ 
حيث وصل المملكة العربية السعودية عام 5١ه»‏ ولشيخنا رسالة. قي وصف 
هجرته من مالي إلى المملكة العربية السعودية كما كنت سمعت منه في بععض 
بجالسه في بيته» وأظنها مازالت مسودة. والله أعلم, ع 

وف بلاد الحرمين التقى الشيخ بكثير من كبار علساء العالم الإسلامي 
وحصل منهم على إجازات للرواية والتحديث» ومن بينهم: : الشيخ أبو محمد 
عبد الحق العمري الهندي» المدرس بالمسجد الحرام - رحمه الله -» والشيخ عبد 
الشكور الهندي» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ» والسيد قاسم بن .عبد الحبار 


الفغاني والشيخ أب بكر التبكق» والشيخ عم ابن تركي”"» والضيخ حم 


(1) الوالد لا يروي عن ابن تركيأ ولا الخيال -رحمهم الله جميعاً-. أه. عبد الأول. 1 


المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله حال 


الخيال النجحدي» والشيخ عمار المغربي» والأستاذ محمد الشعراوي البنجري» 
والشيخ محمد بن عيسى الفاداني اللجاوي المكي. 

ومن بينهم: محدث المند العلامة الشيخ عبد الله المبا ركفوري حرحمه الله - 
صاحب كتاب «مراعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح)» المنوقي سنة 
4 هم 

وعندي - أيضا - إجازة من شيخنا المباركفوري - رحمه الله - برواية 
كتابه «مشكاة المصابيح» وجميع مسموعاته من شيوخه؛ كتبها لي - رحمه الله - 
يوم الأربعاء ١؟‏ جماد الآخرة 4٠١‏ ١ه‏ الموافق 54 يناير ٠149م‏ 

وقد أفاد شيخنا الأنصاري -رحمه الله - ف إحازته الى كتبها لي ف بيته 
ف المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 4١5/5/4‏ ١ه‏ أنه يروي أيضا عن الشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن الحمدان مدرس التوحيد والحديث في المسجد الحرام كل 
ما حواه ثبته» ومنه الحديث المسلسل بالأولية. 

وكذلك يرويه ‏ أي: الحديث المسلسل بالأولية - شيخنا عن شيخه 
حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبي الأسعاد”"'؟ وأبي الإقبال محمد بن عبد 
الحي بن عبد الكبير المغربي الفاسي» وعن شيخه السيد قاسم عبد الحبار 
الفرغاني الأندحاني؛ وعن الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 

وكانت للشيخ الأنصاري - رحمه الله - إجازة أيضا من الشيخ راغب 
ابن حمود الطباخ - رحمه الله - برواية كل ما حاء في ثبته «الأنوار الجليلة في 
مختصر الأثبات الحلبية») مكاتبة. 


)١(‏ الشيخ حماد ‏ رحمه الله لا يروي عن عبد الحي الكتاني إلا بواسطة» وهذا وهم من الكاتب. أه عبد الأول. 


4٠‏ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


تلاميذه: ْ 
ظل الشيخ رخ الله - ينشر العلم تدريسا وتفقيها وتحقيقبا أكبدز من 

ثلاثة وثلاثين عاماء حيث عمل مدرسا في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ف أول 
الأمر» ثم ابعال الواارو اش رعدل يدريا و لجو العلتي واررناضن :نيه 
74 اه ثم في معهد ام الذعوة في الرياض أيضا عام ااه 

وفي غام 6/؟١هدٍ‏ انتقل الشيخ مدرسا بالجامعة الإسلامية ف المدييئة. 
المنورة» واستمر بالتدريس فيها إلى عام ١1‏ هد( ".عي اخيل إل التقاعد. 

وبالإضافة إلى تدريسه الرسمي في الجامعة الإسلامية» كان الشيخ يلقي 
دروسا عامة في المسجد النبوي' أيضاء حيث كان يدرس من ((صحيج البخاري») 
و (صحيح مسلم) و (جامع النرمذي» وغيرها. : 

وأشرف فضياته على كثكر من رسشائل الالحستير والدكتورا في امامعة 
الإسلامية؛ وقد طبع العديد منهاء ومن بينها: كتاب «الأسامي والكنى)) لأبني 
أحمد الحاكم الكبير» و (اتختصر: الأحكام)» للطوسيء و «معجم ابن الأعرابي»» 
وغيرها.. 0 3 ْ ْ 

وال "هاه النيرة الطويلة فرش عليه الاق "من الطلبه من مشاوق الأرظن 
ومفاربهنا من الوافدين إل الجامعة الاسلامية والتخترجين فيبها. ١‏ 

وتلاميذه شروت ق ألناء العنال تله وتبير متهم قتاموا ولا الو 
بمهمات عظيمة وأعمال جليلة في بحال الدعوة والتعليم وتخرج على ا 
آلاف مؤلفة» فبا ركاللة ل جود وأعباهم. 


)١(‏ الوالد أحيل للتقاعد عام 41٠٠١‏ ١ه.‏ عبد الأول. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته وأقواله و١‏ 


وبالإضافة إلى التدريس الرسمي فكما ذكرت سابقا أن بيه كان مقصداً 
للعلماء من كل أصقاع الدنياء فكان يفد إليه العلماء من كل حدب وصوب 
شرقا وغرباً للاستفادة منه ومن الكنوز الثمينة الموحودة في مكتبته اطلاعا وقراءة 
وتصويراً. 

ومن كان هذه حاله فلا يحصى عدد تلاميذته و المستفيدين منه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 
ظ عقيدته ومذهبه: 

لعل من.نافلة القول أن أتحدث عن منهج الشيخ - رحمه الله - في العقيدة 
والعمل» فقد كان - رحمه الله - على منهج السلف الصالح عقيدة وعملاً 
واتباعاً وسلوكاء وكان في ذلك أشهر من نار على علمء يدعو إليه ويدافع عنه 
في محاضراته ودروسه وبجالسه» وكلما سنحت له الفرصة:؛ ويعتبر ما يخالف 
ذلك من الطواغيت» وكان علم التوحيد والحديث.من أبرز ما تخصص فيه 
الشيخ - رحمه الله -؛ وهما اللذان أخذا جل اهتمامه يدور مع الدليل حيثما 
دار» فإذا ثبت لديه شئ قال به لا يخاف فيه لومة لائم. ولم أسمع منه قط ذكراً 
لمذهب معين أو يدافع عن مذهب معين. 

مؤلفاته: 

لقد ظهر مما سبق أن الشيخ - رحمه الله - قضى معظم حياته في التدريس 
وتربية الأجيال: وتخريج العلماء» ولذلك لم يستطع أن يتفرغ للتصنيف والتأليف 
كثيرأ» ومع ذلك ترك مجموعة قيمة من المؤلفات والرسائل؛ ذكرها الشيخ محمد 
امحذوب ف كتابه «علماء ومفكرون عرفتهم»» والأستاذ عبد الرزاق المحمدي في 
كلمة له ف جريدة (المدينة) عدد الجمعة جماد الآخرة 418/9 اه 


9 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


-١‏ بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني. واعتبره الشيخ عب 
مؤلفاته إليه بسبب ما عاناه في تأليفه من المشاق - فيما رواه عنه الشيخ محمد 
المجذوب -, : ش 

؟- رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا. 

000 حديث من ضلى في مسجدي أربعين صلاة. . 

خغ- تحقيق القول فْْ حديث «من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أعوام 
وهو غينٍ ولم يحج ولم يعتمر». 

ه- كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر . 

- الإعلان بأن مريب ليست من اللماف» 

/ا- عقيدة الإمام أ بِي الحسن الأشعري. 

- الأجوبة الوفية :على أسئلة الألفية. 

5- إتحاف ذوي الرسوخ يمن عرف بالتدليس من الشيوخ. 
الم ١ه‏ إلى ربيع الثاني ٠14١ه‏ بعنوان «التدليس والمدلسون»» ثم طبع هذا 
الكتاب في سنة 505 اهذٍ وقد ذكر فيها )١51(‏ شخصاً من رؤاة الحديث 
1 ا و ا ل 
مكة لكرمة وات م يه سنة ‏ اهم 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ل 


١‏ يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر. 

لاي تحقيق كتاب «ديواكن الضعفاء والمز وكين» للإمام الذهبي. 

ود قى ناب يؤيل ديوات الشعقاء والمووكين» للإمام الذي أيضا. 

ومن الكتب الأخرى الي لم تطبع: 

57- البت ف الطواغيت الست. 

ومما لم يذكره مترجماه: 

-١‏ تحقيق. كتاب «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» للحافظ العراقي. 

- وفي مقابلة لي بفضيلته عند ما كتب لي إحازة مروياتنه أحبرني أنه 
يقوم بتحقيق كتاب «شروط الأئمة الست» لابن منده. فلا أدزي هل أتم تحقيقه 
آم لا؟ 

وللشيخ رسائل وكتيبات أخرى» فقد كان رحمه الله - نشر بعض 
زسائله في (بمحلة الجامعة السلفية) الصادرة في بنارس بالهند وكانت تصدر باسم 
زصوت الحامغة»» ثم أصببحت «مجلة الجامعة السلفية»» وأخيراً استقر اسمها على 
«صوت الأمقي» وبهذا الاسم تصدر الآان» وهي ف سنتها الثلائين» أطال الله 
بقاءهاء وأعان القائمين عليهاء ونفع بها الإسلام والمسلمين. 
ولا أملك الآن الأعداد القديمة لهذه المحلة حتى أستطيع أن أعرف عناوين 
الرسائل الي فيهاء ولقد بحثت في بعض الأعداد الموحودة لدئ فوخدت فيها في 
غددي محرم وصفر 157١ه‏ مقالة بعنوان «تحفة القاري في الرد على الغماري» 


١4‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله. 


وتقع في 44 صفحة, وهي ف الرد على كتاب «إتحاف الأذكياء في التوسل 
بالأنبياء وغيرهم من الصاين والأولياء» للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسئي كما صرح به في أول الرسالة. 
كبا وهر اعد اسرد سور فر وصفر 4 1ه مقالة 
بعنواكت «لعمر ي»» وتقع في ثلاثين صفحة من صفحات المجلة والظاهر أنها في 
الكتاب المسمى «الإعلان بأن «لعمري» ليس من الإبعان». ٠‏ ْ 
وان أناطع :ق الله تنه تقال أيضا للشيخ في تحقيق ما ورد في.ليلة 
النصف من شعبان» ومقال آخمر في تحقيق ما نسب إلى النبي وه مبن عرض 
الحديث على القرآن «ما آتاكم عي فاعرضوه على كتاب الله فسا وافق كناب 
الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله»» أو نحو هذا. 
وكان الشيخ - رحمه الله - قطع هذه القالات سو نكف أله 
وجمعها ف بجحلة عنده. فلابد أنها موجودة ف مكتبته العامرة إن شاء الله 
ش ل 0 


منهج الشيخ في التأليف: 

م أطلع على كل مؤلفات الشيخ - رحمه الله - لأنها طبعت في فترات 
متباعدة جدا ومن الصعب. الحصول على كثير منهاء ولكن من خلال اطلاعي 
على ما اطلعت عليه تبين لي أن الشيخ - رحمة الله - في تحقيقه لكتب التراث. 
يركز على تصحيح النص قدر الإمكان ويتجنب تطويل الحواشي ٌْ 

أما رسائله فهي تمتاز بالاستيعاب والجمع لكل ما ورد في الموضنوع قدر 
الإمكان. ثم التحقيق والنقد لتمييز ما صح عنه وما لم يصح. ثم استخلاص 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 6و١‏ 


النتيجة على ضوء ما ثبت له بعد البحث والتحقيق» وأسلوبه في كل هذا واضح 
ا ملتحصص في علم الحديث أو التوحيد يجد في رسائل الشيخ من الروايات 
والأحاديث الواردة في المراجع النادرة الي لا يصل إليها كل باحث ميزة الشيخ 
في هذا الباب أنه ينقل الحديث بإسناده ليطلع عليه من شاءء وهذا له فائدة عند 
أهل الفن. 

ثم يتبع بعد ذلك بنقد ودراسة الأسانيد» ويبين ما ورد في رواية من نقد 
وجرح أو تعديل» ثم يصل بعد ذلك إلى تصحيح الحديث أو تضعيفه.حسب 
القواعد العلمية المقررة. 

وف النهاية يسوق حلاصة البحث والنتيجة الى توصل إليها بعد دراسة 
الأدلة ونقدها. ْ 

ولتأحذ مثالا على ذلك في رسالته في «لعمري»» وعندما بدأت ف قراءة 
هذه الرسالة بان لي أن هذا الموضوع لم يسبقه أحد بإفراده في رسالة أو تأليف. 

ولما قزأت حمس صفحات منه وإذا بالشيخ نفسه يصرح بذلك قائلا: 
«ولقد فتشت وسألت عمن ألف ف هذا فلم أحد من قرع بابها قبل قلمي 


ه200 


)١(‏ إلى هنا ما.وقفت عليه مما كتبه الدكتور عبد العليم - حفظه الله - وقد قام الدكتور بكتابة ترجمة 
للوالد رحمه الله- أطول من هذه نشرت في جريدة البلاد - ولكن لم أستطع إلحاقها بهذا الكتاب 
حيث وقت نشر الترجمة - في جريدة البلاد - كان الكتاب في اللمسات الأخيرة - وإن شاء الله 
سألحقها يملحق الترجمة - أو الذيل - عليها. أه. عبد الأول. 


العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
ميراتٌ وتراث 


بقلم 
زين العابدين بن خرم الله الخامدي 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ل 


الحمد لله الذي نوّر قلوب أوليائه بالإهان» ورفع درحات أصفيائه في 
منازل الجنان ما امتلأت قلوبهم إلا بشكره وتوحيده» ولا لمجت ألسنتهم إِلآّ 
بذكره وتمجيده» بعث الرسل مبشرين ومنذرين» وجعلهم حجة على خلقه إلى 


يوم الدين. 

والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي خختم الله به الأنبياء 
والمرسلين» وجعل أتباعه له كا حواريين. 

وبعد: 


فإنه لا يخفى على طالب علم وراغب فهم ما لسير العلماء الربسانيين من 
مكانة في نفوس الطالبين» وما فيها من عبر وعظات للمتدبرين لما تضمنته من 
جل حسافي: عي 5ك رعق رتاه رونا كرون التسيتائل لمحا مان 
الشريفة» ولذلك دأب العلماء في القديم والحديث على تدوين سير أهل العلم 
والفضل وتراجمهم فألّف الخنطيب ‏ رحمه الله -: «تاريخ بغداد»» وصنّف ابن 
عساكر ‏ رحمه الله - «تاريخ دمشق»» ودوّن الذهيّ ‏ رحمه الله - كتبه الشهيرة: 
(تذكرة الحفاظ)»» واتاريخ الإسلام»» و((اسير أعلام النبلا»» وغيرها كثير من 
المصنّفات الى عُنيت بتراجم الرحال وطبقاتهم ووفياتهم وأخبارهم وسيرهم نما 
لا يخفى» هذا على وجه العموم. 

وعان :نيه تسوس القك اناف إبرن وعني هه ال زهي سير 
اعمر بن عبد العزيز»» و(اسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز»» وألف 
.السخاوي ‏ رحمه الله ترجمة حافلة للحافظ ابن حجر أسماها: «المواهر 
.والدّرر»» وألّف شيخنا الأنصاري ترجمة لشيخه عبد الله المدني بعنوان: «(دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الله المدني في الصحراء الكبرى وأثرها)». 


٠٠‏ المجموع في ترحمة المحدّث.الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسبيرته وأقواله 

وعلى هذا النهج السنديد حاولت أن أجمع ترجمة مستوفاةٌ عن شيخنا 
الحليل حماد بن محمد: الأنصاري ا ل ا 
نر ا رار موسر اع ارد 
' إلا يحهد المقلء فبالله أستعينٌ: وعليه أتوكل. 

وهذا أوان الشروع ف المقصود, فأقول: 

لقد حفل تاريخنا الإسلامي في القديم والحديث بأعلام وعظماء كان لهم 
الذكرٌ الحميد والفخر المحيد والأثر البارز التليد, لذا سطر التارد يخ ذكرهم يمداد. 
من ذهب على حي الدهر؛ وما ذل إل لخصائصه التميرةوآثارهم الموروئة, ! 
0 راق روات 0 ميا اليج تن 
المضيئة 16 القيّمة الجليلة ومواقفهم لقرية و في اللحظات التاريخية: كم 
فكانوا يحقّ رخال مواقف وأرباب عل ودعاة هدى ونورء فاستحقوا شرف 
تخليد الذكر الحسن في القلوب والأنفس ما بقي تاريخ وما عاشت أرواح. ش 

ومن هؤلاء الأعلام الغظماء البارزين في العصر الحديث الذين كان هم أئرٌ : 
واضحٌ وميراث وتراث: : فضيلة العلامة أبو عبد اللطيف حماد بن محمد بن محمد 
ابن محمد حنّة بن المختار ملقب (أمتال)» وينتهي نسبّه إلى سعيد بسن سعد ابن 
عبادة الأنصاري الخزرحي - رضي الله عنه -» فهو من سلسلة الأنصار المباركة. 1 

هذا وللأنصار تاريخ عريق وأئرٌ حليل في خدمة الإسلام ونبي الإسلام. 
صلى الله عليه وسلم » لذا أشاد الوحي الإلهي كتابا وسنّةٌ بذلبك في مواضع' 
شتى: فقال تعالى: ولد تيمو الدَارَ وَالْإِيسن ين َبْلِهر حون ار ْ 


ع م ف 2016 


لاجحَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ ابه هِمَا أو: أويؤ رو عل انشيج ولو كان 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله لق 


8 مي يمه وقال 
تعالى: «والتبثوت الْأرَوَالفكرالأنصار واي تبثوشم يخس 

تضوب اللهْعنْوَوَصْواعَنه وأفنَكج ب مجنت تر كه الأنهدر كين 0 
بادك 65 اعيمج [التوية: لحلل فأيّ شرفي بعدَ هذا الشرفء؛ سيّما 
والأنصار تسمية سماويّة ربانية تشريفمًا لهم وتخليدًا لعملهم 0 الله 


0 


ورسوله كله والمؤمنين» وإشادةٌ منقبة النُصرة الي لا يوازيها منقبة بعد الإسلام. 

فعن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس ك#: أرأيث اسم الأنضار كنم 
تسمون به أم ممّاكم الله؟» قال: بل سمانا الله كنا ندحل على أنس فيحدثنا 
.عناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رحل من الأزد ول فعل 
ول فوع كلا 7006 

وعن أبي هريرة هه عن البي وله قال: «لو أن الأنصارٌ سلكوا واديمًا ‏ أو 
١‏ شعبًا - لسلكُتُ في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرًا من الأنصار)» 
قال أبو هريرة: لما ظلم آووه ونصروه. أو كلمةٌ أخرى. 

سياق النسب الشريف 

فضيلة العلامة أبو عبد اللطيف حماد بن محمد بن محمد بن محمد حنّة ابن 
المختار (أمتال) بن محمد البشير الصّغير بن القاضي محمد المختار ‏ المعروف 
(امّدم) - ابن القاضي محمد أحمد الكير بن القاضي عمد يشير الكبير بن الول 
أبي محمد محمد بن يوسف الأنصاري - المعروف (إدنتكرنت) - بن إبراهيم ابن 


(1) أخرجه البخاري في المناقب: باب مناقب الأنصار ( 110/97 ). 


7٠‏ المجموع في ترجمة المحدتٌ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


هارون بن محمد بن نوح بن محمد بن سلوم بن يعقوب الأنصاري بن فاخر ابن 
عتاهية بن أبي أيوب الأنصناري بن حيون بن عبد الواحد بن عفيف بن عببد الل 
ابن رواحة بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - 

ويتضح من سياق هذا النسب الشريف مكانة العلامة الأنصاري» حيثا 
نستفيد ثلاثة أمور: 5 ١‏ 

أو خا أندامى استلالة عله وققه وقطياء: 

ثانيهما: صحة نسبته إلى الأنصار - رضي لله أعنهم . 

ثالثهما: عاوسبع الأنناب سينا سه الشتريفٌ: فهذا السب من: 
إملائه - رجمة الله . ْ 

وقفات مع سيرته: 

يعود أصل العلامة الأنصاري ‏ رحمه الله إلى الأندلس» حيث كانت تقطن 
أسرته ال عاصرت آخر دوها: دولة ابن : نصر الي حكمها بدو الأحبرء ونظرًا. .| 
للصراعات الدائرة بين حكام الأندلس آنذاك فقد استغل الأسبائيُونِ الفرصة 
وانقضُْوا على الأندلس واستعمروها ئما حدا بأسرة الأنصاري للهحرة منهاء: 
فتوجهوا إلى المغرب» ووجدوا فيها فتنًا كفتن الأندلس» ثم واصلوا سيرهم تحاه ! 
أفريقيا الغربية وتوجّهوا إلى السنغال»27 ولما وصلوا لم يجدوا فيها الأمن! 
والاستقرار الذي ينشدونه»:ويبدو أن فتن الاستعمار وقلاقل المستعمرين انتشرت 
من الأندلس إلى أفريقيا مما بحدا بالأسرة الأنصارية أن تنتقل من بلدٍ إلى. بلدء ولا 


)١(‏ قوله : السنغال» حطأ من الكاتب. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنماري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله م" 


يستقر بها المقام ف منقطةٍ واحدة حتى من الله عليهم بالوصول إلى منطقة 
(تنبكتوا) قرب (مالي) الي كانت تسمّى من قبل (تكرور)”''. 
وهنا استقرّت الأسرة المهاحرة» وقامت ببناء قرية بالقرب من (تنبكتوا) 
متوسطة بين مالي والجزائر والمغرب الأقصى وليبياء فلما تم بناؤها بارك الله تعالى 
فيها فصارت مهوى الناس لما فيها من الأمن والأرزاق الي يحتاحها الناس يسبب 
اشتغال أهلها بالتجارة والكسبء لذا صار يرتادها المسافرون من الجزائرين 
والمغاربة والليبييين. 
وكان هؤلاء الوافدون إليها باسم التجارة يجدون فيها حاجاتهم من 
'الأغذية والأقمشة ونحوها من ضروريّاتهم: ولأنَ هذه القرية الناشئة استقطبت 
أنظار من حوها للأمن والاستقرار ووفور النعم وتتالي الخيرات فيها فقد سمّيت 
باسح والسوقا)؛ وصار ينسب أهلها إلى هذا الاسم فيقال: (السوقويون). 
لكنّ هذا الاسم م يلسث حتى تغيّر ومّييت باسم آخمر نظَرًا لتطوّرها 
وتحوها إلى مدينةٍ يتقاطر عليها الحجّاج من كل حدبي وصوبء وكان هؤلاء 
القادمون إليها من الحجاج الذزين كان مقصدهم مكة للحج يبقون فيها 
000 مواصلة رحلة الحج» سيّما القادمين مسن (نواكشوط)» فسأهم بعض 
مشايخ السوق لماذا لا تستمرون في طريقكم إلى أداء فريضة الحج؟: فقال 
عميدهم: (تاد مكّة) أي: هذه مكة؛ فقال السائل: كيف تكون هذه البلدة 
مكة؟» قال: لأننا جنا إليكم متعبين فوحدنا الراحة وما نحتاجه فمن ثم كثرت 
هذه الكلمة على ألسنة العامة (تادا مكة» تادا مكة ). 


)١(‏ هذا الكلام من قوله يعود إلى (تكرور) مستفادٌ من الوالد ‏ رحمه الله تعالى -» حيث كان يذكره في مجالسه. اه. 


عبد الأول. 


4" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن مخمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 
م تت 
قال الموريتاني: (تا مكة)» وقال العامة إتادا مكة).؛ أي: هذه امكة, فلما 
كثّر إطلاقها على هذه البلدة , نسي الاسم .الأول (السوق): ١‏ 

قال شيخنا الأنصاري. «وقيل: سمّيت بذلك تشبيهمًا لما.مكةء الأن (تادا 
مكة) كانت في وادٍ بين أربعة جبال» فهي تشبه مكة المحاطة بالحبال0©. 

وف هذه البلدة المباركة عاشت الأسرة الأنصازية في حياةٍ آمنة مطمشة» 
يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» شاكرة نعم الله عابدةٌ له على صراط مستقيم». 
إلى أن جاء القرن التاسع ال حجري فغزاها رجحل تكروري من مالي امه (سِنْغلي)» 
فقام بقتل أهلها وتشريدهم في الصحراءء وهدم تلك البلدة» حتى لم .يبق لها أيّ 
أثر يذكر وبقيت بعد الغزو الآثم على هذا الحال ولم تبن بعد ذلك. ' 
القاء أحد أجداد شيخنا الأعلى بالسيوظي ‏ رحمهما الله -: 

كان من الفارّين بدينهم الذين نالهم أذى الغزو التكروري أحد أخدادا ' 
شيخنا (محمد بن يوسف الأنصاري)» .وكان من العلماء الكبار آنذاك ومعه: 
تلميذه: (الشريف: محمد إسحاق أبو الهدى الدّغوغي)2". ' 


وقد هربا إلى (النيجر) إلى بلدة اسمها (آير) شرق («النيجر) على حدود, 
ليبياء وهناك اجتمعا مع الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي». 
وعبد الكريم المغيلي التواتي؛ وكان قد قدم من القاهرة إلى (النيجر) للدعنوة 
والتعليم» بدعوة من قاضي (آير) محمود البغدادي» وهناك اجتمع الثلاثة من غير 


(1) حديث ناص مع شيخنا الأنصاري. 


(؟) الدغوغي: نسبة إلى بلدة في المغرب» :تسمّى (دغوغ): قريبة من مرّاكش. اه. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و 


مواعدةٍ بينهم» ففتحوا دروسسًا في المنطقة تحت إشراف القاضي البغدادي 
والحافظ السيوطي ‏ رحمهما الله -. 

ولما انشهت الدّورة الدراسية وغوم كل (الحد حجن الماوقة (السيوطي 
والمغيلي» وحدٌ شيخنا) على الرحيل ذهب السيوطي إلى عاصمة نيجيريا (كانوا) 
بدعوة من رئيسها للتدريس هناك؛ وذهب معه تلميذه جد شيخناء وأبو المهدى 
الشريف» ورجع عبد الكريم المغيلي إلى مسقط رأسه؛ ونشأئه منطقة (أدرار) 
الي عاصمتها (توات) جنوب الجزائر» ورججع جد شيخنا الأعلى محمد ابن 
أيوسف الأنصاري إلى وسط مالي في المنطقة الشرقية الي عاصمتها (تنبكتو) 
جنوب (تادا مكة) الي هُدمت”". 

هذاء وفي (تادا مكة) كان مولد الأنصاري ونشأته» حيث نشأ في بيت 
علم وفتوى وقضاءء وتو والده وهو ابن ثمان سنين فكفله عمّه البحر محمد 
أحمد ‏ وهو أول شيوخه.» ثم أحذه خاله محمد أحمد بن تقي الأنصاري» وعنه 
أخحذ بعض العلوم والمعارف سيّما اللغة. 

ومن شيوخه ف أفريقيا: موسى بن الكداني والشريف الإدريسيء» 
والشيخ محمد عبد الله المدني» وقد درس عليهم حتى أتم سائرٌ الفنون من تفسير 
ونحو وفقه وحديث وأدببٍ وشعر وغير ذلك» ثم ترقى الأنصاري في مراقي 
.العلوم حتى شب عن الطوق وصار صاحب فن وذوق. 
2 ومن هنا أزمع على المهجرة بعد بحيء الاستعمار الفرنسي بتشجيع من 
شيخه محمد عبد الله المدني - رحمه الله - الذي أحذ عنه علم التوحيد السلفي» 


(1) من إحابات شيختا الأنصاري ‏ رمه الله تعالى - على أسئلة له نْ رمضان المبارك قُبيل مرضه بام عام 511 1١ه.‏ 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وعلم الحديث, فانجه إلى الحرمين الشريفين» وأحذ عن علمائهاء ومنبهم: محمد 
الخيّال ومحمد بن تركي» وحامد فقي» وحسن مشاطء وعبد الرزاق حمزة؛ 
والشيخ عمر برّي» والشبيخ عبد الرحمن الإفريقي» وخو مر 
الشنقيطي. وغيرهم كثير. 

وأحيز بالحديث وسبائر الفنون» كما أجيز بالتدريس» فدرس النحوٌ 
والبلاغة. وأصول الفقه. وأصول الحديث, والمنطق؛ وصحيحي البخاري 
ومسلمء و (سئن الزمذي»» و «التوحيد» لابن خحزيعة» وغيرها. 

وفاق أقرائه» واشتهر ذكره حتى ذاعَ صيتّه في الأقطار. 

وكان 221111111110 
السيرة» نقي السريرة» م القرى والووع رالرهد فى حطاء اننبا انام عايث: 
باذلاً نفسّه لطلاب العلم» لا ييخل بعمله ولا بفهمه؛ صبورا على مشاقً العلم 
وعقباته» بعيد امحمّة» حاضر البديهة» سريع الاستحضارء قويّ الذاكرة؛ حافظًاء 
زائحرًا بللآلئ العلم ودراريه» واسع الإطلاع؛ غزير المعرفة» مع الحلم والتواضع» 
والجود والكرم» وبذل:اللفسن» » وغير ذلك من امخصال الحميلة والصفسات 
الحميدة» فرحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في مستقرٌ رحمته ا 

أذبه وشعرة: 

كان الأنصاري - رجمه الله تعالى - أدييمًا من الطراز الأول» ا 
معنينًا بدراسة اللغة والأدب طيلة عشرين سنة» وقد أخبرني أن له دييون شعرء 
رفكنه ساح بع دعن الى ززينه في البلاة. ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لا 


اسللا7بببجبجب7ب_-_ ‏ __  __ _  _‏ ري 12س 


الأنصارية))» وهي مخطوطة صاغها بأسلوب المقامات الأدبية)» وها اسم آخر وهو 


((إعلام الحميم بأقسام العلوم». 


هذاء ومن شعره: قصيدة مدح بها الملك عبد العزيز مؤسس الدولة 


السعودية ‏ رحمه الله ل» قال فيها: 


امل ا بي 0 


أعد 00 بعنند اتدل و 
كل ا 


)١(‏ هو السيرٌ الحنيث. 

0 نوع من سير الإبل» فيه نشاطٌ وحركة. 
(*) هي الناقة الصلبة. 

(4) صلبة غليظة قوية. 

(0) أسرعت. 

(5) ناهضة يصدرها. 

(0) سريعة. 

(8) لطيفة الجسم معدّة للسباق. 

: (9) زجول: سريعة الحنطو. 


7 41 520 5 


برحليها إذا ب ا ان 
رقع الْقَمى عبد العريز 
فدانَ لهمل وك الإنخليز 
كماعٌهدوا وما هو بالمجيز 
وعجّت ذي لمناسك بالأزيز 


8 ؟ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


| وهذه القصيدة تدل على سعة إظلاعه وثروته اللغوية» وقة عت كران 
سائر أوصاف الإبل المحمودة عند العرب» علمًا بأن الشيخ ‏ يرحمه الله - كتبها 
على البديعة» وقد سمعمّها منه مرارًا ومن خخطه المغربي نقلت. لق 
ومن شعره الحميل: قصيدةٌ له نظمها عند هجرته من أفريقيا 
قال - رحمه الله «هذه أبياتُ نظمتها لما غادرت أفريقيا في سنة 117١م‏ 


في 8/19, في الحث على .اهحرة يبيل اشع السو على بدا السفر' 


0 
0 


لله در فتى يحوب فيافيبا 
سجر كه إل أفنسي الندى 
يُعلى بأمر طيبوماشاية 

ويُديمفي اليل الطويل تفكّرًا 
فمطى”'إلى مخبوببه زافة© 


وتضِجٌ أشتاتٌ من الحجّاج في ' 


هنذي إحابة ربنتا لخليله 
3 .و 8 ل لك 
وحردو] 6 أتتهوا ميقاتنهم 


)١(‏ قليلة اللبن. 

(5) جد ف السير. 

(1) متبخزة. 

(4) جمع مومات وهي الغلاة. 


ب ب يا 


كدر إلى أسمى المراتب جاريسا 


قوف الدب السيطت النائينا 
بيست دعائمه تفوق سبوازيا 
جنباته احرية نبورًا سافيمًا 
لما اسستوى بعد البنساء مناديبا 
ترمي بأرحلها الفافبٌ مواميا0» 


وعلى حسومهموا أفناضوا الضافيلا 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 8" 


تنه طن دافن اه الففدي 
ويقوؤها نا تمده حاله 
ويطوف حين قدومه من غيرها 
فالفسخ حتم عند حير قدسما 
مام 


من ركعتين خفيفتين مواليا 
حتى يكون من البيوت مدانيا 
ريت ويبحضي بعد ذلك ساعيا 


هكذا وجدتها بخطه المغربي» وقد أنشدنيها في حياته ‏ يرحمه الله - 


خصائص الأنصاري: 


2351 تاعة وصتري خصائض وذوانا مده ويغرة نوا عم تراه 
للك تماد د راهنا بشن و جنار اسيل من از اشر 


والذكر الحسئن الخالد. 


ولقد كان للعلامة الأنصاري ‏ يرحمه الله - صائص امتاز بها عن غيره 
ومزايا تفرد بها عن أقرانه ومعاصريه مما كان سببسًا في نبوغه وتميّزه» ومن كم 


تربعه على عرش «المرجعية العلمية). 


ذكان مرجم الغلناء والفلدي عل تحن سراف ولق كسك في ذا يله 


ملازميٍ له خلال عشر سئوات» فرأيت فيه من سمات الفطنة والذكاء وقوة 
الذاكرة وتحصائص الألمعية ما يؤهله لمرتبة العبقرية وما يجعله في مصافً الأفذاذ 
البارزين والنوابغ النادرين الذين لا نظيرٌ حنم في عض رهم فلققد كان ممق عَلَمْما 


فذّاء وسيدا جهيدًا. 


)١(‏ التلميذ لايتفرس ف شيحه؛ بل الشيخ هو الذي يتفرس ف تلميذه. 


٠‏ المجموع في ترجمة المحدذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 

فيا ترى ما هي أبرز خخصائصه الي حباه الله تعاللى إياها حتى مير بها عمن" 
سواه ونبغ بها عن غيره؟: وللإحابة عن ذلك فإنه يمكن إيجاز تلك الخصائض في 
التالي: ا 1-6 

أولاً: للهمّة العالية: 

كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمه الله - ذا همّة عالية» تفوق همم كثيز ممن 
كان هم عناية بطلب العلم , وتتبع آثاره الدّارسة. 

همةٌ عالية قويّة تتطلع إلى الميزة في كل علم وفن وف كل زمان ومكبان؛ 
لقد كانت هذه الخصّيصة من أبرز الخصائص الي يتمتع بها انحدث الأنصاري»: 
ما جعله قم من القمّمالمنيفة في حيازة العلم وف سعة الأفق وتفتح المدارك. 

فلم يكن يهدأ للشيخ بال ولا يقر له قرار دون بلوغ منيته في القراءة 
والإطلاع والتأليف والجمع وف البحث والتنقيب عن نفائس العلم ومخطوطاته 
في شتّى بقاع الأرض؛ ولم يكن يسأم من الساعات الطويلة الي يقضيها في 
ردهات المكتبات في أنحاء البلاد الإسلامية التي رحل إليها ني تقصّي البحث بعمن 
الكتب النادرة النفيسة) مع البحث البعرت والعمل المتواصل ليل تهار تبعثه 
همّته القوية العلية وعزمته الصلبة على تخطّي العقبات وتذليل الصعوبات مهما 
كانت التضحيات كبيرة وغالية» إذ كان 00 0 
وإذا كانت النفوسٌ كبازرًا تعبت في مرادما الأجساامٌ 

وكانك قوط و البعت أحياكنا عسائل غريضة ويشكاا معضلة 
ولكن باهمّة العالية الي لا يخالطها قنوطٌ ولا يأسٌ أو تردّد كانت تهون وتتيسر 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ووم" 


تلك المسائل والمشكلات حتى يبلغ منها مناه ي رحمه الله وكان كثيرًا ما يحني 
على بذل الجهد في التحصيل والهمة فيه» ويتمثّل قول الناظم: 
والعلم ليس بقرقر “بل في ذرى نيق“يفوت مدى البزاة الصيّد 

زف . : 5 مأة 002 
لم يصمه سهم ولمييتزه باز ولىميصرع برميةملقسد 
كح أت الاطلاعوم وعكيدة نفساذة الأغسراض فليْتص د 

ثانيئًا: الصبر والحلّد والمثابرة: 

كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمه الله ذا جلدٍ كبير» وصبر عظيم؛ ومثابرةٍ 
على التحصيل العلمي في شتّى الفنون بلا كلل أو ملل أو تضحرء فلا يبلغ مداه 
في ذلك أحد. 

وكان يحمل نفسه على عظائم الأمور وسائر المشاق في سبيل بلوغ غايةٍ 
غلمية أو شاردة حديثيّة أو فقهية أو تراث قديم. 

كان يرحمه الله - يُجهد نفسه في التنقيب عن مخطوطة نادرة أو كتابي 
نفيس مفقود أو تراث عزيز ليحي أثره ويعيده إلى الوجود بعد أن كان حبيس 
خحزائن الكتب دهرًا طويلاء حتى أنه رحل رحلات كثيرة لأحل هذه الغايات 
الشيلة» لقد مير عاق لأواء:رحلتة من إقريقنا وشدائدعا الوه حيه رحيل إلى 
السودان» ومن كم الجزيرة العربية» حدثئٍ شيخنا الأنصاري قال: ((ما خحرحت 


)١(‏ الجبل الشاهق. 
)١(‏ المكان المستوي والأرض السهلة. 
(3) العصا. 


(5) يصبه. 


؟ ١؟‏ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 


من إفريقيا إلا لأحل الحديث» وكان عندنا مكتبة كبيرة كل كتابي فيها ما عدا 
كتب الحديث»), فخرج للبحث عن تراث الحديث النبوي الذي 0 
في إفريقيا منه إلا الكتب التالية: 


١‏ - «الموطأ» مع الزرقاني. 

؟ - ((صحيح البحاري»). 

- (صحيح مسلم)». 

- ((سنن أبي داود)». 

وين ثم هاحر راحلا باحًا عن تراث السنة النبوية في غير إفزيقياء فرنحل 
إلى الهندء وباكستان” » والأردن» وسورياء وتركياء ومصرء والمغرب؛ وتونس» 
والجزائره وليبيا» وأسبانياء ولطاياء كل ذلك لأحل البحث عن التزاك العلمي 
المفقود والبعيد الموحود. ' 

ولم يكن يدركه قنوط أو يأ حينما تُغلق السبل في طريق البحث ‏ عن . 
تراث علمي عخطوط؛ بل كان يواصل رحلة البحث آيَامًا وشهورًاء وقد تتقنضي 
السنين ولا يزال يسأل عما يبحث عنه من منطوطات بدون تراحع أو,تردد: 

ومن جلّده على القراءة: أنه كان يحضي الساعات الطويلة ناظرًا في 
“المطبوعات أو مفتّشئًا 5 المخطوطات» وإذا جاءه مخطوط نادر أو كتابٌ جديد 
فإنه لا ينام حتى يتم قراءته كاملاً حتى يطلع عليه الفجر ولم يكمله؛ وقد يجيء 
الضحى وهو مستغرقٌ في القراءة. والإطلاع» وكان اجامعي عار وسيم 


)١(‏ قلت: الأردنء وباكستانء تركياء وليبيا لم يرحل إليها.. اه. (عبد الأول). 


المجموع في ترحجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١‏ 


المخطوطات ‏ أحد أسباب مرض عينيه ‏ يرحمه الله » وقد ذكر لي أنه قرأ «فتح 
الباري)) عشرين مرق وما ذلك إلا لصبر طويل ودأبهٍ على التحصيل. 
ثالتًا: البحث والاستقصاء: 

ا ل و 


0 لتقي ومواصلة العمل الماده ما شكل نهضة علميةٌ كرى سيها 
في الجامعات الإسلامية قي العالم اللإسلامي» فقد كان له طلاب لا يحصون 


كثرةٌ منتشرين ف سائر بقاع العالم الإسلامي. 
: هذاء' ولقد كان الأنصاري ‏ رحمه الله - .باحثًا من الدرجة الأول» وتميّر 
بعدّة مزايا وخمصائص في هذا لمجال ويعكن تلخيصها في الآتي: 

١‏ اختيار العناوين اللطيفة لمؤلفاته وبحوثه: 

كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمه الله - يُعنى بانتقاء الاسم المناسب لما 
ولف ويحرص أن يكون حذابا للقارئ ومطابقنًا للمضمونء ولطيففًا في الوقت 
نفسه. ومن ذلك: «أين القمر؟»» و«اثمرات للعطالعيةء و(لإعلام الحميم بأقسام 
العلوم» - مخطوطة . 

8 التدواع: كان العلامة الأنصاري متنوع الثقافة» موسوعي المعرفة» لذا 
جاءت مؤلفاته فيضًا من مناهل علمه الواسع العميق» لذا نراه قد ألف في عددٍ 
من التخصصات: 

ففي العقيدة: «عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري»؛ و(إتحاف الخلآن يما 
ورد في ليلة النصف من شعبان»: و(تحفة القاري في الردّ على الغماري»» وهي 


١ 4‏ ؟ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وفي الفقه: «(رفع الأسى عن المضظر لزمي الجمار ف المسا»)» و«إعلإم 
الزمرة بأحكام اللهجرة»)؛ و«تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل»): ولاكشف 
اللثام عما ورد قِ دحول ,مكة بلا إحرام»)» و«الإعلان بن «لعمري» تفلت من 
الأبمان») وهي منشورة. : 

وفي الحديث وعلومه: «بطلان الخبر الذي تضمّن عرض السيّة على 
: القرآن» ‏ مخطوط » «تغريف أهل الطاعة بما ورد في التوقيت بالساعة» 
- مخطوط -» واتعليق الأنواط في التعليق على صاحب الاغتباط)). مخطوط ‏ . 
وغيرها. شْ اك 

وف التاريخ والسيزة: «تحقيق السيرة النبوية» ‏ مخطوط ‏ «تاريخ. ملي 

- أي: مالي - في القديم والحذيث» ‏ مخطوط . ش 

وقي التراجم : «إتتجحاف ذوي الرسوخ .من رمي 0200 
- مطبوع -» و«فتح الوهاب فيمن اشتهر من الحدّثين بالألقاب)) ‏ مطبوع - 
((دعوة الشيخ محمد عبد الله المدني في الصحراء الكبرى وأثرها» «ترجمة. لأبي 
حنيفة))» (ترجمة كنيز)») - خطوط -. 1 

وفي التفسير: (مبادئ في أصول الفسير) - خطوط و اختصر التفسير 

- مخطوط . : 
وفي النحو: «الأحوبة .الوفيّة على أسئلة الألفية» - مخطوط . 
إلى غير ذلك من مؤلفاته وجحوثه ورسائله المتنوعة في سائر الفنون. 
- التحقيق والاستقصاء والعمق: 

من مزايا حوث محدّث المدينة النبوية ‏ ير حمه الله - ورسائله ومؤلفاته:: تحرير 

المسائل وتحقيقها مع العمق والاستقصاءء حيث إن القارئ يجد فيها ماايروئي 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله نم" 


غلنه ويشفي علّته؛ ولا يحناج بعد ذلك إلى عناء البحث والتحقيق» مع 
الاطمئنان للنتائج الي يتوصل إليها العلامة الأنصاري من خلال تحقيقاته العلمية 
واستقرائه لسائر جوانب الموضوعات الي يطرقها. 

ويتجلى ذلك في كتبه التالية: 

١‏ - «بلغة القاصي والدّاني في تراحم شيوخ الطبراني» (مطبوع): قال في 
ل ع (وقد جرّدت أسماءهم من المعجم الصغير وغيره من مؤلفاته فبلغت 
عدّتهم: ثلاثة وحخمسين ومائتين وألف شيخ» وأعتقد أن ليس للطبراني من 
المشايخ أكثر من هذا العدد». 

فاستقرأ العلامة الأنصاري كل هذه الواحم النادرة؛ وترحم لكل علم 
برجمة مستقلة» وهذا ينال على شعة اطلوقه وامكتراته وامشهائه 

١‏ «إزاحة الغطاء عن أدلة رفع اليدين في الدعاء): استقصى فيه سائر ما 
ورد في رفع اليدين في الدعاء» وبين درجة كل حديث من الصحة أو الضعف. 

“ - (سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد)»: عمد الأنصاري 
رحمه الله - إلى «بداية المحتهد ونهاية المقتصد) فاعتنى بالأحاديث والآثار 
الواردة فيه» فخرّحها تخريجمًا علميئا على منهج المْحدّثين» ثم بين حكم تلك 
الأحاديث والآثار من حيث الصحة والضعف. 

هذا غيضٌ من فيض يدل على عمق علامة المدينة النبوية ومحدّئها ‏ يرحمه 
الله - واستقصائه في بحوثه وحسن ن استقرائه. 

خدمته للراث: 

التراث الإسلامي تراث حالد زاخر بالعلوم والمعارف» وله أثرٌ عظيم في 
سمرّ الأمة ورقيّها وتطوّرها فكريمًا وثقافيمًا وسياسيمًا واقتصاديناء وفي كافة 


5 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


مناحي الحياة» وأمة بلا تراث لا تاريخ لهاء ومن لا يعرف تراثه فلا حاضر لله 
ولا مستقبل. : | 

ومن هذا المنطلق فقذْ كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمنه الله - معنيتًا باأواث 
الإسلامي» سيما ما يتعلق بالعقيدة والشريعة والسنة النبوية» وقد صرف حل وقيبه 
ارو ال حيار والتتقيب عنه وإبرازه للوجود يكل ما لديه من .مل طاقاث 
وإمكانيات. ٍ 

هذاء وتتجلّى عنايته بالتزاث وخدمته له وللباحثين عنه في أمور كثيرة أوجزهنا 
فيما يلي: ْ ٠‏ 

أولة. : رحلته في البحث عنه عبر أقطار العالم» وخاواقه جمع كنوزه وقحصها 
واقتناءها والعناية بها. 

ثانيمًا: تزويد الجامعنات الإسلامية والمكتبات العامة بنفائس ال مخطوطات 
المفقودة والبعيدة الموحودة»أفقد كان زحمه الله يحرص أشد الحرص على ,اقتناء 
المحطوطات النفيسة ومن نَم تصويرها وإعطاء الأصل .للجامعات أو المكتيات العامة 

حتى إن أغلب ما في الجامغة الإسلامية بالمدينة النبوية من المتحطوطات هى من انتقاغ 
20 - يرحمه الله -- 

ومن المخطوطات النادرة لوقاف ويك اد ا لقي ا 
والتعديل» لابن كثير - رحمه الله وكان يوجد منه قطعة في مكتبة الحرم النبوي وبقيّه 
مفقود ويتفتيش العلامة الأنصاري وجد تنمة الكتاب بعصر عند أحد الورّاقين فاشتزاه ثم 
قام بتصويره» وزود مكتبة ارم بنسخة منه» وقد أطلعئ شيخنا عليه في مكتنته العامرة» 
وهو الذي قصّ علي قصة هذا الكتاب النفيس المتعلق بعلم الرجال. 20 


)١(‏ الكتاب كان مفقود) من مكتبة الحزم النبوي تماماء ثم وقف الوالد على الجلد الثاني منه في مصر أعند أحد باعة 
الكتب» عليه خحتم المسجد التبوي فاشتراه وزود مكتبة الحرم به. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوم 


ومن المخطوطات النفيسة الى يعود الفضل لشيخنا الأنصاري في بعثها إلى 
الوجود بعد أن كانت في حكم المفقود كتاب: (المتفق والمفترق» للحطيب» 
الذي كان دهرًا طويلاً لا يُعرف عنه شيءء وقد كان العلامة الأنصاري - يرحمه 
الله - دائم السؤال والتنقيب عنه حتى عثر على جزءٍ منه ف مكتبة فضيلة الشيخ 
ابن حميد ‏ رحمه الله » ولمعرفة شيخنا باشتمال تلك المكتبة على نفائس فقد 
استأذن في مطالعتها فوحد فيها جزعًا منه» ثم استأذن في تصويره فأذن له» وتابع 
شيخنا البحث حتى وحد بقية الكتاب» ثم أرسل بقيته مصوّرًا إلى فضيلة الشيخ 
ابن حميد ‏ رحمه الله الجميع. 

وهو أول من أدحل «سئن سعيد بن منصور» إلى المدينة النبوية. 

الثًا: خدمة الباحثين عن التراث: 

وهم على قسمين: 

١‏ - طلاب الدارسات العليا بالجامعات» حيث كان الباحثون يفدون إلى 
العلامة الأنصاري زرافات ووحداتًا للاستفادة من شيخنا في عددٍ من الجوائب 

الأول :استشارته في موضوعبات رسائلهم للماجستير وأطروحاتهم 
للدكتوراه وأخذ رأيه السديد ف قيمة ما يسجلونه من مخطوطات ومدى الإفادة 
منها. 
3٠‏ الثاني: التعرف على أماكن المخطوطات وما طبع منها وما لم يُطبع 
وعدد نسخخها وصفتها من حيث الجودة ونوع الخنط ووضوحه ونحو ذلك 

الثالث: الإشراف على الرسائل والأطروحات العلمية أو مناقشتها. 


4 المجموع في ترحجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


شيوخه وتلاميذه: ا 


أذ الشيخ الأنصاري . رحمه الله بح قرم مر 
«ثبت الأنصاري» وهو مخطوطء وكان الشيخ في إفريقينا قد درس على المنهج 
الدرا سي الموحود عندهمء حيث كانت الدراسة في الكتاتيب» وقد أحبرني أنه 
كان له لوح كبيرء يكتب: فيه أعلى من قامته لذا كان له حارية وغلامٌ يحملان 
له هذا اللوح الخشبي الكبير بالتناوب. 

وقد شرع في حفظ القرآن في تمام العاشرة من عمرهء وكان الطلاب 
يجتمعون على شكل حلقات دراسية في عريش المسجدء ويتوزعون الطلاب . 
حسب الفنونء وكان في هذا العريش كتبْ متنوعة في سائر العلوم ومنها 
يستفيدون جل الرايعية لل يتش الاتكالاة لني افيد اررض للختيرع اداه 
التدريس ونحو ذلك فيُرَجمْ لها عند الحاجة. 

ومن شيوخ الأنصازي في أفريقيا حاله: محمد أحمد تقيء وعمه محمد أحمدا 
بن محمد الملقب بالبحرء سمي يذلك لتبخّره في العلوم؛ وكان يحفظ «(صحيح 
البحاري» كاملا بأسانيده» وابن عمه موسى بن الكسائي» درس عليهم درا 
الكريم» والتفسير» والنحوء.والتصريفء والشعر وغير ذلك. . 

وأخذ عن الشريف حمود.الفرائض» وعلم التنجيم؛ وأعجذ سائر العلوم عدا 
الحديث والعقيدة السلفية.قلم يأخحذها الأ عن الشيخ محمد عبد الله بن الحصود 
المدني الذي كان إمام الحزم المدني» ثم هاجر إلى أفريقيا للدعوة. 

ثم لما هاحر إلى الحرمين عام 1215100 
الشيخ حسن المشاط» والفسيخ:عبد الرزاق حمزة, والشيخ محمد بن تركي» 


والشيخ المْحدّث قاسم بن عبد الجبار الأندجحاني الفرغاني» والمحدّث .عبد الحق 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله فلم 


العغمري؛ والشيخ محمد بن عيسى الفاداني» والشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي 
الذي التقى به عام 7595١ه,‏ ولازم دروسه في التفسير إلى عام ١./اااه‏ ثم 
اقتصر على الإحازة الصيفية؛ واستمرٌ على ذلك إلى عام ١١١ه؛‏ وغيرهم 
كبر 

وأما تلاميذه فلا يُحصون كثيرة» فقد درس الشيخ في المدرسة 
الصولتية”"“في كل الأقسام وذلك عام 519١ه»‏ ثم باشر التدريس في الحرم 
المكي من العام نفسه إلى عام 0/4 ١ه»‏ وفي عام 1/8 ١ه‏ انتدب إلى الرياض 
للتدريس في معهد إمام الدعوة ومن تلاميذه في الرياض فضيلة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ نائب المفي العام حاليًا خطيب عرفة» والشيخ عبد الله 
العجلان» وكيل الرئيس العام لتعليم البنات سابقاء والشيخ غيهب الغيهب» 
والشيخ عبد الرحمن بن فريّانء والشيخ سعود الفرحان, القاضي بحكمة الرياض 
آنذاك» والشيخ عبد الله بن راشدء وغيرهم؛ حيث درّسهم العقيدة والحديث 
والنحوء ثم انتقل إلى المدينة مدرسًا بالجامعة الإسلامية عام 5 ١ه‏ واستمر 
فيها إلى عام ١14١م‏ 

ومن الآخذين عنه بالمدينة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو 
هيئة كبار العلماء؛ وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود معالي مدير الجامعة 
الإسلامية حالينّا وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدحلي» وفضيلة الشيخ علي 
ابن ناصر فقيهي» وفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف» وفضيلة الدكتور 


(1) الصولتية نسبة إلى امرأة تركية؛ وقفت هذه المدرسة على طلآب العلم وتُدعى (صولة هام). قلت: بل امرأةٌ هنديةٌ 


تُدعى صولة النساء-. اه. عبد الأول. 


٠‏ 7 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري _'رحمه الله . وسيرته وأقوالة 


عبد العزيز بن عبد الفتاح القبارئ» وفضيلة الدكتور صالح بن فنهد المزيد 
وغيرهم كثير من طلاب الجامعة الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي. ٠‏ 

وكان آخخر من كان له شرف التتلمذ على يده كاتب هذه السظور . 
حيث لازمه عشر سنواتا متتالية» وأحازه العلامة الأنصاري بسائر مروياتنه 
وأثباته إحازة خاصّة وعامّة فلله الحمد والمنة» وللشيخ لكر والوفاء أبدًا 


سرمدًا. 


مكتبته. 


قضى العلامة اذ محمد الأنضاري حياته معنيئًا نيد تنراث السلفْ 
الصالح المخطوط. منه والمطبوع؛ وكان يبذل قصارى جهده في البحث والتثقيب 
عن مخطوط نفيس أو قطعةٍ مفقودة أو تئمة كتاب لديه بشتّى السبل من سفر أو 
سؤال أو فحص. ْ ٠‏ ظ 7 

وكان للشيخ الأنضاري - يرحمه الله - القدحٌ المعلّى في هذا الجسانب» 
فهو نخبيرٌ بالمحطوطات» بمارف بمخطوطهاء قارئ بارع ها حتى الخطوط الي 
يعجز عن قرائتها الفحول؛ إلا أنه سرعان ما يفك رموزهاء ولقد أطلعي في 
حياته - ير حمه الله على كتاب (شرح اعتقاد أصول أهل السئة 'والجماعة» 
للالكائي عنطوطًا فرأيته خط صغير دقيق وغير واضح لا يكاد يُقرأء ورأيقنه قد 
نسخه كاملاً بمخطه الحلي فعجبت من مغرفة الشيخ وجلده على مشل ذلك 
السّفر الضخمء ومما يجدر الإشارة إليه أن المحقّق لذلك الكتاب لميجد عناءٌ 
. حيث أل تضحة الشيخ وهي تعتبر نسحة أخرى للكتاب واعتمدها في التحقيق 
لعدم قدرته على قرائتهاء هذا مثال من املد كتيرة كن على جلينن در 
الأنصاري وعلوّ كعبه في حال المحطوطاتء لذا كان أغلب طلاب الجامعات في 
المملكة يعتمدون عليه في. هذا الجانب الذي سبقت الإشارة إليه, ‏ ” ! 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ؟؟ 


هذاء وقد حوت مكتبة الأنصاري أكثر من ألفي مخطوطء جمعها من 
مكتبات العالم شرقنًا وغربًا خلال تطوافه فيهاء وعيئ بها حيث قام بتجليدها 
بتحليدٍ فاخر» مع فهرس داخلي لموضوعات بعضها تسهيلاً على الباحث 
والمطالع. 

ومن النفائس اليّ يحويها قسم المحطوطات بالمكتبة الأنصارية: 

«تاريخ دمشق») لابن عساكرء نسختان» منها نسخة المكتبة الظاهرية 
بذمشق الي يعتمدها محدّث الديار الشامية ناصر الدين الألباني. 

وأجزاء من «تهذيب الكمال» للمزي. 

و «التكميل في الجرح والتعديل») لابن كثير» ولم يكمل. 


و«المتفق والمفترق)) للحطيب. 
و كتابي (الإمام» و (الإلمام» لابن دقيق العيد» أجزاء منها. 
وغيرها كثير. 


هذاء ومكتبته حافلةٌ بالكتب المطبوعة القديمة والحديثة» فلقد كان العلامة 
الأنصاري ‏ رحمه الله - حريصًا على اقتناء الكتب النادرة والطبعات القديمة 
والحديث. مع متابعةٍ حثيثةٍ لكل جديد يصدرء سيما في علمي الحديث والعقيدة. 
ش ومكتيفه مقسكمة إلى أقسام :ومركية على عسروك !ليسم ناسيم للعقيدةة 
وقسم للحديث وعلومه. وقسم للرجال والتراجم؛ وقسم للتفسير وعلومه؛ 
وقسم للفقه وأصوله» وقسم للغة والمعاحم» وقسم للسيرة والتاريخ. 

وهناك قسم مخصّصٌ للرسائل الجامعة» وغالبها ما أشرف عليه أو كان 
عضرًا في مناقشتهء وقسم للفهارس العلمية لمكتبات العالم» وأحفل هذه الأقسام 


+9 ؟* : المجموع.في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


الخاص بالحديث وعلومه ؤرحاله؛ وقد أخمبرني شيخنا ‏ يرحمه الله - أن هذا 
ذكرها ابن الصلاح في مقدّمته» والباقي ثما زاده العراقي» حيث أوصلها للمائة. : 
وبهذا تكون المكتبةا الأنصارية من أجمع المكتبات الخاصة في المملكة الي 
عنيت بالحديث وعلومه ' ُ 1" 
هذاء وكان الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - قد جعل غالب وقته في 
المكتبة لخدمة طلاب العلم والوافدين عليه من أقطار العالم الإسلامي» حَيتُ 
ُفتح المكتبة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء يومينًا طيلة أينام الأسبوعء 
وأما في يوم الخميس فهى.مفتوحة من الساعة التاسعة صباحًا إلى العشاء, ' 
وكاو امن عادفة أن ابعل كلكبة :يندا بالطالعه واليهيهة وق تنك 
الأثناء يستقبل طلاب العلم القادمين إليه إِمّا لزيارة أو للسؤال أو ليث 
معتمدين على الشيخ في ممصادر: البحث المحطوطة والمطبوعة. ش 
وكان أول الداعلين عليه كاتب هذه السطورء لأنئ أحيانًا كنت أصلي 
مع الشيخ وندحل وإياه المكتبة معنّاء وكان يلاطفئئٍ أحيانًا ويقول: «أنت سمكة 
المكتبة»؛ فرحم الله شيخنا الأنصاري» وجزاه الله عن العلم وأهله:خمير الجزاء 
وأوفاء وجمعنا به في مستقرٌ رحمته. 0 
رحلاته. 1ْ ْ 
رحل علامة الأنصار -. رحمه الله - باحثًا عن تراث السنة النبؤية في غير 
أفريقياء فرحل إلى الحرمين» ثم رحل إلى الهندء والباكستان”©) والأردن» 


)1١(‏ قد سبق التنبيه إلى أنه لم يرحل إلى ليبياء وباكستان» والأردن. (عبد الأول). 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وفيا 


وسورياء والمغرب» وتونسء والجحزائر» وليبياء ومصر العربية» وأسبانياء وإيطالياء 
وغيرطاء كل ذلك لأجل الببعت عن التراث العلني» وقد قيّد غالب رحلاته في 
مذكرات يوميّة» وقد أطلعئٍ ‏ ير حمه الله - عليهاء وهي مطبوعة ف بحلدٍ كبير 
غير منشور. 

مرض الشيخ ووفاته: 

أفنى الشيخ العلامة امحدّث حماد الأنصاري حيائه في سبيل نشر ميراث 
السنة النبوية الي ورثها عن النبي كليْةُ وصحبه الكرام؛ وكما ناصر الأنصارٌ 
رسول الله لك بالسيف فقد ناصر الأنصاري الي يل بالقلم» فنشر سئّته ودافع 
عنها في حياته كلها ولآخر نفس من حياته. 

هذاء وقد بدأ مرض الشيخ ‏ رحمه الله - بإصابته في قدمهء حيث شَعْر 
الشيخ فجأءٌ بألم في ركبته اليمنى ثما سبب له عدم استطاعته القيام والحركة» ثم 
تطور المرض إلى حمى وسخونة عامّة» وتم نقله إلى (مستشفى الملك فهد بالمديئة» 
في ثالث أيام عيد الفطرء صبيحة يوم الاثنين الموافق 4١17/٠١/7‏ ١ه‏ وبقي في 
المستشفى حتى أصيب بحلطة في الدّماغ تسبّبت في غيبوبة متقطعة» ثم تطوّر إلى 
أن غاب عن الوعي تمامّاء وفي يوم ٠١/١١‏ من العام نفسه نقل إلى المستشفى 
التخصصي بالرياض في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. 

هذاء ولم يكن يرغب الشيخ في الخروج من المدينة» ولم يخرج منها منذ 
عام 404 ١ه‏ إلى وقت مرضه؛ حيث أخرج منها بسبب ذلكء وبقي في الرياض 
عدّة أشهر ثم تم نقله إلى المدينة النبوية بعد تحسّن بطيء7". 


)١(‏ بل بعد أن زاد المرض واستفحلء والله المستعان. (عبد الأول). 


ع ؟* المجموع في ترجمة المحدّث الشنخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ونسيرته وأقؤاله 


ثم وافاه الأجل امحتؤم في يوم الأربعاء الموافق 4١8/35/1١‏ ١ه‏ في حوالي 
الساعة السابعة صباحًا ,مستشفئ طيبة بالمدينة النبوية. 

رحمه الله رحمة واسعة, 'وجمعنا به في مستقرٌ رحمته. : 

وصليٌ عليه في المسجد النبوي صلاة العصرء وشهد جنازته - يرعمة الله ذ 
حشدٌ هائل من العلماء والمشايخ ومن طلابه وعجّيه وما أكثرهم 0 

وبذلك فَقَدَ العالم الإسلاميُ علّممًا من أعلام البنة النبويّة وموسوعةٌ من 
الموسوعات العلمية الي كان يزجع إليها طلآب العلم من أقطار العالم الإسلامئ 

ثناء العلماء عليه 


لعامةالأتصاري مكاةٌ كبوة ين العلا حتى أله كان مرحت 0 
كباز العللماء سينا قيما حص خلم الحديت» وقد توائر:الناء علية.من أهل العلم 
وطلآبه» ومنهم: 

شيل الكو عه ف رو سلبان سوسدية - عضو هيئة كبار العلماء ل 
حيث قال: («لقد فجعنا بوفاة عالم كبير من مشايخنا الأحلاء» هو فضيلة العلامة 
الحافظ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا. 
قوة إلا بالله العلي العظيب)!؟2. ْ 

وقال عنه فضيلة الشيخ عبد الله البسّام - عضو هيئة كبار العلماء : (القد 
عرفت الشيخ حماد بقوّة معلوماته عن علم الحديث» حيث كان ضليعمًا فيه 


)١(‏ صحيفة عكاظ: العدد ( ١4.8‏ )» الجمعة: 418/19/17 ١ه‏ الموافق: 991//9١م‏ نوفمير. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هة؟؟ 


ومرجعًا لكل سؤال... وقد عرفته سلفي العقيدة على منهج السلف» وله جهود 
عظيمة في التعليم والتدريس وتحقيق الكتبء وأسأل الله أن يغفر له وأن يعوّض 


طلبة العلم عنه»”"©. 


مرثية 0 تلميل لشيخه: 


لما مرضن الشيخ ‏ يرحمه الله - وتُقِل إلى الرياض وطالت المدّة قلت: 


طال اتتظاري قلا حسٌ ولا خصير 
أين الذي كان أنسنًا في مرابعنا 
بكي عليك فؤادٌ كان مشتعلاً 
بكت عليك القوائي وهي حائرةٌ 
يكي عليك كتابٌ كنت تمسكه 
5 البدر قد شطت منازله 
عسى نراكم قربيسًا في مدينتا 


مامرّ بي طيفك الباهي فأرَقني 


)١(‏ المصدر السابق. 


ولا تاريل ولا يتحر ولا اسار 
راك متا مم الي 
شوقًا إليك فأنت السمع والبصر* 
بكت عليك ورود الحي والزهرٌ 
وليس يفهمه إلآك ياقمر 
عن طببةٍ بنات فيها الكل ينتظرٌ 
بطيبةٍ طاب فيها الليل والسمرٌ 
إلا بكيست وطال الحزَنٌ والسهرٌ 


موت العالم موت العالم 


مقلم 
فاطعة ححد الدين أحعد 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله .. وسيرته وأقواله لل 


لقد عحسر العام الإسلامي في الآونة الأعيرة جهبدًا.من جهابذة العلم 
وعلّممًا من أعلام العصر في علوم الحديث النبوي الشريف دراية ورواية وتجريمًا 
وشرحماء ويعنبر من الأفذاذ القادرين» والذي أمضى جُلَ حياتّه في طلب العلم 
والتعليم والتدريس والتأليف» وفتح قلبّه ومكتبتّه الغزيرة بكل ما تحوي من كنوز 
العلم والمعرفة لكل باحث وطالب علم ألا وهو العلامة النحرير: الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري الذي وافته المنية في مدينة رسول الله كل في البلد الي أحبّها 
وهاحر إليها ‏ تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته» وجزاه الله خصيرٌ ما 
يجري به عبادّه الصالحين -. 

ويعتبر الشيخ حماد الأنصاري من كبار علماء الحديث في هذا العصر» 
ومن أشهر من يعتئ با مخطوطات النادرة» وجلّبها والاحتفاظ بها والعناية 
بالمنتجات العلمية المهمة:؛ المهتمة بالتراث القديم؛ حتى أصبحّ ‏ رحمه الله - 
مرجعنًا من مزاجع هذا العصر للدارسين والباحثين» كما أصبحت مكتبته تحتوي 
غلى أندر المخطوطات العري يقة» وبفقدانه رمه الله قد مسر العالم في ساحته 
العلمية الدينية حسارة عظيمة» حيث فارقنا شحص يقتدى به من بقية السلف 
الصالح الذي كان يفيض علينا من كنوز علمه ونوادر كتبه وسيرته الذاتية لأكبر 
ذليل على عظيم شخصيته ‏ رحمه الله -. 

مولده ونشأته: 

ولد الشيخ حماد الأنصاري عام 4 74١ه‏ ف مدينة (تاد مكة) الي تعرف 
ب(السوق) من (مالي) بأفريقيا الغربية» ويتتهي نسبة إلى أسرة بن نصر 
الأنصاريين آخر من حكم غرناطة وآخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس» 
وقد عرفت أسرته بالعلم والفتية والقضاء قبل الاحتلال الفرنسي. 


٠‏ "؟ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو في العاشرة من عمزه؛ غيب 
كثيرًا من المتون» وواصل دراسته فدرس العربية» والتوحيد؛ والفقه» والحذيث» 
والتفسير» » والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه» وبعض مبادئ الفلّك. : 

عانى الشيخ حماد ‏ رخمه الله وار علب ال سي ول د 
المكانة العلمية والدرجة الرفيعة» فكان يسهر ليله على ضوء القمر أو ومّج النسار 

د سباع سام اننا 
ل 
ا 5 ق الطريقة المألوفة. 

التحق 'بدار الحديث :بعد قدومه إلى المدنية المنورة عام 759اه ف قسم 

كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس في المسجد النبوي الشريف. 

وكان عالماء بذل خياكه 5 التعليم والتحصيل والتدريسء فأفاد وأثمر» 
حيث تخرّجٍ على يديه مجمؤعة من طلبة العلم داخل البلاد وخارحها. : 

العوامل التي ساهمت في تكوين شخصيته: 

١‏ البادية: فقد ساهمت وفمت هذا العلم وهذه الشخصية بل وساهمت 
في تكوين هذا الكيان العلمي البارز الذي يذكر وينهل منه منه كل طالب علمء فقدا 
ساهمت في صفاء ونقاء فكره مما أكسبه صراحة فكريّة لا تكاد تقع في مثلها إلا 
رض جد عرد وقول لبر لمح عو برطي لبن 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وم 


؟ ‏ الحرب العالمية الثانية: واليَ اضطرته للهجرة من مسقط رأسه إلى 
المدينة المنورة» فكان من المهاجرين إلى المدينة» ومكث بها إلى أن توفي لأنه 
يقول - رحمه الله -: «المهاجر لا يرجع». 

مآثره العلمية: 

لقد وهب الشيخ حماد الأنصاري ‏ يرحمه الله نفسّه ووقنّه للعلم 
وتدارسه» فهو يقضي حل وقته ومعظم يومه بين كتبه وطلابه إلى وقست متأّر 
من الليل يحقق ويناقش ويستقبل طلبة الدراسات العليا والوافدين عليه من مختلف 
أنحاء العالم للاستفادة من مكتبته العامرة بالمخطوطات النادرة وحرصه على أن 
ينهلوا منها ما يفيد الإسلام والمسلمين. 

كان يرحمه الله - حريصًا على الاجتماع بطلبة العلم والعلماء يجالسهم 
ويذاكرهم في كل ما يتصل باحتصاصه. 

شارك رحمه الله - في تحديد حدود المدينة المنورة من كبار المورخين» 
كما كان يستشيره أمين المدينة لاحتيار أسماء الصحابة والتابعين لشوارع المدينة 
المنورة لما يتمتع به رحمه الله د من نحبرة بتاريخ المدينة المنورة. 

مؤلفاته: 

لقد بلغت مؤلفاته ‏ رحمه الله - مع الرسائل الصغيرة إلى حوالي تسعين 
مؤلفء المطبوع منها عشرة» والباقي مخطوط بخط يده. 

تلاميذه: 

لقد تتلمذ على يد الشيخ حماد ‏ رحمه الله نخبة من كبار علماء المسلمين 
في العالم وخيارهم» وعددهم لا يمكن أن تستوعبه هذه العجالة» لذا أكتفي 
بذكر أبرزهم: 
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: معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور: صالح بن عبد الله العُبود.‎ - ١ 
؟ - فضيلة الشيخ الدكتور ربيع هادي المدحلي  رئيس قسم السنة بكليية‎ 
000 ْ . الحديث بالجامعة الإسلامية‎ 
ا ” - فضيلة الدكتور على بن محمد ناصر فقيهي  عضو هيئة التدريس‎ 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» والمستشار.ممجمع الملك فهد لطباعة المصحف‎ 
الشريف.‎ 
12 اطي كر لارررن اك انيج رش لمن‎ 
0 ْ الدق :اميل ادي‎ 
معالي نائب وزير الشئون:الإسلامية والأوقاف. والدعوة والارشاد‎ - 

00 00 

” - فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الدخيل ‏ عضو هيئة التدريس -. ٠.‏ 

/ ا ل م 0 - مبيعوث وز زارة الشبعون 
الإسلامية في الإمارات ‏ ؛ 

/ - فضيلة الدكتور مرزوق بن هيّاس الزهراني - مدير 07 خيلفة السنة 
والسيرة النبوية بالمدينة. 

9 - فضيلة الدكتور: زين العابدين المغربي. 

٠‏ - فضيلة الدكتوز محمد عبد الرحمن المغراوي. 

١‏ - فضيلة الدكتوز عاصم بن عبد الله القريوتي. 

١‏ - فضيلة الدكتوز عبد الغفور عبد الحق البلوشي. 

١‏ - فضيلة الدكتور محمد أشرف علي المليباري. 

4 - فضيلة الدكتور ناصر بن عائض الشيخ اليمئ. 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 00 


ببس بيب م 
- فضيلة الدكتور جمال السيد المصري. 
7 - فضيلة الدكتور صالح بن حامد الرفاعي. 
وفاته: 
توفي رحمه الله - بعد فترة من المرض» واشتدٌ به المرض عن طريق حلطة 
بالرحل حتى بلغت إلى الغيبوبة» واستمرت معه حوالي تسعة أشهر. 
وقد كانت آخر كلماته ‏ يرحمه لله - قبل الغيبوبة وبعد أن توقف عن الكلام 
كتب بخط يده: ((الحمد لله الحمد لل الحمد لل)) ثلاث مرات. 
وتوف -'يرحمه الله - في المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق: 41/57/71 ١ه‏ عن 
غمر يناهز”"2 4لاسنة في الساعة السابعة صباحمًاء ودُّفن بالبقيع ‏ رحمه الله#ت في 
البقعة لبي أحبّها وهاحر إليها ودافع عن صاحبها ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
رحمه الله وأسكتّه فسيح جنّاته» وألهم أهله وطلبته ومحبّيه الصبر والسلوان» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
حتنًا لقد فقدناه جسممًا ولم نفقده علمسًا وذِكرًاء فبين أيديدا مؤلفاته ومكتبته 
وطلبته السائرين على منهجه المدافعين عن سنة نبينا محمد يقد إلى جانب جميل صفاته 
وأخلاقه» فقد اتصف بالتواضع ودماثة تحبب إليه كل من عرفه من طلبة العلم وغيرهم. 
وصدق الشاعر إِذْ يقول: 
االمباهلون فمناتوا قبل موتهم والعالون وإن مستتوا فأحياء 


بقلم. فاطمة سعد الدين أحمد المدينة المنورة 


)١(‏ لقد توي - رحنه الله وعمرّه (75) سنة. (عبد الأول). 


إلى رحمة الله يخي 


بخلم الفيخ 
د. أحعد حبك السلام السوداني 


كاتب -بممجلة سودانية ل 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بسو 


قبل فترة سمعت أنه طريح الفراش بالمستشفى في الرياض» وعرفت الرقم 
فاتصلت تلفونينًا بابنه عبد الباري الذي يرافقه أطمعنُ على صحته؛ فلم يُطْمِئنّي. 

ثم علمت قبل أيام أنه توفي إلى رحمة مولاه» ففقد بوفاته طلأب العلم 
بالمدينة المنورة ونخاصة أولئك الذين يُحَضُورنَ للماحستير أو الدكتوراه فقدوا 
عالمًا بحرًا ومرجعمًا في كل العلوم الإسلامية» صاحب أكبر مكتبة خاصة 
مفتوحة لطلاب العلم, وقد زحرت بنادر الكتب المطبوعة والمخطوطة» منظمة» 
قد وضع لها الفهارس والأرقام. 

وعنده فهرست بجميع المخطوطات ف المكتبات الإسلامية في العالم» 
وخاصة في علوم الحديث» يخبرك عما حقق منها وما لم يحقق وما شرع ف 
تحقيقه» ولا يكاد مخطوط يحقق في العالم الإسلامي من المهند إلى المغرب إلا 
ويرسل إليه محققه نسخة منه فيضمها إلى مكتبته» لأنهم يفيدون منه أثناء فترة 
التحقيق إن لم يكن بالحضور إلى مكتبته العامرة للاستفادة منها أو من توحيهاته 
فالاتصال التلفوني أو الرسائل البريدية» فيردٌ عليها بخطه المغربي المشرقي. ش 

سمعت عنه قبل أن ألقاه ثم رأيقُه يومًا في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام رجلاً طويلاء ميل إلى النحافة: يلبس 
عباءة بنية اللون وغطرة» تكسوه هيبة العلماءء سألت من هو؟» قالوا: الشيخ 
حماد الأنصاري؛ فأسرعت فسلَّمِتُ عليه وقبَلتْ يده فقابلئ ببشاشة: فعرّفقه 
بنفسي وأني مدرّسٌ بكلية الحديث» فزاد انطلاق وجهه إِذ علم أني من 
السوادان. 

وبعد عدة لقاءات طلبت منه أن أروي عنه «موطأ الإمام مالك» فرحب 
بذلك» وأخيرت بعض أبنائي الدكاترة وزملائي المدرسين من خريجي الأزهر 
فشا ركوني الرغبة والاستعداد» فصرنا نحضر إلى داره بالحرة الشرقية ونحلس في 


8 المجموع في ترحمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


مكتبته المفروشة بالسحّاد بوالمساند» تقدم لنا العجوة والقهوة والشاي من صْلاة 
العصر إلى صلاة المغرب ع أيام في الأسبوع, نروي «الموطأً»» ونسرف أخوال 
رواته وتاريخهم» ويستطرد فيتكلّم عن الإمام مالك وعقيدته السلفية أي ل 
ل ل ل 
خليل»» فصار المالكية خليليين. هكذا كان يقول. . 
ويتطرق إلى عقيدة الأشعري السلفية ال ضمنها كتابه «الإباثة عن أصول 
الديانة»» وقد حققه الشيخ حماد الأنصاري» فيقول: إن الأشعريين قد تركوا 
عقيدة الأشعري السلفية وأخذوا بفكر ابن كلاب الذي أعمذ به الأشعري في 
فترة من فترات بحثه عن العقيدة الصحيحة» فصاروا كلابيين. ْ 
كنا بجلس أمامه يصحبئي من الزملاء الأزهرييين: القديخ عينه لابين 
الجلال» والشيخ محمد المنصور إبراهيم» ومن أبنائي الدكاترة: الدكتور: أحمد 
على الأزرق» والدكتور ر إدريس جمعة» ومعنا طالب فلسطيئ من طلاب السنة 
الرابعة بكلية الحديث اسمه خالد الاسطل ‏ فيما أظن» فذاكرتي في الأسماء ضعيفة 
0 ل ا 0 
نبّه هذه الصفة. لقد جمع بيننا جميعًا طلب العلم على هذا العالم البحرء وتلك 
منقبة امتاز بها السوادانيون من بين ما امتازوا به نوضنات انهم ارود 
عن طلب العلم وأن يجلسوا مع طلابهم. 
ذلك هو الشيخ الراض لأسي ده باق اد 
موطتاء المدني إقامة الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامة. 
وقذأجازنا كما آخار اعيوين برؤايية كل كنب اديت بأمنانيدها إل 
مؤلفيها عن مشايخه من المنود والمغاربة والمكيين. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مرق 


وقد ظللت على صلة به بعد انتهاء عملي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 5٠5‏ ١هء‏ وصرت لا أكادُ أصل إلى المدينة المنورة في زيارتي السئوية 
فْ رمضان حتى أتصل به تلفونيناء فيقول لي: «أنت وين يا أحمد»» فأقول: 
«بالمدينة»» فيقول: «ومتى بحجيء عندنا؟» فأحدد له موعد زيارتيء وغالبمًا ما 
يكون بعد صلاة التراويح ف اليوم التالي. 

وكان آعحر لقاء لي به في رمضان العام الفائت»: حيث حضرت إلى داره 
الرحبة جدًا بحي الجامعة» وجلسنا في مكتبته الي احتلت البدروم بأكمله» 
ويصحبنٍ كما كان يصحبين كل عام أخي الحبيب عبد الله حسن الشيخ, 

وقد جلسنا معه إلى الساعة الثانية صباحمّاء وكان كل حديثنا عن 
السودان الذي مرّ به مهاجرًا إلى مكة عام 1540م» ونزل ضيفمًا على الشيخ 
طه الكردي؛ وزار السيد علي المبرغي لحل مشكلة عرضت له وزملائه مع بنك 
باركليز تتعلق بشيكات تحويلهم فأعانهم على حلّها واستضافهم في داره 
بالخرطوم بحري ثلاثة أيْامِ - فيما أذكر من كلامه » ولكنه في بورسودان كاد 
يضرب من الختمية عندما قدم محاضرة في (ديم شاطي) ‏ هكذا كاد ينطقها » 
فظهرت أفكاره السلفية الي تسميها الصوفية في السسودان بالوهابية» وكانت 
حمايته بأنصار السنة في بورسودان وحيار الموجودين الذين يرون أنه من العيب 
أن يتعرض ضيف من العلماء للمهانة» فليس ذلك من أخلاق السودانيين» هكذا 
يحدثنا بتفصيلهاء وهو يهتم اهتمامًا كبيرًا بالسودان وسير الدعوة فيه ويتابع 
أخباره عبر الشبكات العالمية» ويرحو وفاق السودانيين ووحدتهم. 

وقد حتمنا ليلتنا تلك بعشاء جمع ما لذ وطاب من خيرات المدينة المنورة» 
ول أكن أعلم أنه عشاء وداع وجلسة وداع؛ فإلى رحمة الله شيخي أيا عبد 
اللطيف. 
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الهجرة إلى السعودية 
كنتبها: الشيخ أحجد عبد السلام 


... فقضيت هناك حمس سنوات هي أثرى سين حياتي العلمية منذ 
تخرجي من الأزهر» فقد تعرفت على عددٍ كبير من العلماء وأفدت منهم كثيرًا 
وزويت الحذيك:وضنعة على الشيخ .والشيخ حباه الأتسارزيالسدزين 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وصاحب أكبر مكتبة شخصية مفتوحة 
للباحثين وغيرهما من علماء الحديث بالجامعة وخارجها. 
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اللقاد الذي أجرته جريدة (المدينة) 
مع الشيخ ‏ رحمه الله - 


الشيخ ماد الأنصاري من (تاجا مكة ) إلى المدينة المنورة. 

مسد 48 سنة كومندي الحاكم الفرنسي أجبر أولاد القرية على 
التنصير.. 

سافرت سنتين متواصلتين حتى أتيت إلى المملكة. 

ه رحلات متفرقة للبحث عن اليراث الإسلامي. 


جريدة ((المدينة)) العدد ( )1١١1791/‏ 
بتاريخ: الأحد 4 ؟ رمضان عام 1١4‏ ١ه‏ 


الموافق " مارس 995١م‏ 


حوار: عبد الرزاق المعمدك 
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فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري أحد كبار علماء الحديث في العالم 
الإسلامي اليوم؛ لا يخالجك شك وأنت تحادثه أنك تحادث عالمنًا من علماء 
السلف الأقدّمين» في رحلة البحث عن العلم والتراث الي استغرقت أكثر من 
ستين سنة عشنا مع فضيلته محطات هذه الرحلة الي بدأت من ( تادا مكة ) يمالي 
مرورًا بنيجيريا فالخرطوم وأم درمان فجدة» فمكة المكرمة؛ فالمدينة المنورة» 
واستغرقت نحوًا من نصف القرن. 

بدأ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ذكرياته بذكر تاريخ ومكان مولده 
فقال: أنا مولود سنة 45 ١ه‏ فيما يسمى الآن .الي في أفريقيا الغربية في بلدة 
تسمى ( تادا مكة )» وكان لها اسم آخر قبل هذه التسمية وهي ( السوق )» 
ولما كثّر فيها الناس» لأنها بلدة أمن ورفاهية» والناسٌ يزعمون أنهم جاءوا إليها 
في طريقهم إلى الحج» وكلٌ من جاء إليها يقيم ولا يذهب للحج: ولأنهم جاءرا 
للحج وأقاموا في البلدة قال أحد العلماء هذه مكة حجاءوا إليها للحج؛ ثم 
'صارت هذه الكلمة سما للبلدة» وهي وسط بين بلاد مال أفريقياء وتعتير 
سوقًا لها وهذه سبب تسميتها ( تادا مكة ) أي: هذه مكة. 

ولدت في بيت علم وقضاءء ولم يزل هذا البيست بيت علم وقضاء إلى 
الآنء وأصِلّنا ليس من هذا البلدء بل أصِلّنا من غرناطة في الأندلس» فلما أذت 
كولةانى تسر الخ تمن بدولة بن الأحمر ‏ أحذها الأسبان في القرن التاسع 
الحجري وكانت غرناطة عاصمتها ير الأسبان المسلمين هناك بين ثلاثة أمور: 
بين الرحيل بدون شيىء» أو الدحول في النصرانية» أو القعل» فاحتار أجدادُنا 
الرحيل» ورحلوا إلى المغرب» وكانت هناك فتن عظيمة» ومن الغرب انتقلوا إلى 
أفريقيا السوداء» واستقرٌ بهم المقام في (مالي). 


45 9 المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمهه الله وسيرته وأقواله 


الدراسة في الكتاتيب 

كيف كانت دراستكم ورحلاتكم مع العلم وأهله؟ 
أبي -» وكان لي خال» وهو طالبُ علم شرعي؛ فطلب من عمي,أن أكون 
عنذه. لأن عندّه مدرسة للأرلاد يعلمهم القرآن ومبادئٌ العلوم الإسلاميّة 

وهناك في مدرسة الي بدأت رحلي الدراسية وظلب العلم» وطريقة 
الدراسية هناك بالنسبة للأطفال هي: الدراسة بالكتاتيب تيبء وليس عندنا منهج ولا 
مقررات» وإعا ندرّس في الألواح» ودرست حروف المجاء والقرآن ومبادئ 
نحوية وفقهية في المذهب المالكي ومنها كتابان ف المذهب المالكي مختصرين 
لتدريس الأظفال أحدهما يسمى «الأعضري» والأحرٌ يسمى «العبقري»» 
وكانت الدراسة على الألواح» والسببُ في ذلك: أن الكتب قليلة عندناء 
والكتب التي كانت عندنا كلها مخطوطة؛ والألوات من كني ملي هوا 
الحجم الكبير إلى المتوسط لقره وجميع الدروس حففلُها على الوح جتى 
القرآن الكريم. 

وطريقشّنا في اللوح نك يكنب ريك وكيك ونالنة للح رضلطت» ثم نسمع 
على الأستاذ المقرئ» وهكذاء وإذا انتهينا من ا م نغسل: 
اللوح, ونكتب فيه درسًا آخر. 

وبعد القرآن تأعذ'مبادئ نحوية وهي «الأآحرومية»» وَيَعدها ملك 
الإعراب» للحريري. ٍ 
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الأشاعرة» مثل «السنوسية الكبرى» و«السنوسية الصغرى»» و«جوهرة التوحيد 
اللدنية»» وهي في الحقيقة ليست من التوحيد في شيءء ولذلك فإن عمي وخالي . 
إختارا لي دراسة توحيد السلفء ولم يوجد عندنا منه إلا رسالة واحدة وهي «مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني». 
الحلقات 

لكن هل اقتصر طلبكم العلم على الكتاتيب فقط؟ 

بعد هذه المرحلة ‏ وهي مرحلة الكتاتيب - والي تنتهي عند سن الثالنة عشرة 
بدأت مرحلة الحلقات» وف عمر الخامسة عشرة» وهذه المرحلة عبارةٌ عن حلقات؛ 
كل شيخ له حلقة ولا يجوز الدراسة في حلقتين ني وقستم واحد» وكل حلقة 
يدرس فيها شيخ عِلْمًا واحدًا. 

ونبدأ عند أحد المشايخ ولا ندرسٌ عنده غيره» وإذا اتتهينا من عنده ذهبنا 
لدراسة علم جديد عند شيخ آخرء وهكذا. ٠‏ 

وبدأت هذه المر حلة بدراسة «تفسير اىلالين» للسيوطي» وكذلك «تفسير البغوي». 

ثم درست النحو الموسعء والنحو عندنا هو دراسة «ألفيّة ابن مالك وحفظها» ثم 
دراسة شروحها. 

وبعد النحو نبدأ دراسة الفقه الموسع؛ وهو عبارةٌ عن «مختصر خليل» في الفقه 
المالكيء كما درسنا «تحفة الحكام في بيان الأحكام»» وذلك في القضاء. 

ثم درسنا البلاغة في كتاب «الموهر المكنون في الثلاثة الفنون»» ثم «عقود الجمان» 

ثم درسنا أصول الفقه الشافعي لأن كتب أصول الفقه المالكي لم تكن موجودة 


عندنا. 
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وبعد ذلك ألزمنا المشبايخ بدراسة الشعر الجاهلي؛ فدرسنا (المعلّقات, 
السبع) وحفظناها. 0 

بعد ذلك درسنا علم التنجيم المعرفة الشهور والأوقات» وذلك بدزاسة 
كتاب يسمئ «النجوم» للسبنوسي» ودرسنا كتاب «السلم المرونق في المنطق», 
وهذا آخر علم درسناء واستمرّت هذه الدراسة لمدة عشر سنوات كاملة. 

كومندي والتنصير 

لكن ما الذي جعلك تغادر ( تادأ مكة ) وترخل عنها؟؛ هل هنو طلب' 
العلم أمْ أن هناك أسبابًا أخرى؟ 

فرعن او اد ةا هذ الحخرب العالمينّة الثانية» 
وكان لخروجي سبب :وهو :أن الحاكم الفرئسي لتلك البلاد طلب من الأهالي: 
عدة مرات أن يرسلوا له عددًا من أولادهم للتعليم الفرنسيء ولكنهم رفضواء. 
وقالوا: الفرنسيون ينصّرون ,أبناءناء وترك الأهالي. 

وف سنة 4ه بجا غازيًا لنا بأربعمائة جندي من الأفارقة .مُدخجين: 
بالبنادق والرشاشات» وجاءنا على غفلة بدون إنذار أو إشعار» جاءنا ونحن 
نؤدّي صلاءٌ المغرب بالمسجدم. وعندما سلمنا فإذا بهم على باب المسجد ومعه 
مرجم وقال.له: قل لهم: لا يخرج أحد إلا بشرط واحد وهو أن تسلموا:لنا 
العدد الذي نريده من أولادكمء ولا تقولوا كلمة واحدةٌ غير هذه؛ ومن قاله 


سمو 


خِدمه هدر. : 
ورج إليه بعض المسئولين بالبلدة وقال'له:.نزيد أن نتفاهم يا كومندي» 

فقال له المسئول: بالمروءة لا نسلمهم لكمء وما دامت المسألة بالقوة لا نستطيع: 

أن تقاواماكة ثم آمر كوميدي القاند الفرسين .اللقد يدحول البلد على اسان أن أ 
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أي ولد يمر عليهم يمسكونه؛ ولما جمعوا عددًا قال لهم كومندي: اتركوهم الآن» 
وأخرجنا من المسجد .ثم قال: تعالوا نتفاهم معكم وما دمنا أخذنا العدد الذي 
نريد من الأولاد» ل ل اراك عل سار ار 
تعلموا عندنا يتنصرون؛ وأنا أعرف هذا منذ زمن بعيد وذكر التاريخ منذ 
8ه ونحن معكم في هذه المسألة وأنتم ترفضون وسمعنا رؤساءكم كلامًا 
في ذلك ولم نستفد شيئّاء وأما الآن جثنا بالقوة» ولكن بعد أن أحذنا الأولاد 
هل تدرون ماذا نفعل؟: قالوا: وماذا تفعل يا كومندي؟» قال: سوف نب لهم 
اعدرسة في:بلدتكم هذه .وسوك يكوق الدرسون على فسمين: قسيم للبسبلمين 
منكم» وقسم من الفرنسيين النصارى ويكون أولادكم تحت إشرافكم ونحن لا 
نُنصّرهمء قالوا: ننتظر فنرى هل هو صادق أم لا. 

ثم بعد ذلك شرع كومندي في بناء المدرسة في وسط البلدة» وكنت 
واقفمًا أتفرّج على البناء» ثم فتحت المدرسة؛ وجمعوا فيها مدرّسين من المسلمين 
ومن الفرنسيين. 

وهنا قررت اللمنروجّ من البلد وعزمت على ذلك عزمًا أكيدا» وشرعت 
أعدّ العدة للخروج. 

السفرٌ ليلاً 

وعندما أنهينا كل شيء اتفقتُ مع ثلاثة من أبناء”"2 عمي على السفرء 

وكان السفرٌ بطريقة رسمية مستحيلاً. لأن الحدود كلها محاطة بالجنود الفرنسيّين 


)١(‏ هم: 1١‏ محمد بن محمد. 1 - أحيد بن الحسن. ٠‏ عمار بن الحسن. 
والأول توقي بعد الوالد بسنة 59 مده الله في 
أغمره ف طاعته؛ آمين ‏ (عبد الأول). 
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حتى لا يخرج أحدٌ من الأهالي خخارج البلاد» فاتفقنا على التسلل من مالي إل 
نيجيرياء لأ تكو يكيها بريطايا وحالة ما رشحي باليعتراطية اوري 
فهي دكتاتورية. : 

وفعلاً خرجنا وأخذنا ما يكفي من الحمال ومن الزاد» واتجهنا إلى نيجيريا 
في سئة 6+١ه؛‏ وسافرنا متسللين نسافر ليلاً وتكلمن ثهارًا. 

وعندما وصلنا إلى نيجيريا دخلنا في الأمن والأمان» حتى إن عاصمة 
نيحيريا الشمالية (سكوتوا) عندما دخلنا فيها سكننا الإنجليز في بيوت للضيوف. 

ْ رؤية السيازنات ش 

وهناك في مدينة (سكوتوا) باشرت التدريس فيها شهرًا كاملاً في خامع 
عثمان فوديوء وف سكوتوا شاهدنا السيارات لأوّل مرة في حياتناء هذا ني 
(سكوتوا)» وكانت سيارات لوري» حيث ركبنا فيها إلى ملبينة (كانوا)؛ وقد 
استغرقت مدة ل (مسكوتوا) إلى مدينة إكانوا) من الضحى إل 
الضحى. 

وبقينا في مدينة (كانوا) وقتثًا تت مفو م 
المدني الذي كان إمام الحرم النبوي مع الشيخ صالح الزغيي» وجلسنا مع الشيخ 
المدني لمدة شهرين» ثم غادرنا (كانوا) إلى بلدة تسمى (بروي) وهي (بلاد 
انتهت سنة 756 اهم د« 

إلى الخرطوم 1 
معنا أنكم مكنتم في السودان فيرةٌ» لماذا كان هذا؟: وهل بسبب العلم؟ 
ثم سافرنا من (يروًَا) حتى وصلنا السودان» حيث وصالنا إلى «الأييّض) 
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وأخذنا فيها وقتاء ومنها سافرنا إلى الخرطوم العاصمة المثلئة» واستقبلنا فيها 
أنصار السنة في (أم درمان) استقبالاً رائعماء والسببُ في ذلك: أن الشيخ المدني 
أعطانا رسائل إلى أنصار السنة» ولما قرأوا الرسالة أكرمونا إكراممًا كبيراء 
ومكثنا عند الشيخ إسماعيل طاهر حوؤالي عشرة أيام» وقد أحذ الهاتف واتصل 
برئيس أنصار السنة ف (أم درمان) واسمه طاهر كرديء وأعصيره أننا متوجحهون 
إليهم؛ وقد سافرنا في القطار على نفقة أنصار السنة» وعندما وصلنا إلى (أم 
درمان) استقبلنا أنصار السنة هناك وعلى رأسهم الشيخ طاهر كردي» وقد كان 
استقبالاً رائعمًا وقد أنزلونا في قصر من الطراز الحديثء» فيه مكتبة كبيرة رائعة 
كلها من كتب الحديث والعقيدة» وهذه المكتبة هي الي عرفت فيها كتب 
الحديث والعقيدة» وكان المسئول عن المكتبة يأتينا كل صباح ويفتح لنا المكتبة» 
وقمت بتقييد أسماء الكتب» وبدأت بشراء كتب الحديث. 

واستفدت هناك فائدة لم استفدها طوال رحليَ» حيث تعرفت على كتب 
العلم» وصرت أشتريهاء لأن معي نقود كثير» حيث خرجحت من البلاد ومعي 
٠‏ احنيهنًا مصرياء وهذا مبلعّ كبير» وعندما وصلت إلى حدة في تلك السنة 
صرفت الكنية بخمسة عشر ريالاً سعوديا. 

وبقيت في (أم درمان) مد ندرّس ونتجوّل حتى صرنا نذهب إلى البر 
وإلى القرى» نلقي الدروس وامحاضرات. 

بداية شراء الكتب 

الشيخ “ماد ما هي علاقتك بالكتب؛ خاصة كتب الأحاديث؛ ومتي 
بدأت؟ 

انتقلنا بعد ذلك إلى مدينة (بورسودان)» وهي الي تقابل مدينة (حدة) 
على الساحل الغربي للبحر الأحمرء واستقبلنا فيها رئيس مركز أنصار السنة» 


؟8؟ المجموع في ترحمة المحدّت الشيخ:'خماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: - 


واممّه وديعة الله وطلب منا البقاء عندهم والعمل في التدريس» وصرنا ندرس في 
مركز أنصاز السنة ودرسنا عتدهم إلى نهاية شهر شعبان سنة /5501.لهء 
وكانت ف (بور سودا) مكتبة عظيمة؛ فيها كل شيء؛ وكان المسكول عنها 
مصرينّاء وكنت دائمًا عندّه اشتزى الكتب حتى اشتريت صناديق كثيرة من 
بيولاف ١‏ ش 

ولق عرينة عل افر اي ول اله واف ان ع كبيرة 
أحذناها. إلى الباحرة» فقال لي الإنحليزي المشرف على الرحلات: افتمح الشتطء 
وفتحناهاء وعندما رآها تعجّب وقال: أنعم تجار كتنب أو كتبيّون؟: قلت: لام 
نحن طلبة علم» غال. اذا الكتب الكفرة غلكا: تحمل ذه ليها وندرسهاء 
قال: هذه الكميّة لا يأحذها أحدٌ إلا إذا كان تاحرّكء ولا بد من جمركء:'قلت 
للمزجم: قل له: هذه الكتب لو أعطيتي (بور سودان) لا أعطييك اها لأنها 
كلها كر برزحردة ل لجاز تع وال مادام الأمر هكذا 0 
وارفعوها للباخخرة. 

ا 

دخولك المملكة وذكريات الوصول كيف كانت؟ ٠‏ 

وصلنا إلى المملكة إلى دار الإسلام وإلى الخير في الخامس من رمضان سنة 
207, ولما وصلت إلى جحدة توج هت إلى مكة. وانتنظمت في الحلقات 
السعد ارات وال حلقة اننظمتُ فيها حلقة الشيخ عبد الرزاق خبزة» 
وحلقة الشيخ عبد الحق العمري الهندي» وحضرت حلقة الشيخ حسن مشاط» 
ومن هؤلاء وغوه أتحلت الأساتيدء وهي.موحودة عددي في ثبت بعدوان 
«إتحاف القاري لبت ت الأنضاري»» وهو يحوي جميع الذين حضرت عندهم و 
المسجد الحرام والمسجد النبوي وف الرياض. 
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وف سنة 759١ه‏ انتقلت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وحضرت 
حلقات عددٍ من المشايخ؛ منهم عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ ابوك السكي؛ 
وفي أثناء ذلك قَدَّمْتْ للدراسة في مدرسة العلوع الشترعية» وهي تابعة للهنود» 
والمشرف عليها والد السيد حبيب» وم اختباري وأعطوني منهج الدراسة» 
والقريية الك ملشقة باللمعد الشوى الشروكد 


بدء التعليم والتدريس 

في سنة ١71١ه‏ انتقلت إلى مكة المكرمة لطلب العلم في حلقات المسنجد 
الحرام» ولكن عندما وصلت طلبوني للتدريس في المسجد الحرام والمدرسة 
الصولتية» وأذت إذنًا من الشيخ عبد الله بن خسن آل الشيخ» وكان هو 
المشرف على المنطقة الغربية» ولا يُدَرٌ أحدٌ إلا بإذنه. 
وقد دَرَّسْتُ بالمدرسة الصولتية لمدة أربع سنوات» ثم تعطّلت المدرسة بسبب 
استقلال الحند» لأن الأوقاف الي كانت صرف عليها استولى عليها المندوس. 

ثم جاء الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وسألئٍ عن عملي» فقلت له إني مدرس 
بالصولنية وبعد تعطّلها ليس لديّ عمل» قال: نحن أولى بك» قلت: إلى أين» قال: إلى 
الرياض؛ وفعلاً أعطاني تذاكر لي ولطلآبي» وباشرتٌ التدريس بالمعهد العلمي 
بالرياض بالثانوي. 

ولما اتتهت تلك السنة فتح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معهدًا ماه 
معهد إمام الدعوة» وأخذني للتدريس فيه بالقسم العالي» وبعد عشر سنوات صم إلى 
الكليات الي هي أصل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فبقيت فيها مدرسسًا 
إلى سنة 784١ه»ء‏ وطلبت الانتقال إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وباشرت 
التدريس بالكليّات هناء حتى فتح قسم الدراسات العليا سنة 795١ه»,‏ ونقلت 
إليها. 
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البحث عن الزاث 

هذه لوول و ةك فاو رمك لام لإسلادي. 
ولماذا النزاث بالذات؟ 2 ١‏ 

أما رحلاني للبحث عن التزاث الإسلامي وخاصة الحديث وكتبه وعتطوطانة 
فقدقمت والحمد لله حي اقرب عاك الوا رياد مد 
الك ١‏ 

أل حلو قس بها إل المغرب وتونس» وي في سفة واد باسم ليحت 
عن التراث الإسلافي)؛ وقيٍ.تلك الرحلة استفدنا كثير. ْ 

والرحلة الثانية إلى أسبائياء ولم ند كتيمًا إلا في مكتبة واحدةٌ ف نذينة 
(اسكوريال) وتبعد عن العاصمة مدريد حوالي «٠‏ كلم. : 

أما الرحلة الخامسة إل الهند) وها مرنين وقستً موق واسعة من وميه 
إلى (كلكتا). 

وف هذه الرحلة 55 أن النراث الإسلامي يركز في البلاد التالية: أ 
تركياء ثم مصرء ثم الفند» وفيها مكتبائت عظيمة ومنها. 0 
مكتبة خحودا بخش. 

البرنامج بعد التقاغد 

ماذا عن برناجك اليؤمي في رمضان؟ ْ 

أما الآن وبعد أن احلنت إلى التقاعٌد فإنٌّ برناجي اليومي يتركز على الدراسة 
.والبحث العلمي والمراحعة» وهو مقسّمٌ بين الجامعة والحرم ومكتبي في المنزل»' حيثٍ 
أحلس وأستقبل طلآب العلم» وأناقش معهم مختلف المسائل؛ وخاصة تللك المسائل الي 
يرجعون إل بهاء هذا بحمَلٌ ما أشغل به وقي» إلى جانب مشاغل الحياة الأعرى. ٠|‏ ! 
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دراسة ومراجعة القرآن 
ماذا عن جدولك في شهر رمضان؟ 
أمّا في شهر رمضان فإني أولاً أمنع الزيارة» وهي زيارة الطلآّب» أما زيارة 
عامّة الناس فهي مفتوحة في رمضان وف غيره» وأتفرّغ لأعمال شهر رمضان 
المبارك وفي المقدمة مراحعة القرآن الكريم حفظًا وتفسيراء لأني حفظت القرآن 
وإلى حانب ذلك: أتفرَعٌ للعبادة بقدر الإمكان» وخاصة الصلاة ف المسجد 
النبوي الشريف»؛ هذا أغلب وأكثر ما أفعله في هذا الشهر الكريم. 
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اللقاء الموسع الذي أجرته جريدة (عكاظ) 
مع الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 
العدد ( 81٠‏ السنة الثلاثون -) 
بتاريخ: السبت ١9‏ رمضان سنة ١٠١15١اه‏ 


الموافق 5 ١/أبريل‏ ٠95١م‏ 


إهذاد: ححيكد باحكم 
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عناوين عامة 

الشيخ حماد الأنصاري؛ داعية ومحدث مدرس على مدى 4٠‏ سنة. 

لا يوجد محدّث هذا العصر حتى الآن. 

- مكتبتي المتخصصة في الحديث أسخرها لخدمة الباحثين. 

المملكة تعيش نهضة تعليمية عظيمة نأمل أن تعين في نصر الإسلام. 

المناهج الحالية تفوق قدرات الطلاب ولا تتلائم مع طاقاتهم. 

حفظت القرآن على الألواح قبل بلوغ الخامسة عشرة. 

دعاة الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام يغزون أفريقيا. 

- التنصير في أفريقيا وأندنوسيا أكثر عددًا وإمكانات في الدعوة. 

قضيت "٠‏ سنة ألاحق الحديث ومصادره وعلومه. وتلقيت العلوم 
الأولى في (تادا مكة) وتتلمذت على مشايخ الحرمين. 

- لا ينقص مكتبي سوى )١8(‏ نوعًا من الحديث. 

ست سنوات خصموها من عمري على الورق. 

في جاوة الإفريقية.. كان التعليم الفرنسي كفرًا. 

هربت إلى نجيريا حتى لا أدخل المدرسة الفرنسية. 

حفظت القرآن ودرست العربية والفقه والتوحيد على اللوح. 

- (التنجيم) كان أحد المقررات الدراسية في (مالي) انذاك. 

نزلنا عند واليد د. الغابد ليسمح لنا بالسفر. 

جامعات المملكة غذت الصحوة الإسلامية في جيل اليوم. 
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ف كل خطوة لطالب العلم تستغفر له الملائكة والمحلوقات حتى الحيتان 
في جوف البحر رضّاءما يصنع» وإذا مات فإنه شهيد.. ما أعظم هذه المكانة الي 
حلي بها الشيخ حماد الأنصاري وهو يغادر بالعلم وف سبيل العلم إتادا مكة) 
تلك المدينة النائية في قلب الصحراء الغربية بين الجزائر ومالي إلى المدينة المنورة 
في.زمن لم تكن فيه الطائرات أو القطارات» بل إنه لم ير الطريق المرصوف إلا 
بعد أن دحل الخرطوم. 

إنها مشيرة طويلة وبحجمها يأتي علم الشيخ المحدث الذي يقبع الآن بين 
حدران مكتبته في المدينة المنورة ليأذ بأيدي الباحثين ويواصل رحلته مع علم 
الحديث» ويقدم المعلومات الي احتضنتها دفات الكتب القديكة» وما زال ينبش 
عن الحديث وأسانيده في ذاكرة الزمن. 

الشيخ ‏ أطال الله عمره ‏ فتح أمامّنا ملف مسيرته المباركة نستلهم منها 
العبرة والقدوة: وفتح أمامّنا أيضًا مكتبته لنطالع صرحا علمينًا نادر الوجود. 

ش وبين (نادا مكة) الإفريقية والمدينة المنورة.. وبين بدايات العلم في مكة 
وحلقات العلم في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية ومكتبة الأنصاري كانت 
لنا الحولة مع مسيرة داعية ومحدث. 

فضيلة الشيخ حماد: العماسًا للقدوة ليتنا نتعرف على جانب من 
نشأنكم وطفولتكم وبدايات حياتكم؟ 

ولدت في مدينة (تادا مكة) الي تفع في الصحراء الغربية بين الجزائر 
ومالي» ول يبق فيها إلا القليل من سكانها الذين هاجر معظمهم إلى مدينة 
(قاوة) الي أصبحت ف الوقت الحاضر عاصمة المنطقة الشرقية في مالي» وكانت 
العاصمة قبل الاستعمار الفرنسي (تنبكتو) الي أصبحت عبارة.عن أطلال قلكة. 
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وولدت في شهر ذا القعدة.عام 4ه, ولكنهم حددوا ميلادي عام 

اه الأمر الذي أدى إلى تأخير موعد إحاليٍ للتقاعد للعام الحالي. 
رفضت العلم (الكفر) 

ماذا عن البيئة التي نشأت فيها؟ 

وان عي 0 
في علوم اللغة والتاريخ والأدنب والتفسير والفقه المالكي خاصة في مر و (مناقة 
الذي يشهد نشاطًا علميئًا كبير... 

وهكذا نشأث في هذه ايئة في هذه البلدة الي لم تتخير إلا عندما تم جثلاء 
الاستعمار منها عام ١1١ه»‏ وأذكر أني حضرت اجتماعًا دعا إليبه الجناكم 
الفرنسي نيابة عن عمي الذي كان مفتيًا وقاضيًاء وكان مسنًا لا يستطيع أن 
يعتطي الخمل للذهاب لمقر هذا الاجتماع الذي طلب فيه الحاكم الفرنسي منا أن 
نسمح لأبنائنا للدارسة في المدرسة الي يود إقامتها ل هم.. فطلب منا تحقيق ذلك 
الهدف إما بالمروة أو القوة.. 1 

ومنذ أن دخعل المستعمرون لبلاونا منعنا أبنائما من الدراسة في المدارس 
الفرنسية؛ لأننا كنا نرى أن ذلك نوعًا من الكفر... 

ورفض الحاضرون طلب الحاكم الذي أصرّ على تحقيق ذلك بالقوة» فسأمر 
العسكر بالدحول للبلد لأحذ أبنائناء وحصل ذلكء؛ فقال لنا ببالحرفف الواحد: 
«إننا مسنفتح لأبدائكم مدارس في بلدكم وتختارون أنتم المدرسين 0 
فاطمأن الناس. 

ركذا لع البح :فصوي ألمة الدرتن تارف الشركة رفوك 
ذلك بحجة أن لا أدرّس مغ الكفار . ورأيت أنئ إذا مكثت سيدحلوني بالقوة 
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و هده الدرسة تورث أن أجاف وبالفعل في آحر الليل ذهبت وأحد 
تلاميذي إلى نيجيريا. 

وكيف تلقيت العلم الشرعي هناك؟ 

نشأت يتيمّاء وعشت اليتم مبكراء حيث توق والدي حينما كان عمري 
ثلاث سنوات.. فأحذني خالي المدرس فأدحلئ في مدرسته.. وكان الطالب يبدأ 
دراساته منذ صغره بتعلم الحروف الحجائية على الترتيب الأندلسي لا على 
التزتيب المشرقي. 

وبعد ذلك يبدأ الطالبُ بقراءة القرآن؛ فبعض الطلآب يستمع القرآن 
المقروء ليحفظه» والبعضٌ الآخر يقرأ القرآن على الألواح؛ لأنه لم تكن هناك 
كتب كثيرة» حيث إن الكتاب الواحد يشترك فيه عدة أساتذة» أما أنا فلم أترك 
دارسة القرآن حتى حفظظته كله على اللوح. 

وبعد ذلك أمرني خحالي أن أبدأ بدارسة التوحيد» فقرأت «مقدمة رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» وهي عقيدة سلفية» ثم أمرني خالي ببداية دراسة اللغة 
العربية.. الإعراب» ثم «ألفية ابن مالك»» ثم «زوائد الكافية»» وهكذاء وكنت 

وبعد [كمال دراسة اللغة العربية صار عمري ١١‏ سنة» وحينذاك أمرني 
الي أن أبدأً دراسة الفقه لأتسلم أحكام الصلاة» وبالفعل درست الفقهء 
فأكملت دراسة عدة رسائل على اللوح. 

وبعد ذلك دَرَسْتَ البلاغة مثل «الجوهر المكنون»» والبيان» والمعاني» 
والبديع. 
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ثم بعد ذلك دَرَسسْتُ أصول الفقه» وحيث أنه لم تكن توحد أية مولفات 
لأصول الفقه المالكي في منطقة مالي آنذاك؛ فلجأنا إلى أصول الفقه للشافعية» , 
فدَرَسْتُ «الورقات» لإمام الحرمين نظمًا ونثراء ثم درست مقع اللواميع رقم 
تعقيداته» ونظمتُ منه عدة أبواب صعبة مثل القياس والتصوفا. 


ودرست التعجيم ' 
ويضيف: وبعد دراسيٍ لأصول الفقه رأى المشايخ أن أعمل في التفسير بعد 
دراسي للغة والنحو والبلاغة» ولم يكن يوحد لديا من مؤلفات التفسير للا 
«الجلالين» و«البغوي» و«الخازن» وكلها كارك كي تطبوعة فاشتغلت بالتقشيرة 
وَدَرْست «الجملالين» و«البغوي» واكتفيت بهما. أ 
ثم انتقلح إلى الحديث رمح «الموطمأ» ودأبا داود» اواختصر ا 
البخاري» للسندي. 8 ْ 
ثم بعد ذلك دَرَمنْتُ التنجيم» حيث إِلّه كان مفروضسًا علينا دراسة التنجيم 
الذي كان على قسمين: تنجيم التنسيق» وتنجيم التقدير» فدرسنا تنجيم التسيير الذي. 
2 ا 0 ا ا : 
اكاب التحهمه للسوسي» وهو كنا مقيد للتحيم زلا ود عندنا كتفي خيرم 
في هذا انال» ولا أزال أحفظ هذا الكتاب. ْ 
وهذا هو منهج الدرامي الذي كان متبعًا في المنطقة الشرقية في مالي واي كانت 
كل مناطقها السابقة آنذاك يتوارد سكانها على المنطقة الشرقية للدارسة في المدرسبة. الي 
بناها أهل العلم» وهي مفتوحة. لكل من يريد أن يلتحق بها من مناطق مالي ونيجيريا وغانا., 
وعندما خرجت من مالي كان يوحد في هذه المدرسة نحو ( ٠.0٠١‏ ) طالب أغلبُهم 
من حارج المنطقة الشرقية " ' ْ ْ 
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الكتب والحفظ 

وصمت الشيخ حماد برهة ليضيف قائلاً: 
الذي دفعنا للنزكيز على الحفظ الفوري من اللوح الخشبي لعدم وجود الكتب 
الي نعتمد عليهاء وذلك بخلاف اليوم الذي يصعب فيه على الطالب أن يحفظ 
المقررات لتوفر الكتب والمراحع بكثرة» كما قال الحافظ الذهبي في «تذكرة 
الحقاظ» ‏ في الطبقة الرابعة 2"0: ما قل حفظ العلم غيبمًا إلا بعد كثرة الكتب» 
وقبل كثرة الكتب كان علم العلماء أغليه محفوظًا في صدورهم,ء وهذا قال 
الشافعي هذين البيتين - رحمه الله -: 
إن كنت ف البيبت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 

ولككن اليوم علمنا في الكتب المتراصة على رفوف المكتبات. 

إلى أي مدى أثرزت كثرة الكتب سلبًا أم إيجابًا؟ 

لقد أدى توفر الكتب إلى عدم ترسيخ العلم الغيبي» فكما قال سلفنا إن 
للعلم الغيبي فائدة كبيرة» يستفاد منه في أي مكان» ولكننا في الوقت الحاضر 
اكتفينا بهذه الكتب المتراصة على الرفوف دون أن نحرص على قراءتها. 


)١(‏ يحرّر وينظر في «التذكرة». اه 
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من هم المشايخ الذين درست عليهم؟ 

مشايخ أفارقة ومشايخ مشارقة» وكما ذكرت فإنين قدا خرجت إمن البلاد 
عام 1565١ه‏ ووصلت إلى هنا عام 21517 وذلك للعقبات والغوائق الى 
واجهتنا ف الطريق أيام الخرب العالمية الثانية» وكما تعلم أن أفريقيا الغربية 
(مالي» والنيجرء وفولتا العلياء والسنغال» وغامبياء ونيجيريا) كانت قبل 
الاستعمار حجاجها يأتون عن طريق مصر من الجزائر إلى توانس ثم إلى مصر! 
وقد كتبتُ كتيّيمًا عن هذه الرحلات للحجء تتم طباعّه حاليناء وفيه فوائد 
كثيرة» وأذكر أن الاستعماز قد أوجد العوائق أمامٌ هذه الرحلات لمنع الحاج من 
أداء الحجء «“فاضطيرك أن اسلا طريفنا ديد عزوم بنيجيرياء فواحهتنا غدة 
مشكلات آنذاك. ش : 

مشكلات في طريق الحج 


ما هي المشكلات التي واجهتكم؟ 

من أخحطر هذه المشكلات: أذكر أننا عندما عزمنا الخروج من البلاد 
صعب علينا أن نذهب للمركز الفرنسي لاستخراج حواز سفرء لأنه لو قدمنا 
طلا للحصول على حواز سفر سوف لا يتحقق لناما نصبوا إليه» لأنهم 
يعرفون أننا نكرههمء فإذا حرجنا سوف لا نرجع إليهمء لذلك كانوا يطاليوننا 
بدفع دية مالية لهم تضطرنا للرحوع إلى البلاد مرة أحرى» ولأنا كنا لا نستطيع 
دفع الدية» ولما لم تتمكن.من الحضول على المواز سافرنا بعاد متتصفت اللمل! 
حيث كانت هناك حدود ب بين النيجر التابعة لفرنسا ونيجيريا التابعبة لبريطانياء, 
وفي نهاية الحرب العامة الثنية وضعت كل من هاتين الدولتين جيوشًا على 
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حدودهاء بريطانيا على الجنوب وفرنسا على الشمال» وذلك لمنع المرور من 
فرنسا إلى بريطانيا والعكسء إلا لمن يحمل الحواز» وإذا ألقي القبض على شخص 
لا يحمل جوارًا يتعرض لعقاب شديد. 

ورغم ذلك توجهنا - +٠١‏ كيلو منز - نسافر ليلاً ونتلوا القرآن نهاراء ولما 
اقتزبنا من المعسكر الفرنسي عند العصر حطينا الرحال لنصلي العصر والمغرب 
والعشاء جميعّاء وبعد ذلك واصلنا سيرنا عبر الحدود الي كانت عبارة عن غابة 
فيها طريق لا يسع إلا لشخص واحد فقط ليتم التمكن من القبض عليه بسهولة. 

وعندما وصلنا إلى هذه الغابة وجدنا أن جميع العساكر فيها سنغاليون لا 
يعرفون لغتناء» ولكنا عرفنا طريقة المخلاصء فككانت معنا مبالغ نقدية؛ أغلبها 
جنيهات مصرية وصلت إلى مالي بخطة معينة» حيث أننا عندما عزمنا الخروج 
من البلد أرسلنا أحدنا إلى نيجيريا كانت معه مبالغ من الفرنكات الفرنسية الي 
كانت مستخدمة لدينا آنذاك» وعندما وصل إلى (كانوا) في نيجيريا الشمالية 
صرف هذه الفرنكات باطنييات:الصرية الى وسعنافا بو القرب: 

وسألنا العسكري عن النقود الي كنا نحملهاء فقلنا له: لا نمحمل أية مبالغ 
نقدية» ففتشنا دون أن يجد شيئاء وكمان بإمكان هذا العسكري أن يحبسناء 
ولكن قبل أن نصل إلى هذه الحدود نزلنا عند والد (حامد الغابد) الذي ينتمي 
إلى إحدى القبائل في تلك المنطقة» فسّمح لنا بالمرور بسبيه. 

وعندما وصلنا إلى العسكري البريطاني سألنا عن مما فعله بنا العسكري 
الفرنسيء قلنا له. سلمنا منه الله عز وجل» فما كان من العسكر البريطانيين إلا 
السماح لنا بالمبيت عندهم؛ وأكرموا وفادتناء ثم سمحوا لنا با مرور. 

وبعد ذلك دلنا نيجيريا الآمنة» وهكذا واصلنا مشوارنا بعد شهرين 
قضيناهما في نيجيريا للبحث عن جواز سفرء لأنه يمنع الخروج من نيجيريا إلا 
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بحواز سفرء وأشار إلينا جد الإإحوان أن نصل إلى (بورنو) وعاصمتها (جروة)», 
وذهبنا إليهاء وهناك استقبلنا الشيخ» » واستضافنا لمدة شهرء وعندما غادزناه 
ساعدنا كفيرا فذهب معنا إلى الجوازات ف (برونو)» وكان مدير المموازات 
يعرفه» فسلمنا عليه؛ واطلع على قضيتنا فاستخرج لنا جوزات بتوفيق من الله 

وهكذا تمكنا من المذروج من (برونو) ودخول تشاد الي فشتونا فيها 
بشكل مبالغ فيه» ولم يجدوا عندنا شيئًا لأننا كنا نخبئ أموالنا في (القرّب) ٠‏ 

وقبل أن نصل إلى (أبجامينا) بعنا الحمال في (سوكوتو) .وال ركنا منها 
السيارات حتى وصلنا إلى الخرطوم الي وجدنا أن طرقها مسفلتة. 

ومن خروجنا من بلدتنا إلى السودان مر أي أثر للكهرباء والطرق 
المسفلتة الاق التجودات الذي لم تواحهنا فيه أية عقبات: ' 


ما بين مكة والمدينة 
ابر ورا اتوك ال عار اللي م ب بسولسلة ليا يعد ؛نمن هم | 
المشايخ الذين درست عليهم؟ 0 
من أشهر المشايخ: جالي محمد أحمد بن ته تقي الأنصاري» 377 6 
الملقب بالبحرء وموسى الكسائي الأنصاري» وحمود بن محمود الشريف. ظ 
أما عندما وصلتُ إل مكة عام ١ه‏ فقد حرصت على الانضمام إلى 
الحلقات الدينية في الحرم المي الشريف؛ وهذه الحلقات غاصة بعدد من العلماء . 
أذكر منهم:.عبد الحق العمري الباكستاني الهدديء والذي كان يدرس في 
البخحاري» بالإضافة إلى حامد فقي الذي كان يلقي كل يوم درس في باب علي 
بمكة المكرمة؛: وعبد الله المشاطء والعربي التباني » ومحمد أمين:الحلبي الذي كاد 
يدرس النحو, 
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ثم انتقلت إلى المدينة المنورة عام ١117١ه»‏ وذلك بعد أن مكثت في مكة 
أربع سنوات كنت خخلاهها أدَرّس في الحرم؛ وذلك بعد أن استأذنت الشيخ عبد 
الله بن حسن آل الشيخ الذي كان مسكولا عن الدروس في ذلك الوقت. 

وعندما وصلت إل المدينة المنورة بدأت في دراسة العلوم الشرعية» فالتحقت 
بدار العلوم: وذلك بعد أن ساعدني في ذلك الشيخ أبو بكر التنبكيء ودَرَّسَنَا في 
دار العلوم عددٌ من الشيوخ منهم: محمد الحافظء وعمر بري» وعبده خديع الذي 
كان من أعظم المدرسين في هذه المدرسة. 

ويواصل فضيلئُه حكايته مع العلم: 

وبعد ذلك حرصت على الانضمام إلى الحلقات الدينية في المدينة المدورة» 
وال كان يدرس فيها أساتذة دار العلوم» ومن مشايخي الشيخ محمد عبد الله 
المدني الذي كان إمام الحرم النبوي قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح. وقد كتبت 
عنه كتابًا وسبب هجرته من المدينة وتركه الإمامة أنه عندما كان إماممًا في 
ذلك الوقت حدث بيئه وبين أهل المدينة سوء تفاهم» فقدم استقالته وسسافر إلى 
نعض الجسهات كاغند واليمن؛ ومن هناك جاء إلينا في مديشة (قاوا)» وقد 
أستفدت منه بشكل كبير في العلوم الدينية» حيث إن وزملائي لم نكن آنذاك 
قد اطلعنا على كتب السلف الى كانت موجودة عند الشيخ محمد المدني الذي 
افتتح مدرسة للتوحيد والسنة ف إفريقيا. 

يضاف إلى ذلك: أن استفدت من رحلي للهند الى اطلعت على مكتبات 
تراثية هامة» هي المكتبة السعيدية والأوصفية ومكتبة المعارف والمكتبة العثمانية» 
وصورت من هذه المكتبات بابض ادام اقل وده فارطا 
موجودة في مكتبة الجامعة» وكذلك مكتبة (بتنة) قي بيهار الهندية تحتوي على 
مخنطوطات من مختلف الفنوث. 
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رحلتي مع التدريس 
كيف التحقت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعمل فيها؟ 


عندما انتقلت إلى المدينة المنورة التحقت بدار العلوم خلال الفيزة من عام 558 ١ه‏ إلى 
١ه‏ وأذكر أن ابن عمي إسماعيل الأنصاري الذي عمل مدرسًا في مكة المكرمة بواسطة 
عبد القدوس الأنصاري قد كت إل مجرد أن تركتٌ دار العلوم لأرجع إلى مكة المكرمة للعمل 
درس في المدرسة الصولتية فعبْلت مدرسًا في المتوسطة في السنة الأولى والثانوية في السنة 
الثانية والعالي في الثالئة والتختصص في السنة الرابعة» وق السنة الي قدم إلى مكة بعلض الشايخ 
منهم الشيخ عبد اللطيف فور ه01 اتسيف راحو العو عد رن إيرانب آل اشيم 
فذهبت إليهما فوجدتهما عند أخيهما عبد الملك الذي عرفهما بي فقال لي عبد اللطيف له 
تضيع وفتك بالعمل في مدرسة أهلية» وأمر الكاتب أن يتصل بعبد العزيز اللنجاوي :الذي كان 
مسئولاً عن الأساتذة المبتعثين إلى الكليات فأخيره بخبر ذهابي إليه. ش 


ربالفعل بعد أداء فريضة الحج ذهبتُ إلى جدة؛ ثم إلى الرياض لأعمسل مدرسسًا في كليةٍ 
الشريعة وأثناء عملي في هذه كيذ هوم الدع عية يع إر اه 3ل العيف ره اه مال 
أن يفتح معهدًا لإمام الدعوة» فجمع المدرسين وبحث.معهم إنشاء هذا المشروع الذي كان عبارةٌ 
عن مدرسة متوسطة وثانوية وعالية» فباشرت عملي ف القسم العالي» وبقيت فيه من سنة 
هاه إلى 078 1ه .حيث تم نقلي إلى كلية الشريعة الي بقِيتُ فيها فترة من 10/4١ه‏ إلى 
4ه ثم نقلت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وما زلتُ مستمرًا فيها حتى الآن. 


وتبلغ مدة حدمي نحو 5٠‏ سنة» وتم إعلان إحالي للتقاعٌّد في شهر محرم الماضي”", ‏ 


ِفاه١4٠١ ب شهر رمضان ؛ فنبت يقينمًا أن الوالد  رحمه الله - تقاعد عام‎ ه١‎ 4٠١ وهذا اللقاء كان في عام‎ )١( 
أول السنة. اه (عبد الأول)- ش‎ 
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صحوة علمية 

انطلاقنًا من تجربتك الكبيرة في مجال التعليم كيف وجدت الطريق في 
مجال العلوم الشريعة والعلوم الدينية بصفة عامة؟ 

لقد عشت فترتين في الماضي والحالي» ويمكن أن أقول هناك صحوة علمية 
كبيرة» بدأت في الآونة الأحيرة بتشجيع من الدولة الي تولي اهتماممًا كبيرًا 
بالعلم والإسلام» وهي صحوةٌ لا يوجد لها نظيرٌ إطلاقنّاء فالشباب يُقبلون على 
التعليم والتقيد بالإسلام وتقاليده دون أن يوحد ذلك في دول العالم الأخرى. 

وتعيشّ هذه البلاد نهضة تعليمية كبيرة» نأمل أن يجعلها الله نهضة معينة 
على نصر الإسلام. 

مناهج اليوم والأمس 

هل لكم ملاحظات معينة على أسلوب التدريس والمناهج؟ 

لقد سبق أن أجريت مقارنة بين التدريس الحالي والماضي» ووحدت 
فروقات كبيرة: فالمناهج الدراسية الي كانت مطبقة خلال الفترة من عام 
”١ه‏ حتى بداية القرن الحاللي ذات نفع كبير بالمقارنة بالمناهمج الحالية» ومن 
ملاحها أنها ليست في حدود طاقة الطلاب وما لا يقدرون على هضمه؛ يضاف 
إلى ذلك أن هذا المنهج لم يبن على دراسة نفسيات الطلاب وطاقاتهم 


وإمكاناتهم؛ وقد تتلاشى ملاحظاتنا على المنهج الحالي إذا رجعنا للعمل بالمنهج 
السابق 
بى. 
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لست مع هذا الرأي ْ ْ 

الإسلامية حاليا إلا أل يالاحظ أن الأثر الإسلامي 5 يكونا ضعيفنا لدى 
جيل اليوم؛ ما تفسيركم لذلك؟. 

لا أتفقٌ معك في ذلكء لأننا نعيشُ ضحوةٌ إسلامية كبيرة» تزامنت مغ 
هذه الجامعات التعليمية اليْ أنشأتها الدولة؛ ويمكن القول إن المائعات هي 
السببُ في حدوث هذه الصحوة الإسلامية» إذ أن التعليم كان ضعيفمًا قبل 
.إنشاء هذه الجامعات» بخلات اليوم الذي زادت فيه معدّلات الشافس' بين 
الطلاب للحصول على التغليم العالي. 

المنهج والتوجيه 

وكيف نستطيع أن ننهض ونرتقي بمستوى الشباب المسلم؟ 

الشباب المسلم يحتاج إل أمرين: ٠‏ 

الأمر الأول: من وضع منهج علمي على قذن مستواه. 

والأمر الثاني: هو تواحيه هذا الشباب ومساعدته على التخطيط: 

وإذا تحقق ذلك فإن شبانا يستطع التق على شباب دول العام الأخر 
لتوفر الوسائل التعليمية لديه. 

الدعوة بخير 

كيف ترون حال الدعوة الإسلامية اليوم» خاصة وأن هناك من يرى أن 
هناك تقصيرًا كبيرًا في هذا المجال؟ 

ار الإسلامية كلمة محمّلة تحتاج إلى شرح» واسراه بكلمة الدعنوة إن 
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أطلقت خارج هذه البلاد دعوة أهل الكفر إلى الإسلام؛ والمعنى الآخر إذا 
أطلقت هنا قد يُراد بها التبليغ وتعليم الناس وبثٌُ مكارم الأخلاق في نفوسهم» 
والمراد بها هنا هو المعنى الثاني فالدولة بذلت حهودًا حبارةٌ في هذا المحال 
ورغم ذلك إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الموحهين والمربين المخلصين في 
بحالات التعليم ليساندوا الدولة الي تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد كل ما يحتاج إليه 
شبابناء وإذا تعاون المواطنون مع الدولة سيتحقق الخير الوفيرٌ لهم. 
1 وهناك جهات عنتصة عديدة مسئولة عن الدعوة الإسلامية فإذا نظرنا إلى 
أفريقيا قبل 4٠١‏ سنة يسودها الحهل وسوء العقائد وعدم التفقه في الإسلام نيحد 
اليومٌ مَ أن فيها كما هائلاً من الدعاة الذين تخرّحوا من الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» يضاف إلى ذلك أنه يوحد في 
كل بلد أفريقي مركز للدعوة الإسلامية لم يكن موجودًا قبل 4٠‏ سنة مضت. 
خطرٌ تنصيري جامع 

رغم وجود نشاط كبير في أفريقيا للدعوة الإسلامية إلا أنه يلاحظ 
وجود نشاط آخر للتنصير ومحاربة الإسلام. كيف ترون إمكانية مواجهة هذا 
الخطر؟. 

نعم هذا أمرٌ واقعٌ بالفعل» حيث إن المنصرين الذين يسمون بالمبشرين بذلوا 
وأنفقوا كل ما يقدرون على بذله وإنفاقه في الإحالة بين المسلين وبين تمسكهم 
بدينهم؛ لا سيما في شرق أفريقياء وقد رأيتُ ذلك من حلال رحلاتي إلى أفريقياء 
وقمتُ بعدة رحلات لمهات مختلفة: أوروباء وأفريقياء ودول شرق آسياء والشام» 
ومصرء وغير ذلك من الدول الي وححدت أن المنصرين فيها يمتلكون إمكانات 
كبيرة» لذا يحب على المسلمين أن يواجهوا هذا النشاط وهذا التيّار بتوظيف ما 
يملكون من طاقات وإمكانيات سواء من أنفسهم أو من دوطهم. 
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ولو صمد المسلمون في مواجهة هذا التيّار النشط المتمكن لنضرهم الل 
عز وحل فقد قال عز وجل: إن لصوا لله يشر ورت امك يي عمد:0. 

ويلاحظ أن في أفريقيا وأندونيسيا في الوقت الحاضر دعاة مخلضين 
متخر جين من الحامعة الإسلامية يحاولون بذل جهدهم في المسلمين الإسلام ' 
ومحاولة إبعادهم عن هؤلاء. المنصرينء» ولكنهم لم يستطيعوا أن ييذلوا كل ما 
يمتلكون من جهد وطاقاتء لأن المنصرين يستطيعون أن يتغلبوا على الدعاة 
المسلمين الضعاف» ونرجو إبطال محاولات هؤلاء المنصرين بتوفير الإمكانيات؛ 
وقد اتوحكة عفد تدوات الخصول على لمات عن بشناط الدعياة الأفارقة 
الذين دَرَسوا هنا للتعرف على جهودهم واحتياحاتهم ‏ ' 

٠‏ الجمغ بين العلمين 

وكيف تنظرون للفكرة التي تنادي بإععادة الظر في تطوبر الل 

الإسلامي في الدولة الإسلامية؟. شْ 


لتعليم ينقسم إلى قسمين: . 

تعليم دين» وتعليم ذية وهذان القسمان ينبغي العناية نيعا ل 
دولشنا الرشيدة تبذل حهودًا كبيرةٌ للجمع بين هذين القسمين» وهكذا فإن أي 
بلد لا يمكن أن يستغيي من حتمية الجمع بين هذين العلمين: لأن العلم الشرعي 
يعلم الفرد كيفية بقاء صلته؛ مستمرة مع الله عز وحلء والعلم المادي يسناعد 
الفرد على القيام بالعلم الشزعي» فإذا لم يتعلم المسلمون الرياضيات والهندسة 
فمن أين لهم أن يبنوا المدارس وللساحد والفسور ويعرفوا كيقية حساب 
الصدقات. 


إذن قوة ام ا 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله يق 


الأمر الأول: هو دراسة كتاب الله دراسة وافية. 

والأمر الثاني: هو إيجاد ما يحمي هذا الكتاب من التلاغب به من قبل 
الأعداء. 

لذا يحبْ على المسلمين دارسة العلوم الشرعية والمادية:؛ أما التركيرٌ على 
واحدٍ منهما دون الآخر فهذا أمرٌّ خاطيع» فقد أمر الله عز وجل بذلك» فقد قال 

3 300 2 2 00 2 مع سدمورس ع به 
و أَقِيِمُوأ آلصَلؤة مد [ الأنعام:؟/] د وَأعِدوا لهم ما أسَعَطعَكُم ين قوذ 46 
[ الأنفال: .]4 فإذا لم تكن هناك صناعات وزراعة يصعب علينا الاستغناء عن 
أعدائنا. 
كتبة الشيخ 

كيف ومتى بدأت تأسيس مكتبتك؟ 

بدأت في تأسيس هذه المكتبة عام 717 ١ه»‏ وكانت في البداية مكتبة عامة 
تحتوي على كل العلوم والموادء إلا أنه في عام 197١ه‏ قمتُ بإهداء هذه المكتبة إلى 
عمى الذي أرسلتها له» وبعد ذلك بدأت في تأسيس المكتبة من جديد. 

كم يبلغ عدد كتب هذه المكتبة؟ 

يلاحظ أنك أوليت اهتمامًا كبيرًا بعلم الحديث في هذه المكتبة, لماذا؟ 


في عام 719١ه‏ حرصت على التخصص في علم واحدء فوقع الاختيارٌ على 


وتحتوي هذه المكتبة على علم الحديث كتخصص واحد فائدته أكبر من لو 
كانت المكتبة تحتوي على علوم عديد مبعثرة هنا وهناك. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


دراسة الحديث وفقه القرآن 
كيف وجدت أهمية التزكيز على علدم الحديث في الوقت الحاضر 
لإيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس؟ ش 
الأصل الأول القرآن والناني السنة» وكلما زاد اهتمام الفرذ بدراسةا 
الحديث زاد ارتباطه بفقه القسرآن الكرييم؛ والله عر وحل يققول: هاي 95 
ابيا د اله باعلال 0 )60 وطاعة الله معناها 
عدا بن مين الذي خصعس ى عل احدث» وأو حيفة ديصع ف 
الفقه. : 
ا ل 
في عام 7ه بلأت أدرس في علم الحديث وأبحث عن يف 
وهكذا بدأت أبحث عن كتب اللخديث لأجمعها وأدرسها. ش 
ش محدث هذا العصر : 
نو تسليط الضوء على خلاصة تبريتك التي خرجت بها من خلال 
اهتمامك بعلم الحديث؟. : 
كبن جوف لواب افك القزييت جلي ]اذلله النوسمة كرب فك 
فوائدٌ عديدة؛ من أهمها: أن المتخصص في علم الحديث يستطيع أن يوجد لنفسه. 
ل ف ا 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رخمه الله وسيرته واقواله ريغف 


ورغم تخصصي الفريد في علم الحديث لا أستطيعٌ أن أصف نفسي بأنئي 
محدّثء لأن المحدث نادر الوجودء لا سيّما في عصرنا هذاء حاصة وأن كثرة 
فامحدّث في العصر الحديث هو الذي يعرف مراجع الأحاديث الي يريدها 
للاستعانة بها في أي كتاب يؤلفه أو نحو ذلك. 

وقد تغيّر مفهوم امحدّث في الوقت الحاضر مقارنة بنظيره في زمن الحافظ 
ابن حجر والذهبي والبيهقي والخطيبء فامحدّث الذي كان موجودًا في القرن 
الرابع أو انامس أو السادس أو السابع أو الشامن أو التاسع لا يوجد إطلاقًا 


في القرن الحالي. 
وكيف ترى سبل إعادة إحياء دور المحدّث من جديد في الوقفت 
الحاضر؟ 


سيتم إحياء هذا الدور من جديد يمشيئة الله ما دامت الجامعات مستمرة 
في أداء واحباتها على الوجه الأكمل» خاصة وأنّ هناك تخصصات لعلم الحديث 
قي الجامعات» ستُّعيدٌ للحديث نشاطه وانتشاره» وسيوحد من بين أولفك الذين 
تخصصوا في هذا العلم محدّثون بالمعنى الصحيح؛ وآمل أن يتحقق ذلك. 
مكتبة متجددة 

إذن ترزخر مكتبتك بكافة الأحاديث والبحوث التي أجربت حول 
هذا العلم؟ 
برجال ورواة» وكتب عن علم المصطلح لم تكن أقل أهمية من معرفة الرواة. 


وقدد. حصرت محتويات ما عندي من علم الحديث بقسميه فوجدت أن 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


المكتبة تحوي نحو .٠ه‏ نوعًا من 6 نوعًا من علم الحديث. 

وأستطيحٌ أن أقولَ الآن أنه لا ينقصيئن من علم الحديث تقريبما إلا ١6‏ 
نوعًا من علم الحديث. ش 

وف عام 0ه بدأ أبحث عن جميع هذة الأنواع في المكبات 
الموجودة في دامحل المملكة وخارجهاء ولم أجد إلا أنواعسا قليلة جندًاء وبدأتٌ 
او ارا لض شجرة لي عله يرجر كار ورف الارلارات 
أبحث عنها. 

ما هو أقدم بخطوط في هذة المكتبة؟. 

«تعريف الأعلام»7! أهو أقدمٌ نسخحة» ترجحع إلى القرن الخامس الهجري: 

إلى أي منذى يمكن القول أن محتويات هذه المكبة يمكن أن توجد في أي 
مكتبة في العالم الإسلامي؟. 

ع كد وروت ول يلاد متروة اليتق عن حل كني[ لبد أي 
مسي كو ماد كدان الغام أر,تفجي أو اقرب ترس لامر 
وليبياء وقد كلفتئ هذه المكتبة كثيرً. 

كتابٌ ب ١٠٠.,ل‏ ريال 
كم كلفتك هذه المكتبة؟ 


كلفتي كثيراء ولك لا أستطيغ حصر التكاليف» لأن بدأت في يي 


(1) وهو كتابٌ للحافظ السهيلي الأندلسي 20001 ونسخة هذا الكتاب نسحة أصلية غير مصورة. اهم 526 
الأول) ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله م 


منذ زمن بعيد وحتى الآنء فإذا كان كتاب «تاريخ ابن عساكر» قد كلف 
وحده نحو سبعة آلاف ريال» فإن محتويات هذه المكتبة كلفت كثيراء وكتاب 
«الكامل» لابن عدي حلبته من تركيا عام همع ه20 بألف ريال في وقت كان 
راتى ألف ريال فقطء وهو كتاب نادر الوحودء وهو أول نسخة دحلت إلى 
الدولة» ولكنه انتشر بتوفيق من الله ثم بوجود هذه النسخة. 

كيف ترى إمكانية الاستفادة من هذا الجهد العلمي الرائع؟ 

أغلبية الرسائل الموحودة في المكتبة تمت طباعتها والآن تباع في المكتبات» 
يضاف إلى ذلك أن هذه المخطوطات قد تمت طباعتها وتم تحقيقها. 

هل حققت الرسائل العلمية فوائد ملموسة؟ 

نعم حققت هذه الرسائل فوائد عظيمة بتضافر حهود الدولة الي افتتحت 
العديد من الجامعات ذات التخخصصات المختلفة. 

في الرياض أكثر 

ماذا عن إنتاجك الذي قمت بكتابته وتأليفه؟ 

عندما كنت في الرياض كان نشاطي الإنتاجي كبيرا جداء فقد كنت 
أكتب عدة بحوث ف الحديث يتم نشرها في الجرائد والمحلات» وهناك بحوث 
أخحرى أقوم بتجهيزهاء وذلك .مناسبة إحاليٍ للتقاعد. وف أول شهر محرم الماضي 
أرسلت ستة بحوث لطباعتهاء وهي ذات موضوعات مختلفة في علم الحديث» مع 
ملاحظة أنين لا أكتب إلا في علم الحديث والعقيدة فقط. 


)١(‏ شراء كتاب «الكامل» الذي ممعته من الوالد أنه اشتزاه من رجحل تركي بألف ريال بعد أن عجزت أكثر: من جهة 
أو تكاسلت عن شراءه» فلعل المكتوب سهو أو طأ من الصحفي. أه. (عبد الأول). 


المجموع في ترحمة المحدّثٌ الشيخ حماد بن مخمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


' خلافات لا بد منها 

عق منو لافيت الرجر جارك من ينس مو اننا زان 
بح الأحاديت والح م؟ ركيت نري اليل اقيق غارة مه 
الخلافات؟ ‏ 

هذه الخلافات لا بد منهاء ولقد دلنا العلماء على الطريقة الي 1 ملكا 
استطعنا أن نتخلّص من هذه الخلافات. 1 0 0 

والسكلة الابيانيه لي ساعدات عن الت عزة لدف وال للك بود 
التفاهم تتمثل في اهتمام طلبة العلم بالمادة فقط دون غيرهاء أما الطلاب الذي 

وراك لح ل وير سي روه ل ا 

كم تحفظ من الآحادذيث؟ 

وفرة الكتب حافت بي وين الفط ولانشغال م أيا إلى حص رسا تقلت 
من الأحاديث» يضاف إلى ذلك أن أستطيع: الوصول إلى أي حديش مر علي؛ 
ومعرفة ما قيل فيه» خخاصّة وأنّ هناك أحاديث في حاجة ماسّة إلى بحث. ١‏ 

حين يشكل عليك الأمر في حديث ماء إلى من ترجع لعستعين به؟ . 


ارح إلى الاخوة طلبة العلم الذين تزايد عددهم مكل تر فإذا 
وجدت حلاً عندّهم لأي سؤال كان هذا هو المطلوب» وإلا بار 
لأصل للحقيقة بالتعاوّن معهم. 


ابن باز محدثًا 
من هو العالم الذي تستعين به في هذه المسألة دائمًا؟ 
كلما أحتاج إلى حل 0 ما أتُصل فورًا بالأخ إسماعيل الأنصضاري 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله م؟ 


بالرياض» لأنه صاحب خبرة كبيرة» رغم أنه غير متخصص في علم الحديث. 
رغم أعماله الكثيرة ال حالت بينّه وبين التفرّغ للتحصص في علم الحديث. 
يضاف إلى ذلك أن أراحع الشيخ الألباني في بعض الأمور؛ لأنه ذو إطلاع 
واسع في علم الحديث. 

يوصف الشيخ ناصر الدين الألباني بأنه الأكثر تخصصنًا في علم 
الحديث حاليكاءما رأيكم؟ 

هذا كلام غير صحيح؛ رغم أنه ذو اطلاع واسع. 

لا تتبعوا السقطات 

ما هي نصيحتُك التي تقدّمُها للباحدين وطلبة علم الحديث؟ 

أنصحٌ طلبة العلم بصفة عامة وطلبة علم الحديث بصفة خاصة أن يخلصواء 
وأن لا يتتبعوا السقطات الي تحصل من بعض أهل العلمء وأنصحهم كذلك 
بعدم حوض محال الاعتراضات»؛ وأن يتصلوا بأهل الشأنء لأن العلم ليس من 
بطون الكتب وإما من أصحاب الشأنء وأن يتفقهوا بالطريقة الى تفقّه بها 
أئمسناء ثم أنصحُهم بتقوى الله في السر والعلانية. 

جهود علمية 

بماذا تدشغل في الوقت الحاضر؟ 

أعمل الآنّ مشرفًا على الباحثين رغم أن أحلت للتقاعٌد» حيث ما زال 
لدى ستة باحثين» أربعة منهم في الماحستير واثئان في الدكتوراه. 
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ما هي توجهائك العملية بعد الانتهاء من هذه المهمة؟ ٠‏ 

سأحاول أن أقومٌ بتلخيض وتصحيح ونسخ البحوث وذلك لتشرهاء وفي 

ا ل اي 
بدي لان قريب !؛ 
1 مواعيد المكتبة 

ماذا عن مواعيد زيارة المكتبة؟ 

تفتح هذه المكتبة أبوايها للروان يميا صَباجنًا ومساء خبلال أيام 
الإجازات من الساعة الثامنة صباحمًا حتى الظهرء وبعد صلاة الغصر جتى 
العشاء, 

أما لال وقت العمل فإ الكبة تفع أبانها سلال افازة من بعد عصلاة 
العصر حتى صلاة العشاء., ا 

هل يستطيع القارئ الاستعارة من هذه المكتبة؟ 

نع ينكل القارع الامشسارة لها يويك عن وات الي ديكا 
وبشكل مكقف. 

بين امد واجزر 

الهجمة على الإسلام اشتدت ضراوئثها في الآونة الأخيرة واتفدت 
أشكالاً. بماذا تبررون اشتداد المهجمة في هذه الآونة بالذات؟ وكيف يمكن 
مواجهتها؟ 

الهجمة على الإسلام ليست وليدة اليوم» فهي بين مد وجزرء فكلما أحس 
أعداءُ الإسلام فيه قوةٌ أو بوادر صحوة ف أبنائه ومظاهر رجحعة صادقة في 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مم" 


صفوف أهله أفزعهم ذلك وأرعبّهمء فهم يحرصون على أن يظل المسلمون 
نائمين» ولاهين وعابئين. 

وهم يدركون خحطورة المسلمين الصادقين على فكرهم وحضارتهم على 
تقديس الذاتية والمصلحة واحتكار أفكار الشعوب ومبادئها وأرزاقها. 

وهم يدركون جيّدًا أكثر من إدراك المسلمين أن سر قوة المسلمين تكمن 
في إسلاميهم وف عقيدتهم؛ فلو التزم المسلمون بالإسلام لأصبحوا قوةٌ عظمى في 
العالم مرهوبة الجانب» قوية السلطان, مالكة لزمام الحضارة المادية والروحية. 

أسلوب رخيص 

لعل من أحقر أساليب اهجوم على الإسلام استئجار بعض الأقلام التي 
تنتسب إليه لطعنه في الظهرء والأمثلة كثيرة على ذلك. هل ترون الردّ عليها' 
أم تجاهلها؟ 

إن مثل هذا الأسلوب الرخيص ينبغي تجاهله في تقديري وعدم الاهتمام به 
أو إعطاؤه أكبر من حجمه. وإذا وُحد شيءٌ من هذا النوع فأرى أن يدرس 
دراسة جيّدة» وأن يواحه بالقدر المعقولء لأن اهجوم الصارخ على قلم ما أو 
كاتب ما قد يعطيه أكبر من حجمه ويساعد على انتشار مادنّه أو كسب 
ضاحبه شهرة لا يستحقهاء ما يجعل بعض قليلي الثقافة والمعرفة يتأثرون به فأنا 
لا أدعو إلى إهمال مثل هذه الظلواهر ولا مهاجمتها بشكل غير مدروس أو 
مأمون العواقب. 


غ8 المجموع في ترجمة المحدّثْ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله  ٠‏ 
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الاطائل من الجدل 
آراء العلماء وطلبة العلم اختلفت علس ك اسوو لم1 
وول ادر الو الحم ارام حي لمانا الواح راقن الي لير 
فيه الدعوة بتحديات كبيرة؟ ش 
الأمر إذا كان محل خلاف بين أهل العلم وفيه محال للاحتهاد مشّل الضور 
الفوتوغرافية» خاصة إذا كان ينب على وجودها مضلحة ظاهرة أو أدفع ' 
مفسدة» وليست من قبيل العبث» فإنئ أرى أنه لا طائل من إطالة الندل حولها. 
ش ْ ملامح التربية 1 : 
النزبية الإسلامية حور الارتكاز لإعداد جيل صالح ون قل 
ار ان اجو وهل تروت النامج لاما 


لك ل مومه لياق شعي شل ويك ع نا 
ل أساسية في ناءقرة الغناب وعقلة وةئ لجو ولت 
وجعله يثمر ثمرة يانعة. ا 

ثانيًا: :الاية به منذ تعومة ألثفاره وغرس الفضائل فق تفسيه وتحبيه 
أسباب الانحراف 

الشاء اعابة ته إمانيسًاء وخلقينً؛ حسميًا وعقلياء وتيك 
واجتماعينًا. 


رابعا: إيجاد القدوة الصالحة له ليكتسب منها.ويتأئر بهاء وبمازس أمامها 
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أساليب الدعوة والعمل الإسلامي ليستفيد من توحيهاتها. 

خامسًا: تسلّحه بالعلم النافع ووعيه وإدراكه لأساليب العمل الناحح. 

سادسًا: تحليه بالصبر والحلم وسعة صدر وقوة التحمّلء والقدرة على 
استيعاب. ْ ١‏ 

شابغ عدم استعجال النتائج والأحذ بالأسباب. 

وأرى أن المناهج في المملكة العربية السعودية وسياسة التعليغ فيها من أفضل 
المناهج والسياسات 5 العا لم الإإسلامي لغرس الفضائل وبناء وإصلاح النفوس» إذا 

وسياسة التعليم ومناهجه من المفاخر الى تفخر بها المملكة العربينة السعودية 
زادها الله قوةٌ وثباتنًا واستقامة. 

بماذا تنصح المسلم الذي يسافر إلى البلاد غير المسلمة؟ 

أنصحُه أن يكون معترًا بدينه» فخورًا بإسلامه. مفاخرًا بهويته» حتى لا ينهزم 
أو ينبهر .مظاهر حضارة الغرب وتقذمه المادي. 

وأن يكون على وعي بالأفكار الي تعجّ بها البلاد غير الإسلامية» حتى لا 
يتأثر بها ويخدعه بريقها. 

وأن يكون كذلك على وعي حيد وفهم واضح بأصول إعانه وعقيدته أهم 
مبادئ الإسلام وثوابته» حتى لا يدخله الشكُ» ويهرّه أدنى موقع. 

وأن يتسلّح بسلاح الإمان والتقوى والبعد عن مواطن الشبهات والشهوات 
والمغريات. 


وأن يكون جادًا في دراسته أو عمله ومنهمكنًا في أداء مهمته ال سافر من أجلها. 
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ا أن يدرك أن حقيقة الحضارة في الغرب أو الشرق ف ايا 
الفكري والأدبي قامت علبى غير هدى من الله وأن سعادة البشرية وحياتها 
الحقيقة لا توجد في غير ححضارة الإسلام. 00 

وما النصيحة التي توجهونها للمرأة المسلمة عبر «عكاظ»؟ 

المرأة امسلمة في امختامع السعودي تحظى مكانة تحسدها عليها جميع نبباءً 
العال» بل إن الواعيات ف امجتمعات الأمريكية والأوربية يتمنين أن يعشن حياة 
الراك لساك المزية ال ومرديق فالراواق الملك هام خانية وريه 
وبنت جادّة مثابرة. 

وإذا استثنينا بعض الظواهر الشاذة في تصرفات بعض أولياء د البساء 
- وال سوف تنتهي يقنيًا بزيادة الوعي وارتفاع مستوى التعليم مالسا ويك 
وار مجر فد الوزس وا 
اعتبارها. ْ 

وقد توجد بعض الظواهر الشاذة أو التصرفات غير المسئولة» وهذه لنت 
ا ل ل ل ل 
النظم والقوانين. 

لمح ترا وو شوباد امخام احري ريني 
إيَاها الإسلام؛ وأن تعمل على تجسيدها في الواققع وتطبيعها في اجتمع؛,وأن تكون 
غايها رفي الا حرس عل ولاعت واة وا صسعيلي عه اشر يب والا لال 
لذين يبدءون دائممًا من حيث انتهى الآخرون؛ فكثير من نساء المسلمين في العالم 
الإسلامي أدركن خطأهنّ في استجابتهن لأمثال هؤلاء الدعاة وتصديقهم في دعواهم 


الكاذبة وبدأن خعط الرجعةمن جديد لحياتهن وحشمتهن وصياتتهن وصفائهن» 
وطاعة حالقهن عز وجل» وماد لزاع والواعاييه 
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فالمرأة المسلمة اليوم مدعوة إلى تحمل مسئوليتها كالرحل بعد أن يسر الله 
لما الزاد العلمي والإبمان الجيد في الحفاظ على شخصيتها وإعانها وهويتهاء 
وإحباط جميع دسائس أعداء الإسلام الذين ينتظرون على أحرٌ من الجمر أن تمد 
لهم المرأة يدها في هذا المجتمع ليعبوا بخلقها وعفتها وعقلها كما فعلوا 
بالمسلمات الأخريات اللاتي استجبن لهم في بعض الدول الإسلامية. 

صمام الأمان 

فالمرأة المسلمة صمام الأمن ف أي مجتمع» فهي أساس الأسرة» ومحض 
البذرة فإذا انفلتت ‏ كما يريد لها أعداء الإسلام وأدعياء تحرير المرأة - ومتى 
كانت مستعبدة حتى تحرر ‏ انهارت الحياة وفققد الحنان وحفت الحياة وذبلت 
وتحولت إلى حياة صخحرية قاسية تولمد الآلام وتزرع الأنانية والبغضاء وتشّج 
الكراهية والحقد. 
١‏ وهذا ما يسعى إليه الأدعياء المغفلون من حيث يدرون أو لا يدرون» 
وبعضهم يدرك ذلك ويسعى إليه مخبث وسوء نية ولا يهمّه إل ذاه وتحقيق 
أنانيته ولو تحولت الحياة إلى جحيم وعمّها الدمار كما ف لبنان أو أفغانستان أو 


فيتنام أو هيروشيما. 
في نهاية الحوار نود أن توجهوا كلمة للشباب المسلم الآن» فبماذا 


تنصحوته؟ 

نصيحي لكل شاب مسلم: أن يكون على صلة قوية بربه» وثقة صادقة بإعانه» وعلم 
يمكنه من فهم دينه والعمل له وصحبة صالحة تعيئُه وتثبتى ووعي بالأخطار الي تحدق به 
وتساعد على انحرافه» وإدراك لخطط أعدائه حتى لا يستغفل عن دينه ويلبس عليه أمره» 
وأن يجعل الله والدارٌ الآخرةٌ دائمًا نصب عينيه وهي غايته. 
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اللقاء الذي أجرته مجلة (التوحيد) 
مع الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 
العدد ( السابع) السنة الخامسة والعشرون 
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عناوين عامة 


الشيخ ماد الأنصاري رئيس قسم السسنة وأستاذ الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة في حديث مع (التوحيد): 

مصر قائدة العالم كله إذا أرادت ذلك!! 

الشيخ حماد يروي قصته مع الشيخ حامد الفقي وعلماء السنة. 

أوصي أبدائي في مصر وبلاد المسلمين بأن ليس في الإسلام قعل 
الأبرياء ولا قتل النساء ولا قتل الشيوخ. 

مجلة (التوحيد) مجلة جيّدة جدّاء ولا ينبغي أن تترك؛ والذي عليكم 
هو نشرها. ْ 

إنني أعنرف بأن العلم في مصر, والمصريين أساتذة الدنيا كلهاء ولبو 
صلْحَتَْ مصر كلها لَصلّْحَ العالم كله. 
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في المدينة المنورة كانت زيارة وفد (أنصار السنة) لعالم من العلماء الأفارقة 
الموحدين: حيث حدثنا الرحل عن أنصار السنة بما لم يحدثنا بها رجالاتهاء وعن 
قدماء أنصار السنة ابتداءً بالشيخ/ حامد الفقي؛ والشيخ/ عبد الرحمن الوكيل» 
وانتهاءٌ بالشيخ/ عبد الرزاق عفيفي؛ وععن مصر الأزهرء وما يُكِنّه الرحل 
لرحالات مصر وعلمائهاء حيث وصفهم بأنهم أساتذة الدنيا» وأن مصر قائدة 
العالم كله إِنْ هي أرادت ذلك» وعن رحلة الرحل في طلب العلم» وعن بحلة 
(التوحيد)» والكثير من خلال حديث طويل شيّق مع عالم تنسابُ منه الكلمات 
في سلاسة» وكان. جديئنا في جلسة العلماء» حيث سجلنا معه الحديث التالي: 

التوحيد: فضيلة الشيخ/ حماد الأنصاري ‏ يرحمكم الله هل لكم أن 
تحلثونا عن (أنصار السنة) وعلاقتكم برجالات (أنصار السنة)؟ 
ج: إنني أعرف (أنصار السنة) مئذ أمَدٍ بعيد» أعرف رئيسها الأول 
اام لح و ا حمن الوكيل رحمة الله 
عليهما » والشيخ عبد الرزاق عفيفيء والشيخ جميل غازيء والكثيرٌ من 
رجالات (أنصار السنة). 

وعندما رُرتُ المركز عام 509 ١ه‏ كان الشيخ جميل غازي في استقبالي» 
ومن رحالات أنصار السنة الذين أذكرهم الآن والذي كان له باعٌ طويل في 
الدعوة الشيخ محمد خليل هراس» وعندما كان عندنا هنا كنا نسميه فيلسوف 
أهل السنة» كان عندنا ,عنزلة أبي الحسن الأشعري متكلم عصره. 

و زيارتي الثانية للقاهرة عندما دلت إلى المركز العام بعابدين كنت 
قادممًا من أسبانياء وألقيت محاضرة لمدة ساعتين في المركز العام» وكانت بعنواك: 
(التوحيد من سورة الفاتحة)»؛ والتقيت باحوة كثيرين من أنصار السنة أثناء 


تواحدي في مصر. 
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وزرت جامعة الأزهر لكي ألقي حاضرةٌ فيهاء وكان وقنها على قمة 
الأزهر الشيخ عبد الرحمن بيصار موخاه راداي وخاايت بدي 
الشيخ الحسيئ هاشم : 

ومن_الطرائف: أنيْ عندما كنت في-طريقي لإلقاء محاضرة في الأزهر 
ا ا اي ها وا ا 
راوز اخ د الله كات هن ل لان 
الطريفة الي قابلتئي أثناء زيارتي للقاهرة» فرددت عليهم وقلت لهم: إنكم أ نتم 
علماء الدنياء ولكن ينقصكم أن تعرفوا كيف توحدون الل هذاءهو الذي 
ينقصكم وإلاً فالعالم كله أنتم أساتذته حتى أمريكا وأوروبا. 

أعرف 'أنني من تلامذة علماء الأزهر 

ويواصل الشيخ حديكه بلا انقطاع قائلاً. 

بداية: فأنا أعترف أن من تلامذتكم» بل إنيي لست مبالغًا إن قلت: إِنّ 
كل من درس العلم في الآونة الأخميرة مذ أنشا الجامع الأزهر هم تلامذته؛ 
وكان الشيخ حامد الفقي مثلاً من أمثلة العلماء الذي تخرّجوا في الأزهر. 

التوحيد: فضيلة الشيخ - يرحمكم الله - هل لكم أن تحدثونا من خبلال 
معايشتكم للشيخ حامد الفقي - رحمه الله - عن شيء من حياته أئر فيكم وما 
زلتم تذكروئه؟ ْ ّْ 

ج: أما عن حياة الشيخ حامد الفقي؛ فعندما احتمعتُ معه عام 1ه 
حئته وهو يدرس «تفسير ابن كثير» عند (باب علي بالمسجد الجرام), وعندما 
سمعثّه قلت: : هذا هو ضاليَ؛ فكان يأعذ آيات التوحيد ويسلط علييها,الأضنواءه 
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و>معته من بعيدء فجلست في حلقته» وكانت أول حلقة أحلس فيها في الحرم 
وأنا شاب صغيرء وكان عمري لا يتعدّى الثانية والعشرين» ومعت الدرس» 
وكان الدرسٌ في تفسير آيات التوحيدء وبعدما انتهى الدرس وصلينا العشاء 
نجاءنا شخصٌ سوري لا أتذكر اسمّه الآن وقال للشيخ: أنا أرى أن تشربوا 
القهوة عندي؛ فقال له الشيخ: ومن معي قال له الرحل: احضر من شعت» 
وكان هذه أول مرة أرى فيها الشيخ؛ على الرغم أنئٍ سمعت عنه كثيراء لأن 
شيخي”' كان تلميذ الشيخ حامد الفقي. 
الشيخ حامد الفقي وقصته مع الفلآح 

وذهبنا إلى بيت الأخ السوريء وعندما وصلنا إلى البيت وجلسنا قال لنا: 
أنا أريد أن أسلم لكم سيوفمًا من الخشبء وسلم الأخ السوري كلل واحار 
سيفمًا من الخشب» وقال لنا: تعالوا نتسايف أولاًء وبعسد ذلك نشرب القهوة 
حتى نطبق النونين اللتين تركز عليهما الإسلام, وأمذ كل واحدٍ منّا سيفه 
وأحد مع صاحبه يتجاولان» حتى انتهينا من احاولة جلسنا وشربنا القهوة) 
وقلت للشيخ حامد الفقي رمه الله : يا شيخ أنا عندي سؤال» فقال: ماهو 
سؤالك يا ولدي؟ فقلت له: كيف صرت موحدًا وأنت درست في الأزهر؟ وأنا 
رن أن اميه لقان شعو 

فقال الشيخ: والله إن سؤالك وجيه. قال: أنا درست في جامعة الأزهرء 
ودرست عقيدة المتكلمين الي يدرسوئهاء وأحذت شهادة الليسانس وذهبت إلى 
بلدي لكي يفرحون بنجاحيء وف الطريق مررتُ على فلاح يفلح الأرض؛ ولما 
وصلت عنده قال: يا ولدي احلس على الدكة؛ وكان عنده دكة إذا اتتهى من 
العمل يجلس عليهاء وجلست على الدكة وهو يشتغل؛ ووحدت ماني على 


)١(‏ شيخحه: الشيخ محمد عبد الله المدني. اه. (عبد الأول). 
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.طرف الدكة كتابء.. فأحذت الكتاب ونظرت إليه» فإذا هو كتاب «اجتماع 
ايوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» لابن القيم» فأحذت الكشا 
أتسلى به ولما رآني أحذت الكتاب وبدأت أقرا فيه تأخر عن حتى قر من 
الوقت الذي آخمذ فيه فكرة عن الكتاب؛ وبعد فازة من الوقست وهو يعمل فق 
حقله وأنا أقرأ في الكتاب جاء الفلاح وقال: السلام عليك يا ولدي» كيف 
حالك؛ ومن أين حئت؟: فأحبئه عن سؤاله؛ فقال لي: والله أنت شاطرء .لأنك 
تدرجت في طلب العلم حتى توصلت إلى هذه المرحلة» ولكن يا ولدي أنا 
عندي وصية» فقلت: ما هني؟» قال الفلاح: أنت عندك شهادة تعيشك في كل 
'الدنيا ف أوروبا ف أمريكا؛ في أي مكان» ولكنها ما علمتك الشيء الذي يجب 
أن تتعمله أولآء قلت: : مااهو؟» قال: ما علمتك التوحيدء قلت له: ما.هو 
لتوحيد» قال الفلاح: توحيد السلف؛ قلت له: وما هو توحيد السلف؟». قال 
له: : انظر كيف عرف الفلاح الذي أمامّك توحيد السلف» قال له :هي هذه 
لكتب: كتاب «السنة» للإمام أحمد الكبير» و كتاب «السنة» للإمام أخمد 
لصغير» و كتاب «التوحيد» لابن خزيعة» وكتاب «خلق أفعال العباد» للبحاري» 
و كتاب «اعتقاد أهل السنة» للحافظ اللالكائي» وعد له كثيرًا من كتب 
لتوحيد؛ وذكر الفلا ح كتب التوحيد للمتأخرين» وبعد ذلك ذكر كنب شيخ 
الإسلام .ابن تيمية وابن القيّم» وقال له: أنا أدلك على هذه الكتب إذا وصالت 
إلى قريتك ورأوك وفرحوا بنبجاحك لا تتأخّر ارجع رأسا إلى القاهرة» فإذا 
وصلت إلى القاهرة» ادل (دار الكتب المصرية) ستجد كل هذه الكتب الي 
ذكرُها كلها فيهاء ولكنها مكدّس عليها الغبان وأنا أريدك كلض ماعلتم 
من الغبار وتنشرها. 

وكانت تلك الكلمات من الفلآح البسبط الفقيه قد أحذت يي إلى 


قلب الشيخ حامد الفقي» ؛ لأنها جاءت من عبلص. ' 
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كيف عرف الفلاح طريق التوحيد؟ 
يواضل الشيخ حماد حكايته مع الشيخ حامد الفقي فيقول: 
إن استوقفت الشيخ وسألُه. كيفٍ عرف الفلآح كل ذلك؟. 


قال الشيخ حامد: لقد عرفه من أستتاذه (الرمال)» هل تسمعون 
ب(الرمّال)؟» قلت له: أنا لا أعرف (الرمّال) هذاء ما هي قصيّه؟» قال: (الرمّال) 
كان يفتش عن كتب سلفه؛ ولا وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال والكناسين 
وقام يدرس لنم» وكان لا يُسمح له أن يدرس ذلك علانية» وكان من جملتهم هذا 
الفلآح: وهذا الفلآح يصلح أن يكون إمامًا من الأئمة» ولكنه هناك في الفلاحة» 
فمن الذي يصلح أن يتعلم؟. ولكن ما زال الخيرٌ موحودًا في كل بلد حثى تقوم 
الساعة. 

ولما رجحعت إلى قري في مصر وذهبت إلى القاهرة ووقفت على الكتب الي 
ذكرها لي الفلاح الفقيه كلها ما عدا كتاب واحد ما وقفت عليه إلا بعد فترة 
كبيرة. 

وبعد ذلك انتهينا من الجلسة وذهب الشيخ حامد الفقي» وكان يأتي إلى 
السعودية ونستقبله ضمن البعثة المصرية أُيَام الملك فاروق كل عام» وكانت هذه 
القصة هي إجابة للسؤال الذي سألتّه للشيخ حامد في ملس الرجل السوري. 

التؤحيد: وعندها سألت الشيخ حماد: ومن يكون شيخك؟ 


ج قال: شيحي أنا في إفريقيا تلميذ الشيخ حامد الفقي» اسمه الشيخ محمد 


عبد الله المدنى التنبكي. 


794 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


التوحيد: اي - يرحمكم الله - الرحلة في طلاب العلم 
سِمَة من سمات طلبة العلم» ؛ فهل لكم أن تحدثونا عن رحلتك في طلب العلم؟ 

ج يقول فضيلة الشيخ حماد الأنصاري: إن الرحلة في طلب العلم طويلة؛ 
ونخاصة أنن من أفريقياء ورحليٍ في طلب العلم أقصّها لكم؛ وقد سأل سَائلٌ الإمامّ 
مالكنًا في درسه في المدينة المنورة: من أين لك هذا العلم يا أبا عبد الله؟م قال: هذا 
علم ما شاء اللهء فقيل له: وما علم ما شاء الله؟: فقال لهم: أنا ما بدأتُ درسًا إلا 
وأقول: ما شاء اله ولا حول نولا قوة إلا بال وهذا معنى علم ما شاء ال 


الأعداء يترئصون بالإسلام 

وأنا كما أخبرتكم أن من أفريقيا السوداء» فنحن من دولة بن نصر الذين 
هم آخر دولة في الأندلس» وقضت عليها أسبانيا المحرمة عندما وحدت ينهم 
الاختلافات على الرئاسة» ووحدت تلك الفرصة؛ فهجمت على اللبميع وفضت 
على الإسلام» وهكذا العدؤء فالعدو يترص بالمسلمين» فهنا لما أتحذوا البلاد 
وقضت على تلك الدولة» وهذه آخر دولة للأنصار وعملوا محاكم التفتيشء 
وكانت محاكم التفتيش هذه يخيرون كل من بقي في هذه البلاد بين ؤاحدٍ من 
ثلاث: إما أن يتََصَّرء وإما أن يخرج من البلد لا يحمل شيئًا حمى اللباس» وإما 
أن يُقتل» وكنا ممن وقع عليْهم الاختيار الثاني» وكان ذلك سبب عروينا بن 
البلاد. ١‏ 

وخرجنا حتى وصلنا إلى المغرب وجلسنا فيه» ولكن وحدنا تنا كثيرة لم 
تكن أقلّ من الفتن الموحودة في الأندلس» فخرجنا جميعًا إلى السودان والسنغال» 
وما وصلنا إلى السنغال لم بحد استقرارًا أيضاء فخرجنا حتى وصلنا إلى تنبكتوا 
- وال يسمونها مالي حالينًا ‏ وهناك وحدنًا استقراراء ووجدنا بلادًا يحتاحون, 
إلى من يوحههم» وكنا نعيش في قرية تابعة لتنبكتواء. وكان طلبة العلم يتجمعون: 
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في هذه القرية» وكان ذلك في عام 514 ١١ه»ه‏ وبقينا في تلك القرية حتى قاتلنا 
الفرنسيون» فقد هجموا على تلك القرية الى كنا فيها بالدبابات بعد صلاة 
الفجر في هذه السنة ودكّوها دكنّاء ولم يسلم إلا من هرب برجليهء وكان ذلك 
آخر وجود لأسرتنا بعد أن جحاءت فرنسا إلى تلك البلاد. 

وكانت الدراسة عندنا في هذه البلاد حلقات» حيث لا توحد مدارس 
نظامية» وكان المشايخ يحلسون في المسجدء هذا يدرس القرآن» وهذا يدرّشس 
النحوء وهذا يدرّس في اللغة» وهذا يدرس ف الفقه» وهذا يدرس في الحديث» 
وهذا يدرس المصطلح» فدحلتُ في هذه الحلقات» وكنست في ذلك الوقت ابن 
عشر سنوات» دخلت حلقة القرآن حتى حفظت القرآن» وكنت عند الي 
لأن يتيم» فقد توفي والدي ‏ رحمه الله - وأنا ابن ثماني سنوات» فأخحذني خالي 
بعد وفاة أبي» وأنا في الحقيقة في أفريقيا درست العلوم الي تدرس هناك سنة 
74 اها 

وف تلك السنة جاءنا الشيخ مخمد عبد الله التنبكيَ المدني» والذي كان 
إمامًا في الحرم النتبويء لأن أبساه امحمود لما جاءت فرنسا إلينا من المغرب 
والجزائر هرب بعد أن تغلّب الفرنسيون واحتلُوا البلاد إلى الصحراء هو 
وتلاميذه؛ وقد اجتمع مجموعة من العلماء من مختلف البلاد قبل الاجتماع 
السابق وهم: السيوطي من القاهرة» عبد الكريم من أرتيرياء محمود البغدادي من 
الغواق» تمد بن يوست الأنصاري عن كاداامكة كل هؤلاء العلماء مهم الل 
من بلاد متباعدة في بلدة النيجر وال تسمى (آير)» ولما اجتمعوا في هذه البلدة 
كانوا لا يعرفون بعضهم من قبل. 
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المصريون أساتذة الدنيا 

ويواصلٌ الشيٌ ماد الأنصاري رحلته في طلب العلم فيقول. ش 

كانت العلوم الي درس في البلاد في ذلك الوقت كلها قد حاءتنا من 
القاهرة؛ وأريد أن أعرفكم كيف أقول لإخحواني المضريين: أنتم أساتذة الدنياء . 
وكانت كل كل العلوم الي تدرس عندنا وتدخعل ني الحلقات الي ندرسها كلها قاد 
أذناها من الأزهر» ولم يكن ينقصنا سوئ المدارس النظامية. 

ولما جاء الشيخ محمد عبد الله سنة 607 ١ه‏ 7 
التوحيد - وصار يدرس لنا التوحيد» وما كان يتكلم إلا بالقرآن والحديت؛ ٠‏ 
وكنت ما زلتُ صغيرًا في ذلك الوقتء لأنئ لم أخرج من البلاد إلا في عام 
.74١هء‏ فأشارت على والدتي بالاتصال بهذا الشيخ لعله يعلمي شياء وكان 
الشيخ قد افتتح مدرسة لعلبوم التوحيد» ومدرسة لتعليم الحديث؛ لأن البلاد 
كانت بها كل العلوم تدرس ما عدا هذين العيمين؛ برغم أن البلاد كان بها 
فحول ف النحو واللغة والتصريف والبلاغة وأصول الفقه والتجويد والمنطق 
ا ل ل ل ل 
وكانوا لا يقرؤون الأحاديث إلا للتبرك في رمضان. 

وف عام 178ه جمعنا الطلبة حينما قامت 500 لابد 
وأن يدخحل أولادكم في مدارسناة وكل المستعمرين من السود والبيضان دخلوا 
مدراس الفرنسيين إلا نحن.٠‏ ش 

التوحيد: كيف استمرت رحلتكم في طلب العلم؟ 15 

ج: يقول الشيخ حماد الأنصاري: إن ما سردته لكم هي المرجلة الأولى 
من رحليٍ في طلب العلم» وكانت بداية المرحلة الثانية عندما أصرٌ الفرنسيون 
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على إدخالنا مدارسهم: فأشار علينا الشيخ محمد عبد الله بقوله: أنا من رأيي أن 
تأحذوا ما بقىّ من أولادكم وتذهبوا إلى الحجازء وكان هذا هو سبب خروجنا 
من إفريقيا. 

وفعلاً ركنا البلاد» وركبنا الجمال حتى وصلنا إلى (كانوا) في نيجيرياء 
ومن هناك ركبنا السيارات بعد أن بعنا الجمال» ثم توجهنا إلى (تشاد) الي 
عاصمتها (أنحمينا) حالياء وهناك وحدنا أخد العلماء الذين تعلموا في الأزهرء 
وبين مع في حلقاته» وقدمنا طلبًا إلى الحاكم هناك بأن يسمح لنا بالحج» 
فرفضوا ذلك؛ وخرجنا متسللين نمشي بالليل ونكمن بالنهار حتى وصلنا إلى (أم 
درمان) ثم (بور سودان). 

وهناك كوّنت مكتبة في (بور سودان)» كونتُها من مكتبة إبراهيم المصري 
(التجارية) في (بور سودان)» وهي المكتبة الوحيدة الي وجدتها في (بور 
أسودان)» وبها كتب العلم في التوحيد والحديث وغير ذلك» وأحذت منها كمية 
كير 

وفي اليوم الذي حددته للسفر من إبور سودان) إلى الحجاز كان عندي 
ثلاث حقائب كبيرة من الكتبء وعندما جفت إلى الباخرة ورآني الإنغليزي 
المشرف على الرحلة وطلب مي فتح الحقائب وقال لي: أنت تاجر كتب وذاهمب 
إلى الحجاز لتجارة الكتب» فقلت له: لاء أنا طالب علم, ثم أتيت إلى حدة. 

مرحلتي الأخيرة في طلب العلم 

أما مرنحل الأخيرة في طلب العلم - وما زال الحديث على لسان الشيخ 
حماد الأنصاري - فكانت بدايتها عند دحولي مكة في رمضان عام 151 اه 
وف هذه السنة وأثناء فتزة الحج وأنا أدور على المخيّمات أبحث عن طلبة العلم» 
حتى جفت إلى مخيم فلستطين» وكان فيه شيخ يسمّى عيد الحفيظ الفلسطيئ» 


؟.” المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ودخلت المخيّم وبرفقي أجِدٌ الأحوة» وسلّمت على هذا الشيخ الكبير» فوجدته 
يستمع للراديو - وكانت أول مرة أرى الراديو في حياتي » فقلت له: ما نهذا 
الذي تستمع إليف قال: أستمع للمذياع» أستمع للحرب بين العرب واليهود. 
فقلت له: في أي مكان هذه الخرب؟» قال: في فلسطين؛ هنا غرفت الأمر. - 
وكان ع را و 0 
ووصلت إلى الديية ف عام 4ه وبقيت بها في طلب الطلع إل 
يومنا هذا. 


ويواصل الشيخ حديقه قائلاً: إن أعدرف بأن العلم ني مصرء وقد كان 
أحد الأساتذة يقول لنا: لو:أسلمت مصر كلها لأسلم العالم كل ونُصر هي 
قائدة العالم كله إذا هي أرادت» وقد اعتزف العام الآن بذلك؛ وسمعت ذلك في: 
إذاعة بريطانيا في سنةٍ من السنوات: أن مصرّ هي قائدة العالم» وقد سمعتُ هذا 
بأذني هاتين» ولا أحتاج إلى أن أسمعهء لأن الواقع يكفي. 
مجلة التوحيد جيّدة ولا نبغي أن تنرك 
التوحيد: فضيلة الشيخ هل لكم من كلمة توجهونها إلى مجلة التوحيد 
وقراء مجلة التوحيد في العالم الإسلامي؟ ١‏ ْ 
ج: يقول فضيلة الشيخ: إن محلة التوحيد جيّدة ومفيدة» ورغم هذا يحب 
ل 2 
جداء ولا ينبغي أن ترك 0 
وما كونها تقرأ أو لا : اوناخ ايض ملف رقي عكر حر 
نشرهاء أما أن تجعلوا الناس يقبولنها فهذاليس عليكم: نابوك من 
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000 


حبك وَلكنَأمَيجَدى مك1 القصص:+0]» فالذي يريد منكم العلم علموه» 
فالقوة اثنان: العمل بالقرآن» وإعداد السنانء النونين: القرآن والسنان» فالقرآن 
بدون السنان لا يسمعه الناس» والسنان بدون قرآن لا ينفع» والقرآن هو العلم» 
والسنان منفذ. 


وليس ف الإسلام قتل الأبرياء» ولا قتل النساءء ولا قتل الشيوخ» 
والسلاح الجديد لا يمكن أن يتحاشى هذاء لأنه عشوائي لا تستطيع أن تسيطر 
0-0 200 لل ل 0 م وسار برحط 
عليه: ل دع إل مل رَيْكَ بالَكمةَوَالْمَوَعظ و الحسنة # [ النحل:75١‏ ]6 أوصي 
بذلك أبناءنا قُُ مصر وغيرها من بلاد المسلمين. 
فاللهم اجعلنا هداةٌ مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» واجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتبعود أحسئّه. 
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لقاء مجلة المنهل مع الشيخ 
ظ - رحمه الله تعالى - 
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والمكتبات كثيرة في تاريخ المدينة المنورة» ولاشك أن من هذه المكتبات 
حماد الأنصاري» وهويعد من العلماء اللامعين والبارزين قِ علم الحديث 
وعلومه. وله مكتبة متخصصة في هذا الجانب» وتحتوي على عدد من 
المخطوطات يربوا على الألف» فيما يتعلق بالحديث وعلومه. 

والشيخ حماد الأنصاري يفتح مكتبته لطلاب العلم يوميا يستقبلهم 
ويفيدهم ويوجههمء وكثير من طلاب العلم يفدون إلى مكتبته وبخاصة طلاب 
الدراسات العليا في الحديث وعلومه. 

وللشيخ حماد الأنصاري عناية بالكتب الي تتحدث عن المدينة النبوية» إذ 
لديه بعض المخطوطات المصورة في ذلك. 

ومن غير مبالغة فإنٌ مكتبة الشيخ حماد الأنصاري تعتبر اليوم أهم مكتبة 
نخحاصة مفتوحة للطلاب والدارسين والباحثين. 


08" المجموع في ترجمة المحذثُ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله, 


النهل: 

الأستاذ الدكتور 507 ألمح في حديئه إلى نا شيخ الإسلام حكمت 
عارف بذل أربعمائة جنيه مجيدي ذهباً تدا لمخطوطة, وهو يحرض حرصاً 
شديدا على اقتناء الكتاب مهما كلفه ذلك من ممُن» اراس ناج البعت عن 
هذا الكتاب» غرضه من ذلك أن يؤسس هذه المكتبة التي يفيد مضنها 
الآخرون,. ترى هل هناك أي موذج آخر يقول لنا إن هذه الفكرة, 0 
الحرص لازال مستمرا..؟ 

الدكتور 00 


الواقع أن عشق الكتابء والتعلق به والهيام به أمر قديم ومأثور في تاريخداء إذ 
من يتصفح ويبحث بكل ما أوتي من قوة وطاقة يجد هذا النموذج؛ ولكي أمهد لهذا 
الموضوع أذكر حادثة يذكرها من أرّحوا لحلب وأذكر حادثة للإمام القفظي» 
والإمام القفطي من علماء التاريخ والتراجم. وله كتابه المشهور (إنباة الرواة في 
تراحم النحاة)» حيث يذكر أنه كانت لديه نسخة من كتاب «الأنساب للسمعاني» 
وهذه النسخة ينقصها مجحلد إذكانت بخط السمعاني نفسه؛ فأرسل القفطي - وكان 
وزيرا - بعض أعوانه للبحث عن هذه النسخة» وبينما كان أحدهم يتجؤل ف سوق! 
اجدقي تاللك شعن الرسى لل دوو ل ا 
الذين يصنعون القلانس» فاستوقفه هذا الأمرء وأحذ يتفحص هذه الأوراق؛ ثم 
١‏ انراق وفهن ياك القفطي فوجدها تمثل أوراقا من الحزء الذي كان كت عل 
وهذا الحب للكتاب توارثته الأجيال جيلاً عن جيل ولا يزال هذا العشق للكتاب' 
عند الكثير من العلماء اليوم» أ وشيخنا حماد الأنصاري يعطينا تموذحما حيمًا للبذل 
السخحي في اقتناء الكتاب؛ وأذكر أنه اشترى «تاررٍ يخ ابن عساكر» منطوطاً بمبلغ مانية 
إلآف ريال ف وقت مبكر. ؛ 
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المنهل: 

حديث الدكتور عسيلان عن مكتبة فضيلة الشيخ حماد الأنصاري حجعلنا 
أكثر حرصاً على زيارة هذه المكتبة وصاحبها وإحراء حوار معه ليحدثنا عن 
مكتبته؛ وهي ليست مكتبة فحسبء بل هي دار علم تستقبل الطلاب 
والدارسين طوال ساعات اليوم؛ وصاحبها الشيخ حماد الأنصاري رغم تقدمه ف 
السن إلا أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى يجلس مع الطلاب والدارسين 
الساعات الطوال في المكتبة يفيد ويوجه ويحقق» إنه حرص من العلماء على 
العلم» وبذله لأهله ومحبيه» والسالكين مسالكه. 


ولدستمع لفضيلة الشيخ أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
يكحدثنا عن تأسيس هذه المكتبة ومحتوياتها. 

قال فضيلة الشيخ حماد الأنصاري: 

هذه المكتبة بدأت بتأسيسها سنة 5019/8 1اهء وكان عندي مكتبة قبلها 
وعزمت على أن تختص هذه المكتبة بالتالي: 

(الحديث وعلومه - العقيدة السلفية - التفسير السلفى - كتب اللغة 
القديعة)» وبتوفيق اللله عزوجل ححت ف ذلك» وزدت إلى هذه الأساسيات 
ذات صلة وارتباط إلى حد ما منهج هذه المكتبة» من ذلك بعض كتب الفقهء 
والتاريخ العام والسيرة والبلاغة؛ والأدبء هذا ماتحتويه المكتبة إجمالءأما 
تفصيلاً فإنها تضم أكثر من ألفي كتاب في الحديث - وهي الأغلبية -» يما فيها 
الكتب المستقلة والمخاميع؛ والمجموع الواحد قد يصل إلى عشرين مجلداً أوأكثر 
ولكنا نعده كتاباً واحدا. 


وفيها من علوم الحديث (الخمس والستين نوعاً) مايقارب (خمسة وخمسين 


٠.‏ ” المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


نوعاً) والباقي مازلنا في البحث عنه» وفي المكتبة قسمْ حاص برواية الحديث. 

وقي هذه المكتبة قسم خاض بالمخطوطات - وأغلبها في الحديث-» وتبلغ 
أكثر من ألف مخطوطة:؛ وفيها من النوادر ما لا تكاد تحده في مكتبة أخرى» 
والسبب في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى أن أنتقي الكتاب» وما بي 
الإنتقاء كثرة أسفاري إلىكثير من بلدان العالم . ش 

ما تحتوي عليه مكتبة الحديث 

كتب الحديث: ١‏ خحزانة - الخزان في المكتبة لا تقل عن ستة أرفف -. 

كتب الرواية: ه خخزانات. 

كتب العقيدة : 4 حزانات. 

كتب المجاميع: 4 را 

كتب مصطاح الحديث: خزانه واحدة. 

كتب اللغة: خحزاتتان.. 

خحزانه الرسائل العلمية: (ماجستير ودكتوراه ) سبع خزائن 

وف هذه المكية مع امخطرطانت المتعلقة بالمدينة المنورة الآتي: 

١‏ - الروضة الفردوسية فيمن دفن بالبقيع - للأقشهري. 

؟ - نصيحة المشاور 0 المحاور - لابن فرحون. 

بان تنج النينة فق لفطل نين مكة والمدينةة - للسيوطي. 
؛ ‏ المغائم المطابة في معالم طابة - للفيروزبادي - نسخة خط ابن فهد المكي. 


ه ‏ فضل قباء - لابن علان. 
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5 - فضائل المدينة - لابن سعيد الجندي. 


7 - مثير العزم الساكن - لابن الجوزي. 
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ااا تت 252525259529531 201001 


الرحلات الأنصارية 
وننائجها 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي 
رحلة سوريا 
رحلة طلأبية إلى سوريا استغرقت حمسة عشر يومًا 


الحمد لله وكفى» وصلى الله وسلم على النبي المصطفى. 
5 


ففي يوم الاثنين الموافق 1045/5/7١ه‏ توجّهنا في رحلة طلابية استطلاعية 
إلى دمشق الشام (سوريا)» توجهنا مساءً في طائرة بوينج سعودية من مطار 
المدينة النبوية في الساعة 5,؟ زوالي. 

وكان في مقدمة الرحلة الدكتور على ناصر فقيهى أمير الرحلة؛ وعميد 
المكتيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة اليوية: والاخ لظف السيوري الدمشقي 
المشرف الإجتماعي في الإشرافء والأخ حمود الرحيلي مسجل الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية» وكاتب هذه السطور أبو عبد اللطيف حماد بن محمد 
الأنصاري؛ وكان معنا كوكبة من طلاّب الدراسات العليا في مختلف الشّعَب» 
يبلغ تعدادهم أربعة عشر طالبنًاء كلهم من السنة الثالقة» وينتمون إلى اثنتى 
عشرة دولة من سعوديء وبينء وإيراني» وأفريقي» وباكستاني» وغير ذلك. 
ش وف الساعة الرابعة إلا لكا هبطت بنا طائرتنا في مطار دمشق الدولي» فلما 
أنهينا الإحراءات القانونية في المطار الي لم تكلفنا كبير وقت توجهنا في حافلة 
أحضرها على حساب الرحلة رائدانا اللذان تقدما قبلنا الحجز الفندق والسيارة. 
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سرنا في تلك الحافلة إلى دمشق عاصمة سورياء وكانت المسافة بين المظار 
ودمشق أربعين كيلو مق . 

وبعد نزولنا في فندق يسمى (فندق الجمهورية الكبير) حرجنا إلى صلاة 
المغرب في المسجد الأحمدي قرب سوق الحميدية في وسط دمشق» فصلينا خلف 
شخص شافعي يرتدي «بنظلوناه وقميصمًا على زيّ الأتراك علاوةٌ على أنه 
حالق لحيته؛ ونستغفر الله ؤنتوب إليه. : 

ولام لماك حر كرا ف ماف قرو لاسراب 1ك وما م 
قام فتسئن في نفس المصلّىا حلاف السنة. ' 

وبعد الصلاة تحولنا ف أسواق المدينة» وف أثناء التجوال مررنا على سوق - 
الحميدية» و عرف كوه على تلان سراق العرزبية القليعة» ووقييم 

ا 0 
فمكتبة الظاهرية والمجمع اللغوي» ومن هنا رجعنا لصلاة العشاء والعشناء, :١‏ 

وف أثناء الطريق إلى الفندق وقفنا على مسجد يسمى مسجد الدرؤيشية 
ل ل او 
توجهنا صوب الفندق للعشاء والنوم. 

ولي الطريق قانا لماعم الأموي فتدشينا يبا تسر قم مضى بنا السو 
إلى فندقنا المتواضع 

وعند ا إلى مسجد قريب منا فاقتدينا فيه بإمام عليه 

ممست أهل الصلاح» وصلى بنا علنى مذهب الإمام الشاقعي في بتتنملته جهرًا 
وقنوته. هذا كله في فجر يوم الثلاثاء الموافق 1155/4/8ه ١‏ 
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وف .نفس اليوم اتتقلنا إلى الفندق الأموي بحوارناء وهو فندق من الدرحة 
الثانية (ب)2 واقعٌ في وسط العاصمة إلا أنه تنقصّه أمور هامة سبب في ذلك 
قدمه. 

وبعد الاستقرار فيه انطلقنا إلى المكتبة الظاهرية والمجمع العلمي المتقابلين 
للاطلاع على المخطوطات الي تراكمت في المكتبة» وللاستفسار عن الموجود 
من مطبوعات ابجمع. 

الاح ايا ا حي كي لعي ب صو 
في هذا اليوم. 
ولما استوى الطلبة في المكتبة توحهت أنا وأمير الرحلة إلى المجمع فالتقينا في 
هذا المجمع دعسي ا ا ا ا 
100 الرعود حيا رفل وائز 0 
فاستلمناهما أنا وأمير الرحلة. 

ثم رجعنا إلى المكتبة للتعاون مع الطلبة فقيّدنا ما راق لنا في ذلك اليوم, 

وعند انتهاء الدوام ذهبنا إلى الجامع الأموي الواقع على جنوب المكتبة» 
وهو جامع كبير من الطراز الأول» يزعمون أن القبّة الي وسطه تنضمن قبر البي 
يحيى - عليه السلام ؛ هذا الجامع في الحقيقة متحف من متاحف النصيرية. 

وف مساء الثلاثاء تحولنا في المكتبات التجارية» منها: «مكتبة عبيد» الواقعة 
قرب سوق الحميدية من ناحية الجنوب» و «مكتبة دار المأمون» الواقعة في شارع 
ابحمهورية قرب الحلبوني في غربي دمشق. 
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وعد متناةة المساء كديا )سوس ابلط ان سليم الزائع شرت 
الجامعة النورية وار معرض دعسن الدوي وعلى ضفاف (نهر بردى) الذي 
يشق مدينة دمشق إلى شطرين جنوبًا وشمالاًء .وهو النهرُ الذي تغتّى بنه الشعراء 
الأقدمون» وهو الذي يروي غوطة دمشق الشهيرة بالفواكه والشمار وبالأخحص 
المشمش الذي بدأ زهره قي هله الأيام ابتهاجًا بقدومنا. 

(الأربعاء) 

وف يوم الأربعاء الموافق 7949/4/4١ه‏ بعد صلاة الفجر احتمعنا مع 
طلبتنا في غرفة واحدء فألقى فيهم صاحب هذه السطور كلمة لوي 
ألقى أمير الرحلة كلمة أغنرى مماثلة. 

وبعد.الفطور في الساعة السابعة والنصف تقريبًا انطلقنا إلى الكتبة 
الظاهرية لنستعرض ما م نستعرضه من المخطوطات في اليوم السابق. . 

وبعد انتهاء الدوام في المكتبة ذهبنا اودكا الاعوين تست عنة: 
القادر الأرناؤوطيين؛ فوجدنا كل واحد منهما يشتغل بتحقيق كتابا من الكتب : 
القيّمة» فعبد القادر وجدناه يحقق «زاد المعاد» لابن القيم» وقد بدأ بطبعه مع 
تخريج أحاديئه» وقد أطلعنا على نموذج عمله» كما أن الأخ شبعيب يشتغل 
بمحتبو وار الام نواد بنجي يقنم الع ايام عبد وير 
الأربعاء بدمشق. 

وف صباح يوم المخميس الموافق اماف ل ع لخي 
في حافلة كبيرة استأحرناها على حسابناء امتطيناها إلى حلب في الساعة الثامنة 
زوالا ومرّت بنا في طريقنا ببحيرة صناعية على نهر العاصي» وكان يومنا ذاك 
يومًا مطيراء كما مرّت بنا على مدينة مص قبل الظهر فواصلنا مسيرنا على أن 
نصلي الظهر بحماة» ولكن مع الأسف فقبل وصولنا إلى حماة .بمقدار أحد عشبر 
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كيلوا عند قرية يسمونها (بسرين) حصل بسبب المطر انزلاق للحافلة الكبيرة 
أدَى إلى انقلابها بناء وقد لطف الله عز وحل بنا فلم يصب منا أحد بأذى إلا 
الأخ لطفي السوري هو وولده الصغير أصيب كل منهما بجروح خفيفة في يد 
كل واحد منهماء كما أن صاحب السيارة والسائق أصيب كل منهما روح 
طفيفة أيضاء فبقينا في مكان الحادث منتظرين الإسعاف فلم تمض دقائق إلا 
والنجدة قد وصلت إلينا من حماة» فأرسلنا بعض الوفد مع النجدة للبحث عن 
سيارة تأخذنا إلى حماة» فجاءوا بها ورفعتنا على حسابنا إلى البلد فنزلنا في فندق 
يسمى (فندق القاهرة)» وكان يومنا هذا يومًا فاترًا من أثر هذا الحادث الذي 
أصيب فيه دليلّنا الأخ لطفي؛ حتى إذدّ بعض الإخوان قال لي: هل نستمر في 
الرحلة أو نقطعها ونرجع؟؛ فأجبٌه بأنا مصمّمون على إتمام رحلتنا فإنها رحلة 
غلمية في سبيل الله نرجو لما النجاح مهما حصلء وإنا لسنا ثمن يقول: «بلغ 
السيل الرين تسا إذااسا يهقفلا غمزة من يقول انقد فى البطن السلا 

وظللنا يومنا هذا في حماة» وبتنا فيها إلى صباح يوم الجمعة؛ وفي السساعة 
الثامنة بالزوال الحموى امتطينا أربع تكاسي أجرة إلى حلب الشهباءء وكنا في 
طريقنا إليها مررنا.محافظة أدلب الي من قراها: معرّة النعمان بلد الشاعر 
الفيلسوفٍ المعري. وكانت المسافة بين حماة وحلب مائة وحخمسين كيلواء فوصلنا 
إلى حلب في الساعة التاسعة والنصف»ء فبحثنا عن فندق ننزل فيهء ولكن لم نحد 
فندقنًا إلا بعد لاي وإشرافم على يأسء لأن الفنادق قد شغلت قبل وصولنا. 

وبعد مداولات بيننا فيما نفعل .وحدنا فندقمًا يسمى «فندق آسياء» من 
الدرحة الرابعة تقريساء واقعنًا في وسط حلب القديمة عند (باب القرّج). 


ومن الحدير بالذكر: أن مدان سوريا الي رأيناها يما فيها دمشق وحلب وما 
بينهما تحمل كلها طابع القدم وإن كانت مخططة الشوارع. 
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فلما دنعل وقت الججمعة ذهين إلى جامع قريب من فندقدا لصلاة ة الجمعة؛ 
فأدّينا صلاة الجمعة نحلف إمام شافعي. 

وبعد صلاة الجمعة قامت.طائفة أخحرى صلت معنا تلك الجمعة فأقامت 
لصلاة الظهر كما هو عادة عوامٌ الشافعية من متأخّريهم: فقاموا وصلوا الظهر 
بعد أداء الجمعة لزعمهم أن الجمعة لمن سبق» وهذا أمرٌ لم يسبق أن رأيناه إلا في 
هذه الرحلة» مع أننا نعرف' أن هناك من يرى هذا الرأي من الشافعية. 

وف مساء يوم الجمعة ذهينا إلى صوب القلعة الفلاهرية الى بحوارها المكتبة 
الوقفية المشتملة على ثمان مكتبات» من أشهرها «المكتبة الأحمدية»» ولما اكتشفنا 
المكان في هذا المكتبة رجعنا لصلاة ل 
زكرياء صليناها خخلف إمام حنفي. 

ولما فرغنا من الصلاة تحولنا في داحل الجامع» ا 
يزعمون أن فيها قبر زكريا ‏ عليه السلام - كما سبق أن رقا اعم ودر 
أن القبة الي في الجامع الأموي تتضمن قبر يحبى - عليه السلام ‏ 2 ش 

ومن الحدير بالذكر:: أن علماء السلف أجمعوا على أنه لا يعرف قبر نبي 
بعينه إلا قبر نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قي 
«قاعدة التوسل والوسيلة» وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

وبغذما ليا العشاء في مسخد قريب من قندقنا ترههنا إل التاق :-ومع , 
الأسف لم بحد في يوم الجمعة ولا ف ليلة السبت من يدلنا على معالح البللد, إلا 
أنه زارنا بعد العشاء الأخ عبد الوهاب الحلبي المندي الندوي في حارة أقينول - 
وهو سوري الجنسية» حلي الإقامة» ذهب إلى الهند للدراسة في جامعة ندوة 


العلماء قي (لكنو) ل ولما جاءنا أعطانا بعض المعلومات عن البلد. وَأَرسْل واحدًا 
من تلامذته إلينا يوم اليك ليرافقنا إلى المكتبة الوقفية» فذهبنا معه إلى المكتبة 
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ا 200105252525212 


الوقفية المشتملة على ثمان مكتبات: 

١‏ _الأحمدية. 5" والصديقية. 

٠١‏ -:والرفاعية. 5 - والمولوية. 

ه ‏ والخسروية. " - والعثمانية. 

٠‏ - والأوقافية. 8 - والوطنية. 

وفي هذه المكتبات الثمانية امجموعة في غرفة واحدة ما يقرب من خمسة 
آلاف ومائتين وحمسين كتابًا مخطوطناء فاستعرضنا الموجود من فهارسهاء 
وانتقينا منها كميّة من المخطوطات النادرة. 

وقد استقبلنا مدير هذه المكتبة أحمد محمد سردار”' استقبالاً رائعساء وبعد 
التفاهُّم معه حول ما نريد ذهبت أنا والأخ علي إلى بيقه في حي الأنصاري 
ليطلعنا على الفهارس الخمسة عشر فهرسًا الي نقلها من فهرس المكتبة الأصلي» 
فأطلعنا عليه وعرض علينا شراءه فتواعدنا معه يوم الأحد. 

وف يوم الأحد الموافق ١/83539/4١ه‏ ذهبنا إلى المكتبة وواصلنا 
استعراض فهارسها الثلاثة الكبيرة الحاوية لجميع ما في المكتبات الثمانية من 
المحطوطات لاستكمال ما نريد تقييده ليبدأ العمل بتصويره. حيث تم الاتفاق 
مع المدير على تصوير ما ننتقي من المخطوطات الموحودة. في المكتبة» وقد تم فعلاً 
أن انتقينا أكثر من سبعين كتابئًا منها «الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة» 
لابن القيم, 


)١(‏ وهذا الرجل ‏ سردار ‏ توق عام 415 ١ه:‏ (عبد الأول). 


؟ #9 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 


بج ساسك 


وقد امتازت هذه المكنبة بنلاث ميزات لم بمدها في غيرها من المكتبات 
اق قلراحيق ان رارياماي العام 

1 اللرونة مخ مدو وحسن استقباله لرواد المكتبة. 

؟ - كثرة المخطوطات النادرة. 

٠١‏ - جودة الخط في أغلبها. 

وحيث إنا لم نستككمل الإجرايات معه في صباح هذا اليوم حول شرا 
الفهرس الذي نقله من الأصل بيده كما تَقَدّم ذكرّه » مع تقدهنا له البيان 
لمتضمّن للمخطوطات الي تم اختيارها ليبدأ بتصويرها لغاية ما نتمكن من إغداد 
بيان أكثر بعد عودتنا إلى المدينة بالفهارس الي ما زالت المفاوضة حارية حول 
شرائهاء زلعدم تمكننا من إام إجراء ذلسك الاتفاق معه حول شراء الفهارس 
أرحأنا الحلسة معه لنفس الموضوع إلى عصر يوم الأحد في المكتبة, وبعد العصر 
مباشرة تقابلنا معه في المكتنة» وتم شراء لال ا ار 
منه» كما قدمنا له البيان يما انتقيناه ليبدأ بتصويره. 0 


ومن الصدف: ألاها رشنا على وساله صفرة لانن أب الدنيا تمل غبواة 
«من تكلم بعد الموت» قصورناها في الحين للمناسية بينها وبين ماجرى لنافي 
طريقّنا من دمشق إلى حلب يوم الخميس الموافق كما تقدم 
آنفنًا - يعي: :حادث. الشيارة -. 

وفي يوم الاثنين المواق 4 ١/793/4١ه‏ توجحهنا في الساعة الثامنة زوالاً 
راجعين إلى دمشق عن طريق اللاذقية قية الساحل.. 

وني طريقنا مررنا على مفرق الطرق المسمى (باب الهسوى وساب إدلسب)» 
ومن هذا المفرق الجميل واجهتنا طريقة جميلة على غاية من الروعة والبهجة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ارظن 


والجمال» حيث إنّ تلك الجبال مكسوة بأشجار الصنوبر والزيقون وأنواع 
أخرى من الأشجار المزهرة» وقد ذكرني هذا الطريق بتلك الطريقة الي سلكتاها 
في العام الماضي في جنوب أسبانيا إلى الأندلس الحنوبي» حيث رأينا في تلك 
البلاد من جمال الطبيعة ما يعجز القلم عن تقييده» فالشبه بين الطريقين ف غاية 
التمام. هكذا مضى بنا السير في تلك الطريق المتعرّحة الي تحري وديانهاء مواكبة 
لتلك الجبال الشاهقة المحضرة إلى أن وصلنا إلى ساحل اللاذقية. 

وتبعد اللاذقية عن حلب مائيٍ كليوا تقريياء وقد مررنا في تلك الطريق 
بقرى منتشرة على جنبات الطريق» وصلينا الظهر والعصر جمعًا وقصرا في 
مسجد على ساحل البحر الأبيض في مدينة اللاذقية» وكان الجر ممتعنًا للغاية» 
حيث رأينا القوارب والسفن الراسية على البحر. 

وبعد الصلاة والغداء انطلقت بنا حافلتنا تميس بنا قاصدة مدينة (بانياس) 
ابي تبعغد عن اللاذقية خمسين كيلو تقرييئاء ولم نزل في سيرنا مع تلك المناظر 
الطبيعيّة الرائعة» حيث كان البحر الأبيض على اليمين مناء والجبال المحخضرة 
بتلك البئاتات الزاهية المتنوعة عن يسارنا. 

وني تلك الطريق عرجنا على مصفاة بانياس الكبيرة» ومررنا أيضًا بقرية 
'(البيضاء) الي تسكنها أسرة أبي دحانة السوريء وتمنينا لو التقينا به لتمتعنا 
بإرشاداته إلى جانب حديئه الطريف وجمال طبيعة تلك الربى ال تحصفّ بقريته 
الصغيرة الحجم. 

ومما يلفت النظر أننا لم نر مئذنة في تلك القرية تدل على وحود المسجد 
هناك» بل يوحد مسجد قديم في تلك القرية وله مئذنة طويلة» وتلك القرية الي 


4" المجموع قي ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ُرى من الطريق العام هي قرية المراح» وأهلها كلهم نصارىء وهي قبل البيضاء 
بقليل» وليست هي البيضاء لأنها لا ترى من الطريق العام" حل سيول ش 
ذلك الأخ أبا دجانة وأمثالة من الإخوان. . 

واسعيرينا السب إل طرطوي الدييه الساحلية إق أن وميلناهيا 5 
العصرء وتبعد عن بانياس جوالي مسين كيلو» وقد مررنا بطريق المدينة المتناخم 
للبحر» وهي مدينة ذات أبنية حديئة؛ وأهلها يغلب عليهم في لباسهم الريي 
الأفرنجي» وهذا الزي متفشّ ف كثير من السوريين في تلك البلاد. ٍ 

ثم تابعنا سيرنا بدون توقف متّجهين إلى مصء وقد خف تعسرّج الطريق 
من طرطوس إلى مصء وف هذا الطريق نسيرٌ في جمال الطبيعة من النباتنات 
والأشجار المحضرّة وقد مررنا.عنطقة يسمّونها (العريضة) وهي منطقة مشتركة. 
بين سوريا ولبنان» وهناك مفرق الطُرّق: طريق إلى لبنان على اليمين وطريق إلى 
عض هل «التسا ” وي 

وف هذه المنطقة 02 للبتانييّن تبيعنوك فيله لخاود البضائع في أمكنة! 
متواضعة أغلبها مبئني من: الزنك» ومما يلفت النظر أن اسم تلك المنطقة' 
(العريضة)؛ ولكن نفس.سوقها هذه طويلة؛ ولم يكن بعريض» وبعد غروب. 
الشمس من هذا اليوم وصلنا إلى (حمص)» وقد توقفنا فيها قليلاً أبعض الحاجات 
الضرورية وبين طرطوس وحمض مائة وعشرون كيلو. ) 

ثم تابعنا السير حتى إذا وصلنا إلى مدينة يسمونها (النبك) وقفنا عند 
مطعم يسمونه مطعم الفرسان» وكان هذا المطعم عند مدل المدينة» وكان الحو ' 


(1) لاء بل القرية الي من الطريق. أ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بم 


باردًا للغاية» واستمرت حافلتنا الي عليها آثار القدم تُهَمُلِجٌ بنا قاصدة عاصمة 
الخليفة الخامس الأموي عمر بن عبد العزيز ه. 

وقد وصلنا إليها قُ الساعة العاشرة بالتوقيت الزوالي لدمشق ليلة الثلاناى 
وقد وجدنا فندقنا السابق قد هيأ لنا الأماكن اللازمة. 


وفي يوم الثلاثاء الموافق 5343/4/1١ه‏ عدنا إلى امجمع اللغوي والمكتبة 
الظاهرية الواقعين قرب الحامع الأموي في حي يسمى باب البريد شرقي دمشق» 
والطريق الموصل إلى المكتبة والمجمع هو سوق الحميدية وهو سوق مكتظط 
سالمارّة» وعلى جانبيه المحلات التجارية للألبسة وأدوات الزيئة» والمسافة بين ' 
فندقنا والمكتبة تقارب ربع ساعة بالمشي على الأرجل. 

وف يوم الأربعاء الموافق 5١7543/4/1١ه‏ امتطينا حافلة متوسطة إلى 
الزبداني» ومشت بنا عن ظريق جبل قاسيون همال دمشق» وقد مرت بنا على 
الطرف الغربي من غوطة دمشقء وكانت الغوطة ذابلة من آثار الجدب الذي 
منيت به دمشق في هذه السنة» واستمرت تتمايل بنا في طريق متعرّج» وكان 
غرضنا في هذه المسيرة الاطلاع على عين الفيجة الي يشرب بها سكان دمشق 
لما امتاز به ماء تلك العين من العذوبة والبرودة» ولكن للإصلاح الذي صادفناه 
في الطريق إلى تلك العين لم يمكن الوصولء فلذا مالت بدا حافلتنا إلى طريق 
الزبداني. 
وفي هذا الطريق مررنا بقرى منتشرة على جنبات الشارع منها قرية 
(مضايا) وقرية (بقين) الواقعة عند النبع» وبهذا النبع سميت هذه القرية» وكانت 
القوارير تُعبّى من هذا النبع لعذوبة مائه ولأنّه صحي على ما يزعمون. 

وقد تناولنا الغداء بعد صلاة الظهر في مطعم في هذه القرية يشرف على 
النبع وبعد صلاة العصر توجحهنا إلى الزبداني ععائدين إلى دمشق وبين دمشق 


" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمهه الله وسيرته وأقواله 


والزبداني حمسون كيلو , ْ 

وقد مزونا بعل هار رقا نايدا يليه نهر ردكي وكان هذا النهر التازيخي 
اونا بجي إلى كيه مز سين عر رتدامن دمفق إلى الزبداني» وكانت 
المسافة بين منبع بردى وبين الزبداني بضع كيلو متزات. . : 

وقد دخخلنا إلى مدينة دمشق راجعين من الزبداني عن طريق (المزة):بلدة 
الحافظ المزي» وتسمى الآن بالمدينة الجديدة. 

وق يوم الخميس الموافق هه صباحًا زرنا جامعة 5 

حي البرامكة غرب بي دمشق» ولما:وصلنا إلى الجامعة استقبلنا عميد كلينة الشسريعة 
عبد الرحمن الصابوني» وقد حضر معنا الاحتماع به الدكتور عجاج الخنطيب 
المدرس في الكلية» والدكتور سغيد رمضان البوطي» والدكتور فوزي فيض الله 
والدكتور وهي الزحيلي؛ ومصطفى البُغاء فألقى العميد كلمة ترحيبيّة بناء ثم 
رافقونا للتجوال ببعض فصول الكلية؛ فمرُوا بنا على الفصل الأول» فإذا فيه 
شباب لابسون اللباس الإفريبي وشابات متسترات إل وجوههن:وأكفهن: 
وكان صف الشابات يجنب صف الشباب» ولما شاهدنا من هذا الاخقلاط بين 
الرحال والنساء في هذه الكلية الي يسمونها كلية الشريعة استأذنا للانصراف 
عند الفصل الثاني» فانصرفنا عن التجوال في الفصول الباقية» ولكن في أثشاءً 
البو ب اكدتاررنا جنك لصاوي لجن كياج شاه تيور 1ب 
يينهن وبينهم ف لبسهم الإفرنجية. 

وق طريقنا راحعين زرنا قير شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقبر تلميذه ابن 
كثير» وكانت هذه القبور في ساحة كلية الطب في شرقهاء خلف دار التوليد؛ 
ويحيط بهذه القبور شباك قصير من حديد» وما يلفث النظر أن الساحة الي فيها 
هذه ارات ويد الاك لالس ميرد رونا فوييه لسار وينبغعيئ 


المجموع: في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوم 


إن لم يكن واجبنًا تداك هذه القبور حتى لا تزال باسم الشارعء وذلك بأن 
تشرى هذه البقعة الى فيها هذه القبور» فإذا حصل شراؤها حصرت بشباك 
مرتفع حتى لا يمكن الوصول إلى إهانتها فإنها ‏ أعنٍ هذه القبور - موحودة بين 
من لا يحترم من فيها من الأئمة الذين حدموا السنة والعقيدة في أيامهم. 
وف هذا اليوم زرنا بيت الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في حي الميدان» 
وبعد زيارته ذهبنا إلى بيت الأخ نصوح صاحب الباصة الي انقلبت بنا في 
طريقنا إلى حلب» وقد تأثر من ذلك هو والسواقء أتيناه لعيادته. 

ولما اتتهت العيادة توجهنا مع عبد القادر الأرناؤوطي والأخ لطفي 
أقاصدين بيت الأخ لطفي بقرب بيت عبد القادر في حي الميدان» وفي هذا الي 
بعر الطريق لمن يريد الأردن من دمشقء ولما صلينا اللهر رجعنا إلى الفندق. 

وف يوم الجمعة الموافق 8١/949/5١ه‏ ذهبنا صباحًا إلى شخص يسمى 
'أبا حسان الالح لاستلام المحطوطات الي تم الاتفاق بيننا وبينه على شرائهاء 
وقد أدركتنا صلاة الدمعة عنده ونحن نستعرض تلك المخطوطات» وكان بقرب 
جامع شرقي البلد تصلى فيه الدمعة فذهبنا بمعيّته إليه فصلينا خلف إمام شافعي. 

فلما انتتهت الصلاة قامت جماعة من الذين صلوا معنا فأقاموا الصلاة 
وصلوا الظلهر على عادة الشافعية» وبعد رجوعنا من الصلاة استلمنا المنحطوطات 

وف مساء هذه الجمعة زرنا الدكتور شكري فيصل - الأمين السري 
للمجمع اللغوي ‏ في منزله الواقع على سفح حبل قاسيون» فسهرنا معه ف 
مكتبته العامرة. : 


وف ليلة السبت الموافق 5١735/4/1١ه‏ زرنا شيخ الحديث بالشام الأخ 


م" المجموع في تريفقة الفعدك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوالة 


الألباني» ذاك الشيخ الغريبٍ في بلاد الشامء فسهرنا تلك الليلة ني مكتبته العامرة 
بكتب الحديث ف بيته الواقع ني حي المهاحرون على سفح حبل قاسيون. 2 ' 

وف صباح هذا اليوم ذهبنا إلى المكتبة الظاهرية والمجمع للتأكب من إتجاز ' 
تصوير الكتب الي تم بيننا أوبينهم الاتفاق على تصويرهاء وهي: وده ا 
للحراني» و«الأشربة» لابن قتيبة. : 

ماوعا بور الي نكي مين ارد ونلا لكا فح سيقن 
أن تكون عليه المكتبة في وقت المطالعة من وضع الحاجز بين المطالعين من 
الرجحال والمظالعات من النساء اللاتي يرتدن المكتبة وهنّْ عاريات؛ فأسخيرنا أنهم 
ساعون في إيجاد مكان للمكتبة غير مكانها ا حالي لكي يتستّى لهم ما ذكر. 

وف يوم الأحد الموافق ٠٠/55/4١ه‏ توجهنا إلى لجمع اللشري لكي 
بعلم لكب لويم سانا فادال عاق روا كي الاحد انطنا شتغلنا بشراء الهداية. 
وبالراحة. ا : 


استعداد للسفر: 

وف يوم الاثنين الموافق ١144/4/7١ه‏ غادرنا دمشق راجعين إلى الوطن 
الحبيب في الساعة الرابعة والنصف زولاً ف طائرة بوينج سعودية؛ فقنطعت بنا 
المسافة بين دمشق والمدينة النبوية ساعتين إلا ربعاء وقد وصلنا إلى المدينة بعد 
مغرب إلثلاثاء في الساعة الواحدة زوالاً. 

هذه هي الخطوط العريضة لعملنا في رحلتنا إل سوزيا 

وأما انطباعاتنا عن سوريا جغرافيا واجتماعما 1 وسياسين 
واقتصاديًا وأخلاقينً فهي كالتالي: 


أما من الناحية الجغرافية: فسوريا تقع بين الأردن وتركياء فالأردن تحادّها 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وم 


الللللجلا7ب7 777770 ب 


من جهة الجنوب» وأما تركيا فتتاخمها من جهة الشمال؛ وأما جهة الشرق 
فتحدها العراق» كما يحدها من حهة الغرب البحر الأبيض المتوسط ولبنان. 
وسوريا عبارة عن مرتفعات حبلية وتلول» يشقها من جهة دمشق 
العاصمة نهر بردى؛ كما أن الغوطة تحتوي دمشق من جميع جهاتها الأربع؛ 
وكذلك نهر العاصي الذي يغذي بحيرة قطينة الصناعية يجري من جبال إذلب 
إلى منطقة حممص» وسكانها يقربون من ثمانية ملايين تقريبساء وهم لفيفٌ من 
العرب والأرمن والأتراك وأجناس أخرى» وتضم هذه البلاد مناحمًا حِيذًا 
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صحيا. 


وأما من الناحية الاجتماعية: فإن السوريين يسودهم الانقباض عن 
غيرهم؛ ولا تحد منهم أنساء بل تراهم كأنهم نافرون منك نحائفون» وهذا 
بخلاف تلك المجتمعات الي رأيناهم في تونس والمغرب والهند» فإن هذه 
امجتمعات يستأنس بهم بل تلتحم بهم كأنك واحدٌ منهم. 

الدينية: وأما من الناحية الدينية: فإن تلك البلاد تقودها طائفتان اثنتان: 
إحداهما طائفة البعث النصيرية الشيوعية الميول» والأخرى: الخرافيُون المتعصّبون 
من الحنفية والشافعية» فالشافعية هم الأغلبية في محافظة دمشق, وأما الأحناف 
فهم الأكثرية في محافظة حلب الشهباءء هذا بالإضافة إلى تلك الطرق السائدة في 
هذين المذهبين. 
: وليس في الإمكان التفاهم مع أي واحمد من أولئلك الخرافيّين المتعصبين 
هناك. 

وأما النساء المتفرنحات والشباب المتفرنج المائع الفاقد الحياء في تلك البلاد 
الضائعة فتلقاهم في الشوارع وبالأحص في سوق الحميدية» تلقى ف هذه السوق 
من النساء العاريات الكاشفات عددًا لا يحصىء بل تحدهن في المكتبة الظاهرية 


, "7# المجموع في ترجمة المحذتُ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وشيرته وأقواله 


وهن يطالعن في المكتبة اال ورؤسهن حاسرات ليس عليه ار مع تلك 
البنطلونات الي تحدد عورة كل واحدة منهن. 
هذاء والحقيقة أن سوريا تحتاج إلى رجال مخلصين علماء عباقرة يحددون 
فيها الدعوة السلفية ويقضؤن على تلك الخرافات الي سادت تلك البلاد بطؤها 
وعرضها. ْ ْ 
وطدر بالنكن أف هوري تجا متعنطلانة وسددوات لكين فل 
يحانب تلك المحافل من النساء العاريات اللاتي تمرّ بهن في الأسواق وفي 
الدكاكين مشا ركات للرحال امتفرنجين في البيع والشراء. ا 
الاقتصادية: وأما منن الناحية الاقتصادية: فالبلاد قد أنهكتهم 2 
والثورات وقضت على كل رطب ويابسء وإلآً فالبلاد بلادٌ مباركة لو وحدت 
أمة مستقرّة تعمل لاستثمار لي ل سال له 
أن يعيد للشام عزّته وبحذه.. ش 
الأخلاقية: وأما من الناحية الأخلاقية: فالبلاد عشش فيها المسستعمر 
الأفرنحي وفرّخ» فلا يرجى لبلاد برك على صدورها هذا العدو ومكن من 
ثوراتها أن تبقى لا أحلاقها الإسلامية» اللهم إلا أن هناك أفرادًا قلّة محافظين 
عدن لمان يداني لأماعرن براك بابرا مدير 


5 


ْ ولا يغيب عن الأنظار أن المستعمر لا يخرج من أي بلد إلا بعد أن ينتلخ 
شبابه من الرحال والنساء من آداب الإسلام» وقد استعمل المستمعر: في البلاد 
الي استعمرها مختلف أساليب الاستعمار المادي والفكري للقضاء على الأخلاق 


الإسلامية فيهاء فوجد بالتالي أن أَبمح الوسائل للوصول لغايته الشيطانية هي 
الغزو الفكري. فربو ١‏ أولاد المسلمين الذين منهم سوريا على ما يعلونه عليهم من 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وم 


المستمعر نفسه للإسلام وأهله. إِذْ فقد أخلاق الإسلام وتدكر مثله العلياء فلذا 
مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاءء سلبهم العدو يان استعماره إياهم إسلامهم 
هذا الكابوس الثقيل ونالوا من بركات السماء والأرض ما يغنيهم عن عدوّهم 
شئونهم أحيرٌ من ضب» حتى لا تكاد تعرف الحم مبدأ ولا هدفًا في حياتهم 
المضطربة الغير مستقيمة نتيجة لتذبذبهم ونفاقهم. 

23 وأسأل الله رب العرش العظيم أن يردّهم إلى حظيرة الإسلام؛ ويأخذ 
بأيديهم إلى ما نفروا منه تعاليم هذا الذين الإسلامي الشامل لكل خير في الأولى 
والآخرة» آمين. 


ام 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 3252 


لسجججطططببجطب ‏ _ -_-__7___ _ ري ال ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رحلة المغرب العربي 
رحلة قصيرة إلى أفريقيا الشمالية الشهيرة 

امد له بولاف والصلذة والطاام على عن لاني يعدم 
03 وبعدفبمناسبة ترشيح الجامعة الإسلامية إيّاي أنا حماد بن محمد 
الأنصاري والأخ عبد الرحمن بن إبراهيم السيف السفر إلى المغرب العربي بدوله 
الغلاث تونس» والجزائر؛ والمغرب الأقصى للبحث عن المخطوطات النادرة 
أوتصويرها باسم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

بهذه المناسبة توجهنا من المدينة النبوية يوم الثلاثاء بعد العصر في 
هه وتوجهنا في الطائرة إلى جدة» فوصلناها قبل غروب الشمس 
فبتنا فيها منتظرين الحجز إلى تونس المنضراءء بتنا ليلتنا تلك يحدة في فندق 
اي وتقيّلنا يوما الأربعاء لعدم إمكان الحجز في ذلك اليوم إلى أن تيسّر 
الحجز إلى تؤنس عن طريق رومية بإيطاليا. 

فأقأتنا من حدة طائرة سعودية كبيرة (ترايستار)» أقلتنا في نصف ليلة 
الخميس الموافق 4١/145/7١ه‏ حتى نزلنا في مطار روما عند طلوع الشمس 
تقرييًا أربع ساعات» فأمرنا المسئولون بانتظار طائرة تونس» فبقينا في المطار إلى 
أن وصلت قبيل الظهرء فامتطيناها إلى تونس المنضراءء فقطعت بنا ساعة فأنزلتنا 
.ممطار قرطاجة بتونس بعد الظهر في يوم الخميس نفسه. 

هنا فقدنا شنط وشنطة الأخ أبي بكر الجزائري» فاشتغلنا بالبحث عنهما 
نهار الخميس وليلة الجمعة وفي نصف يوم الجمعة هاتفنا مطار تونس تسأله هل 
. وجحدوا الشنطتين فأخبرونا بوصول الشنطتين» فذهبنا إلى المطار فاستلمناهما من 


"5*7 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


الجمرك بعد مراجعاتء لأنا ذهبنا بدون أن تكون معنا حوازاتنا. 

وف يوم السبت الموافق 0< زرنا السفارة السعودية بنهج 
النمسا بتونس المنضراء» فوجدنا فيها قائم مقام السفير عباس البصراوي 
فاستقبلنا استقبالاً حاراء فذكرنا له مهمتناء » فرحب بنا مخيرًا باستعداده للتعناون 
معنا بكل ما لديه من الإمكانيات؛: كما زرنا في نفس اليوم الملحق الثقافي في 
مكتبه بشارع الحرية» فرحب بنا بالحفاوة والتكريم» ولا غرو فإن الملحق الثقائي 
في تونس من بيت معروف؛ وهو - أعينٍ الملحق الثقافي الأخ عبد الملك بن عبد 
الله آل الشيخ - ثم رجعنا إلى مسكننا في نزل فكتوريا أمام ساحة برشلونه 
بشارع حشّادء ولم نتمكن من الاتصال بالمسؤولين عن المكتبات في يسوم الأحد 
لأنه يوم عطلة للدوائر الحكومية ابتداءً من نصف يوم السبت مساءً. 

وف يوم الأحد الموافق 0ه انتقلنا إلى فندق ماحستيك 0 
باريس. : 

وفي يوم الاثنين الموافق 147/1/97١ه‏ زرنا كمال الدين التاززي مذيراً 
الشكون الدينية بالجمهورية التونسية فأخبرنا أنه مستعدٌ للتعاون معنا على 
مهمتناء وفعلاً ذهبنا معه إلى المكتبة الوطنية الواقعة في حي جامع الزيتونة في 
الحي الأصلي بتونس» فدخلنا في مكتب مدير المكتبة عزت القلوزي» شم أحذنا 
إلى المسؤول عن المحطوطات في المكتبة عبد الحفيظ بن منصورء قأخبرنا كل 
منهما أنه على أتم الاستعداذ للتعاون معنا على ما نريد في المكتبة» قال المديرا 
وهو يقوم بتصوير ما نريد من الكتب: ولكن تبين لنا أن الآلة الي في المكتبة 
اموا ع زر تار وي رم واكاك ١‏ لاجر 
الأربعاء الموافق 895/177/75١ه.‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله ومم 


وفي يوم الثلاثاء والأربعاء اشتغلنا بالنظر في قوائم المكتبة وهي ‏ أعني 
بقوائم المكتبة دفترين مخطوطين وفهرس مطبوع ‏ » فهذه الثلاثة تحوي مافي 
المكتبة من المخطوطات الي أكثرها رسائل في مجاميع عديدة. 

وقد أخبرنا مدير المكتبة أن ليس في تونس متخصض بتصوير الكتب إلآّ 
شخص واحدٌّ في معهد الدراسات في نفس العاصمة تونسء والمدير نفسه يزاول 
هذه الصنعة ولكن لا يحسن طبع الفلم وإخراج نسححة منه على ما قال لنا. 
السابعة نهارًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الافرنحي. 

وقد أنهينا استغراض الموجود من القوائم في المكتبة وانتقينا منها بعض 
الكتب الي أفردناها بقائمة خاصة بهاء ومن أهمّها: الجزعء !لعالث من «الأحكام 
الكبرى» لابن كثيرء وهو جحزء من بقية الصلاة ابتداءً من الأذان» و «الجامع 
الكبير» للسيوطي» وقطعة من «تاريخ دمشق»») وغير ذلك مما ذكرنافي القائمة 
المختارة. 

أنهينا استعراض وتصفح تلك القوائم في (4 )١‏ يوماء واتفقنا مع المكتبة 
على تصوير الكتب الي احترناهاء على أن يصوروها تصوير المستندات» لأن 
تصوير مكروفيلم غير متيسّر عندهم لعدم وجود مكان في نفس الوقت للأفلام» 
ولكن وعدونا أنهم سيهيئون مكانًا حاصًا للأفلام» ثم يباشرون التصوير بعد 
الانتهاء من تصوير الكتب وتصوير المستنئدات وتحليدها وبعثها إلى الجامعة 
الإسلامية» هذا ما تم نحو مهمتنا في تونس. 

وقد زرنا كثيرًا من المسؤولين من طلبة العلم بتونس» منهم رئيس الشعائر 
الدينية كمال الدين التارزي» والحبيب بالخوحة عميد الجامعة بتونسء وأطلعَنا 


"1" المجموع في ترجمة المحدث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله 


لخر على أنساء اماس ل ا ة الي تحنوي على أهم 

وكذلك اتصلنا بالأذديب 00 النيفر» وقد حظيئا من 
ابجميع بالتقدير والاحتزام. ' 

وفي تونس كنت أتناوب في إلقاء الحاضرات مع الأخ أبي بكر الجراائريء! 
حيث أني ألقيت في جامع رق بن لف وق جابع الرودونة وق بضابع شبحاد 
الله وغيرها من جوامع تونس الكثير الي لا يعمرها بالصلاة إلا التيجانيون. من 
الشيب والشبان. ٍ : 

وقد التقينا في تلك الجوامع بشباب تؤاقين إلى الإإمسملام ومحاسته بقيادة' 
الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الإسلام والتمسّك بأهدافه» ولكن:ميع الأسف!؛ 
هناك مشايخ لا يوافقون على نشاط هؤلاء الإخوان» فلذا صدر الأمر قبل, 
مغادرتنا لتونس .منع الأخ عبد الفتاح مورو الشاب النشيط منعه من مزاولة 
دروسه في المساجد. ٌْ 1 1 

ومن الملاحظ: أن المسؤولين عن الشؤون الدينية والتعليمية مسن الأحناف» 
مع أن نسبة الأحناف في المإلكية حمس في المائة» وهؤلاء الأحناف من بقايا 
الأتراك الذين كانوا حكامًا على تونس قبل الاستعمار الفرنسي. 

وف شوارع تونس تلتقي بأسراب من النساء العاريات تونسيات أوغيرهن» 
مما يدل على أن الاستعمار لا يخرج من بلد إلا بعد أن يترك تقاليده وعاداته في 
ذلك البلد» فلذا تحد من النساء العاريات والشباب المتفرنج عددًا لا يستهان به». 
تشاهد هؤلاء في جميع الشوارع في تلك البلاد الي محى الاستعمار ككل أغخلاق 
الإسلام وتقاليده وعاداته منها حتى لا تفرق بين الشاب المسلم والمرأة المسلمة 


المجموع في ترجمة المُحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله نسم 


وبين الشاب والمرأة من الإفرنج. 
وف أيام الآحاد وأيام عطل الاحتفالات الي صادفناها هناك من الاحتفال 
بالجمهورية وعيلاد الرئيس وما يسمونه بتحرير المرأة في كل هذه الأيام تجولنا 
للاطلاع على أكثر مدن تونس الخضراء ‏ ومن أهمها الميناء الكبير بنزرت - 
مال تونس على مسافة ستين كيلو متراء والقيروان العاصمة الأولى للإسلام في 
أفريقيا الشمالية وغيرها في جنوب تونس» وزرنا جامع أبي زمعة البلوي 5ه 
الصحابي الحليل» ووجدنا في داحل الجامع تابوتًا يزعمون أنه قبره» فزرناه 
ودعونا له بعد السلام عليه ثم زرنا جامع عقبة بن نافع الفهري 4# وألقيت 
فيه درسًا نال القبول من الحاضرين. 

ورزنا أيضًا قبر سحنونء وقبور الفقهاء العشرة الفقهاء الذين بعثهم عمر 
بن عبد العزيز لتعليم الافريقيين الدين الإسلامي؛ وقد ذكرهم صاحب «رياض 
النفوس» في شرق القيروان عند انتهاء العمران؛ ووحدنا سدنة يزعمون أنهم من 
حفدة سحنونء ولكنهم عوام يسكنون في جناح من العمارة اليّ فيها القبور. 

وما تنبغي الإشارة إليه: أن القبور في تونس وأنحائها يعتنى بها الناس أكثر 
من اعتنائهم بالمساحد. 

وكذلك زرنا قصر المهلال وسوسة؛ والمنستير» والحمامات» وتابل» وهذه 
الأربعة الأخيرة من جملة الشطوط التونسية الي تحولنا فيها» ووحدنا عندها من 
جمال الطبيعة ما يبهر البصرء هذا كله إلى ما نشاهده من جمال البحر الأبييض 
المتوسط الممتد على شمال تونس» تواكبه غابات من أنواع الأشجار ومن الزيتون 
والرمّان والتين والسفرحل وغير ذلكء إلا أن السوّاح الإفرنج الذين اكتظت 
بهم تلك الشواطئ الحميلة بخلاعاتهم رجاهم ونسائهم شوهوا منظر هذه 
الشطوط الجميلة, ش 


مم المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 


هذاء وقد زرنا بلدا آخر في غرب العاصمة يدعى (كاف) في طريق المار 
إلى الخزائر وهو أيضًا جميل كريم أهله. 

وتونس كلها خحضراء أشجارها وجبالها وتلوها طوها ويا وهي 
تسير بسير الحضارة الأوربية بنسائها وشبابها وشيوحهاء وقد سيطرت تلك تلك 
الحضارة على تقاليد أهلها وعاداتهم بحيث لا تكاد ترى من بين تلك المحنافل 
الي تواجهك من المطار - أي: مطار قرطاج الدولي - إلا أوربينًا في لبسته وهيئقه 
ولغته» هذا مع أن أهل تونس إِمّا عرب أو متعرّبون لا يوجد فيها عجمي إلا 
سائحء ومع هذا فاللغة الفرنسية متغلية على العربية الدارجة التونسية» وهذا هو 
مراد المستعمر ف كل بلد سلخه من كل معنوايته حتى من لغته وإحلال لغته 
الأحنبية محل اللغة الوطنية. ' 0 

هذاء وفي تونس الخضراء أقمنا 74 يومّاء ثم توجهنا إلى المغرب الأقصى 
زأسًا بطائرة كويتية كبيرة حديثة في مساء يوم الخميس الموافق 5١89//1ام‏ 
إلى الدار البيضاء بالمغرب العربي» فوصلنا إلى مطارها المسمى بمطان النواصر» 
وبينه وبين الدار البيضاء ٠‏ كم تقريياء وصلنا في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت ' 
الافرنجي» وقطعنا المسافة بين مطار قرطاج بتونس ومطار النواصر بساعتين ا 
ونصفء وبتنا ليلة الجمعنة الموافق 17١/797/8١ه‏ ف الدار البيضناءء ومع 
الأسف لم يكن معنا من يدلنا إلى حل مناسب في الدار البيضاءء فدرنا بتاكسي 
نبحث عن فتدق ننام فيه إلى الصباح» وكل فندق مر فيه بده مشحكواتتا إلى أن 
وقفنا بعد التعب على فنيدق غير كبير يسمى فندق كمبيطاء وفي هذا الفنيندق 
وجدنا غرفة صغيرة بسريرين» وبتنا إلى الصباح؛ حيث قمنا بالتجوّل في 
الأسواق» ثم صلينا الجمعة قي جامع محمد الخامسء والتقينا هناك بأحد تلامذة 
الدكتور الحلالي اسمه علآل؛ فصحبنا إلى منزل الدكتور فالتقينا به» ثم بعث معنا 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مم 


الأخ محمد الدرعاوي الطالب في الجامعة الإسلامية» فانتقلنا من فندق كمبيطا 
إلى فندق كبير يسمى بفندق الدار البيضاءء ويعد هذا الفندق أكبر فندق في 
أفريقيا في الدرحة الأولى في فنادق الدار البيضاءء وأقمنا فيه ثلاث ليال» وفي 
الصباح من يوم الاثنين الموافق 6/7١‏ توجهنا في تاكسي بصحبة الأخ محمد 
الدرعاوي الطالب في الجامعة الإسلامية إلى الرباط» ومررنا في طريقنا بقرى 
كثيرة مغطاة بالأشجار المزدهرة» ومن جملتها مصطاف الملك الحسن الثاني 
الصخيرات» وقد تلاقينا في طريقنا إلى الرباط مع الملك الحسن الثاني قاصدًا هذا 
المصيف مع موكبه وهو سائق سيارته بنفسه» فوصلنا إلى الرباط ضحَّى عاصمة 
المملكة المغربية» فلما وضعنا حقائبنا في فندق يسنمّى فندق حسان في الرباط 
الجديد توجهنا إلى الخزانة العامة» فبدأنا باستعراض الفهارس الي وجدناها في 
المكتبة» فانتقينا منها بعض الكتب المخطوطة» وهم يشتغلون في الصباح والمساءء 
فلذا تيسر لنا أن ننتقي جملة كبيرة من المحطوطات الموجحودة في الخزانة العامة» 
ومن أهم المكتبات الي توحد فيها تلك المخطوطات مكتبة الكتانيين؛ واستمرٌ 
عملنا في الخزانة العامة من يوم الاثنين الموافق ١897/8/7١ه‏ إلى يوم الأحد 
المواقق 57/8/95 ١ه‏ فتوجهنا بعد ذلك إلى طنجة مد حل الأندلس أو 
عروس الأندلس على ما يقال» توجهنا إليها في قطار ممتاز في الدرجة الأولى؛ 
فوصلنا طنجة ف نفس اليوم, واتجهنا إلى المكتبة الي فيهاء فلم نجد شيئمًا من 
المحطوطات» وأقمنا فيها ثلاثة أيام» وقد ألقيت فيها ثلاث محاضرات» إحداها 
ألقيتها في قاعة المحاضرات الدولية سابقئًا في طنجة حينما كانت دولية» وتسمى 
هذه القاعة الآن قصر مارشان لأنها قرب حبل طارقء ولا يوجحد بين جحبل 
ارق ومدينة للينية الأسبانية سوى بضع أمتار ومساحة الحبل عشرون كيلوء 
وسكانه خمسة وثلاثون ألفاء والعمال المغاربة خمسة آلاف فحسبء زرناه في 
باخخرة كبيرة» وبينه وبين طنجة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وبينهما 


٠‏ ؛ 373 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله : وسيرته واقواله 


ثمانية أميال بحرية ما يقدر بثمانين كيلو فوصلنا جبل طارق قبل الظهر في يوم 
الأريعاء فؤخدنا هناك عتحات وغرائب من الملاحيئع الب في الجبل الواقفف ف 
البحر؛ بحيث أن البحر الأبيض المتوسط والبحر امحيط الأطلسي محيطان بنذات 
الجبل إحاطة القلادة بالعنق» فتمكنا ونحن عند الجبل من النظر إلى المدن 
الأندلسية اجاورة للجبل» منها الجزيرة الخضراءء؛ ومنها طريف» وملاوة؛ 
وكذلك سبتة. في العدوة الغانية الي تلي بلاد المغرب على البحر الأبيضن المتوسط: 

وقد قضينا يوم كاملاً عند جبل طارق فرأينا الدار الي بناها طارق بن 
.زياد على سفح الجبل ما زالنت قائمة على حدرانهاء ودخلنا في مغنارتين 
عظيمتين في داعل الحبل إبحداهما طبيعية والأخرى مصنوعة: فرأينا في هاتين 
المغارتين مدافع جيدة كبيرة نصبتها بريطانيا على الجبل ف إحدئ المغارتين 
موجهة إلى أسبانيا حيث لم يكن بينهم وبين أسبانيا إلا أمتار قليلة؛ ثم رجغنا 
إلى طنجة في نفس الباعرة الي أحذتنا إلى الجبل» فوصلناها في ليلة الخمميس 
الموافق ١/747/4١هء‏ وق صباح هذا الخميس توجهنا مع الإخوان من طنجة 
إلى تطوان» فوصلناها ضحئىء فدخلنا في المكتبة العامة للبحث عن المخطوطات 
فوجدنا في المكتبة العامة بتطوان بعض الفهارس للمخطوطات» فلم نتق منها إل 
رسالتين إحداهما لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان «الاجتهاد وعدم التقليد»» 
والأرى رسالة لابن أبي العز- شارح الطحارية - بعنوان: «صحة اقتداء الحنفي 
بالشافعي»» فصورناهما في الحال لصغرهما. 

ثم بتنا ليلة اللجمعة الموافق 7041/3/7١هء‏ وقد وضلنا مكنا يسك الطلتهر 
لكثرة ة توقف الحافلة في محطات كثيرة تدزل ناسنا وتأخد,آخرين» وقد أصابنا في 
هذه الرحلة تعب كبير. 1 


ومن الحدير بالذكر: ,أن المكتبات في تونس والمغرب الي وقفنا عليها يغلب 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4" 


عليها طابغ الفقه المالكي؛ ورسائل كثيرة في الأذكار والتصرّف إلا قليلاً نما 
اتتقيناه. 

وقد تأر عملّنا في المغرب لأننا وصلنا وقد كانت المكتبات في إحازة 
شهر كامل. 

وقد أقمنا في مكناس بضعة أيام من يوم الجمعة إل يوم الاثنين الموافق 
ام 

وعند وصولنا لمكناس دخلنا مكتبة الجامع الكبير فاستعرضنا ما فيها من 
فهارس المخطوطات»ء ولم نجد في تلك الفهارس شيئمًا يستحق التقييدء فلذا 
توجهنا مع فضيلة الدكتور تقي الدين الغلاي إلى فاس» توجهنا صباح الاثنين 
05 هه إلى فاس؛ فوصلناها ضحى في نفس اليوم» وبينسها وبين مكناس 
ستون كيلو» فمن حين وصولنا إلى البلد توجحهنا إلى مكتبة جامع القرويين في 
المدينة القديمة» وفي هذا اللجامع ستة آلاف مخطوط ومكتبة الجامع الكبير يمكناس 

7 

خمسمائة مخطوط؛ ولكن مع الأسف فجل تلك المخطوطات متلاش غير ص الح 
قد أكلت الأرضة منها كثيرًا من آثار الإهمال. 

وبعد أن استعرضنا كل ما في الجامع من فهارس فلم نحد فيها جديدًا إلا 
«كتاب الزهد» لأبي داود السجستاني» وكتاب «ترتيب الأفراد» للدارقطيي لابن 
طاهرء وما سوى الكتابين من المخطوطات وحدناه في الرباط وتطوان ومكناس. 

وقد تحولنا في مدينة فاس القديعة والجديدة هذينء» كما تحولنا في تطوان 
ومكناس في مدينتهما القديمة والحديئة» وقد مررنا في طريقنا من تطوان إلى 
مكناس ,مدينة شاون الجميلة وجوزان وزرهون وقرى كثيرة منتشرة على 
الطريق» كما أننا مررنا في طريقنا إلى فاس ,منتزهات جميلة مزدهاة بأنواع 
الأشجار من الزيتون والرمّان والسفرجل والتين وغير ذلك من المناظر الزاهية 


؟ 4 *" المجموع في ترحمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


الأنيقة الي تكاد تنسينا تلك المناظر الباهرة الي شاهدناها في تونس المخضراء. 
ومكثنا في فاس يومين» ثم غادرنا من فاس إلى مكناس مرة ثانية في طريقنا 
إلى الرباط» فأقمنا فيها يومين؛ ثم غادرنا مكناس عائدين إلى الرباط .لاستكمال 
ما تبقى من عملنا في المكتبة الملكية» فوصلنا إلى الرباط صباحاء فلما يدء العمل 
ذهينا إلى الك اللدكية #الفمن الكل كوجدناها مقت حة فاستعرضنا ما فيها 
من البظاقات والفهرس الكبير» فوحدناها مكتبة هامة ممتاعة بالمحطوطاتء ولكن 
أغلب تلك المحطوطات مطبوع؛ وعدد المخطوطات المنظمة تبلغ ( 10,918 ) 
مخطوطًا في المكتبة الملكية الأصلية» وفيها المكتبة الزيدانية» وتبلغ (8,950) 
كتابنًا ما بين مخطوط ومطبوع. ويقدّر المحطوط منها بنحو النصفء وفيها ' 
أيضًا حزانة مولاي أحمد العلوي المراكشي القاضي» مازالت هذه المكتبة في 
الصناديق”"2» وفيها من الكتب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف كتاب بين مخطوط 
ومطبوع. ْ 00 
وللمكتبة الملكية الأصلية فهرسُ كبير فيه ثلاثة أجزاء مرتب على المولفين 
وأسماء مؤلفاتهم بحانب البطاقات الي وحدناها فيهاء وهذا الفهرس الكبير لم 
يطبعءولكن يعمل فيه ليخرج إلى الطبع إن شاء الله. وقد انتقينا من هذا الفهرسْ ٠‏ 
والبطاقات في المكتبة الملكية بعض المخطوطات الي لم نجدها في المكتبات الي 
مررنا عليها قبلّهاء وفي الحقيقة وجدنا هذه المكتبة صالحةً لأن تكون مرجعًا 
لتصحيح الكتب الي يعاد طبعها مرة أخرى» لأنها ‏ كما ذكرت سابقًا- 
مشتملة على أكثر المخطوطات الى قد سبق أن طبعت في الحديث أو غيره» وأما 
المحطوطات الي لم يسبق لها الطبع فهي غير كثير بل إن الخزانة العامة أكشر 


)١(‏ لأنها عثر عليها تحت الأرض إفي هذه الأيام. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وعم 


منها مخطوطات بهذا الاعتبار. 

ومن الملاحظ: أن المكتبات في المغرب تحتاج إلى تنظيم وترتيب فني ليسهل 
الكشف عنهاء فالبطاقات الي وضعت لها غير مرتبة وغير فنية» فلهذا يتعب من 
يفتش فيها دون أن يجد ما يريد مع أن المسؤولين عن المكتبات في تونس وفي 
يا د 4 ال ا 

حير الجزاء -» ولكن لعدم تنظيم الفهارس لتلك المكتبات فليس من السهل 
الاطلاع على كل شيء إلا بعد جهد جهيد وعمل متواصل مرهق. 

الدين وأفريقيا الشمالية: 

لاشك أن بلاد المغرب الشمالي أو أفريقيا البيضاء على ما يقال بدوله 
الثلاث كان قبل الاستعمار بلادًا تسودّها الأحلاق الإسلامية والآداب الشرعية» 
ولكن بعد تكن الاستعمار الفرنسي الغاشم والاستعمار الاسباني الدخيل من 
هذه البلاد الإفريقية قلبها هذا الاستعمار ظهرًا على بطنء ول يخرج منها إلآ 
وقد خلف فيها من الجهل بالإسلام والتدكر لتعا ليمه وأنواع التفسّخ والانحلال 
الخلقي ما يلمسه ويراه كل من زار تلك البلاد الشقيقة من الغيورين على 
الأحلاق الإسلامية: ترى المساحد ولكن لا ترى المصلين» بل ترى من بقي باسم 
الإسلام من الطرقيين وأتباعهم يعكفون عند المشاهد يطوفون بهاء أو يتفرّحون 
عليهاء وف تونس تحد التماثيل والصور الخليعة في أكثر البيوت وف المكتبات» 
بل وفي بيوت من ينسمون بمشايخ الدين تحد هذه التماثيل في أكثر بيوتهم 
والغالب على هذه التماثيل صور نساء عاريات ومنصوبات في جانب البيت. 

وللتجانية والدرقاوية في تونس والمغرب انتشار واسع هائل في تلك الزوايا 
المتبعثرة في جميع مدنها بقببها المبنية على القبور» وتحد هؤلاء يعمرون تلك 
المشاهد ويهجرون ما عندهم من المساجد إلا قليل من يعدون بالأصابع» تحجد 


غ 4 * المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


هذا القليل منهم يصيخون بحند كل مسجد تدخله يصيحون فيه قبل الضّلاة 
وبعد الصلاة بدعوى الذكز والصلاة على البي يك على شكل ينكره كل من له 
ذوق سليم وعقل جكيم فضلاً عن المسلم امتسمك بأهداب السنة. ْ 
يغلب على هؤلاء الخرافيين طابع التيجانية الشاذة» أو طابع الدرقاوية 
الخزيلة» هذا كل ما بقي باسم الإسلام في تلك البلاد: لعبة التيجانية» ومهزلة 
الدرقاوية» ويواكت هاتين الخرافيتين البرهميتين بدعة التعصب المذهبي الذي 
يحمل اسم المذهب المالكي في المغرب واسم المذهب الحنفي والمالكي بتونس. 
هذاء وفي تونس والمغرب ناسُ ملتزمون بأخلاق الإسلام؛ ولكنهم قلة» وفي 
تونس يقودهم الشاب عبد الفتاح,ميرو» وأما في المغرب فمرشدهم فضيلة الدكتور 
امحلالي. ْ اا :2 : 1١‏ 
وهناك معركة حامية الوطيس بين السنة والخرافات حتى إِذّ أهل تلك 
البلاد يسمون هذين القائدين وأتباعهم بالوهابية» ويعنون بذلك أن الوهابية دين ٠‏ 
جديد يجب الحذرٌ منه؛ فين ثم صدر في تونس وفي المغرب معا الأمرٌ من 
الحكومة هناك .منع كل من .يتهم :بأنه وهابي من مزاولة النشاط ف الدعوة إلى 
الإسلام وتصحيح الأغلاط اليّ تسببت فيها الخرافات وآثار الاستعمار الذي) ‏ 
يواكبها ويسايرهاء بل إن الاستعمار الافرنحي يستغل وجحود هذه الخرافات 
للقضاء على الإسلام وتشويه سمعته بواسطة هولاء الدراويش من التيجانيين 
الدرقاويين والعيساويين والقادريين والمتعصبين باسم المذهبء وقد اجتمعنا في, 
ظنجة بشخص مسئول كبير» يدعى (احددم متهم بالشيوعية وجرت بيننا 
وبيته محاورة نحو الإسلام وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ذولة ع 
وعمل» ولكن عارضنا بحرأة ووقاحة وقال ان الإسلام ناقص وليس شاملاً لكل 
القضايا الدينوية» وادعي أن الشيوعية والاشتراكية المادية العلمانية الالحادية هيأ 


المجموع في ترجحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مهعم 


إلى وحدها تقدر على تنظيم الحياة الدنيوية: فَأَبنَا له أن قوله هذا نشأ من الجهل 
بالإسلام ومن تقليده لأعدائه الذين شوّهوا سمعة الإسلام يفل هذه الأقوال 
الباطلة» وذكرنا له أن الله - عير وحل - قال في كتابه الكريم: ( ما فرطنا ف 
الكتاب من شيء»» وأن هذا الحق حق عرفه من عرفه وجهله من جهله؛ وقلنا له: 
هل تعرف قضية لم يعالحها الإسلام حتى احتاحت إلى أن تعالحها الاشتراكية؟: 
فقال نعم إن التعامل بالبنوك منعه الإسلام مع أن الحياة متوقفة على هذا التعامل. 
فقلنا له: ليس الأمرٌ كما زعمت» بل إن الإسلام لم يمنع التعامل بالنبوك مطلّقاء 
إنما منع التعامل بالربا الذي يتضمن التعامل به ظلم الآرين وسلب أموالهم بغير 
حق» وهذا من عدالة الإسلام الشاملة أن منمّ الظلم بأيّ وجهِ كان الظلمء وأن 
الله حرم الظلم» وأن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة» وليس من الغريب أن تتعامل 
الشيوعية الاشتزاكية بالربا ولا بغيره من المْحرّمات» إِذْ لا ذنبَ فوق الكفر»ء فإن 
الشيوعية كفرٌ بواحٌ كغيرها من أنواع الكفر» سواء كان انفصالينًا أو قومينًا أو 
بعئِينًا فإنه لا يستبعد منه أن يتهم الإسلام بالتقضير حينما أن التقصير من الكفر 
والإلحاد لا من الإسلام فالإسلام كامل, 

هذاء ولو تعاونت الجهات المسؤولة في الحكومة السعودية من دار الإفتاء 
والجامعة الإسلامية والرابطة والإشراف على الحرم المكي ووزارة المعارف 
ووزارة التعليم العالي لو تعاونت هذه الجهات على إرسال مرشدين إلى تلك. 
البلاد مع قبول الراغبين في طلب العلم ف مدارس الحكومة والجامعة الإسلامية 
وغيرها بدون التقيّد بالمراسم الحكومية في بلادهم؛ بل يكتفى بتزكية أناس 
معروفين بالصلاح هناك لكان هذا التعاون مفيدًا في تلك البلاد» لا سيّما وف 
هذه البلاد شباب توّاقون للعلم يبحثون عنه ويسألون كل من يلقونه من أهل 
العلم الذين ينتابون بلادهم. 
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تنه : 


قد التقينا في الدار البيضاء بالأحوين الكريمين الشيخ ناصر الدين الألبباني 
والأخ محمد البنا في طريقههم إلى لندن مبعوثين للإرشاد في لندن» تمتعئا بهم .ليلة 
الخميس الي سنغادر في صباحها بلاد المغرب» وكانت تلك الليلة مونسة سارة 
عمرت بالأحاديث النبوية والإرشادات السنية» حضرنا في مساء الأربعاء مجباضرة 
ع بعنوان «إقامة الصفوف قُُ الصلاة من إقامة الصلاة» ألقاها ات ناصر 
الدين الألباني في الجامع المحمدي في الدار البيضاء.. 

خاتمة المطاف: ش 


وبعد اتتهاء عملنا في الرباط يوم الأربعاء الموافق 4 ١//113ه‏ توجهنا 
إلى الدار البيضاء وف صباح يوم الخميس الموافق ©1714/4/1ه غادرنا مطار 
النواصر بالدار البيضاء في الساعة الحادية عشر بالتوقيت الافرنمي عن طريق 
الجزائر فتونبس وليبيا وجبدة. وقد قطعت بنا تلك الطائرة الكبيرة (بويج) 
السعودية المسافة بين اللزائر العاصمة والدار البيضاء بالمغرب ساغة ونضف 
ساعة وبين الجزائر وتونس: ساعة» وكذلك بين تونس وليبيا قطغت بنا ساعة؛ 
وبين ليبيا وجدة أربع ساعات» وقند وصلنا نصف اللييل ليلة الدمعة الموافق 
ل" 


والله أعلم وصلى لله سل على اثبينا مده وعلى آله وصححبة 
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تقرير عن رحلة طلآب الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية إلى المغرب وأسبانيا 


إعداد الشيخ 
حعاد بن محعد الأخصاري 
لعام /5*" 1١‏ 18ؤ"ا ام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 

وبعد: 

فقد قمنا من المدينة النبوية برحلتين استطلاعيتين طلابيتين مساء الثلاثاء 
الموافق 73//8/9١ه‏ إلى جدة» وكانت إحدى الرحلتين إلى المغرب وأسبانياء 
والأخرى إلى الهند. 

قمنا إلى حدة في طائرة بوينج (7707) في تمام الساعة التاسعة والربع. 
فرضانانا في الساعة العاشرة» وكان في استقبالنا 50 الجامعة يجدة الذي 
حجز لنا ف فندق اسطنبولء؛ وقد نزلنا هذا الفندق منتظرين الصباح لنستقل 
الطائرة القاصدة المغرب في صباح الأربعاء الموافق 8/5/4 119ه 
- :وكات الكترفوق علق الزخلة للقربية الأنيانية الخ ضام اغيْسن درس 
بكلية الدعوة وعميدها ؛ والدكتور عبد المنعم ‏ المدرس ف الدراسات العلياى 
وكاتب هذه السطورء وعدد من طلاب الدراسات العليا السنة الثانية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

وث صباح يوم الأربعاء نفسه في الساعة العاشرة بالتوقيت الزوالي 
للمملكة أقلتنا طائرة سعودية إلى مطار النواصر بالدار البيضاء؛ حيث قطعت 
المسافة بين حدة وبين الداز النيضاء في مناة الى عشرة ماعه مع التوقق .و اليا 
والزائر مقدار أربعين دقيقة في كل منهما. 
وبعد وصولنا بدقائق امتطينا الحافلة الي استأحرها لنا مندوب الجامعة 
الإسلامية الأخ عليان ‏ مدير الإدارة بالدراسات العليا ل وتوحهنا إلى الرباط 
العاصمة» فلما وصلنا نزلنا في فندق (بلير) في شارع مولاي يوسف. 
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وفي الصباح الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي توجهنا مع طلابنا إلى الخزانة. 
العامة للاطلاع على المخطوطات الموجودة فيهاء فبقينا فيها ننتقي ما نراه 
صا حا للتقييد إلى انتهاء الداوم» وينتتهي الدوام عند أذان الظهرء وفي المساء 
كذلك رجعنا إليها لنفس:الغرضء إلا أن الذي يؤسف عليه هو عدم وجحود 
فهارس جيّدة سواء كانت مرتبة على الفنون أو المؤلفينء مما يؤدي إلى صعوبئة 
البحث عن الكتبء إلا أنه رغم ذلك فقد استمر عملنا فيها يومي الخميس 
والجمعة» وفي مساء يوم |الجمعة الموافق: هه زرنا المكتبة الملكية 
بالقصر ش 

المكتبة الملكية: 

تيعد هذه المكتبة عن شارع مولاي يوسف بحوالي خمسة كيلو مترات» 
وتقع في وسط باحة كبيرة تحيط بها الأشجار ونوافير المياه من جوانبها الأربعة. 

وعند وصولنا إلى المكتبة استقبلنا فيها الرحل النبيل مولاي أحمد العلوي 
مدير المكتبة» فاستعرض الطابة ما فيها من البطاقات والفهارس» وانتقيوا ما راق 
لهم وقيدوه. 

ومن ميزة هذه المكتبة: أن الفهارس مرتبة على الفنون والمؤلفين 
والمخطوطات الموجودة فيها نظيفة للغاية» وقد علل ذلك أمين مكتيتها أحملد 
العلوي حيث قال: إن المؤلفين كانوا يقدمون أحود نسخ كتبهم إلى الملك. 

وعند انتهاء الدوام في البنافة الجافسة نون تزيفيكة لمعيه السقة 
حيث أدّينا صلاة المغرب؛ وبعد أداء صلاة العشاء في فندق (بلير) 'توجهنا إلى 
فندق حسان» حيث تناوليا طعام العشاء هناك» كان في أثناء 0 لهذا العشناء 


بعض أمور لا تستحق أن تذكر. 
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وفي ليلة السبت الموافق ١١/794/1١ه‏ توجهت أنا والدكتور عبد المنعم 
لزيارة الأخ مصطفى العلوي ‏ مدير مكتب وزير الأوقاف - في بيته العامرء 
فتجاذبنا معه الأحاديث الأحوية إلى أن ذهب شطر من الليل» فرجعنا إلى 
الفندق للراحة والنوم, 

وف صباح يوم السبت زرنا دار الحديث الحسنية» واستقبلنا مديرُها 
السوريء وشرح لنا منهجهاء وناولنا نسخة منه؛ وزرنا أيضًا الأخ أحمد 
مولاي العلوي - أمين المكتبة - في بيته. 

وفي صباح يوم الأحد الموافق 1784/7/17١ه‏ توجهنا إلى مطار النواصر 
بالدار البيضاء لنستقل الطائرة البوينج المغربية إلى الأندلس (أسبانيا)» فأقلتنا إلى 
مدريد (بحريط) عاصمة أسبانياء وقد وقفت بنا في مطار طنجة مقدار أربعين 
دقيقة» ثم واصلت سيرها إلى أسبانياء فوصلنا مدريد العاصمة عصر الأحد 
وبينها وبين الدار البيضاء ساعة إلا حمس دقائق تقرييًا. 


مدريد: 


ومدريد مدينة في منبطح من الأرض واسعة الأطراف وجميلة المباني في 
علو غير مفرط» بحيث لا تتعدى أدوارها العشرين إلى الثلاثين دورًا في أغلبها 
ويسكنها أربعة ملايين» وف الحقيقة أن الأندلس والمغرب يتراءيان للناظر كأنهما 
على طبيعة واحدة» إلا أن للمغرب ميزة نخاصّة ألا وهي جمال الطبيعة الزائدة 
على الوصف. 

وفي مطار مدريد استقبلنا أعضاء السفارة السعودية في أسبانيا مع حافلة 
كبيرة مجهزة بوسائل الراحة وضيناهم باستئجارها على حسابنا عن طريق الملحق 
الثقائي السعودي بالرباط» وقد حجزوا لنا أيضئًا جناحًا في فندق (الياكستليا) 
- وتعنٍ باللغة العربية قشتالة » وهو فندق ممتاز من الدرحة الأولى واقع في 
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وسط مدريدء فبتنا فيه ليلة الاثنين الموافق 3//7/117١ه‏ 1 
وقي الصباح الساعة التاسعة من يوم الاثنين توجهنا إلى مكتبة اشسكوزيال ! 
الاسكوريال:. ْ 0 
تقع هذه المدينة غرب مدريد العاصمة؛ وبينهما مسون كيلوء 'وهي مديئة 

على سفح جبل تنزل عليه الثلوج؛ وف غربها واد يسمى وادي الرماء فالجبل في 

شرقها والوادي في غربها! وف الطريق إليها تعلو بنا حافلتنا وتهبظ بدا تارة 
أخرى» وذلك لأن الطريق إليها عبارة عن كثبان تشقها أودية تجري فيها المياه 
الوسخحة وعلى جنبات الطريق إليها غابات من الأشجار المنشقة الجميلة الب إن 
دلت على شيء فإنما تدل على ما امتاز به الأندلس من جمال الطبيعة 

ولما وصلنا إلى الاسكوريال دخلنا في تلك المكتبة الواقعة في جفاح كنيسة 
ضحمة» واستقبلنا فيها مديها وهو رجحل أسباني لبق ملم باللغة العربية إمامًا 
ضعيفًاء وقد خيرنا بين أن يتكلّم معنا بالانجليزية وبين أن يتكلم بالعربية التي 
تعلمها إبان إقامته بتونس'منذ ثلاث سنوات - على ما يزعم » فاحتأنا أن يتكلم 
معنا باللغة العربية المكسّرة مهما كانت» مع أن في صحبتنا الدكتور ,عبد المنعم 
وهو يحسن عدة لغات منها اللغة الانجليزية» فشرع الرجل يذكر لنا أصل ممكتبنة 
اسكوريال وعدد ما فيها' من المخطوطات العربية البالغ عددها ألفي مخطوطء 
فاستعرضنا بعضها فاستفدنا أن المكتبة غنية.تمهمات المخطوطات وقد أبرمنا 

اتفاقًا بيننا وبين مديرها الأسباني حاصله ما يأتي: 


١‏ - أن بصور لنا تلك الفهارس بكل ما تكلف فوافق على أن يصورها 
في ظرف ثلاثة ثة يام وبالفعل تم تصوير الفهرس بأجزائه الثلاثة. : ٠‏ 
؟ - إذا انتقينا 0 نحتاج من المحطوظات يصورها كذلك؛ فالتزم على 
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أن يصورها ف أسبوعين أو ثلاثة. 

وف الساعة الواحد نهارًا بالتوقيت الأسباني دقت ساعة الانصراف» 
فرجعنا إلى العاصمة لنطلع على المكتبة الوطنية فيهاء حيث ذكر لنا أن فيها 
مخطوطات عربية؛ ولكن مع الأسف وجدناها قد أغلق القسم العربي منها إلى 
نهاية الأسبوع على ما يزعمونء فلذا بتنا ليلة الثلاثاء فيها ‏ العاصمة ‏ إلا أننا 
استطعنا الحصول على فهرسة المكتبة المذكورة من المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية» حيث قاموا بتصويره وتسليمه لنا مشكورين؛ وقد قمنا بتصفحه ولم 
نحد شيئا يذكر في نفس الوقتء وف يوم الثلاثاء الموافق 54١/9//5١اه‏ 
الساعة العاشرة صباحًا توجهنا في حافلتنا إلى قرطبة ثم غرناطة. 

وف طريقنا إلى قرطبة مررنا على نفوذ وأراض مغطاة بأشجار الزيتون مع 
قرى تموذجية على مط واحد يروق الناظر إليهاء ويحد ما قطعنا محافظة قتشالة 
الي حاليئًا (كستليا) دخلنا إلى مدخحل الأندلس وهو جبال ووديان مكسوة 
بأشجار الزيتون والعنب وغيرها ويتخللها الوادي الكبير الذي يجري فيهاء وعلى 
بحينها نهر (التاج)» وبمتد من مادريد شمالا إلى الحيط غربًا حتى صب في الحيط 
عن طريق البرتغال نصعد ونهبط وديانًا حتى وصولنا قرطبة قرب مغرب ليلة 
الأربعاء الموافق: © ١19/6/7/1١هه‏ وبينها وبين مدريد ثلاثمائة وستون كيلوء وقد 
مررنا ف طريقنا إليها على محافظة طليطلة الي تقع في النفود الحاجزة بين 
العاصمة مدريد ومدخل الأندلس حنوبًا. 

ومن حين وصولنا إلى قرطبة نزلنا في فندق في سر البلد وهو تابع لفندق 
مدريد» وبتنا فيه إلى صباح يوم الأربعاء الموافق: ©١/19//5١ه‏ 

وقد وصلنا قرطبة عاصمة الإسلام الأولى في الأندلس قرب غروب 
الشمسء وكان الغروب عندهم في تمام الساعة السابعة بتوقيتهم؛ وبتنا ليلة 


4 ه* المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله! 


الأربعاء الموافق 25/١8‏ بتنا في فندق تابع لفندق دوي القاصمة وبغلد أن 
وضعنا حقائبنا صلينا المغرب جماعة رغم أنا لم يتيسر لنا في مدريد أن نضلي 
جماعة لعدم وجود مكان تصلي فيه جماعة» بل كل اثنين أو واحد يصليان ف 
غرفتهما. ظ ْ 

وف الصباح توجهنا بحافلتنا إلى قصر الزهراء بقرطبة» وهو يبَعدُ مسافة 
ثلاثة كيلو مبر عن المدينة»: فوجدناه قصرًا يبكي بدموع الدماء على ما عانى 0 
الأعداء من تدمير وإهانة غيظًا على الإسلام وأهلِهء وهو يقولٌ بلسنان حاله: 
(أيها المسلمون انظروا إلى ما أصابينٍ فإنه عاقبة الخروج عن أوامر الله رشرعم) 
وكأنه يقرأ على الزوّار آية سورة هود: فإ يا قوم لا يحرمتكم شقاقي أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قو. 60 أو قوم هود أو قوم صا وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ©» ويفين بالآية الي قبلها: ( فلما جاء أمرنا جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا علبها ارو ا مسومة عند ربك وماهي من 
الظامين ببعيد.) هكذا يقول لسان حال قصر الزهراء لمن زار» يحدّر من مغبّة 
المعاصي» أولئك الذين يسذرون في غيّهمء ويعمهون في ضلالتهم؛ ولا يفكرون 
في عاقبة الأمور. شْ 00 

ثم رجعنا من الزهراء إلى قرطبة قاصدين الجامع الواسع باغمدة الرعايتة 
وسقوفه المتتوعة من الدشب في جهة ومن الرخام في جهة أخرىء؛ وله محراب 
واسع مكتؤب عليه هذه الآية على يمين الواقف فيه: ( حافظوا على الصلوات والصلاة. 
الوسطى 6: ولكن مع الأسف خول الحانب اليميئ منه وجعل كنيسة ممثلة 
بتصاوير بجسمة وفيما بقي من المحامع كذلسك تماثيل وصور بحسمة ملصقة 


ببعض سواريه» وقد بقي من أبوابه خمسة عشر بابًا - وقد كانت أيام الإسلام 
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7٠‏ باب » هكذا مصير التمرد على الله أن يسلب المسلم بحده وعزه وكرامته 
إذا لم يشكر نعمة الله قال الله عز وجل: ( وكذلك نولي بعض الظالمين عضا بماكانوا 
كسبون )2 وفي الحديث الإسرائيلي عن الفضيل بن عياض: «إذا عصاني من 
يعرف سلطت عليه من لا يعرفي». 

وعند انتهائنا من التحول والطواف بحانب ما تبقى من هذا الجامع الكبير 
حتمنا الطواف بصلاة ركعتين عند محرابه الواسع الجميل المكلل بالفسيفساء عند 
مدحله؛ وقد صمم هذا المحراب تصميمًا فنيثًا بحيث إذا قرأ القارئ فيه سمعه مسن 
كان خارج المسجد وف منتصفه قطع من الأحجار مرصوفة رصفمًا رائعنًا 
وفائدتها امتصاص الصدى الي قد يحدث من تراجع الصوت من أرجاء الممسجد 
إلى المحراب؛ وقد تفائلنا بعد الصلاة بدحول الإسلام ثانية إلى هذه الأقطار الي 
حرج منها بسبب الخروج عن تعاليم الإسلام. 

وبعد الصلاة في جامع قرطبة توجهنا بحافلتنا ودليلنا (الأريقطي)» وهذه 
النسبة نسبة إلى عبد الله بن الأريقط الذي كان دليل البي وليه في هجرته» ودليلنا 
السوري ‏ وهو الأخ زهير من الشباب المسلم الذي يدرس في مدريد في بجال 
الطب » توجهنا إلى غرناطة في شرقي قرطبة» ولم تزل حافلتنا المريحة تهملج بنا 
في أرض صفصف مكسرة بالخضرة والأزهار إلى أن قطعنا منطقة قرطبة عند 
صلاة الظهرء ثم دخلنا في منطقة أرى تسمى (حمائن)» وهي (جيان) باللغة 
العربية» وبعد صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في هذه المحافظة تابعنا سيرنا إلى 
غرناطة» فإذا نحن بحبال تتخطللها أودية خخرّراة بالمياه مئل تلك الحبال الي واحهتنا 
في طريقنا إلى قرطبة بعدما قطعنا محافظة مدريد العاصمة؛ وهي حبال شامخة 
مكسوة بأشجار الزيتون بشكل لم أر له مثيلاً حتى في تونس المنضراء. 

فلم تزل حافلتنا الأسبانية الصنع تعلو بنا أنحاد تارة وتهبط بنا في أغوار 
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امون ع اا لد را روا ميقم ا ل 
كايا حنى كر طرق حبل كر مين مكة الكرمة والطائف 1 أن! 
وصلنا غرناطة عند غروب الشمس: 
ش غرناطة: 
وتقع مدينة غرناطة على بعد مائتين كيلو تقريًا من مديئة قرطبة؛ لما 
وصلنا المدينة نزلنا في فندق تابع للفندق الكبير في مدريد. 1 ْ 
وبعد استراحة قصيرة في الفندق نزلنا لوال في أسواق المدينة» وذلك ١‏ 
لأنها تغلق من الساعة الثامنة مساء. ٍ 
وبعد التجوال رجعنا إلى الفندق لدوم والرااخنة إلى ضماح قوم افيس 
الموافق 5١/8928/8١ام ‏ - 5 
ومن الحدير بالذكر: أن 2000 الإسلامي بغرناطة ايفان دو 
وصولنا إلى الفندق وتدارسنا مغه برنامج الرحلة» وفي السباعة التاسعة صباحتً ' 
توجهنا بأرجلنا للطواف بأسواق غرناطة العربية الي ما زالت بطابعها العربي ' 
من تقاربها نبا إلى حدب» جتى كأنك تدور في أسواق القماشين بشارع ' 
العينية بالمدينة المنورة» وهذا بخلاف طابع الأسواق الغربية ال شاهدهنا عدزيد : 
وغيرها. + 5ب" 
وبعبد انتهاء تحوالنا في تلك الأسواق تؤجهنا في :حافلتا إلى قصر الحمزاء ' 
الواقع في جنوب المدينة مقدار ثلاثة كيلو» فلما وصلنا إلى هذا القصر العجيْب : 
بحولنا فيه ومعنا أريقطي أسباني أذ يتجول بنا في أرحاء القصر ويشرح لما : . 


معالم هذا القصر الفحمء فرأيناه قصرًا بديع الشكل آية.في فن البناء. 
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وكان أول ما قابلنا عند بهو القصر هذه الكلمة: الا غالب إلا الله 
وكانت هذه الكلمة منقوشة عند مدحل كل غرفة من غرف القصر البديع 
الصنع؛ وكان القصر مقسّمًا ثلاثة أقسام على ما يلي: 

١‏ - قسم للسياسيين. ١‏ - قسم لاستقبال العامة. 

- ساحة الأسود الاين عشر أسداء وهذه الأسود عبارة عن تماثيل 
بحسمة يخرج الماء من نحياشيمها إشارة إلى مضى ساعة. 
وهذه الكنيسة مبنية في جزء من القصرء كما أن بلصق القصر فندقنًا أحمر يسمى 
فندق قصر الحمراء. 

وف هذا الفندق اجتمعنا بعد انتهاء تحوالنا بالقصر بأعضاء المركز 
الإسلامي بغرناطة برئاسة الأخ نزار الصباغ» وقد ارتجل الأخ نزار كلمسة 
الترحيب بالوفدء وحث فيها أهل العلم على ترجمة ما يقرأون إلى واقع عملي. 

وما تجدر الإشارة إليه: أن يجانب قصر الحمراء من جهة الغرب ححمارة 
تسمى حارة البائسين» وهي حارة معروفة في أيام الإسلام في ذلك البلد. 

وهنا اننهى الغرض في غرناطة إِذْ لم تكن فيها مكتبة إسلامية» ببل ولا 
يوحد فيها من المسلمين إلا أهل المركز الإسلامي أو سائح. والمركز الإإسلامي 
عبارة عن طلبة يدرسون في مختلف الفنون العصرية في غرناطة. 
ش وبعد انتهاء الاحتماع مع أعضاء المركز توجهنا راحعين إلى مدريد في 
الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الزوالي» واستمرٌ بنا السير في محافظة غرناطة (أي: 
البيرة) إلى أن وصلنا محافظة (حائن) ‏ جيان ب وتسمى أيضًا محافظة الزينون 
لالتفات أشجار الزيتون في هذه المنطقة» وبين غرناطة وجيان مائتا كيلوء ولما 
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تناولنا الغداء في مطعم على بعد ثلائة كيلو من جيان بعد صلاة الظهر والعصر 
جمعمًا وقصرًا انطلقنا في طريقنا إلى مدريد, وفي أثناء الطريق نزلنا فتناولنا ما 
تيسّر من الشاهي» وبعد استراحة قصيرة واصلنا السير إلى العاصمة» حي 
وصلناها فقي تمام الساعة التناسعة ليلا 

والجدير بالذكر: أن :بين غرناطة ومدريد ما يساوي أربعمائنة وثلاثين 
كيلوء فنزلنا في فندق (كستيلا) المعهود, ال 
ولح سا عرنة الراحة والدوي. 

وف صباح يوم الجمعة الموافق 14//107١ه‏ توحهنا 5 
الاسكوريال لإتمام ما تبقى من عملنا في المكتبة» وبقينا فيها نستعرض فهارسها 
الثلاثة» وننظر إلى الكتب .على الطبيعة نختار منها ما يناسب» حتى قيّدنا ما ييلع 
١47‏ كتابًا مخطوطًاء فأبزمنا الاتفاق مع مدير المكتبة على أن تصورها المكتبة 
تصوير ميكروفلم مع تصويرها تصوير المستندات باسم (الجامععة: الإسلامية 
بالمدينة النبوية)» فوافق على أن : يكون سعر الورقة ما يساوى عشرة قروشن 
سعودية من البزتيات لكل'من النصويرين على السواء» على أن تستلم السفارة 
السعودية كل ما تم تصويره من:الكتبء وتدفع القيمة من المبلغ الذي سلفناة 
اعفار على يعجاية التعدوين وكذلك أجرة.المتابع, ش ْ 

هذاء وقد استلمنا الفهارس الثلاثة للمكتبة الي قد سبي أن اتفقنا في' المرة 
الأولى مع المدير على تصويرها إضافة إلى فهرس المكتبة الوطنية مدر يبد وفبهرسن 
مخطوطات المعهد المصري بأسبانيا. 

وفي يوم السبت الموافق 79//7/1/8١ه‏ رجعنا إلى مكتبة اسكاريال ف 
الثالئة لإنهاء ما بقي من الإجراءات حول الاتفاقية» فانتهى الكلام مع المديز. على 
أن نرحع إلى المكتبة يوم الطرك او ل ودر امير 
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السبت» ولكن بصفة خاصة سيفتح لنا المكتبة. 

وف يوم الأحد الموافق 4١/753/8/7١ه‏ رجعنا إلى اسكوريال فوجدنا 
المدير ينتظرنا حسب وعده» فتم الاتفاق ووقع كل من الطرفين على العقدء ومن 
ثم توجهنا إلى مدريد استعدادًا للسفر إلى المغرب مرة أخرى. 

المركز الإسلامي بمدريد: 

يقع هذا المركز في قلب مدريد وف أحد الأحياء الشعبية تقريباء وفي 
مساء يوم الأحد توجهنا إليهما في البيت الذي يسكنون» فاجتمعنا معهم في 
جناح من هذا البيت خحصصوه للصلاة» فعقدنا معهم قبيل صلاة المغرب ندوة 
علمية تتضمن ما يلي: 
١‏ كلمة ترحيب بالوفد ارتحلها بعض أعضاء المركز: عبد الله جمال الدين 
المصري. ش 

؟ - كلمة رد التحية تفضّل بها أمير الوفد: صالح الحيسن ‏ عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين -. 

 “‏ كلمة ألقاها كاتب هذه السطور: حماد بن محمد الأنصاري» تشتمل 
على شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيئٍ وبين عبدي 
نصفين...» الحديث في «الموطأ» وغيره. 


وبعد صلاة المغرب تابعنا الندوة بالأسئلة من أعضاء المركز والإجابة عليها 
من الوفدء وبعد صلاة العشاء وتناول الشاهي والحلويات ودعناهم وودعونا 
:على أننا سنسافر في مساء يوم الاثنين الموافق: ١734//7/7١ه»‏ وعلى أن يكون 
هذا اليوم آخر مطافنا بأسبانيا الي واجهتنا فيها مشاكل من أهمها: 

١‏ أنك لا تحد مكانمًا للصلاة جماعة في تلك البلاد المتسخة بالكفر 
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وبغض الإسلام وأهله. 


1 :اذكه ماعل أي مط مق بطام إلا ويلك الخمر والخترير 1 
امعلق على الشحب يعفوتبه. ونتده وقذارتة ابرع والستعوز لتر انه 
ونتوب إليه. ْ ' 
طقال ار مني رار 1 ل 
يحسن منههم اللغة الانجليزية والفرنسية إلا نادرّاء ولكن قيض الله لنا من الإخوان 
الذين وحدنا عددًا قليلاً منهم في, أسبانيا من ترجم لنا ما يقولوت عند الحاجة ؛ 

وف مساء يوم الاثدين الموافق هه توجهنا راجعين إل الملغرب 
الأقصى في طائرة بيونج مغربية عن طريق مطار طنجة يوخريس عند مدل 
الأندلس في العدوة الي تلي المغنرب على شاطئ البحرين الأبيض. والأطللس. 
ينطحها كل من البحرين» فالأبيض من جهة الشرق والأطلسي من حهة الغرب». 
ولا وصلت يبنا طأئركها زل مظان للذكزى أعلاه ميل المارت و قفتا فيه قاد ؟* 
أربعين دقيقة ثم واصلت سيرها إلى مطار النواصر بالدار البيضاءء وقد قطعت بناا 
بين المطارين نصف ساعة؛ فلم هبطت بنا في النواصر بعد غروب الشلنس: 
توجهنا بعد الاجراءات اللازمة:في المطار إلى (فندق البحر المحيط الأطلسني) 
بالذار البيضاءء وبتنا فيه إلى الصباح» وعند رجوعنا هذا إلى المغرب من أسبائيا: 
صادفنا أيضًا مناسبة أرى وهي الاستعداد الكامل للاحتفال يحلوس الملك و 
العرش» حيث تغلق جميع الدوائربوالمكتبات ثلاثة أيام. 

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق: هه امتطينا حافلتنا إلى مدينة 
مراكش الحمراء جنوب الذار البيضاءء وتبعد هذه للق عي ار البيضاء 
مائتين وستين كيلو» فوصلنا إلى مرّاكش قبيل الظهر. 


ومن خين وصولنا ل المديدة الحديدة توحهنا نا إلى الدرسة الثانوبة الى 
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. يدرس فيها محمد عبد الرحمن المغراوي المتخرج في الجامعة الإسلامية» فاستقبلنا 
فيها مديرهاء وبعد تعريفه بالوفد ومهمّته دخلنا.بمعيته في مكتبة المدرسة فتجولنا 
في أرجائهاء وهى مكتبة غنية .مهمات المطبوعات العربية» ثم استمر التحوال إلى 
'كلية اللغة الى يجانبها حزانة ابن يوسفء فلما دخلنا فيها استقبلنا نائب المدير 
(فاحر) وتحول معنا في مكتبها ‏ أي: في مكتبة الكلية ‏ ثم مرّ بنا إلى الخزانة الي 
بلصقهاء فوجدنا هذه الخزانة مشتملة على مخطوطات كثيرة عليها آثار القدم 
والإهمال يحانب ما فيها من المطبوعات فاستعرضنا فهرسها الكبير» ولكن لم 
نيحد فيه شيئمًا يلفت النظر إل كتابًا واحدًا باسم؛ «أسباب نزول القرآن» للحافظ 
ابن حجرء وجدنا هذا الكتاب وافيًا في موضوعه: فقيدناه برقمه» وقد منعنا من 
تصويره هو وغيره من الكتب الي وجدناها في الخزانة العامة بالرباط» وبالمكتبة 
العليا منعنا من تصوير هذه الكتب الأمور التالية: 

أ-.أننا صادفنا المغرب وهم مستعدون تمام الاستعداد يجميع مدنه وقراه 
للاحتفال بالمولد» ولذا أعلنوا أن المكتبات والدوائر الحكومية تغلق في مدة أربعة 
أيام» وهذا هو السبب في تغير برنامج الرحلة حيث صرفناه عن المغرب إلى 
أسبانيا. 

ب - عدم وجود آلة تصوير في تلك المكتبات إلا آلة واحدة في الخزانة 
العامة بالرباط العاصمة؛ وجحدنا هذه الآلة عليها زحمة بحيث لا نتمكن من 
تصوير ما قيدناه من المخطوطات في تلك المكتبات؛ فمن ثم اقترح بعض 
المسؤولين الكبار في الرباط وغيره أن نرفع إلى الجامعة الإسلامية أن المكتبات 
بالمغرب في 'حاجة ماسّة إلى إيحاد آلة تصوير كبيرة تُقَوَّمُ بمائة ألف ريال سعودي. 
١‏ وقد سبق عرض هذا المشروع من قبل المسؤولين هناك على جامعة الملك 
عبد العزيز فأسهمت فيه بستين ألف وبقي من القيمة أربعون ألفّاء وهذا المبلعُ 
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الباقي يقترحون أن تتحمله الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وفعلاً واققنت 
الجامعة الإسلامية على دفع هذا ال اكير عر الك كرات العررة 
بالمغرب لحفظه لمن أراد ذلك. 

فلما انتهينا من استعراض الفهرس المذكور أعلاه انطلقنا بعضنا إلى المطغم 
قبيل الظهر بعذ انتهاء الدوامُ لتناول الغداء وانطلق البعض إلى فندق المرابطين 
مراك القزيقةه وتفيلدا ق تلك البلنة :إل أنتضاينا المضره لم وهنا راحعين. 
إلى الدار البيضاء فوصلناها بعد العشاء فتزلنا في فندق يسمى فندق المتصور في' 
وسط البلد-وهو فندق كبر من الدرحة الأول :مك قنادق الداز البيضاء: 

ولما أصبحنا يوم الأربعاء الموافق: 134/1/17١ه‏ رأينا أن نستريح يؤمنا. 
ذلك ليقضي كل من أراد منا جاجته في البلد براحة؛ وف صباح يوم الخمينس' 
الموافق *3//7/7١ه‏ توجهنا إلى مطار النواصر الدولي بالمملكة المغربية بعد: 
الفطور بالتوقيت المغربي للتوجه إلى أرض الوطنء ولما انتهت الإحراءات اللازمة : 
من الحوازات والدمرك ووزك العفش أقلتنا طائرة سعودية من طراز بونج (7/) ' 
الساعة العاشزة والتصف زوالا إلى جدّة مارّين على الجزائز وليبياء وقد وقفت: 
بنا في كل من ليبيا والجزائر'مقدار حمس وأربعين دقيقة؛ نم استمرت مواصلة 
وماق سال ور كن المتزاكمة إلى أن وصلنا جحدة بعد العشاء الساعة ' 
الحادية عشر ليلا فوجدنا مندوب الامعة الإسلامية باكريم ينتظرنا في المطار. 
بسيارتين أعدهما لحمل العفش والوفدء وقد حجز لنا جناحلًا قْ فندق 
الرحابء فبتنا في هذا الفندق ليلة الجمعة الموافق ©189/5/1ه منتظرين ' 
الطافزة الى تقويحه إل اللدينة المنورة يعد المسناع: بعد ضلاة العصر يوام اللتمعة؛ 
توجهنا إلى مطار حدة» فأقلتنا طائرة بوينج سعودية إل المدينة التبوية؛ فوصلكا ' 
بسلامة الله ورعايته وحفظه قبل المغرب ليلة السبت الموافق 8؟/9// 189١م‏ . 
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الللاططصصجص_____  _‏ ا 2 ات 


وهنا انتهت الرحلة المغربية الاسبانية الناححة بفضل الله وتوفيقه. 

مقرحات وطلبات: 

أولاً: يقتزح الوفد توصية المشايخ في الدراسات العليا والكليات بعنايتهم 
سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة في أي مكان كانت هذه المراجع. 

ثانيا: تزويد كل وفد توفده الجامعة الإسلامية .بلغ من المال لمساعدة 
الميئات والمراكز الإسلامية الذين يستقبلون الوفد في أي بلدٍ ينزل فيه الوفد. 

ثالهًا: يقزح على المسؤولين في الجامعة الإسلامية أن تكون الرحلات 
المبعوثة من قبل الجامعة إلى الخارج حاملة للصفة الرسمية» لأن ذلك يساعد على 

رابعًا: ما ينبغى ‏ بل من الأحسن الأوكد .: أن تتعاهد الجامعة الإسلامية) 
وتنفقد تلك المراكز الإسلامية والجمعيات ف مختلف البلدان الحاجتهم الماسة إلى 
هذا التفقد. | 

خامسًا: تفويض الوفود المبتعئة من قبل الجامعة لاختيار من يرون صالحمًا 
للالتحاق بالجامعة الإسلامية من الطلبة. 

م 
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محاضرة بعدوان : 
لقاء مفتوح في مسجد 
اليحيوي بالمدينة النبوية 
مع فضيلة الشيخ 
حماد الأنصاري 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لاسو 


ييط7طجبججججج.___ _ __ م ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فمعنا في هذه الليلة فضيلة الوالد الشيخ أبو عبد اللطيف حماد بن محمد 
الأنصاري/ الأستاذ بالجامعة الإسلامية» وهو أحد شيوخ الجامعة الكبار الذين 
تخرّج عليه عددٌ من المشايخ وطلبة العلم» وهو من المتخصّصين بعلوم كثيرة 
غلب عليها علم الحديث وعلومه. 
0٠‏ والشيخ أبو عبد اللطيف ‏ حفظه الله من نذرَ نفسّه لخدمة العلم وطلابه» 
وشاهد ذلك: فتحه مكتبته العامرة كل يوم صباحمًا وعصراء فهو أحدٌ كنوز 
المدينة المنورة الذي يجب على طلبة العلم اغتنام هذه الفرصة والتتلمذ على يديه. 

وقد شرّفنا - حفظه الله - ف هذه الليلة بلقاء مفتوح مع فضيلته في علم 
الحديث وعلومه. نسأل الله تعالى أن يكتب له الخنطىء وأن يجزل له المثوبة 
والأجرء وأن يسكننا وإيّاه فسيح جنّاتهء إِنّه ولي ذلك والقادرٌ عليه وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد .لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسَلين 
ايد وخ آله وصحبه أجمعين والتابعين هم بإحسان إلى 0000 
+ "أفاءيعة 1 ش ِ 

فإِنٌ أصدق الحديث: أكتاب الله وخير الهذي: هدي محمد صللنى الله عليه 
وآله وسلم» وشرٌ الأمور: محدثانُهَاء وكل محدثة بدعق ا 
ضلالة في انار ْ ْ 


5 


ما شاء الله لا قوّة لب 0 

أيها الإحوة الكرام. [ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | 

في هذه الليلة البرك امهل جنده الفرصة لدوسسة جاتر من لشو 
النافعة اليّ في مقدّمتها علم الحديث» أعئ: علم الحديث رواية ودراية» لأنّ علم: 
الحديث ينقسم قسمين كما تعرفؤن علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية»؛ 
فرأيت في هذه المناسبة أن أبدأ بالحديث القدسي الذي يتضمّن مسائل عديدة:لا 
بد لمن يرغب في العلم من أن يأذ بطرفي منهاء ألا وهو حديث أبي هريرة: 
ضيه الذي أحرجه الإمام مالك في «موطه» قال أبو هزيرة قال: سمعت .سول الله ! 
لد يقول: يقول الله عز وحل: «من قال: (الحمد لله رب العالمين » قال الله مرا 
ول حندني عبديء وإذا قال العبة: ( الرحمن الرحيم » قال الله عز وجل أثنى. 
علي عبدي» وإذا قال العبد: : ( مالك يوم الدين » قال الله عر وحل: بحدني عبدئي- 
. وني قراءة: إذا قال العبد: ( ملك بوم الدين » قراءتان متواترتان» قال الله بجدني , 
عبدي » وإذا قال العبد: ( إناك تعبد وإباك مسسعين » يقول الله عز وجبل: هذا لي , 
ولعبدي ما سأل» أي: (إباك تعيد» له و (إباك مستعين ) للعبد وللعيد ما سنأل» ‏ 
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«وإذا قال العبد: (اهدنا الصراط المسسقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضاين » يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل», 

هذا الحديث يسمّى عند أهل الحديث: (الحديث القدسي) ومعنى كونه أو 
تسميته بهذا اللقب أنّ هذا الحديث فيه تقديس الله عرز وجل وتنزيهه عن 
مشابهة ذاته وصفاته وأسمائه بذات وصفات وأسماء المحلوقات» ويتضمن سورة 
عظيمة بتفاصيل ما فيها من هذه المعاني الحليلة لأن الله عز وجل سمى هذه 
السورة الي شرحها هذا الحديث القدسي في سورة الححر بقوله: ( ولمّد آتيناك 
سبمًا من المثاني والقرآن العظيم » القرآن العظيم هو الفاتحة الي فصلها هذا 
الحديث القدسي. 

والأحاديث القدسية كثيرة» ولكن أغلبها ما مكذوبة موضوعة وإمًا 
ضعيفة جدًا وَإمّا ضعيفة فقطء وهذا هو الأغلب على هذا النوع من علم 
الحديث» وهو ما يسمّى بالأحاديث القدسية. 

والحديث القدسي إذا صمّ وثبت سنده يحب أن تقول: إنه كلام الله بلغه 
عنه نبيّهِ ‏ لأنّ النبي ‏ يقول: يقول أبو هريرة أولاً. “معت رسول الله يل 
يقول: يقول الله القول إذا أطلق فهو يشمل اللفظ ولمعنى» أماما يقوله 
الخراقيُون أو المعطلون أو المشبّهون أو المؤولون مسن أن القول يأتي غير شامل 
للفظ والمعنى: فهذا قول في غاية من البطلان» ليس بصحيح؛ هذا قول تذرّعوا 
إليه أو به إلى إنكار ما أثبت الله عز وحل وما أثبته رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لله عز وجل من صفاته العلى وأسمائه الحسنى. 

فهذا الحديث القدسي أفرده بعض العلماء بالتأليف في مقدمتهم الحافظ 
ابن عبد البر حافظ المغرب والأندلمس أفرده بتأليف سماه «الإنصاف في 
الاحتلاف في البسملة»» وهو مطبوع ومنتشرء وينبغي لمن كان يرغب التحقيق 
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في هذه المسألة الي أشار إليها الحافظ ابن عبد البر بهذا العنوان أن يطلع علئ 
هذا الكتاب» وهو ليس بكبير ولا بصغير بل متوسّط فابن عبد البر كغيره من 
لي ا رع لمعن ا ال 
سورة من السور أم لا؟. 

يريد أن يعطينا فكرة مدعومة بالنصوص القرآنية 0 57 
الراحح من القولين في هذه الرسالة الجيدة الي ما رأينا أحدًا ألّف مثلها فيأهذا 
ا موضوع» فين تبني أناايطلع عليها من يرغي قي تحقيق هذه المسألة. ْ 

وأنا لماذا آثرت أنا هدم بهذا الحديث الشريف الصحيح الذي.أخرجه عددٌ 
كبيرٌ من الحدثين» ولكن كلهم عن طريق الإمام مالك؛ وهو أحديث صحيح 
وقل أن تحد حديئًا صحيحنًا قدسينًا إلا أعدادًا تعد باللسان, إلا أنهم ألفوا فيها. 
كتبمًا كثيرة» ولكن إذا نظرت فيِها وأنت من أهل الخبرة بهذا العم تجد أن 
عشرة في المائة هو الصحيح وما سوى ذلك إمّا موضوع وإما ضعيف إما 

فهذا الحديث الشريف الذي يشتمل على معاني عديدة معاني لا يستغي 
عنها طالب علم أولاً: أن الحديث تفصيل لما تضمّنته سورة الفاتحة يجميع أنواعه 
وإن كنا لا يوجد عندنا وقت واس للمرور على عُشِر ذلك فنحن نطبق' الآية 
الكرعة: فاقوا الله ما استطعتم »» وهذه الآية نسخحت كثيرًا من الآيات ( فاقوا 
الما استطعتم » فأنت إذا كنت عاجرًا على أن تعمل عملاً بغي لك أن 
تستحضر هذه الآية: (فاتوا الله ما استطعتم » إذا عملت ما استطعت من العمل 
كتبه الله لك كله فإن الله كريمٌ ما يعطيك بعضه لأنك عجزت على أن تفعله 
كاملاًء فإن الله عز وجل كريم؛ يقول أبو هريرة 5ه الصحابي الجليل الذي 
ظلمه بعض الناس وليس لأبي هزيرة ذنب يستحق أن توجه إليه النّهم أو توجّه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله خض 
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إليه الظنون» إلا أن الله عر وجل أعطاه من الحفظ للسنة ما ليس لغيره اللهم إلآّ 
عبد الله بن عمروء وقد بينا أنه كان يكتب وهو لا يكتب والكتابة تحفظ لك 
امحفوظات أكثر من الاعتماد على الحفظ غيباء قد ينسى الإنسان ولكن مسا دام 
أنه مكتوب إذا أحسست بشيءٍ من النسيان تنظر إليه وتنتبه» وعبد الله ابن 
عمرو يكتب» وهو أكثر الصحابة حديثئاء وأبو هريرة ينافسه في هذا وإن . كان 
أبو هريرة لا يكتبء» فلهذا هذا الصحابي الحليل يستحق التقدير والاحترام بدلا 
مما واحهه به من لم يعرف قيمته ووزنه وليس له ذنب إلا أنه حفظ لنا من سنة 
البي كلك ما لم يحفظه غيرُه اللهم إلا عبد الله بن عمرو. 

يقول وعذا اديت القدسي: سمعت رسول الله يل يقول: «يقول الله عر 
وحل: إذا قال العبدُ ( الحمد لله »» الحمد لله: أول سورة الفاتحة. .. إلى آخحر 
الحديث كله 


وقد حصت الفاتحة بهذا الحديث دون غيرها من سور القرآن البالغة مائة 
وأربع عشرة» وليس في القرآن سورة اشتملت على ما ذكره هذا الحديث حول 
سورة الفاتحة» وهذا ينبغي للذي يريد أن يحصل له نصيبٌ من العلم الشريف 
حدينًا وقرآنًا أن يُعنى بالتفكّر في سورة الفاتحة. 

سورة الفاتحة سورةٌ عظيمة لا يوجد في القرآن مثلهاء وسمّاها الله عز وجل 
(القرآن العظيم »» ما قال ( العظيم » دون # القرآز» . 

الفاتحة هي القرآن كله: ( ولد آتبناك سبعًا من المثاني والقرآنٌ العظيم » 
( سيعًا من المناني » الفاتحة: سبع آيات من المثاني» وهي تثنى وتقرأ في كل 
ركعة لو قراف الثراة تو سيورة القرة اجوز اماس و تقرأ الفاتحة في 
الصلاة فصلاّك باطلة» ولكن لو قرأت سورة الفاتحة فقط ولم تقرأ معها غيرها 


فصلاتك صحيحة. انتبه إلى هذا !» هذا معنى ( الْقَرآنْ العظيم)» الفاتحة هي 
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القرآن العظيم» وأنتم تعرفون أن القرآن يبحث عن أمور بإيجاز يبحث عن ثلاثة 
أمور» وبالبسط يبحث عن ستة أمور كلها ترجع إلى الثلائة» انتبهوالمذا! 
فالتفقه في القرآن هو المطلوب وليس المطلوب كثرة الرواية؛ المطلواب الدراية 
للرواية» الإمام مالك يقول: «ليس العلم بكثرة ة الرواية» وإنما العلم بالدراية» مبا 
معنى الدراية؟ التفقه ف القرآن: والسنة» أما الهذرمة فهذا ليس بغلم؛ العلم أن: 
تقر الآية وتقف عندها وتتديرها وتفهم ماذا تشتمل عليه من الفقه كما في 
حديث :معاوية: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» ‏ 
هذا هو الدراية: الفقة قي القرآن» الفقه في السنةء وهذا و الآن في 
أغلب الناس؛ سواء كان طالب علم أو غيره» بل إنا يريد أن يستعجل فقط 
ويقضي الوقت بدون فهم, لا القرآن ما نزل إلا للتفقه فيه: ( أفلا درون 
القرآنُ أم على قوب أقنالها » الذي لا يتديّر في القرآن ولا في السنة قب برهن 
على أن على قلبه قفلاء والقفل إذا كان على الباب بدون مفتاح ما تسل 0 
تدحل أبداء إِذ يجب عليك أن يكون معك مفتاح. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخعرى: عن معاوية بن أبي سفيان ْ ذه أن النبي 
يك قال: : «من يرد الله به حيرًا يفقه في الدين». ٌّ ش 
ما هو الدين الذي إذا أراذ الله بنا خيرًا فقّهنا فيه؟. أمور الدين ثلاثة ل 
رابع لها هي: الإسبلام» والإعان» والإحسان هذا هو الدين المطلوب التفقه فيه | 
من ماذا أخحذناه؟: أحذناه بر كدي مقر عل السلام ‏ لما سأل الببي 
عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أجاب النبي يك وذهب جبرئيل» 
فقال البي وَليِوٌ لعمر: «أدرك الرخل»» وذهب عمر ليد رك حبريل فلم يدركه؛ 
فرجع فقال: ما رأيثه» فقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 0 
فهذه الكلمة ايت و كال 2 معنى الدين والإسلام أركانة 
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خمسة: والإعان أركانه ستة» والإحسان مقامتان. 

هذا هو الدين الذي علمنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن طريق البي وَل 
وهذا يجب أن يفهم وأن يعرف ليعمل به. 

وإذا .لم تفقه القرآن لم تعمل بالقرآن؛ القرآن رسالة أرسلت إلينا من الله 
غز وجل لنقرأها ونتفقّه بها ونعمل ممقتضاهاء وإذا خلا شيءٌ من هذا فإنك 
لاب بالقرآن؛ ما نزل القرآن لتلعب به» نزل لتدرسه وتتفقه فيه وتعمل .ممقتضاه 
وبدون فهم لن تعمل بمقتضاهء ( أفلا سَدترون القرآنْ أم على قلوب أقفالحا . 

وذكر الله لنا عز وجل في سورة الأعراف كلمتين ينبغي أن ننتبه لما دائمًا 
حينما نقرأ القرآن وحينما نقرأ الحديث: قال الله عز وحل في سورة الأعراف: 
(الم ص كناب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتدذر به وذكرى» إنذار 
وتذكير» ما معنى إنذار وتذكير؟» إنذار: ترهيب عن المعاصي» ذكرى: تذكير 
بامتئال أوامره؛ لأنّ الله عز وحل حصر القرآن في ثلاثة أمور من سورة الفاتحة 
إلى آخر سورة الناس: أولا: التوحيدء ثانيا: النزغيب» ثالشًا: التزهيب» هذا هو 
القرآن بالإيجاز. 

اقرأ القرآن وتديّره فإِنّك تحد ذلك في غاية من البيان والوضوح أن كتاب 
الله عز وجل كثيرًا ما يقول: ١‏ مسلطان مين » كلما حاءت حجة يقول: ( ميين » 
ها معنى مبين؟ المعنى واضح. القرآن كلام عربي واضح الذي يريد أن يفقهه 
ويفهمه يوفقه الله عز وحل» ومن لا يريد ذلك يتّخذه لعبنا فهذا أضرٌ بنفسه. 

وهذا الحديث الشريف ‏ كما سمعتم - حديث انحصر في سورة الفاتحة» 
وهو حديةٌ صحيح. 
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هو الحديث الذي استوفى خمسة شروط لا سادس لها: الحديث الصخيح 
ين اس بيو ا ا ل 0 
به أبدًا. ا ٠‏ 
يقول الحميدي ‏ تلميذ ابن حزم » يقول لتلامذته حينما يدرس الحذيث 
يوصيهم ويقول لهم: أيها الإخوة الكرام أوصيكم بثلاثة أمور في الحديك» فإنكم 
إذا حرصتم وعَنِيُم بهذه الثلاثة تكونون محدّثين تفقهون الحديثء قالوا: ما 
وكا قال نمه ١‏ 
أولاً: علم العلل. 
ثانيئا: المحتلف والمؤتلف. . 
ثالمًا: وفيات الرواة. 0 
| قالوا له: وهل فيها كتب نبحث عنها؟» فقال لهم: نعم» فالعلل فيه كتنب 
كثيرة» ولكن لا يوحد فيهنا كتاب يغن عن تلك الكتب الكثيرة إلا واحد وهو 
«العلل» للدارقطي. ْ 
«العلل» للدارقطيي لم يؤلف في العلل مثله إلى يومنا هذاء فقال بعكم 
بهذا . 33 8 0 
؟- «للختلف واللؤتلف», 200 
كتاب يغ عن الآخر إلا واحد إلا «الإكمال» لابن ماكولا.' ْ 
«الوفيات»: قال:| الوفيات مكتوب فيها كثير» ولكن لا يوضد حاب 
يغني عن تلك الكتب إلى الآن» وَإنما عليكم أن تبحنوا. 
وعلق الذي على هنه الكلمة بهذا اتعليق الذي ييستحق أذ يكحب بماء 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ليطن 


الذهب الأبيض والأحمر. 

قال الذهي ‏ رحمه الله إمامُ عصره في هذا العلم» قال: وهذه الكلمة من 
الحميدي هي الي جعلتئ اهتممت واعتنيت بأنّ ألف في الوفييات كتابًا يغي 
عن كل ما ألف في هذا الموضوع. فألّف كتابّه المشهور: «تاريخ الإسلام 
الكبير»» وهو ثلاثون بحلدًا مخطوط. 

انظر لتلك امم العالية الي وفق ها سلفنا وتخلفنا عنها. 

ثلاثون بحلّدًا متى تقرأه؟» كم الوقت الذي يتطلّبه قراءة ثلاثين بحلّدًا؟) 
الجواب: سيكون. وقتنًا طويلاً. 

ولهذا قال أهل التحقيق في هذا الباب» وهذا هو الذي أيضًا جعل الذمسي 
رسجمه الله - وأسكتّه جنة الفردوس أن يختصره ب«سير م النبلاع»» ولم يقف 
الذهي عند هذه النقطة. 

فاحتصز «السير» ب«العبر في تاريخ مَن غير». 

وم يقتصر على هذا أيضًا فاختصر «العبر» ب«الإشارات قي الوفيات»» 
واختصر «الإشارات في الوفيات» 0 لتراجحم ا 
«تاريخ خ الإسلام الكير - 

«تذاكرة الحقاظ» هذا من «تاريخ الإسلام الكبير». 

وهكذا و2 الذمبي في هذا الموضوع» وكذلك: «ديوان الضعفاء»» 
وكذلك «المغئي فق الضعفاء», وكذلك: «ذيل الديوان»» وكذلك: «ذيل المغئ»» 
وكذلك: «الاثار ف الأمصار». 


:7" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله 


يعي كب الذهبي اليوم لو اشتغلنا بها وبحنشا عنها بجدها كلهاء وإذا 
درسناها ننافس الذهبي وإن لم نصل إلى درجته» فهذا الإمام الكبير إيقول عن . 
ا بار رضي ريت اد رو ا 01 
ازال وحاء الي بد ذلك فرق ازا وحاء الشاظ ابن حجر الذي حمل 
أماء زمزم نويت أن أكون د ع ايت 4 8 2 
الا ل لل لل 0 
كل المرا جع الي اطلع عليها اطلعت عليها وزياذة |.هم ' 
هكذا الحمة و 1 
أمَا ترئ الحبل بتكرارة 
ْ في الصحخرة الصماء قد أثر 
ذا علي إل أن نسأل ال عر وحل العوث واتوفيق» فنا مجع بإذن ال 
كما نححوا. 
هذا فيا على بصناعة هذ الحديت الشريق الصحيح الذي يبخي أن 
.يكون دومًا وأبدًا نصب أعيننا. : 
هذا الحديث فيه من المعاني ما لم تمده في غغيره من الأحاذيك يكفيك 
دليلاً على ذلك أَنْه فَصّل ما تشتمل عليه سورة الفاتحة. 
الفاتحة مشتملة على جميع القرآن من سورة البقرة إلى آخر 5 
لأنّ القرآن بحث عن ثلاثة أشياء: توحيد» ترغيب»' ترهيب: 1 


أو توخيده أمرء نهيء أو ثوحيد حرام حلال» إن شنكت أن اه تقول هذه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ديدس 


وإن شئت أن تقول هذه. الجميع معنى واحد. 

النزغيب والتزهيب معناهما: الأمرء والنهيء أو الخلال والحرام. 

التوحيد ينقسم إلى أقسام: | 

أولاً: ينقسم قسمين» ثم ينقسم ثلائة؛ ثم ينقسم أربعة هذا أيطاء 
ينبغي أن يكون على البال - لا سيّما على بال طلبة العلم لا سيما على بال 
طلبة الجامعة الإسلامية : 

التوحيد أولاً: ينتقسم قسمين: توحيد في المعرفة» وتوحيد في القصد 

توحيد ف المعرفة والإثبات» ينقسم قسمين: 

أولاً. توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأما التوحيد في القصد والطلب فكذلك ينقسم قسمين: توحيد في 
الألوهية أي العبادة» وتوحيد في المتابعة. 

وإذا نحن أعدنا النظرً في هذا التقسيم يكون أمامنا تقسيم ثنائي ثم تقسيم 
ثلاثي» ثم تقسيم رباعيء والجميع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وعليه 
إجماع الصحابة والتابعين ومّن تبعهم إلى يوم الدين.. 

.قد يقول سائل: ما معنى التوحيد في المعرفة والإثبات؟. 

معناه: التوحيد الخبري: التوحيد الذي لا يمكن أن تعرفه من تلقاء نفسك» 
لا بد من الخبر عن الله أو الخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 

من أين لك أن بحي ء بأسماء الله وصفاته؟ ما عندك كيس يحويهاء إذن» 
كيف تعرفها؟. 


ما" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وان ع عليم يكل شي»» أو من سنة رسوله الذي 
علمه؛ ولا يمكن أن تتعلم إلا عن طريقهما. 1 

أما التوحيد في القضِد والطلب: توحيد العبادة» وتوحيد المتانغة» يسمى 
التوحيد الإرادي ومعناه: عبادة الله عز وجل لا يراد بها إلا الله فالذي يعبسد الله عز 
وحل لا بد أن يكون مخلصما لله في العبادة قال تعالى: «فاعبد الله مخلضًا له 
الدين 4 هذا معنى التوحيد الإرادي. 

ولق خر عه تين وبق بض امود لني وقالوا: هذامنا 
ع ا م لود ع ود رد اك اد ل 
بيك أل عزون لل ا 

لم التقيت بأحد المشبايخ فقال لي: أنت تقول: التوحيد يصلح أذ يقسنم إلى 
ثنائي وثلاثي ورباعي؟» قلت: هذا هو الحّء ومن قال غير هذا فهو جساهل لهذا 
التقسيم يجب أن يتعلمه) فقال: لا أبدّاء قلت: 0 بالله تعالى. 1 
لأنّ إنكاره هذا التقسيم الثلاثي الرباعي معناه أنه ينكثر أنّ كلمة الخلا 
تشتمل على نوعين من التؤحيد: 

لا إله إلا الله) الشئ الأول: توحيد العبادة. 

0 ع( ول: مو 

(محمد رسول اللم) الشق الثاني: توحيد المتابعة. 

تقذ غقل» .وخر لا شك عليه أ يفل ولكن رت عليه دك لان 
أذ معنا مدة تبلغ عشرين سنة؛ فين هنا أنكرت؛ ولا لو كان في أول أمبره لا 
ابز عب الا اموي كدي التي كاه يهم رااحرفه الريك لمعيه ” 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ام 


الماتوردية الذين اجتمع معهم لا يعرفون هذا النوعٌ من التوحيدء فلهذا أنكرت 
عليه وقلت له: اسمع ! . .يجب عليك أن تدرس هذه المسألة من جديدء والآن 
فالجامعة أسّست لتعليم التوحيد لمن لا يعرقه» فقال: أنظر» قلت: عجيب! تنظر 
في: مسألة دراسة التوحيد؟: الواحب أن تبادر حتى تعرف معنى (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله). 

قلت لكم هذه القصة لكي تنتبهواء فهناك من لو سمعك تقول إِنَّ التوحيد 
ينقسم ثنائي وثلاثي ورباعي ل يقبل منك. 

وأنتم عرفت معنى كون التوحيد ثنائي ومعنى كونه ثلاثي ومعنى كونه 
رباعي» وهذا كله في أول الفاتحة» وسنعرج على ذلك بتفصيل. 

واعلموا: أنّ هذه السورة الى ممّاها الله عز وجل ( القرآن العظيم » بدأها 
الله عر وحل بالتوحيدء وجعلها في أول القرآن» هذا لحكم كثيرة ينبغي أن 
نعرّج على ما تيسّر منها: ش 

منها: أن الله عز وجل بدأ كتابه بهذه السورة ال بدأها بالتوحيد إشارة 
إلى أن أول واحب يجب أن يُدَرسَ في أي محال وفي أي احتفال وفي أي ندوة 
وفي أي مدرسة في الدنيا هو التوحيد» أول مدرسة تفتح هي التوحيد؛ كماأن 
المدرسة الأولى الي فتحها الله عز وجل لنا في كتابه هي مدرسة التوحيد في 
سورة الفاتحة. 

انظر هنا لَمّا بدأ كتابه بالتوحيد وبدأ كتابه بالسورة الشاملة للتوحيد 
وغيره حدم كتابه بالتوحيد سورة الناس أوّ ليست هي آخخر القرآن؟» بلى, لا 
يقل أحد نعم) لأنّه إذا قال نعم أخطاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم: ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس. إله الناس » 


م" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقواله؛ 


هذه تقسيمات التوحيد الثنائية والثلاثية والرباعية» وفيها إشارتان: 

الإشارة الأولى. إلى أنه عنز وجل عمّم القرآن بالتوحيد كما بدأه لنا 
لتوحيد إشارة إلى أذ آخر ما يجسب علماك أن دوست عليه هو التوحيد ( فلا 
موتن إلا وتم مسلمون » أيي: موحدون. 

فختم الكتاب بنفس التوحيد الذي بدأ به الكتاب. 

(ثم قال المحاضر)”2: أغلب الذين اشتغلوا بعلم البلاغة المفيند ا 
الزيدية والأشعرية الكلابية والحنفية الماتوريدية, فكم هؤلاء؟ هذه ثلائية اشتغلوا 
بهذا العلم» وهو علم مفيد: يساعدك على الإطلاع على أسرار القرآن والسنة 
النبوية؛ ولكن استغله أولئك لأجعل حعل ماهم عليه من الخروج عن المادة بسن 
الإيمان يأسماء الله والإعمان بصفات الله. 


نهولا ةما ممطلوت بحت ء اا مأوت ع وإسا متكرون كلبق 
اعلموا: أنّ نا كل من سمع هذا التوحيد تقبله» فيبّن الله عز َمِل لنا في 
آغخر هذه السورة من قوله: واهدنا الصراط المسسقيم » إلى آخخر' السورة أن 
ناويلا جاوسيتهةه الشورة وثئرا بهذا التوحيد ثلانة مواقف: 
صنف درسه وعمل لمقتضاهء وهم الذين قال عنهم: ( صراط الذين مت 
عليهم ؛ من النبيسين والصدّيقين والشهداء والصالحين» هذا الصنف الأول: ما 
موقفه من التوحيد المذكور اف أول السورة؟» عمل .مقتضاه. ْ 1 


)١(‏ مبحث مفيدٌ جدًا.اه (عيد الأول). 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ألم 


والصنف الثاني: مفهوم قوله: و غير المغضوب عليهم » المغضوب عليهم ‏ 
ممّلهم البي يه باليهود الملاعين» لأنّ هذا الصنف عرفوا هذا التوحيد ولكنهم م 
يعملوا به يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يعملوامقتضاهء بل العكس 
أنكروه وأنكروا نبوة وّة البي ول وقالوا: «عزير بن اللّه»» و (المسيح ابن الله ». 

فالصنف الأول العلماء العاملون بالتوحيدء والصنف الثاني العلماء غير 
الغالمين بالتوحيد. 

والصنف الثالث: مفهوم: رولا الصالين ) الضالين أي: الجاهلين»؛ وهم 
النصارى. 1 

إذن عرفنا أن هذه السورة العظيمة اليّ لو وقفنا لشرح ما اشتملت عليه 
يتطلب منا أن نبدأ بسورة البقرة إلى آخر سورة الناس» فعبد الله بن عمر أذ 
في سورة البقرة يحفظها ويتدبّرها ثماني سنوات» وهو أفقه منا بالقرآن» وأما نحن 
الغافلون الكسالى نأخذ على الأقل خمسين سنة ولا نصل إلى نهاية» انتبهوا إلى 
هذا 

وهل ابن عمر 5ه يصعب عليه أن يحفظ سورة البقرة وسورة الفاتحة» 
ولكن أخذ ثمان سنوات وهو يقرأ لأنهم يقرأون كما تعرفون علممًا وعملاً لا 
للأغنية لا للتغئ ولا للتكسّب» فالقرآن يقرأ للعمل والعلم والسنة كذلك» فحق 
القرآن عليك أن تتعلمه وتعمل به وهكذا سنة البي . 

وعلى كل حال فقد أكثرت عليكم وفوّتكم معنى العنوان الذي هو 
حلفي الذي أعرف القصد منه. ولكن أردت استغلال الوقت الذي إذا ذهب ما 
أظنه أنه يعود وإن عاد قد لا يكون كما ينبغي» لأني ضعيفء أكلمكم وأنا 
ضعيف أكاد أن أسقط» ولكن الحماس الذي تسمعونه هذا لأني أقرأ القرآن. 


9م" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 


وأسأل الله عز وحل رب العرش العظيم أن يجعلا وإياكم هداة مهتدين 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

إثم قال امحاضر): مّن عنده إشكال في مسألة علمية ولا يسأل عن غير 
العلم» بل يسأل في تفسير آية».أو قُُ تفسير حديث)» أو ف صحة حديث»؛ أو 
تضعيف حديثء أو في العقيدة هل هذه العقيدة صحيحة» أو في ترجمة ربحل 
هل هو ثقة أو غير ثقة» أو إعراب كلمة نحوية» أو مفردات لغوية» أو بلاغية) أو 
أصولية» ترح دوهي اي عام عن ملام العلود: أعااي غرر جذا مسو * وإن 
سأل عن غير هذا يؤدَّب» انتبهوا لهذاء فهذا تهديد. حتى لا تخرجوا ع عن الطلوتت 
اللازم إلى غير لازم. ْ 

[نحزى الله فضيلة الشيخ تير الجزاء وأجزل له الأجر والمثوبة. 

ونستعرض فيما بقي بعض الأسكلة الي وردتنا ونعدذر عن بقية الأسعلة 
لضيق الوقت. : 

فضيلة الشيخ كيف يفرّق طالب العلم بين المتابع والشاهد؟]. 

أنا أريد أسئلة علميّة هكذا حتى أستفيد أنا بنفسي قبلكم, أما الأسئلة غير 
ذلك لا تذكر وخاصة ف هذا العصر المخنطير الذي استغله العدوٌ لدفع شباينا إلى 

أيها الاخحوة باذ الكريم يسأل عن التفرقة بين الشاهد والمتابع. 1 

والأحاديث أولاً تنقسم ثلاثة أقسام عند أهل الحديث: صحينح؛ حسن» 
ضعيفء وفي الزمان الأول ينقسم قسمين فقط في أيَام الإمام أحمد وقبله». وهمما 


الصحيح والضعيف» ثم تطوّر على حسب.تطوّر المعلومات للتقريب» ليس معنى 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله لمم 


رببلالاملمميممم ل 2 م 2 يي ررس 9 ا 


ذلك أن الإمام أحمد والإمام مالك قبله والإمام الشافعي لا يعرفونه» فهذا على 
حسب الوقت» فالوقت يختلف فوقت الإمام مالك مثلا لا يحتاج إلى البسط لأن 
الله عز وجل منحهم من الدّهن ما لم يمنح مّن بعدهم, ففي الحديث: «نخير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»» هكذا ترتيب الناس» وهكذا 
ترتيبهم في الفقه والحفظء فَأَيّام المتقدمين الذين قال عنهم ابن مالك في «ألفيته»: 
ما أصح علم من تقدما 

٠‏ علم من تقدم هو الصحيحء فإذا كان عندنا علمٌ من تقدم نستغي عن علم 
من تأحرء وإذا لم يكن عندنا نأحذ من باب الإفادة. 

وهذا التقسيم الثنائي أو الثلائي منه قسم يلقبونه بالضعيف؛ والضعيف 
أنواعٌ كثيرة وشره وأخبئه: الموضوع. 

الموضوع معناه: الكذب» إذا كان الحديث يحمل لقب ضعيف فيه تدليس 
أو سيء الحفظء كيف نتعامل معه؟» أحث عن شاهد أو متابع؛ الشاهد معناه 
إذا كان الحديث عن ابن عمر «صحابي» أبحث عن صحابي آخر رواه لكي 
تتقرّى رواية ابن عمرء فمئلاً وجدنا رواية عن ابن مسعود عندئل يتقوّى 
الحديث ما دام السندان مختلفين» وليس ف أحدهما كدّاب» فالشاهد إِذَا رواية 
الصحابي دعمت رواية صحابي آخر. 
ْ أما المتابع ينقسم قسمين: 
إذا كان الحديث رواه راوي تابعي عن صحابي والتابعي هذا فيبه ضعف 
ليس كذاب ماذا نعمل؟) نبحث ربا نحد تابعيئًا آخر رواه عن ابن عمر كما 
رواه هوء هذا ما يسمى بالمتابعة. التامة. 


أما المتابعة القاصرة: تكون بين تابع التابعي» فالتامة بين التابعين» والقاصرة: 


84" المجموع في ترجمة المحدك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوالة 


متابعة تابع التابعي» فهي قاصرة لأنها لم تكن في التابعي وإنما كانت فيتابع 
وهذا.العلم علم جيّد. 
(ثم قال الخاضر)» ١‏ 
والفرق بين التأليف والتصنيف: 
أن التأليف. : الجمع بين الكلمات. ١‏ 
التصنيف: تقسنيم الموضوعات الكبيرة؛ مثلا: كتاب الطهارة: كتناب 
الوضوء. 1 
أما التأليف: الجمع؛ نوا كان مبوبًا أو غير فبوب. 
أنواع علوم الحديث!- على الصحيح ا 
الحافظ المخطيب وابن الصلاح وغيرهماء ولكن جاء البلقيئ وزاذ في كتابه 
0 ا تأوصلها 3 مائة, معناه: 000 هسنا دنه 1 3 
انك تررم لاز وجو ذكره لناب والمناب بيد الكساق ١‏ 3 يفيد. 
ْ اقوش وم ره رجن بان رود اوداع وز - ولله 
الحمد - والسبب في هذه الدولة السعودية السي بقيت للإسلام والعلم» » ويجب 
علينا أن نقول كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: «لو كان لي دعوة أعلم بقبوها 
لصرفتّها للمسؤولين» لماذا؟؛ لأن صلاح المسؤولين هو صلاح الأمة, يجب علينا 
جبيعنًا أن نحرص على ما فيه مصلحة ذينية ودنيوية هذه الدولة الي بقيت 
للإسلام» فلو طرت إلى الشرق إلى الشمال لن تحد مغل هذه الدؤلة» فيجب 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ملم 


عليك أن تحذر أن تساعد العدو عليهاء فالعدو يسهر طول الليل يبحث وهو 
عاجن ولكن يعرف أن البيت لا يعرف من بداخله إلا أهله. ولذلك يبحث 
عنك» لايحوز لك أن تنقاد للعدو ليذهب بدينك وأمتك» والعدو لا يرحمك: 
( ودّوا لو تكفرون كما كفروا». 


أقف عند هذه الكلمة. اه. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله دكن 


قال الوالد 
حياته 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله ان 


١‏ - > قال الوالد: «حفظت كتاب اللغة للفيّومي (المصباح المنير)؛ لأثنا 

ملتزمون بحفظه في البلاد» وهو سهل. 
وأصلّ هذا الكتاب: أن الفيّومِيّ أذ الكلمات الغريبة الي في كتب 
الفقه وضمها في كتابه». 

* 0 سمعته يقول: «أنا مؤرّخء لم أدجل بلدًا في الدنيا إلا كتبت تاريخهاء 
والله أعلم. 

سمعت الوالد يقول: «محمد بن تركي شيخي درست عليه». 
قلت: يعي: أول مرة. 

د وسمعته يقول: ««ردحلت الرياض سنة 1174١١ه».‏ 

ه - وسمعته يقول: «كنت أدَرّس (مقدمة ابن الصلاح) ف الرياض 
في المعهد». 

٠5‏ قفتت الوالد يقول. بتكت كلنا رايت عطوطة سي 

17 سمعت الوالد يقول: «كنت قبل مرض العيون أقرأ المحطوطات 
بيجميع خطوطها». : 1 

8 سمعت الوالد يقول: والعميية والتفسير وأصول الفقه والألفية 
كنت أدرّسها في الرياض؛ ويشاركين في التدريس مناع القطّان». 

4 سمعت الوالد يقول: «دَرَّسِتُ العلوم الخمسة في البلاغة», 

١‏ سمعت الوالد يقول: «كنا إذا اجتمعنا نحن طلبة العلم في البلاد 
لقراءة كتاب بصوت مرتفع للتدريب على القراءة الصحيحة بدون لحن نقول 
لمن أراد أن يقرأ: (إن الأرض مسبعة) أي: اعتبر نفسك غنمة بين سباع». 


59 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ-حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


5 معت الوالد يقول: احا سو ويم لأساف لمحي 
والجمعة في البلاد» وكان الطالب 4 يضم إلى المدرسة - أي بلقا - وعمره 
سنتاكث». ٍ ١‏ 


ا كر 1 «قنّيت لو حقق مختصرا (الكامل) لانن عبدي 
لياط والفروي | ْ 
قلت: وقد تحققت واحدة من أمنياته» حيث حُقّق وطّبع (مختصر 
المقريزي) للكامل. 1 
ممعت تعن الوالد يقول: دكنت أوِرّس التفسير في الرياض في المعهده ٠‏ 
و(الطحاوية) كذلك». 0 
4 سمعت الوالد يقول : «وقفست على عشرين نسخة لكاب 
(الكامل) لابن عدي ما منها واحدةٌ كاملة إل النسخحة الي عندي؛ وهي من 
تركياء وهذه النسخة اشتريتُها من رجحل تركي أتى إلى المدينة وهو يحملهاء 
ريه على الذامعة الاستلانية ف اول الشاحهاء فاعتذرت عن شرائها لارتفاع . 
ثمنها ‏ وثمنها ألف ريال . فَعلِم الوالدُ بهذا الرحل فقال له: أنا إن شاء الله تعالى 
أشتريها منكء فذهب الوالدٍ إلى أحد الناس ممن يعرف فاستدان منه تمن هذه - 
التسلوطة راكية ها بر تن الا وعلمت الجامعة بهذا الفعل. العجيب من: 
هذا المحدّث» فقال له الشيخ ابن باز: عجيًا فردٌ غلب جماعة» فقال الوالد: لعي 
لأنّ المسألة مسألة رغبة» وأنا أعلم مدى أهميّة هذا الكتابء والله أعلم». 
©6- سمعته ‏ رحمه الله تعالى - يقول. برس بي 
حولهء وقد أحذوا عمامته - وكانت بيضاءء مرّقوهاء وبعضهم يأكلها - ا 
لأحدهم: لماذا تأكل نن هذة؟؛ فقال هذا الحاج نتيرّك بعمامته» فأردت أن أفهمه. 


فأبى هو ومن معه». 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله دوم 


- سمعت الوالد يقول: «أيّ مخطوط صغير الحجم كنت أنسخه». 
/ا١ ‏ وقال الوالد: «كتاب غير منظوم لا يُنظر فيه في أفريقيا». 
- وقال الوالد: «سنة ١ه‏ كنا نأتي المدينة على الجمال». 
4 - قال الوالد: «قصة رفع اليدين في الدعاء كات عمري آنذاك ١8‏ 
سنة وليس في يدي شعرة». 
قلت: يعن قصة حصلت له وكانت سبينًا في تأليفه لكتابي في أدلة رفع 
اليدين في الدعاء - وهو مطبوع , والقصة مذكورة في مقدمة مؤلفه هذا. 
٠‏ قال الوالد: «تركت أفريقيا في سبيل طلب العلم». 
- سمعت الوالد يقول: إنه حضر في مجلس فأراد منه أهل المحلس أن 
يُلقيّ كلمة فقال ههم: قبل الكلمة يقرأ أحدكم شيئنًا من القرآن. 
سمعت الوالد يقول: «أحفظ (عقود الجمان) و(الجوهر المكنون)». 
71 سمعت الوالد يقول: «بيئ وبين البلاد 4 سنة يام الحرب العالمية 
الثانية». 
8 - وسمعثه يقول: «قال لي بعض الناس: ألا تسافر؟» فقلت: أنا الآن 
أقول كما قال ذاك الشّاعر: ش 
ألقيت عصا التسيار من غير مرية». 
قلت: وذلك عام 4١15١‏ ١ه‏ 
6 وقال: «قدمت إلى الحرمين وعمري تسعة عشر سنة ولا أحمل عندما 
حرجت إلا مصحفاء وكانت عندي مكتبة في البلاد كلّها في الفقه المالكي؛ وهي 
مفيدة حدّاء وهي لعمي». 


اللمجموع في ترحمة المحدّث الشيخ بحماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 


1”» - وقال: «وكنث أيام الشباب نشيطًا في كتابة العلم ا 1 

/ا؟ ‏ وسمعثه يقول: «صوّرت مخطوط (تاريخ دمشق) بسبعة [لأاف 
ريال». ش : 5 

يدك عر : "أرسلت كتي في تسعة صناديق توية على كنب 
العقيدة السلفية والحديث إل البلاد (مالي)». ش 

8 وسمعمه يقول؛ ا 
حتى أنسخحّه لنفسي» وقد نسحت من ذلك كثيرًا». 

6 وسمعه يقول: «خطي عنضرم», قلت: يعن خط مغربي مشرقي. 

١"ا ‏ وقال: : «من يرى خحطَي الإفرية يقي الأول لا يستطيع قراءته», 

ا وكان إذا أراد أن يري أحدًا حطّه القديم أحضر له الدفتر الذي! 
يحوي بين دفتيه مسائل عن الفجرة» وأعطاه مرّة لأحد الطلآب فقال له: أقرأ», 
فما استطاع أن يستمرٌ في القراءة؛ بل كان يتوقف كثيرا. 

ون - وقال: #مصطرظا أترييا تعرس خط مغربي» فاط بعري 
وخط موريتاني» ش 

؟ 000 اليم وما لخن سين العرب» والطوارق». 

ه" ‏ وسمعيّه يقول في سنة 417١ه.‏ مطع ‏ تي ورا للك 
المغربي في بعض الأحيان مع أنّي مغربي». : 

كلا وسمعثه يقول: «شروح خليل كلها كانت عندي في البلاد», 

يذ - وممعثه يقول: : «لا كنت في السودان نزلت على رحل عالم جمعا 
عاد كر بن ايمر ركس مولت ا وكان قاضيبًا لك 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله | 


مالكيناء وكنت أحفظ الفقة المالكي مثل الفاتحة. 
ولما أردت السفر والخروج من مدينة جنينه الي كان فيها قال لي: لا 
تخرج وأقم هنا أزوّحك ابنيٍ وأعطيك بيتناء فقلت له: إن هذه البلاد يحكمها 
الكفار ‏ أي: بريطانيا -» وهذا السببُ جعلئ أحرج من بلديء كما أنني لا 
أريد الزواج الآن»؛ فإني حرجت لطلب العلم» ثم ودّعّه وذهبت إلى 
ا حرمين». 

/* - وسمعثه يقول: «كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه 
الله - يكني بأبي زيدء» وكان يقربئ إليه جداء ويقول لي: إذا أردت أي شيء 
فأخبرني. وكان المشايخ كلهم هناك يقربوني» وكنت أخدمهم». 
إلا شيعًا قليلاً من الظهر». 

٠‏ 4 - وسمعتّه يقول: «ليس لنا في البلاد (مالي) علاقة بالشناقطة لبعد 
المسيافة بينناء إذ تقد هذه السافة بخمسين يوم بالبمل غير لحمل آنا اغميل 
فالأيام تطول». 

١‏ - وسمعتّه يقول: «أرسل إلي أحدُ الناس وقال: أنت مع الحكومة 

ا وسمعتّه يقول : صصح لي الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ 
- رحمه الله - بالتدريس في المسجد الحرام .مكة المكرمة. 

ثم قال: وقد أدركته هو وأححاه عمرء وكانا كبيرين في السن» وكان الشيخ 
عبدالله بن حسن يدور على الدروس في الحرم وهو على عربية يدفعها له يعض خدمه. 


وتعامل هذا الشيخ عبد الله ين حسن مع المبتدعة تعاملاً قل نظيره. 


1 المجموع في ترجمة المحدّث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رجمه الله وسيرته وأقواله 


بجي )يبيب الل لكت 


وقد أدب عبد الله بن حسن - العلوي - ولد العلوي الجمود الآذء وقد 
ضربه مرّة بالنعال» وكات العلوي هذا أعقل من اينه», . 

* 5 - وسمعيّه يقول: «أول ما قدمت إلى هذه البلاد أدُيت الفديد 
مباشرةٌ» ثم ذهبت إل المديئة» ثم عدّت إلى مكّة», : 

قلت: يعي: عام 1ه كان قدومه اهم 

4 - وسمله يقول. : «نحن ف أفريقيا يا نحفظ كل شيء». 

٠ 6‏ وقال: : «حفظت (المصباح في اللغةم الذي في غريب فقه الشاتعي 
أو الغريب في كتب الشافعئي وأصحابه». : 

545 وسعثه يقول: «أعطيت الجامعة الإسلامية أربعمائة عخطوط 
بعضها بخطي». : ِ ا 
407 - وسمعته يقول: «قبل أن تمرض عي كنت أكتب المخطوط ولول 
مرضها ما اشنزيت المخطوط إما أقوم بنسخه». ْ 

54 - وقال: : «من واد ريق انناف يوري ا 
فقط». 1 

68 و«معقه يقول: : «لا أرج الآن للكلام في العلم» لأنه يواحد مَّن. 
هو أعلم مني والله المستعان». . : 

62٠9‏ وسمعه يقول: «دخلت المسجد الثبوي عطق فيان أنعيالن: 
الصلاة والسلام ‏ فرأيتُ حلقة يتكلّم فيها أحد الناس بالعحمية فجاءني أحدهم ! 
فقال لي: تعرف من نحن؟؟: فقلت: ما أدري» فقال: نحن جماعة التبليغ» عندنا سنّة : 
أصول» فكتبتّها وقال ق: أريد أن تخرج معناء فقلت له: ماذا أفعل؟) فقال: الذي ْ 
نفعل؛ فقلت له: ما حك لأخرجء حفت لهذا البلد للعلم» ثم لما ذهبت إلى مكة | 


المجموع في ترحمة المحدّث ال يخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله الوا 


ب ارحس ل د 


عرفت عنهم شيعا كثيراء وذلك من :خلال الصولتية لأنها لهم. وخروجهم كله 
لا حير فيه» فإنهم لا يعلموث الناسَ شيئا». 

اأه وسمعّه يقول: «للا كنت في السودان عند خحروجي من (مالي) 
حصل أن قام علينا الخرافيون هناك يريدون أن يضربونا بالعصي» ولكن منعهم 
الله ولله الحمد. 

وقال: ثم طاردونا إلى حيث نسكن؛ وأمروا من نزلنا عليه بأن يخرج مالنا 
من العفش إلى الشارع حتى ينفروناء ولكن ساق الله عز وحل لنا ناسنا من 
أنفسهم منعوهم من أذيتنا أحذتهم حميّة الكرم والضيافة». 

© وسمعيّه يقول: «درَسَت في مدرسة العلوم الشرعية سنة 159١ه».‏ 

“9ه 2 وسمعمُه يقول: «انتقلت من الرياض في سنة ١ه‏ ثم أقمت حككة 
سنة واحدة دَرَّسُْتُ فيها في الصولتية والمعهد العلمي» ثم انتقلت إلى المدينة أدرس في 
اجامعة الإسلامية». 

ع © - وسمعيّه يقول: إنّ والدته كانت ماهرة في الطب وخاصة طب 
العيون» فقد جاءها رجلّ مرّة قد تدلّت إحدى عينيه فأرجعتها وأصبحت سليمة» 
. وقال: إنه ذف بحجرة فأصابت عينه فعالجته وكانت هكذا حتى ماتت. وقد 
' تعلمت هذا الطب من بعض نساء الحي». 

26 وسمعيّه يقول: «الكتب عندي أفضل من قصور الملوك». 

5ه - وسمعّه يقول: «أعرف اليمن ‏ ولم أدخلها ‏ كأنها أمامي». 

لاه حدثما الشيخ عمر حيويه الشنقيطي المفسر ‏ يعمل في مجمع 
المصحف ‏ أنه يعرف ناسًا صلحت عقيدتهم على يد الوالد» وقال: أعرفهم حيّدَا». 


قلت: أي: ولخت عقيدتهم» فأصبحت عقيدةٌ سلفية. 


اكوم المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حعاد بن محمد الانصاري _ رحمه الل - وشيره وإقواله: ثر 3 
- وقال الوالل: «إنه هاحر قبل الشيخ إسماعيل الأنصاري بشلاث 
ا م لي ش 
2-68 وقال الوالد: «: «كانت طريقة. كتابي في مؤلفاتي كلها سجع على . 
طريقة المغاربة». د 


٠ك‏ وسمعه يقول, : فلي خط قديم وعط جديد». 


55 - قال رجل للوالد. سنياس الوالد. 
نعم ظ 5 
7 قال الوالد: ,نما اشتغلت.في الحديث إلا سنة 1707م وقبلها 
كنت أُحِبّ طلب الحديث» وعزمت أن أهاجر وأسافر من إفريقيا من أجله».. 
0# وتمعه يقول: «عندما كنسته في المدينة النبوية يس في وحهي , 
شعرة» كنت أخرج ج إل أطراف المدينة أنا وجماعة قدماء حدًا في المدينة فأخترج. 
معهم إلى أطرافها للتّرهة ولمعرفة المدينة جيّدا». د 
قلت: ال طخ ساروامه وار ررد 
5 قال الوالده «كان لي عبيدٌ فأعتقثهم, وأعرحنا حم سكرتكةة 
6 وقال الوالد: | «أنا حادم لمشايخي أف. .»6 ْ 
55 وسمعثه يقول: «كان معي كتاب كلمتال ملعا بل اللي ' 
فلما رأوه مكتوبنًا عليه (كنزا العمّال) قالوا: هذا كتاب من كتب الشيوغية» .| 
فقلت: عجبماء وأبو أن يعطوني إياه فلما ذهبت لمك وج لاجد : 
الوجهاء حتى سلموني لكاب 
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/ا" - وقال الوالد: دَرَسْتُ (البروتكلات) اليهودية دَرَسْنُّها ولخصّها 

- وسمعته يقول: «دَرَسَتْ السيرة دراسة تفقي وأعزف بأن هناك 
صحوة» وهذه الصحوة أنت بعد فتح الجامعات الإسلامية». ثم قال: «وهذه 
الصحوة خُرمَت من بعض الخير لأنها لم تُشْغِل نفسها بالعلم في كل وقتها إِنْما 
انشغلت بأمؤر لا تعنيها». 

5 وقال الوالد: «اشتغلت بالتحو ف أول عمري» وعهدي به الآن 
ثلاثين سنة» وأستطيع أن أعرب القرآن كله من ألِفِه إلى يائه - أي: إلى آخره». 
| - وسمعثه يقول: ««المنجد) كان عندي ف أول مرة فأحرقته عندما 
قرأت كلامه عن البي وَل - وكان كلامًا سيّمًا ل ثم اشتريثه للحاحة إليه». 

قلت: «المنجد في اللغة» مؤلفه نصراني من لبنان. 

١ح‏ وسمعمُه يقول: «رأَيتْ رجلاً في أفريقيا صوفيًا كبيرًا يأتي إليه 
الناس فيُقبّلون رأسّه ويدّه وبطته ورجلّهء وحولّه جمهور من الناس؛ ولما حضرته 
الصلاة لم يصلي» فسألت عنه» فقال لي أصحابه: هو لا يصلي قد سقطت عنه 
التكاليف. وهذا الجنسُ من الناس قرأت عنهم في الكتبء والآن قد رأيتهم». 

؟/ا - وسمعمّه يقول: «عندي إحازات في كل علم حتى في الهندسة». 

*77 - قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى -: «عندي من المراخع العلمية ما لا 
أيوحدٌ عند غيري» والله أعلم». 1 

4/ا- وسمعته يقول: «أدركت أحمد صدّيق الغماري والكمّاني ولكن منعى 
أن آخذ عنهما أنهما كانا مطارّدين؛ ثم قتلا على يد ملك المغرب الخامسء» وذلك 
أنّ الكتاني سُئل لماذا تطلب الحكم ولا تتركه للحامس؟» فقال: لأنه جاهل». 
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قلت: الكثّاني هو صصناحب «فهرست الفهارس»» وُقولة. «احذ عنهما» 
يعئ: أروي عنهما ما يروونه من كتب الحديث وغيرها. ٠‏ 

6- سمعت الوالد يقول: «كثرة النسيان أصابتني بعد مرض أصاب 
عيي». : ثم قال: كل من طعن في السن فهو معرّض للنسيان» وهذا على الغالب»' 
ع م د ساو الو 

كلا - بمعت الوالد يقول: «الدراسة عندنا في البلاد كالتالي:: 
نبدأ بدا ا والتوحيد. - والنجو 

50 في التفسير والفقه. وفي الفقه: 
«مختصر حليل». و«الكوكن الساطع نظلم جمع الجوامع» قُُ أصضول الفقى:' ثم 
المنطق والتنجيم». 

5 ا 
والدواوين الستة نحفظهاء ونحفظ «مقصورة ابن دريد»» وآحر مرحلة في الدراسة, 
عندنا: : التنجيم» ميك وديم وكل مانم ل ولكن نسبيت” 
الآن بعضه». 

بالا قال الوالد: ا ا 
عندي إلا العوام» وبعض طلبة العلم »» قلت: وذلك لقلة طلبة العلم ذلك الوقت. 

- وقال الوالد: «أول فهرس لكتاب مستقل اقتنيتُه سنة 10/4١ه»‏ ' 

8/ا قال الوالد: «نحن من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي». 

8 قال الوالد: «سنة 85177١ه‏ كمانت عندي مكتية في الحديث 
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الللللللبلررسصصصطص_. .اا 


صغيرة جدًا». ثم قال: «كلها اشتيرها من بور سودان (بدولة السودان)». 
ثمقال: «إنه عندما أراد أن يضعها ف الباخرة ليحملها معه إلى الحرمين 
رآها المستعمر فقال له: أنت تاجر لا يجوز لك أن تخرج بها فتبيعهاء فقال الوالد 
للمزجم: قل له: لو أعطيت بور سودان كلها لا أعطيك هذه الصناديق الي فيها 
هذه الكتب». 

- قال الوالد: «لا بدّ لي من قيلولة بعد الغداء». 

9 - قال الوالد: بدكنت أكتب من الفحر إلى الليل ملرّمنين» وهذ كل 
يوم». ثم قال: «وكنتُ أسهر بعد العشاء وليس معي أحخد» أكتب على ضوء 
صغيرء وليس في تلك الأيام كهرباء» والله أعلم». 

قلت: هذا الحال عندما كان يممكة المكرمة في حدود ستة /557١ه‏ وما 
بعدها بزمن. 

“لم - قال الوالد: «كان لي ولد صغير اسمه عبد الغفارء وكان يمّسك 
في رجل الجدع الصغير» وكان عندي غنمتان أحلبهماء فيمسك لي الجدع حتى 
أنتهي من الحلب». 

قلت: عبد الغفار توفي صغيرًا وله سنتان تقرييًا. ٠‏ 

5 - سمعيُه يقول: «دَرَسْتُ كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان». 

قلت: درّسه وقرأه قراءة حاصة» لأنه كتاب عظيم الفائدة. 

8 سمعت الوالد يقول: «أدركتُ في وق طلبة علم كان أحدهم 
إذا كتب عرض ما كتبه على كبار طلبة العلم في زمانه فينظر أيترُونَه فإن لم 
يقروه حرق: ما كتبه». 


١ 6.‏ 4 0 
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5- قال الواللا: «نمن قحطانيون», 1 
قلت: ا يع الوالد 6 لأن الأنصارَ من الأزدء والأزد من قحطان, 7 

7م - وسمعته يقول. : «مدينة خيير ذهبت إليها عدّة مرّات» ' ْ 

/- وسمعته يقول: «كانت الرياض مركز العلم: وكانوا رك 
نخادم الشباب أو حلال المشاكل» 

8 وسمعته يقول: :«لم أرحل إلى تركيا», 

5 - كان الواة إذا صاب أحمد الساس في شيء يقسول له 
«أحسنت». 

5- كان الوا ل ليام م الحرب الانية درس في سكت في نبجويا في ف 
مسجد عثماك فوديوا. 


5 - وسمعته يقول: :«ي سنة ”الام أرسلت إلى عمي كتبسّاء ومشها: 
«الإصابة» في غمانية بحلّدات أطبعة بولاق طبعة نفيسة»» فقال أحد الحساضرين 
للوالد: كيف تفرط بالكتباء نقان ل انيه «هذا عمي الذي تربّيبت عنده, 
كيف لا أرسلها له؟» وبعد وفاته أرسلوا إلي بعضها وهو قليل», ْ 

3 - وبععقه يقول: : «تزوجت وعمري أربعون سنة». 

55 وسمعفه يقول: : «فٍ أول قدومي إلى اللملكة 'العريية السعو ديةا 
كنت حاجنا وكنت أبحث عن طلبة العلم فمررت في يام الحج بمخيّم وفيه 
ل ا ل حرب اليهود ْ 

ا [ م 
62 وععله يقول. اما حالست الشيخ عبد الله بن الحموة إل لخمسة 
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أيِامم وكنت معه إلى الفجر يملي علي الحالة الى عاشها مع الجماعة وكتبت كل 
ما أملاه على من أحوال الناس وما رآم». 
5 - سمعثه يقول: «طريقة التعلم في البلاد (مالي) كالتالي: ييدأ طالب 

حفظ القرآن الكريم. 

؟ - يحفظ «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني 

"١‏ - ثم يحفظ «الآجرومية» و«ملحة الاإعراب». 

؟ - ثم بحفظ «الألفية» لابن مالك» ثم «الكافية» له ويحفظ الزؤائد على 
الألفية ودالكافية»» وذلك من خلال كتاب النضري والأشموني. 

ه ‏ ثم يحفظ كتابًا ف أصول الفقه الشافعي» حيث لا يوحد منظومات 
لدينا إلا في أصول الفقه الشافعي. أما المالكي فلا يوجد منها شيء. 

5 جع اقل كو تن لراك موسي راوكاج اتام العمريعاا 
ونظم العمريطي يحفظه قبل نظم جمع الجوامع. 

/ا6 - سمعته يقول: «كمانت كتب العلم تأتينا في البلاد إمالي) من 
جهتين من مصرء والمغرب. 

56 سمعته يقول: «كنت متخصّصًا في علم أصول الفقه». 

قلت: يعوي: أنه يعرفه معرفة جيِّدةَ حيث إنه يحفظ فيه منظومات وقرأه 
:على العلماء في البلاد (مالي). 
88 سمعته يقول: «اجتهدت في أن أطلع على المخطوطات ال في 
'اليمن وأستفيد منهاء ولكن لم أستطع البنّة». 


؟,. المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحفه الله وسيرته وأقواله : 
0 5 


و٠‏ سمعته يقول: «أنا أهتم حدًا في رحلاتي حلب المحطوطات 
بثلاثة فنون من العلم: ١‏ ا 

١‏ علم الحديث. 

؟ - علم رجال الحديث. 

- العقيدة السلفية وبالذات المسندة. 

كه سمعيه يقول. عملت على تق (الأحكام الكوى) لمد. 
الحق الإشبيلي ثم توقفت». ٌ 

؟ 5١٠١‏ سمعتة يقول: «كنت أكتب وأقيّد كل فائدة علمية أقرؤها». 

سل سمعته يقول: «في سنة 1779ه كنت أدَرُس الحديبث 
والفرائتض والمنطق في المسجد النبوي» وكل علم منها له وقت». : 

5 يده قزل وض اذاي لني ذا التحهد لوي 
وكان الشيخ الزاحم (الكبير) يطوف على دروس المسجد النبوي يراقبب' 
المدرّسين فيه - وذلك عام 1/15١ه ‏ فسألئي ماذا أدرّس؟» فقلت له: المنطق, ٠.‏ 
فنهاني وقال: لا تُدرسه بع اليوم». قال الوالد: «فلم أدرسه لأحدٍ بعد أن نهاني' 
الشيخ الزاحم». 

ه١1‏ كد قزل لالس الكرى) سيقي أكثرت القراءة 
قه عدا وذلك على النسخة الهندية». 

5ك جمعته يقول: بون عند زريانس سدنتا 


وذلك أنا وبعض المشايخ» وسميّناها (مكتبة التيسير)» حيث إنه م يكلن يوجحدا 
أّ مكتبة علميّة عامّة ولا لمكتبة ججاريّة إنما توحد مكتبة قرطاسيّة لأحْد الهنؤد» ‏ 


فقدمنا نحن معشر الطلبة بالرياض للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتأسيس 
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مكتبة عامّة فوافق وساهم كل واحد منا لتأسيسهاء واشترطنا أن لا يدخل هذه 
المكتبة إلا طالب علم؛ وأنه لا يوضع فيها إلا كتب السلف». 

/ا٠١ ‏ سمعته يقول: «كنت إذا أردت اقتناء بعض المخطوطات لم 
أستطع الحصول عليها أقوم بإعطاء بعض الناس مالا من أجل أن يُصُوّره لي» 
وقد فعلت ذلك في الهند». 

2-4 وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا كان عنده ضيوف 
ووضع الطعام وكان يتكلم في شيءٍ من العلم يقول لهم: (إذا حضر اهَرْسُ بطل 
الدَرْس) فيتوقف عن الدرس. 

1-1148 سمعته يقول: «إن كتاب الخطيب البغدادي (تقييد العلم) 


كانت قراءتي له سبي في أن أفيّد كل ما يَمُرٌّ بي من الفوائد العلميّة؛ وجمعتّها 
في كتاب حدينه (ثمرات المطالعة)». 


١‏ سمعته يقول: «عند حصولي على مخطوطة (التتبع والإلزمات) 
للإمام الدارقطي على البخاري ومسلم قال لي رحل مصري من أهل العلم: أنتم 
تنتقدون هذين الإمامين؟». قال الوالد: «ظن أني أنا الذي أنتقد البحاري» فقلت له 
إنه الدارقطي» فلم يقتنع» وقال: إن كتابي هذين الإإمامين قد جازا القنطرة». 

حك سمعتّه يقول: «عندما قدمت المدينة النبوية عام ١ه‏ 
سكنت في رباط الأفغانيين عند باب جبريل». 

11 وقال الوالد: إنه التفى بالشيخ عبد الله بن المحمود ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ف مدينة كانوا وأخذ عنه علمًا جنًا. 

5 كان الوالد يكثر أن يقول ف مجلسه: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ أو يقول الجحزء الأوّل من الكلمة؛ والله أعلم 
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5١5+‏ كان الوالد رحمه الله تعالى - إذا حاءه من يخِصّه من 
طلة العلم و اللكنية أو من كان ين كبارالطلية سقط الفا ياي إل وا 
الخروج ثم يعود إلى مجلسه.: 

1 قال الوالد. ندا خفت من البلا صالي) م كن 
أعرف إل الخط الأندلسي وك الآن وأنا عليه». ج: 

ا كان الوالد من عادته إذا دحل على أحد من الناس أو 
جماعة أن يلقي عليهم السلام كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 


/ا١1 ١‏ كان الوالد كثيرًا إذا اتصل به أحدٌ هاتفيًا وقال من' 
معي؟» يجيب الوالد. معك المسكين: ' 
2-4 ويقول الوالد ‏ رحمه الله تعالى . إنه كان في شبابه لا؛ 


ينسى ما يسمعه وإلى الآن يحفظ كل ما سمعه في شبابه» أمّا الآن بعد أن ذهب 
اشيء كثير تن العمل أصبيدت أنسى في إوقت قصيز 

48 قال الوالد - “تمه الله سرض أعلي 
وريطا» رلك اميا عادر ركه نوعًا ما ش 

5 قال الوالد 11700 
مالي إذا سمع أحدهم فوائد فحشي أن ينساها نظمها إن كان سطع أو 
يبحث عمن ينظمها له» لأن النظم أسهل حفظًا» ش 


١١‏ وسمعته ينشد ولعله له 
على المصلي لآم كان يطليه 


فلما اتقضى لا صلى ولا صاما. 
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"1 وسمعته يقول: «فهرست المكتبة السعودية سنة ١/ا١اهم‏ 
أو 17377ه في ثلاثين ألف بطاقة». ثم قال: «وكان ابن قاسم يرسل المحطوطات 
إل بعد العشاء لأفهرسهاء وقد قدم العهد بها من ذلك الزمان». 

0-١77“‏ ذكر الوالد ‏ غفر الله تعالى له أنه هو ومّن كان معه 
ل 0 ا 

قلت: ال (مالي) وفي هذه البلاد. 

0 وقال: «أول ما رأيت نسخة النزمذي ف (كانوا) بنيجيريا 
على يد أحد رحالهاء وذلك أثناء هجرتي إلى الحرمين». 

١-6‏ وقال: لا كنت شابًا كانت ذاكرتي قويّة» 

١15‏ وقال: «لَمّا مرضت عيوني ضَعْفَتْ ذاكرتي» وذلك سنة 
اه 

أقول: كان الوالد يحفظ منظومة في الشهور الميلاديّة. 

/ظ؟1 ١‏ وقال: «لقد استغرقت رحلي من أفريقيا إلى بلاد الحرمين 
سنة كاملة. 

14 وقال: «كنا في البلاد ‏ مالي - في صحرائهاء وكان لدينا 
إبل وغنم وبقر» ولكثي لم أرع شيئًا منهاء وذلك لوجود من يرعها من العبيد 
وغيرهم». 

0-014 قال الوالد: «أول ما حفلت (عمدة الأحكام)؛ ثم 
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أحذت أحفظ أحاديث (الصحيحين) بغزارة» لكن ذهب حقظلي بسبب: كثرة 
الكتب». 3 ْ 1 
2202-٠‏ كان الوالد إذا ذكر حياته مع المشايخ في بحد ينشد هذا البيت: 

ذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم 2 

ْ وبقيت في نَحَلْفِيٍ كجلد الأحرب 

١*١‏ وسمعثه يقول : «الشيخ التويجري يُعدّ من كبار العلماء فق 
نجحد امتفدت منه كثيرًا هو والسعديء والسعدي من العلماء انيت 0 
«الشيخ السعدي لم يخرج من القصيم مثله في وقته», ش 

١3”‏ وقال: كدت فق الريا فق .حي انكنه ودخحنة) يسام 
في ذلك الوقت: رسكن الماع وقد أدركت مشايخ ذلك الزمان عن بكرة 
أبيهم». 
امه حون و فم 0 

1١ ##‏ وقال: ررللا أذكر الخلافات في شيء مما أكتب وألّف؛ 
الخلاقات تبلبل فكر الطالب» إنما ينبغي للطالب أن ممحا رم وير 
به). 

“قلت: الخلافات يعي بها الاك الخلافات الفقهية وأقوال لعلماء من أل 
المذاهب وغيرهم. 
لذ يوجد عند غيري؛ فإنٌ لي أريعين سنة وآنا أجمثها. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 0 


وتستطيع أن تقول إذا نظرت إليها: أن أغلبّها عندي. 
الرازي كاملاء وهذا الكتاب لم يؤلف مثله إلا (منهاج السنة)». يعي كتاب 
(نقض التأسيس). 

ك5" ١‏ وقال: «علمان كنت أهتم بهما: علم النحو» والفرائتض». 

ضددك سمعته يقول: «سكنت في مكة سبع سنين» وف الرياض 
إحدى عشر سنة» ودحلت المدينة النبوية أوّل مرة عام سنة /1١ه»,.‏ 

١ "8‏ سمعته يقول: «لي في التدريس اثنان وأربعون سنة ما غبت 
عن التدريس يومًا واحد». 

١ 6#“8‏ وسمعته يقول: «أتعجب من الذين يغيبون عن التدريس 
وهم مطالبون به». 
15٠‏ وسمعته يقول: «حرجت من البلاد وعمي البحر على قيد الحياة», 


155١‏ وسمعته يقول: «عشت ف أفريقيا إلى أن أصبح عمري 
تسعة عشر عامًاء وأما هنا فالعمر كله وعمري الآن سبعون سنة». 


قلت: قال هذه الكلمة عام 4١‏ ١ه»ء‏ شهر شعبان» ل ١4‏ ليله حلت منه. 


515 وقال: «نظمت (جمع الجوامع) ف أصول الفقه عندما 
كنت بأفريقيا». 


ات وقال: «حرحت من أفريقيا ولم أحمل معي ولا وزقة 
واحدة من مكتبئ». ١‏ 


قلت: وذثك أنه خرج بدون علم جماعته وقومه. وأيضًا حوفًا من المستعمر. 
و ج بدو وقومه» وأيضا حوفا من 


م.غ المجموع في ترجمة 0 الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


15 سمعت الوالد يقسول: «قضيت عمرًا في علم الآلة مشل 
العو والبلاغة» وغيرهما». : ا 

نك سمعته يقول: سات عر قر د 
وكنت أقرأ مط شيخ الإسلام:ابن تيمية وابن حجرء وهما امن الصععب أن أي 
. أحد يقرأ ما يكتبانه لضعف خطهما. 0 

وكين ذا حبلات عا آل عخطويط أقراه عي اعرف اريريه وانورسة 
كذلك بعد قراءته 702020 0 

وأقرا خط الحافظ الذهبي الرقعة منه والنسخ 

وأما الآن فقد ضعف البصرء بل وك المسدء وهذا مسن علامات انشهاء 
العمر. والله المستعان» 3 

-22 قل الوالد: «كان طالب العلم في أفريقيا إذا مرّت: عليبه 
فوائد علمية فشي أن ينساها ينظمها إذا كان يعرف النظم أو يبحث عمن 
ينظمها له وذلك أن النظم أسهل لحفظ الفوائد». 1 

/ا1- وقال الوالد: اعت ف مكة قبل الدجة» ودرت مك 
كلهاء وأعرف ما حوها. من القرى». 

١4‏ اوقالة راكد ٠.‏ وم إلى مكان قرب مكة د" مماه 
انيور وجييه الك روميت رن ؟؛ فقلت لللين عنانك 30 
يعئي: يعين: اذكروا الرابع - فقالوا: ميا امتاورم عدي دارا مين نبي حل هناء 

ثم قال الوالد: «وذلك عند خخروجنا للدعوة سنة ولاه ١‏ 


انك قال الوالد. «لَمّا كنت شابًا كنت لا أنسى», 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 48 


د١1‏ قال الوالد: «لم أشتر شيئًا من كتب الفقه على المذاهب 
منذ أن دلت هذه البلاد» وما عندي منها كله هدايا». 

1١‏ قال الوالد: «أنا من الذين قوّموا كتاب (الفتاوى) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولاحظنا عليها أشياء كتبناها في أربعين ورقة» ولكنها لم 
تلحق به». 

قلت أنا عبد الأول: يعن بالفتاوى الي جمعها ابن قاسم. 

ثم قال الوالد: «كنت أعمل مع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وفهرست له 
مكتبته» وكنت أشتغل فيها من العصر إلى المغربء, لأن هذا الوقت هو الذي 
كنت أتفرغ فيه. 

وهذا الرجحل ‏ يعن ابن قاسم كان فاضلأء عالمساء وكان يجمع 
مخطوطات ف العلم ويقول للعمال: اعطوها للشيخ ‏ يعن الوالد نفسه ‏ ينظر 
فيها ويقرأً. 
| وقد لازميُه في بيته إحدى عشرة سنة» وهذا الشيخ كان عنده ثلاثون 
ولدًا غير الأحفاد, وكان عند الشيخ قصر كبير بناه له الأمير عبد الرحمن عم 
الشيخ عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله وكان من خاصة الشيخ ابن قاسمء 
وكان الناس يقولون له: (حوي الأمير عبد الرحمن)». 

6 وسمعته يقول: «حضرت لمحاضرة الي ألقاها الشيخ 
السعدي وقال فيها: يا أيها الإإخوان عليكم أن تساعدوا المصريين على العدوان 
الثلاثي. فغضب الناس منه ختى إن بعضهم قال لي: ما تقول في مقالة الشيخ؟, 
فقلت: ليس فيها شيء» فقال: بل فيها شيء. 
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وكا نا مجلس ف الرياض كل يوم مع الشيخ محمد بن براعيم آل الي 
- رحمه الله كلاح رن انرا : كل ليلة» فقال: نعم كل ليلق» ثم قال: 
وق ليلة احتمعنا عند الشينخ لشيخ» وتكلم بعض الحاضرين عما قال الشيخ السعدي 
حول معاونة المصريين» فكان الحاضرون ضدّ ما قال الشيخ السعدي». 

1١6“‏ وسمعته يقول: «من عادتي إذا دحلت الخامعة الإسلامية. 
أذهب إلى المكتبات التجارية أولاً. 

+16 وسمعته يقول أكثر من مرة: «ولدت سنة 1144ه؛ وهي 
السنة الي دل فيها املك عبد العزيز المدينة النبوية» وعرفت ذلك بسؤال والدتئ 
عند استعدادي للهجرة متى: ولدت؟» فقالت لي: سنة دحول أهل حد المدينة». ؛ 

68 - “تقال الوالد: «سكنت في حي الخنُساء», 7 

١65‏ وقال الوالد: «لا بوحد لألفية ابن مالك في النحو شرج إلا 
وهو عندي عندما كنت ف أفريقيا». 

/اة١ا ‏ وقال - - أيضًا دوق علوم القرآن كان لا رحد عسدي في 
أفريقيا إلا (تفسير الجخلالين) و(البغوي) و(العكيري) في الإعراب», 

ال 00 قال الوالد: «لقد قمت بفهرسة كتاب (الوهم والإيهام) في 
وقت دراسته؛ والسبب في ذلك توثيقمًا لنقل نقله منه الحافظ ابن حجر», : 

18 وقال الوالد: «مرائب الراتب الذي كنت أتقاضاه من 
الأعمال الدراضية ختى وصلت إل أستاةاكريتي حي ثلاهمالة - خمسمائة | ستمائة ! 
ثم عشرة آلاف» فلم أستفد إمنه إلا مائة ريال». 0 
قلت: يعن بقوله: «فلم أستفد...» وما بعدها أي: أنه يصرفه على المعيشة وؤشراء 
الكتب. ْ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و4 


150 وقال الوالد: «قطعت السودان من الشرق إلى الغرب». 
15١‏ وقال الوالد: «بدأت في التدريس في السعودية من سنة 
اه إلى سنة 4٠/8‏ ١هء‏ وقد درست في المتوسطة. والثانوية؛ والجامعة». 
قلت: يعبي: بدأت ف التدريس في المدارس النظامية من عام ١/19١ه.‏ 
؟ ١"‏ وقال الوالد: رأحذت التابعية سنة //ا1١1اه»‏ ودخحلت 
الرياض سنة 1175١ه‏ بإشارة من الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ, حيث أرسل 
إليّ تذكرة للقدوم. عليه في الرياضء فذهبت إلى المطار وركبت الطائرة أول 
مرة». 
بر ا وقال الوالد: «كنا نقرأ الدروس بالقمر» يعي: على ضوء 
القمر ثي البلاد مالي. 
55 وقال الوالد: «حفظلت (الكافية) و(الخلاصة) و(ملحة 
الإعراب) للحربري». 
ه15 وقال الوالد: «كنت أذهب إلى العيون الي في المدينة 
فأسبح فيها ثم أعود». 
عشرة سنة» كنت أحفظها منها أبياتنًا كل ليلة». 
202-11 قل الوالد: «حرجت من البلاد (مالي) سنة 75١ه».‏ 
154 وقال الوالد: «حفظت (الملحة) قبل (الألفية) بكثير» ثم 
حفظت (الألفية) وأنا قد بدأت بالآحرومية أولاً ثم بالملحة ثم (الألفية)». 


المجموع في ترجمة المحدّث. الشنيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


قلت .أنا عبد الأول: ؛ كان الوالد بيدأ في ب درس بدريسه بهل نويه 
وهي: 1 7 
«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
أما بعد: فإن أصدق: الحديث كتاب الله وخير الهذي هدي محمد يك من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له). 
ويختم هذه الخطبة بقوله: ما شاء الله ولا قوة إلا بالل». 
868 قال الوالد: :كنا في البلا لا درس شيا من العلم حت 
نحفظه. وممنوع عند مشايمْنا الدذراسة قبل الحفظ». 1 ش 
0-٠‏ > قال الوالد: «إن عهدي بالاشتغال بالنحو سنة 06ت 
20-0١‏ وقال الوالد: «ونسحة (حاشية اللجمل على الخلالين) هذه 
التي في مكتبي هي الي كانت عندي في أفريقيا يا» يعي د أراسلت إليهاب, 
؟/ا١ ‏ قال الوالد: «حئت إلى هذه البلاد سنة 851 ١ه‏ وإن 
سنة 55١ه‏ هي زمن العلم» وبقيت في المدينة النبوية سنتين - أي من سنة 
1ه إلى سنة 859 1ه-» ثم رحعت إلى مكة للتدريس بعد أن بقييت في 
المدينة سنتين فقط». 4 
*#/ا١ ‏ وقال الوالد: «كنا نرقد علبى الخصفة ولا نببحث عن 
الكماليّات». ش : 
١/5‏ وقال الؤالد: «كنت-أسكن ف الزياض سنة 177/86ه في 
بيمتي من بيوتها القديكة أسكنتني.فيها الدولة» وقامت بفرشه لناء وذلك يام المللك 
ره رحا محرو حب يمرل لماي ملي 
البيوت حتى يختاروا واحدًا منها». 
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قلت: إن الوالد ‏ رحمه الله تعالى - كان يحب التحدّث عن أخبار بلاد 
أفريقيا والبلاد الي رحلّ إليها. 

وكان يكثر من التحدّث ف هذا جداء وكان إذا حضر عنده أحدٌ من 
الأفارقة أو أحدٌّ من البلاد الي رحل إليها كمصر مثلاً أذ يتحدّث عن هذه 
البلاد ويعرفهاء ويذكر أماكن كثيرة زارّها ويصفها أكثرٌ من أهلها وقد يخطئع 
أهلها في بعض الأمور الي شاهدها فيها. 

هما قال الوالد: «أول ما عرفت كتب الحديث في السودان لما 


دحلتها». 
2-7 قال الوالد: «لما كنت شابًا كنت حافظًاء وكل ما قرأته 
كنت أحفظه». ش 


١/1‏ قال الوالد: «إن قراءة كتب الحديث كالبخاري ومسلم 
ونحوهما كانت ممنوعة من قبل مشايخنا حتى يبلغ الواحد سنا كبيرة», 

يعن الوالد بقوله هذا التفقه من خلال هذه الكتبء والله أعلم. 

١4‏ - قال الوالد: «من أسباب خروجي من أفريقيا: عدم 
تدريس علم الحديث ومنعه». 

2-48 قل الوالد: «أرادوا تعيبيي مدرّسا في مدارس فرنسا الت 
في البلاد أدرس العرب المسلمين فلما عرض علي هذا الأمر أعذت أفكّر فيه إلى 
منتصف الليل؛ ثم قمت إلى بعض أصحابي ف آخمر الليل أيقظهم من النوم» 
وقلت هم: أنا عازم على الهروبء قالوا: إلى أين تهرب؟» قلت: إلى آسياء إلى 
الحرمين» فقالوا: ونحنُ معك. وكان الوقت وقت الخريف» وذلك وقت كفرة ‏ 


41١‏ المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


الإبل» فاحترنا أحسن الإبل 5-7 ونحن ثلاثة فقط أنا الثالث» وكتّمسا فم كل 
جمل حتى لا يخرج صوتنًا. 

وخرجنا ف ليلة مظلمة في غابات من الشجر» وسرنا سيرًا شديدًا حتى قطعنا 
مسافة يومين» حيث لو أراد أحدٌ من أهل الحي أن يلحق بنا ما استطاع» حتى 
وصلنا مكانًا يعرف شاو تررسية تق تسر م عزنا إلى (كني) وهذه تابعة 

و(كنّي) هذه الذي نصل إليها سيغامر» لأنّ ذلك في أيام لحرن العالمية؛ 
والمستعمر له إقامة في هذا المكان - وهو (كني) ‏ فلا اقؤيدا منها صليدااللغوب 
والعشاء جمعمًا وقصرًا. 

ثم أقبلنا على الحيش الفرنسي وكان في الغرب وبريطانيا في الشنرق» فلما 
أقبلنا على الفرنسين أقبل علينا رحلّ منهم يركب فرسا أسود ذنبه يصبل الأرض» 
فأشار إلينا إشارة: إلى أين؟» فأشرنا إليه أنا من تلك القرية جوع القرنة اي أدرة 
له إليها تتجاوز الحدود (يعي: حدود النيجر) . 

ثم سرنا حتى أنينا علنى اميش البريطاني فتعجبوا منا وقالوا؛ كيف تخلصهم من . 
الجيش الفرنسي؟» قلنا: أنبحانا الله منهم, فقالوا لنا: تفضلواء فأحلسونا في بزحة كبيرة» 
وقالوا لنا: ستبتونا عندنا يوم ضيوقاء فقلنا. لآ نحن نريد الليلة منطقة هناك؛ ثم 
قال: وكنا كلما مررنا بمدينة كبيرة أكرمنا البريطانيرن وينزلونا في يوت العيرت 
فالفرنسي شرسء وأما البريطاني صبور» 

لك قال الوالد. نا من جملة من وطيع منهج التدريس للسامعة الإسلاية 

أملاه 20202 قال الوالد. «إن شيحًا لي علمنا التوحيد من (ألفية النحو) لابن مالكم 


قلت: لم يسم الوالد هنا الشيخ. 
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10 قال الوالد: «وقد درست (لهداية) في الفقه الحنفي ف 
مدرسة العلوم الشرعية» وهذه المدرسة هي أكبر جامعة في العالم في ذلك 
الوقت» وكان محمد عيّال هو المشرف عليناء وكانت هذه المدرسة للهنود 
- يعي: هم أصحابها » وهم نقشبندية وماتوريدية» والدولة السعودية لما رأت 
أن أكبر مدرستين هما (الصولتية) و(العلوم الشرعية) عيّنت هما مدرّسين 
سلفيين. ولما جئت لأدَّرّس في (العلوم الشرعية) ذهبت إلى مديرها وهو من 
الهنود فال لي: أين شهادتك؟»: قلت: ما معي إلا إحازات من المشايخ» فقاللي: 
اذهب إلى محمد عيّال» فذهبت إليه فما سألئ عن الشهادة؛ إنما سألئي عما 
درست من العلوم» فذكرت له أني درست في (كتاب التوحيد) و(كشف 
الشبهات)» وف الحديث (عمدة الأحكام)» وهكذاء فقال لي: غدًا تأتيئ في 
الحرم» فصلّيت معه الفجرء وخرحنا سوينًا إلى المدرسة الشرعية» فقال للطلاب: 
اليوم يقرأ الأنصاري في (فتح الباري شرح صحيح البخاري)»؛ ثم يقرأ ف (فتح 
انحيد)» وقرأت» فقال لي: أنت ناحح عندي» وكتب لي ورقة إلى المدير فأعطيته 
الورقة فال لي: أنت نضعك في العالي» قال الوالد: العالي مئل الدراسات العليا 
اليوم». 

١8‏ --> قال الوالد: «أنا كنت أدرس ف دار العلوم الشرعية في 
المدينة» وأدرّس فيها سنة ١ه‏ ثم ذهبت من المدينة إلى مكة فدرّست في 
الصولتية». ش 

1-5 قال الوالد: «أنا وصلت مكة سنة 71 ١هء‏ ثم بعد الحج إلى المدينة». 

20-6 قل الوالد: «إن الشيخ محمد عبد الله المدني لما حرحت 
من البلاد (مالي) كان قد أعظاني أسماء كل من نزل عليهم سواءٌ في دولة 
السودان أو غيرهاء حتى أنزل عليهم: وكتبهم لي ف ورقة». 
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22-65 قلت: كان الوالد - رحمه الله تعالى . في كل.رمضان إذأ 
دنه يقول. له: (أهنشك بهذا الشهرء وأسأل الله أن يعيننا على صِيامه 
وقيامه)». ا ٠‏ 

١41/‏ - والوالد مبذ أن صحيبته ل أ ره يضلي السراويحٌ إلا عش 
ركعات» ولم يكن يصلي هذه الخمس على مذهب من يقول: إنها لا تصلى إلا 
خمساء إنما كان يستحسن هذا الفعل» وكان يشدد على من يرى أن الزاويح لأ 
تصلي !ا عدي عدر ر كعد ويرى أنه قد ضيق واسعا. 


5١4/4‏ قال الوالد: «إن الاستعمار منع المشايخ من تدريبس ان 
الجهاد ضمن أبواب الفقه 3 بلادنا»ر 

2-0 رن موه هه مكثت ف الرياض», 

و65١1‏ 5 قال الوالد: «إن كتاب. (الروضة) للنووي كان عندي فأهديته» . 

0-05 قل الوالد: «كان عهدي بمكة قبل أن أحال إلى التقاعد يعن سنة 
اهم 00000 0001 ش 00 

قلت: | يسافر لالد إلى مكة يعد هذه اسن إلى أن توق اولع رك كم 
ذكر له السفر ينشد: 1 


ألقيت عصا التسيار من: غير مرية 
وكان الوالد يستثقل المّفر كثيرا في هذا الوقت. 


)١(‏ لعله بيت قاله هو أو قاله غيرة. ينظر. 


0 
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20-9 قال الوالد: «درّست في دار العلوم الشرعية بالمديية» ثم 
درست بعدها في الصولتية» وذلك سنة 19/4١ه».‏ 

"151 كان الوالد كثيرًا ما يسأل من حضر عنده في مكتبته: ما 
الذي حدّ في العلم من كتبي وغيرها. 

155 قال الوالد: «للا رأيت الدنيا قد تغيّرت حرجت من البلاد 
(مالي)». 

اك قال الوالد: «كان الناس في البلاد يقرأون الحزب من 
القرآن بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء», 

11-55 قال الوالد: «لما حرجت بحشت عن صحبة حتى وحدت 
أربعة نفر». 

قلت: لم يذكر أسماءهم الوالد. 

2217 كن الوالد ‏ رحمه الله يكثر أن يقول لمن حضر بحلسه 
أو استأذن للخروج: «حيّاكم اللهء وبارك الله فيكم» يقولها للواحد وللجماعة. 

15١54‏ قال الوالد: «إن بعض الناس يلقبونئٍ (دكتور) وأقول 
لهم: لاء وإنما أنا شيخ الدكتاترة». 

احاعادك قال الوالد: «كنت أيام الشباب أنسخ الكتب المخطوطة 
إلى الفجر». 

”م وسمعته يقول: «كنت أنتحل النظم وأقول الشعر بكثرة» 
وكان من شغفي به أني كنت أقوله في الصلاة» فسألت الله أن يعيذني منهء 
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0 وكان ‏ رحمه الله تعالى 1 
قبل الظهيرة وبعدهاء ويأخذ أي كتاب من مكتبته ويقرأ بصوت عال على 
طريقة أهل البلاد» فإنّ لها نغمة خخاصة», 

ال #معده يقول: : «إن مكتبة الحمرم المكي افردتها امن 
2ك ليان لحرت اج ويه من المخطوطات وغيرها! وفي ذلك 
الرقحه لا.يوجد تصوير! ا 

“لان قال الوالد: : «إن اللغة الأفريحية ما تعلْميّها وإن شاء الله لا 
أتعلمينا ل ا لوم د 
بذلك».. 1 00 

5س ا ال ارالك كنت قد رمت قا على جع تن بيض 
له ابن أبي خاتم في كتابه (الخرح والتعديل)». 

ا قال الوالد: ١‏ دكتاب (الأذكار) للنووي هسه كت 

0-1 قل سمعته أكثر من مرة يستشهد بأبياتي من مقصورة ابن كُريد 

لا وسمعته يقول: «أول ما سكنت الرياض في أحارة وآ ' 
حماد)» ثم في رح الشرقية)» ثم في (الدوبية)» ثم (حي آل فريّان». ١‏ 7 

20-4 سمعته يقول: «خرجت من الرياض سنة 17284ه . 

0006 وقال الوالد: «دخلت الرياض شنة 0904 انه وفيها 
عرفت القهوة وشريثهاء ورأيت كأن الحياة فيها ليست إلا على القهوة». 

لك قال الوالد: «والكتاب الذي ندرسه في أفريقها في عدم 
ادي بو الحو اودر كنا جبداق جا انوع بن العلوي 
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لك سمعته يقول: «أنا لا أعرف من بلاد (مالي) إلا بلدة 
(منكا)» أما دولة النيجر فهي الي أعرفها كلها. وني ذلك الوقت الذي كنا في 
البلاد لم .تكن البلاد تعرف باسم (مالي) إنما كانت معروفة باسم السودان 
الفرنسي». 

171 وسمعته يقول: «إن ساعى هذه الى في حيبي لها عندي 
4,8 سنة» اشتريتّها سنة 7501 ١ه‏ بعشر رياللات». 

“3 وسمعته يقول: «إن سنة ١ه‏ كانت سنة مجاعة» وكانت 
الحياة فيها تعب كثيرء لو اشتغل الرجل اليوم كله لا يجد إلا ربع ريال» وقد يجد 
أقلّ من ذلك؛ ويحمل الشخخص الزفة من الصباح إلى. غروب الشمس بقرشين». 

715 - قال الوالد: «درست المذهب المالكي في البلاد». 

ه١7‏ وقال الوالد: «اشتغلت في علم الحديث سنة 5517 ١ه».‏ 
المالكية» فكيف لا أنسى ما فيه». 

قلت: قال هذه العبارة وهو يكلم رحل بالهاتف لا أدري ما هو. 

/ا "1‏ سمعته يقول: «كثرة التنقل في السكنى تسببت ف ضياع 
أشياء كثيرة لي » خاصة الدفاتر - يعين: بعض الدفاتر الي كان يكتب فيهاى وقد 
سكنت في أكثر جهات المدينة بسبب كثرة التنقل». 

2 جمعته يقول: «درّست كتاب (ميزان الاعتدال) للحافظ 
الذهبي دراسة وافية» ولعلي قرآته أكثرٌ من مائة مرّة» ذلك لعدم وجود غيره عنسدي 
في أو ل طلب علم الحديث». ش 
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مم سك 

100188 وسمعته يقول: «لولا أني خرحت من البلاد للهجرة إلى 
الحرمين لكنت أقمت ف السودان أثناء ما.مررت بهاء فقد كانت السودان في 
أيام بقائي فيها ومح صيص حرو سو اد 
والأخلاق والعروبة». ْ : 

ل قال الوالد: إن كي الدع يمد انار ها أني أ أدون ما 
فيها من الفوائد على الغلاف». 

10 سمعته يقول: : «إذا مرضت لا أحب المككث على ا 
إنما أذهب وأشغل نفسي ف العلم والقراءة لأتسلى به. وكنت إذا أصاب بيني الزكام 
يضعفئٍ جدأ». 5 : 
20-5 وسمغته يقول: بأسند إلي تدريس المصطلح لما كنت في الرياض». 
أقتدي بالصحابة في هذاء نحيث كان الواحد منهم يهادى بين الرحلين. حتى 
يدحل المسجدء فإذا مرضت صليت في المسجد اقتداء بهم». : 

3 وسمعته يقول: «درست الفرائض ثم درستها وبيئ وبينها 
الآن أربعين سنة». 

قلت: قال هذه الجملة سنة 416 ١ه‏ 

ل 00 الل ا ع ا دتوق 
اعرد ا ا افيد الكبار بالمدينة ا وممن اجر تهنا من 
البلاد ‏ مالى -. 


00-5 وسمغته يقول: بأنا لا أعرف التاريخ الميلادي» ولا أومن به». 
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فق" وسمعته يقول: «كنت لغوياء وف سنة 51 ١ه‏ تركت 
الاشتغال بعلوم اللغة» قبل ذلك كنت لا أعرف شيئمًا من العلم سوى النحو 
والبلاغة والشعر والتصريف وغيرها من علوم اللغة» وذلك لأنها هي الي تدرس 
في أفريقيا وتُحفظ غيبئاء وقد حفظتها علمئًا علما». 
1 وسمعته يقول: «لما كنت ف أفريقا كنت أتاجر وأذهمب 
إلى السوق الكبير في المدن فأشتري منهم». 
3 388 202 وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرًا ما ينتقد أو يتعقّب 
أو يحكم على الكتب المطبوعة في هذا العصر المتأغخر. 
.“3 وسمعته يقول: «قلت لأبنائي: أنا لا أطلبُ منكم أن 
تكونوا محدّثين أو فقهاء» إنما أريد أن تدرسوا وتتعلّموا كما تعلّم غيركم». 
قلت: وكثيرًا ما كان يُسْأل عن الكتب المطبوعة أو المحطوطة من 
ناحية وجودها أو عدم وجودهاء فيقول: هذا موحود, وهذا مفقود» 
8*١‏ وسمعته يقول: «دولة بن نصر نحن منهم». يعين: أننا وهم 
من أبناء سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنهم -. | 
”7 0-0 وسمعته يقول: «أعرف الحغرافيا حيِّدَاء وعندي ما ليس 
عزذ شري متها و05 اديت الاطلس:الفهر: والكيي آنا أعرفها دا حت 
الصين أعرفها وأعرف مدئها». ثم قال: «ونحد كذلك أعرفها كلها». 
0١ #5"‏ وسمعته يقول: «سكنت في مكة سنة 751١ه‏ في (حي 
طنضباوي) وفي(جرول) بقسميهاء وفي (الخنساء)» وفي (العتيبية)» و (ريع 
اللصوص)ءو (الهنداوية) ». 


4 2< وسمعته يقول: «َِرَّممْتْ في المعهد التابع لجامعة الإمام مكة». 
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نرف 52 وسمعته :يقول: «صوّرت كتاب «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر ‏ وهو كتابٌ خطوط - بسبعة آلاف ريال» وصوّره الناسُ من عنذي».' 

غرفت وسعته يقول: «إن إنسانًا ورايه مسؤوليات كثرة لا يرتاح». 

قلت: يعي الوالد نقْسّه. : 

ضفةك ثرا ما كت أمنعه يكور ي بجلسه العا أطلبة الل 
«عليكم, بالعقيدة. السلفية» وكان رحمه الله تعالى إذا كرت نت 
الفلماء'ق خلس يقول: عملت وعتاخين بلي 

م"؟ 2 2 وسمعته يقول: «انتقلت من المدينة نسنة 601 ١ه‏ إلى مكة 
بعد أن مكنت في المدينة وقساء وسكنت في مكة يحوار مسحد الكويي». 

1*8" ل قال الوالد: َم كنت في الرياض كنت أقضي الإحازة 
مرّة في مكة ومرة في الرياض».. : 

04 وجمعته يقول: كنت أحسب الاستطلاع والذعاب 
والإياب» يعي: في طلب العلم,. : 

1" قال الوالد: «لّمّا كنا في البلاد (مالي) لا يُعطى الطالب 
الإحازة في العلوم الي درسها حتى يدرس علم المنطق والتنجيم؛ وهذان العلمان 
لا بد منهما عند المشايخ» أوهما آخخر العلوم دراسة». 

75" وسمعته يقول: لما كنا في البلاد كان الخشابخ لا 
يدرسون الطالب أي علم حتى يحفظه». 

”ل قرأ علينا الوالد ‏ رحمه الله - - عقيدة ابن أبي حاتم بوت 
مرتفع» وذلك في محلسه العامر» وبعد أن فرغ منها أعحذ يئيٍ عليها. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ا 


145 - وسمعته يقول: «سكنت في حي المصانع خمسة عشر سنة 
المديئة المنورة -». 

ه 22-4 وكان ‏ رحمه الله إذا أجاز أحدًا من طلبة العلم يوقع 
على هذه الإحازة بقوله: «كتبه أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
الخزرجي» من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري». 

745 وسمعته يقول: «إن أعلى سند عندي هو السند الذي 
أرويه من طريق (إتحاف الأكابر)». 

قلت: هذا الكلام فيه نتقص» وهذا النقصّ مئ. 

0-7417 وف سنة 41١5‏ ١ه‏ من شهر الله المحرّم لعشرين ليلة 
مضت منه ليلة الاثنين في مغربها قرأ الوالد ‏ رحمه الله علينا إسناد المسلسل 
بالأولية عن طريق شيخه الأندحاني؛ ثم قال لنا الوالد ‏ رحمه الله تعالى -: 
«قرأت (الأولية) على شيخنا الأندجاني الأولية سنة 71١ه»ء‏ ثم بعد فراغه من 
. قراءة المسلسل قرأ علينا ما علّقه على هذا الحديثء ثم قال: «قدمت سند 
الأندجاني في القراءة عليكم عمدًاء لأنّه أول مسلسل جمعته منه». 

7 - قال الوالد: «دحلت نحد سنة 1/4١1ه‏ وخرجت من 
البلاد سنة 558 اه». 

2-248 وكشيرًا ما كان رحمه الله إذا ذكر رسول الله و يزيد 
في الصلاة (وآله)» فيقول: «صلى الله عليه وآله وسلم»» وكان يح على ذكر 
آله في الصلاة على البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

و2" وقرأ مرّة المسلسل بالأولية بإسناده فمرّ اسم رجل في 
'السند يقال له: الميدومي فقال الوالد: هذا الرحل تدور عليه غالب الأسانيد». 
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2-09 وكان سن رحمه الله إذا أجاز أحدًا يقول له: «إذا رويت 
عن فقل: أحازني الراحي عفو ربه الباري حماد بن محمد الأنصاري بكذا 
وكذ». : ش 

تيه وسمعته 'يقول: أحزت بثبت الأمير وهو ثاني أما أحزت 

به من الإجازات أجازني به الفاداني» وهذه الإحازة مكتوبة على ثبت الأمير» 
وكانت الإحازة الأولى الي أحرت بها المسلسل بالأولية من الأندجاني. 

“م ل سمعته يقول أكثر من مرة: «أنا مغربي». 

2-64 وسمعته يقول: «قرأتُ من المخطوطات ونسختٌ ما 
يُعجز عن قراءته ونسخد» وما أضعف بصري إلا هي. وشرطي في امتبلاك 
المخطوط ألا يكون مطبوعئاء والسبب الذي جعلئ لا أملك المحطوط المطيبوع 
أني لا أستطيع تصويره» هذا الأمر وهو امتلاك المخطوط المطبوع إنها تمستطيعة 
الدولة» وفائدته المقابلة والتصحيح». : 

5 وسمعته يقول: «دَرَسمْتْ في (سكتو) و (كانو) القديعة لا 
الجديدة». ش ْ 

20-57 وسمعته يقول: «دحلت المدينة سنة 418510 وعائتا 
بأفريقيا عائلة علم» ولما رجعمت إل الجزيرة العربية لم يكن في وحهي شعرة واحدة». | 

/اه؟ ‏ وسأل رجل الوالد عن سنّه قال له: هل بلغت الثمنانين؟ 
فقال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - ف الطريق إليها إن شاء اللهء ثم قال: كان الإماما 
مالك إذا سئل عن سنّه يقول: 


فعلى الثلاثئة تبتلى بثلاثنة يكتحنن وفابسنة ومكنت دن 
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22-56 كان الوالد ‏ رحمه الله إذا قدم للضيف تثمرا فامتنع 

البعض عن أكله ينشد هذه الأبيات: 
انر عبس هئ التي اليب تمرا ولبنا متكا لحما وطيب 

1648 وسمعته يقول: «أنا لست ,عفئ» أنا نخادم طلبة العلم». 

ا وممعته يقول: «أنا ألزم نفسي بالقيلولة بعد الغداء». 

2-5 وقيل للوالد ‏ رحمه الله تعالى -: ألا تسافر فققال: 

وألقت عصا التسيار من دون مرية 

ثم قال الوالد لزين الغامدي: أكمل البيت. 

قلت: ولم يكمله. 

.»ه١17541/ سمعته يقول: «عرفت المدينة النبوية سنة‎ "5١ 

بك 5 وسمعته يقول: «أحفظ المذهب المالكي». 

155 سمعته يقول: «كنت في أول الطلب أشتري كل ما أحد 
من الكتب بدون النظر إلى فنونها». 

556 وسمعته يقول: «مكثئت مرة شهرا لا أبصر بعييئ» وأظن 
أن السبب قراءة المحطوط». ١‏ 

55" سمعته يقول: «أتاني أحد الطلاب يمخطوط للحافظ ابن 
حجر بخط الحافظ» وعرضه علي لأقرأه عليه» وذلك لعدم استطاعته قراءة 
المحطوطء وقرأته كله حتى استطاع نسخه و تحقيقه». 

/ا5” - وسمعته يقول: «تركت شرب القهوة والشاي 
والعصيرات المعلبة بعد أن كنت أشربهاء فوجدت راحة بعد تركها ولله الحمد». 


5 اللمجموع في ترجمة المحدث الشيخ. حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقوالة 


54 -. 211101110117111 ل 

قبيلة بن فلان؟» فذكر قبيلة من القبائل «أين تقع؟» فقال: لا فذكر له الوالد 
ل وأخذ يذكز عددا من القبائل ويحدد أماكن وجودها. 

8ل وتفعقه يقول؛ «إن الأرقام ال كنا نستخدمها في اليلاة 
هي الأرقام الي يستخدمها اهنود وكنت لا أعرف غيرها حتى هاجرزت إلىهذة 
الدولةء فانتقلت من كتابة الأرقام بالطريقة الهندية إلى الأرقام المستخدمة هنا». 

ثم قال: «والتزقيم الحندي يعرف بالغباري». : 

64ت 'معته يقول: «مكة كدت أن أكون أعرف بها من أهلها : 
حيث كنت أتحول فيها وأنا شاب من أجل أن ينطبق علي قوهم: ع 
أدرى بشعابها - شرفها الله عز وجل ». : 

ا سمعته يقول: «أنا نخادم العلماء الذين درست 0 : 

07 وسمعته يقول: «صنفان من الناس أنا بعيد عنهلما: الحكام 
والتجار». ' ش 0 : 

ل وكان رحمه الله - إذا جاءه رجبل من الطوارق أذ 
يذكر له قبائل الطؤارق بأسمائها :وبلادها وأكبر القبائل شأنا'فيها. 

020-84 وسمعته يقول: «كنا في البلاد نلبس عمائم يرنكض الفرس 
ل 0 
نعهدها». 

مب وسمععه يقول: دف أفريقيا سدرس النحو والصبوف 
والبلاغة)» ولابد أن يدرس الطالب الشعر الجاهلي و يعيبه». ا 


7/5 بشع ل إن من شرط الإحسازة العلمية في البلاد 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0 


اا ااا الل25552595959595-52595952222222 0000000 


(مالي) أن يدرس الطالب أكثر العلوم الشرعية» وبالأحص أصول الفقه»» ثم 
قال: «وأصول الفقه المالكية غير متوفرة عندناء فلهذا قرر رّر المشايخ على الطلاب 
أصول الفقه الشافعية كد«الورقات) لإمام الحرمين» ونظمهاء و«اللمع) 
للشيرازي؛ و(جمع الجوامع) وحواشيه؛ و(المستصفى) للغزالي» ولم أرَ بعيتي من 
كتب أصول الفقه المالكي شيئًا حتى دحلت المدينة النبوية». 

بابا؟ ١‏ سمعته يقول: «دَرَسْتُ في كليّات الجامعة الإسلامية كلّها 
وكنت أدرس فيها العقيدة والحديث وجميع الدروس الي كنت ألقيها موجودة 
عندي محتفظ بها». 

0 - وسمعته يقول: «دَر منت بالمعهد العلمي .بمكة سنة واحدة». 

0/4" وسمعته يقول: «خرحت من أفريقيا سنة 155١اه».‏ 

78 وسمعته يقول: «دحلت هذه البلاد (السعودية) سنة /5517١اه».‏ 

2-09 وسمعته يقول: «حطّي كان في أول الأمر كوفيئًا بحت ثم 
حاولت أن أحوّله إلى فارسيء الفارسي هو المتداول الآن» وأصل | الخط العربي الخط 
الكرق» وقد رأَيتُ عط عل بن أبي طالب 5ه وهو عندي؛ وخحطه كوفي» والعبارة 
المكتوبة مخطّه متضمّنة لكلام يُمليه البي هله على علي 4». 

5 - وسمعته يقول: «كلمة (الحاكمية) كلمة بدعة: أصلّها من 
المستشرقين تلفقها منهم بعض الناس». 

“ام” - وسمعته يقول: «نحن الذين قال فينا زُهير بن أبي سلمى: 
(سود تناييل)» والتنابيل معناها: القصار القامة». فقال رجحل للوالد: ولكن أنت 
طويل القامة؟ع فقال الوالد: نحن نرعنا عرق» وذلك لأننا نتزوّج من الطوارق» وهم 
طوال» يعئي: الغالب فيهم. 


4 المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الانصاري _ رحمه الله - وسيرته واقواله 

185 وسمعته يقول: «إن ساعي هذه اشتريُها سنة /881١ه».‏ 

ه34 وسمعته يقول: «عهدي عذهب المالكية الآن 40 سنة اولمًا 
كنت ف البلاد لم يكن كتاب للمالكية إلا وعندي منه نسخة». 

وآ وسبعته يقول: قرأت كناب (الإحكسام) ف الأصول لابن 
حزم على شيخ لي متقن جدًا هذا الفن». 

ثم قال: «وأنا أرى أن على طالب العلم أن يقرأ كتب ابن حزم حتى يغرففا 
من هو ابن حزم - رحمه الله -». 

/781 - وسمعته يقول ف سنة 414 ١ه‏ في شهر ذي القغدة: «عمري 
الآن سبعون سنة». ّْ 1 

784" - وسمعته يقول: «سألت والدتي: متى ولدث؟: فقالت: 
ولدت ف السنة الي دحل أهل بحد فيها المدينة» وذلك مبنة 1414+١ه».‏ © 

الك قلت أنا عبد الأول: كان الوالد يبدأ ف أيّ درس يدرسه 
بهذه الخطبة وهي: : «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» أما بعد: فإن أصدق الحديث: كتاب الله وخير الحذي: هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له». 7 
الخطبة بقوله: «ما شاء الله ولا قوة إل بالله». 

وكان يقول: «إن الإمجلد عد يكثر أن ةفر ما شاء الله 
ولاقوة 3 بالله». ْ 

100550 وسمعته يقول: «لا أمِرَ بفتح جامعة إسلامية اختلفوا في أيين تكنون»» 
فقلت للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله : لو وضعتموها في المدينة فإنه سبق أن 
كانت في المدينة. جامعة إسلامية ألا وهني أبو بكر 5ه يدل العرب» وبلال عثّل الحبشة وهكذاك». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسبرته وأقواله 14595 
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0501 سمعته يقول: «إن أحد المشايخ بالرياض اشترى كتبمًا 
.عليون ريال ما بين مخطوط ومطبوع». 

1-505 حلئني صاحبنا الشيخ عدنان بخش أن الوالد ‏ رحمه الله 
تعالى - حضر مرّة في دار الحديث عند الشيخ المرشد مدير الدار» وذلك أيام 
كانت هذه الدار في شارع أبي ذرء وكان الشيخ عمار الأخضر موحود في 
الدار فحصلت مناظرة في العقيدة أفحم الوالدٌ فيها الشيخ عمارء وكان عمار 
أشعزيئًاء وكان الوالد كلما أراد عمّار أن يتكلم يقول له الوالد: اننظرء فلم 
يستطع أن يتكلم الشيخ عمار بشيء. 

وقال عدنان: قد فرحت بهذه المناظرة» لأن الشيخ عمار نناقشه فيغلبنا 
بعقيدته الأشعريّة» والحمد لله أنّ الشيخ مان أفحمة: 

قيّدت هذا الكلام في 4١48/5/5‏ ١ه‏ الثلاثاء صباحًا. 

وك سمعته يقول: «إن الرياض فٍ أيامنا كانت رياضا». يعني: 
لكثرة العلماء وطلبة العلم على أيامه. 

ثم قال: «لقد كنت أتنرّه فيها وأحيانًا أذهب إلى حديقة الحيونات 
لأتفرّج عليهم». ١‏ ْ 

55 1 وسمعته يثني على أهل نجد ويذكر أنهم كانوا يكرموته 
ويخدمونه» ثم ذكر المشايخ في زمنه بالرياض؛ وقال: «تلك الأيام تُسيمى أيام 
المشايخ»» وقال: «كانوا مشتغلين في العلم في كل وقتء وما بقي منهم أحد 
اليوم إلا الشيخ ابن باز». 


43 المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 


لم أخذ يذكر بعضًا منهم: 

- محمد بن إبراهيم آل الستخ - رحمه الله تعالى -. 

- عيد الله عفيفي ‏ رحمه الله تعالل -. 

عند ففيئن برد اذ ساق 2 

- عبد الملك آل الشيخ ‏ رمه الله تعالى -. 

ل اد ال 

شحاف ين قاوس رخمه الله فال -. 

و 

- عبد العزيز المرشد ‏ رحمه الله تعالل -. 

000000 

براه أل بلسي وزير لقان 

6؟- سيار .عن المطرنن الوص وو لبط اا 1 
تعالى - بعد صلاة العشاء بالرياض» 0 
ش 15 وله را جع زات دوه اس سو ل 
عي عارك قن م اشكاه ' 0 

ثم قال الؤالد: موهذا الشيخ هو: محمد عبد الله المحمود رحمه الله تعالى». 

3 لاب ومعته يقول: إدحلت الرياض سنة أربع وسيعين؛ وخرحت منها أسنة مس 
5 5 > م 


- وانععته يقول: «كنت نسبّاحًا للكتب عندما كنت في أفريقيا؛ لأن الكتب شبحيحق. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ومع 
ببسب ب م م ير 


8- قال الوالد: «كنت قد طبعت كتاب (السنة) للإمام أحمد 
وكتاب (التحف) للشوكاني ووزعتّها بين الطلاب ونشرئهاء وذلك في أَيام 
. توفر الوسيلة الماديّة» أما الآن فلا». 

. "ا وسمعته يقول: «كان مكتوب على باب من أبواب المسجد 
النبوي هذا الحديث وهو: «اللهم إنك أخرجتئن من أحب البلاد إلي فأسكنّي في 
أحبٌ البلاد إليك» فأخبرت الطلآب في الدرس الذي ألقيثه في المسجد النبوي 
أنّ هذا الحديث كذبٌ على رسول الله و. 

وف أحد الأيام التقيت برحل وأنا حارج من المسجد النبوي فقال لي: 
أنت حماد الأنصاري؟» فقلت له: ضائمٌ منك حماد الأنصاري؟» أنا حماد 
الأنصاري» فقال لي: أنت الذي تقول: إن الحديث الذي على باب مسجد 
رسول الله وله كذب؟» قلت: له: نعم هو كذبء ولو كنت أعلم أنّ أمشالّك 
سيسمعون هذه الكلمة ما قلنّها لعدم معرفتكم يمعناهاء فقال الرحل: بل أنت 
الكذب وأذ بثوبي وقال: لا بد أن نذهب إلى امحكمة, فقلت له: بل أنا الذي 
أذهب بك إلى المحكمة» لست أنت الذي تذهب بي !ء فذهبنا سويًا إلى الحكمة 
وكان القاضي مشغول باحتماع مع بعض القضاة؛ وعندما دخلنا امحكمة صرخ 
حصمي صرخة أمَعَت من في خارج المحكمة حيث قال: يا أيها الناس إِنّ هذا 
الرحل يكذب البي وَل واجتمع بعض الناس علينا فذهبنا مرة ثانية إلى القاضي 
فرأيت أنه ما زال مشغولاء فعدت إلى خصمي فلم أحده» فذهبت وعدت في 
يوم آحر وذكرت ذلك للقاضي فاستدعاه ‏ وهو مخذول يكاد ييكي - يقول: 
إني كنت مخطتناء وأذ يكذب,» فساحته» فذهبء ثم بعد فترة عاد لمثشل هذا 
العمل والله المستعان». 


1" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


اا 01 


"١‏ سمعت الؤالد أكثرَ من مرّة يقول: «إن هذا الحنيّ ‏ حي 
الفيصلية - الذي أسكن ليس بخارج حدود الحرم النبوي الشريف. فطرف من 
جبل عير يتجاوزنا فندحل من جهة هذا الطرف»: 

؟. «- سمعته يقول: «عندما كنت بالرياض سنة ١/19١١ه‏ وما بعدها لم 
يكن في المتناول كثير من الكتب» وذلك لقلة. المطبوعات» وهذا من الأسباب 
الي جعلتني أقوم بالتأليف. في أنواع علم مصطلح الحديث» فألفت ف الألقاب؛ 
والمدلسين» والمؤتلف والمحتلف» والكذابين. ١‏ 

دا ع دعي ادر مرةاو ان مطح تار ىه 
منها». 

ديه -حائني الأاذ جممل فلل نه كان يقر مع جماصة على الوا 
رت امكل ونه راحبرويه لسري وروت وكان 
يشرحه طهم». ١‏ 

4 . - سمعته يقول: إ لعاوو لع سي ويج افاي 
الي ري الأشايد إل لكين والأحاديث». ش 

“عا معن يقولة أنا م أرحسل إلى (زابيغ» وقد أحسازثي مسستئها 
الأركاني مكاتبة وهذه الإحازة موحودة عندي». 
«- وكان الولد - رحنه الله تعالى - إذا كا أحد الالاب يقرا عليه 
6 , 


وكان يشدّد ويحث على تعلم النحو في كثير من محالسه الي يدرّس فيها كتب العلم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و 


7 #- حدثين الأستاذ فهيم ‏ موظف في مركز خدمة السنة معنا أنه 
سمع الوالد - رحمه الله تعالى - يقول: «حججت أول ما قدمت إلى هذه الديار 
على الجمل إلى مكة في انْن عشر يوم». 

ولعله يقصد أنه حجّ من المدينة إلى مكة. ثم أتيت فهيم وسألته فقال: نعم 
من المدينة إلى مكة. 

8 . - وسمعته يقول: «كل الذين في ثبت الشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله 
تعالى - أروي عنهم من مشايخه ما عدا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وغيره 
ولكن قليل أه..». 

8.”"#- قال الدكتور الحكمسي محقق كتاب «نظم قواعد المعرب» محمد 
الأنصاري: «فإن صلي بنظم القواعد النفيسة كان إحدى ثمار اتصالي بفضيلة شيخنا 
العلامة حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وبارك في علمه؛ فقد عرض علي قبل 
سنتين العمل ف هذه القواعد بكتابة تعليق أو شرح يوضّح مسْطورها ويكشف 
مكنونهاء وكانت رغبة لفضيلة شيخنا توجه له فيها القصدء وأحسن بي الفلن» وإن 
كنت دون ظنه بكثير». 

. 9- كان الوالد يقول بعد انتهاء الدرس: «أسأل الله العظيم أن يجعلنا 
هداةٌ مهتدين». 

9 "- وسمعته يقول: كنت مغرماً بالنظم وكنت لا أحفظ شيئاً حتى أنظمه. 

7 تروجت سنة .١ه‏ وعمري 7١‏ سنة» وقد حاول عمي تزويجي 
وأنا في بلاد مالي فأبيت. 
أحد شيئاً لا أنساه أما الآن فقد نقصت حافظي. 


)ا 'المتدوع في ترحمة المحدت الفديخ حماذ بن مخصد الاتصارف . رحفه 0ه ب وسيرنة وأقوالة 


-*١ 4‏ وسمعته يقول: كنت بمكة من سنة 871١ه‏ إلى سنة. 81/1 اها 

١‏ *- وسمعته يقؤل: أحفظ الرحيبة في الفرائض - وهي عندي كافية 
في هذا الفن: ش ش ْ 

وسمعته يقول: حطي الآن مخضرم: أندلسي ومشرقي, ' 

7 وسمعته يقول: في سنة 571١ه‏ دخلت مكتبة عارف' حكمت 
- للبحث عن المخخطوطات الغرائب > أو النادرة. 

وسمعته يقول: الشهور العجمية أحفظها نظماً. ا 

8- وسمعته يقول: إن أصول الفقه الشافعي هي الي ندرسها في 
لاد ولا يوعد علدنا بسراهاءز لكب الى لدردبها هذا بالوزفات لاقام الطربين: > 

ثم اللمع < د جع الجراى البكي. 1 

105 سمعته يقوال: بندأت في طلب علم الحديث سنة‎ "٠ 
١ ٍْ وكانت دراسة علم الحديث بأفريقها ممنوعة إلا لمن بلغ الأربعين سنة.‎ 

قلت: سنة ١ه‏ كان الوالد لتر مين 

١؟”#-‏ م تر سقري من لباه ل أن وصلت إلى لحرن تكن 
مغامرة. 

1" - سمعته يقول: إن أهلي وجماعيٍ بالبلاد - مالي - م يج أحد 
منهم سوى الشيخ عمار وهو بمكة. 

78 م سمعته يقول: إن أصدقائي بمكة ما أكثرهم 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله .. وسيرته وأقواله ومع 
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هم -سمعته يقول: قال لي مرة رجحل من الرياض - ما اسمسك فقلت 
له: حماد بن محمد الأنصاري فقال متعجباً - الأنصاري - فقلت نعم الأنصاري 
فقال: لا يوجد أنصار اليوم - فقلت له: يا عجبا هل بنو تيم موحودون قال: 
نعم » فقلت له: أكتب الله تعالى على الأنصار أن لا يتناسلوا وبنو تميم يتناسلون 
فقال: إن البي وله قال: «الأنصار يقلون وغيرهم يكثر» فقلت ليس معنى 
الحديث أنهم ينعدمون. 

6" سمعته يقول: سكدت في رباط «محمد مظهر» عندما قدمت إلى 
المديئنة سنة ١ه‏ ف غرفة مليئة بالغبار. 

سمعته يقول: إن أحد الناس أرسل رسالة لي -- وكتب فيها 
افضيلة الدكتور حماد الأنصاري فأرسلت إليه حواب رسالته وكتبت فيها أنا 
الست بدكتور إنما أنا مدكتر الدكاترة. 
1 "- سمعته يقول: كنت ألم كثيراً على الشيخ محمد بن إبراهيم أل 
الشيخ أن يسمح لي بالنقلة إلى المدينة النبوية حتى وافق - رحمه الله تعالى ع 
940" سمعته يقول: عند خروجي من بلاد مالي كان معي في الرحلة 
اثنان الشيخ عمار والشيخ أحيد فقط خرجنا من البلاد سنة ١ه‏ كنا نمشي 
بالليل وننام بالنهار - أحذنا في السفر سنة كاملة. 

, "ا سمعته يقول: كنت مدرساً بمكة سنة 1517(اه, 
"١‏ سمعته يقول: ف البلاد كان عندنا صحيح البخاري بحاشية 
السندي. 
ْ ؟ #"- معته يقول: عندما كنت بالرياض كنا معشر طلبة العلم بها 
مجتمع مع المشايخ في الأسبوع مرة نقرأ في بعض كتب شيخ الإسلام أو ابن 


5" 4 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


القيم ولا قارئ في هذ! اليوم - وكان الاحتماع هذا في بيت الشبيخ 
عبد العزيز بن مرشد -. 5 

009 سجعصه يقسول: صحبست بالرياض الشسيخ محصد بسن إبراهيم ٠‏ 
آل الشيخ؛ والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ» واحد عد لش وين الرالتيع ‏ 
- رحمهم الله تعالى -. 1 

ع # "ا سمعته يقول: لأام ابي كنت فيسها بالرياض أدرس ف الكلييات 
تلك كانت الأيام الذهبية. . 

هم" وسمعته يقول: قدمت المدينة التبوية سنة 889١اه,‏ 00007 , 

+ سمعته يقول: سكنت في الخنساء بمكة المكرمة وقد عشت بمكة 
سبع سنين وكنت أُدَرّس بالصولتية» وكان يدرس بها: المشايخ حبسئن مشاط 
ومحمد نور سيف» وعلوي.مالكي - وأمين الحنفي - وصالح كنتل وزكريا بيله 
- جاوي - وعلي بكر نيجيري. وكان علي هذا من العلماءء ويحي أمان: 
الحنفي وكان يلقب بأبي خنيفة الصغير. ثم قال الوالد: والذين درسوا معي في 
الصولتيه كلهم سردتهم في كراس؛ وكان تدريسي في الصولتية سنة 51/1١ه‏ .! 
درست فيها أربع سنوات فط - ثم خرحت منها إلى الرياض سنة 1315ه/ 
وكان مديرها سليم - رحمنه الله والآندوتسبهانا -- زكريا يليه وصاح 
كنتل عالمان. 

#17" معته يقول: دَرَمِنَتْ على «الفاداني»» العام بالأسانيد, 5 
الفلك .مكة المكرمة وعلم الفلك درسته كذلك بأفريقيا من منظومة للسوسي" 
حفظتها ثم درستها وبعض العلوم من علوم الآلة نسيتها ولم أنس هذا العلم. 


والفاداني أعده آية من آيات الله قِ هذا العلم «(يعي علم الفلك» مع أني : 
ألتقيت بغيره . : : 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اخ 


م" سمعته يقول : كدت أحفظ (حاشية الجمل» في التفسير وذلك 
أننا ليس لنا في أفريقيا تفسير سواه. 

م ممعته يقول: كنا إذا أردنا الذهاب إلى مكة قديماً ركبنا سيارات 
كبيرة - وهذه السيارات صعبة في السير. 

٠غ‏ سمعته يقول: من عادتي إذا قرأت كتاباً من الكتسب أن أفرد ما 
فيه من الفوائد الي لا ينتبه إليها كل أحد. 

#9 سمعته يقول: كنا في البلاد - مالي - نحفظ ألفية ابن مالك ثم 
نعرضها على الشيخ ونستشكل ما فيها فيجيبنا على الاستشكالات. 

؟؛ #-سمعته يقول: إن عمي «البحر» كان هو المفىٍ والقاضي في 
البلاد» وكانت فرنسا لا تأخذ ممن حوله من الناس ضريبة بسبب أنه المفي. 

مغ #- كان الوالد - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يكرر هذا البيت: 
10 شأن العلى وثبات ولكن قليل في الرحال ثبات 

ع 4 -٠‏ سمعته يقول: أعرف «مدينة كانوا » حيدا وقد دَرَستُ فيها 
كثيراً سنة 1555 ه. 

هع "-سمعته يقول: من عادتى إذا قرأت كتاباً أن أقيد فوائده على 
حلدة الكتاب. 

"- سمعته يقول: مكثت يمكة سبعة سنين أدرس بها وفي المدينة 

/41 "- أخخبرني الشيخ عبد الله الحاج مكة - حفظه الله - أن الوالد 
رحمه الله - كان يحضر درس الأمين - صاحب كتاب التفسير «أضواء البيان». 


لم4 المجموع في ترحجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله؛ 


نا -سجعمه يقول: مرافلت التتنؤ و اول مجر ا كار 
عمري تسعة عشر عاماً (9١)سنة‏ تقريبا» وفي سنة 797١ه‏ باشرت التدريس.. 

4 - سمعته يقول: سكنت في المدينة النبوية - قيماً حدا في راط 
محمد مظهر - ثم في رباط العحم. 

ته" - سمعته يقول: عندما عدت للبلاد مالي بعد رخلي الثانيبة مكدت 
و الالإداائل حن سور لم عدن فى اخر عرم. 203 

0" سمعته يقول: من ألوان عزر عي تل الاك - أن ظالب 
العلم .لا تتمكن من طلب كثير من العلوم لأكثر من سيب أسواء عدم وجود العنماء' 
المتخصصين أو المراحع وغير: ذلك ثم قال: حرجت من البلاد ليلاً ولا أحد يعلم من ' 
الجماعة - وكان ذلك في موسم الربيع والأرض. طيرة وركبت وصاحبي جملين 
قويين بسبب الأكل من هذم الخضرة خرحنا مسرعين- وكانت الرحلة طويلة حيث” ' 
إنا سلكنا الطريق الغير معتادا- والطريق المعتاد * نحو الشرق تفوت رفاسي قير 
الجنوب وكان على تلك الجهة بعض المستعمرين» وهذه المهة بالنسبة للشرق شنرها 
قليل جداً . وقد أخذنا ستة أشهر حبتى وصلنا إلى السودان» وقد كنا تشي ليلا 
ونختفي نهازا في وسط الغابات وتأذينا بسبيها كثيرا» وكانت ثلاثة أ أشهر إلى مدينة” 
«كانو». بدولة نيجيريا وثلاثة أشهر إلى دولة السودان. وقد رأيت السيارة أول مرة' 
في مدينة («كانو» وقد ركبنا اللوريات - وهي السيارة الكبيرة الخاصة أبالبضائع». 
وبعنا الجمال الي معنا وتزودنا .عالهاء وي ذلك الزمان العالم الإسلامي كله:مستعمر, ١‏ 
والله المستعان. ثم قال الوالد: فعلى كل مسلم .ير الإستعمار ولم يدركه أن يشكر 
لله تعالى على أن عينيه لم تراقبح وحماقة وشر المستعمر العنيد لعنه الله تعالى. 

؟هم _- - سمعته يقول: ؛ درست جامع الؤمذي - تعفرف لعز جر 
أختمه ثم أعود وأختمه - ذلك لأني كنت معجياً بها ' ْ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و4 


مت "- «معته يقول: أعلى إسناد بي وبين البي يلك عشرون رجلاً وذلك 
من طريق العلامة الأصولي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ولي إسناد عدد رجاله إلى 
البي يله ثلاثين» وإسناد أربعين رجلا. 

ع ه- كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يردد أجياناً هذا البيت: 
ذهسب الشباب ثم تنصرما فلا يعود إلى اللقاأبدا 

هه" سعنه يقول: بدأت في طلب علم الحديث وأنا ابن عشرين سنة 
ومن قبل كنت مع علوم الآلة» والفقه المالكي. 

5" وقال أحد طلبة العلم للوالد: كيف العقيدة السلفية في البلاد؟ أو 
المكان الذي كنتم فيه؟ فقال الوالد: إن العقيدة سلفية؛ لأن رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني متوفرة يقرؤونها ويحفظونها. 

/اه *- سمعته يقول: أحفظ أكثر ألفية العراقي في المصطلح. 

مه" كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أنا حماد الأنصاري 
الأندلسي الغزناطي الأفريقي المدني. 

- سمعته يقول: في شبابي ما كنت أنام بعد الظلهيرة حتى الليل ثم 
أنام» أقضي الوقت كله في طلب العلم. 

6" معته يقول: 
ون حك نهل طَضعغٌ 5 ىق خمت-ْم-سم 


٠غ‏ 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله , 


هذه الأحرف فيها الآحاد والعشرات والمئات والألوف» وهي :عسارة عن 
أعداد» وهذه الطريقة كنا نستخدمها في البلاد (مالي) في معرفة أصجاب 
الفروض وتقسيم الفرائض؛ وهي عبارة عن أرقام. اه. 

قلت: وشرحها كالتالي: 

اللخمزة للواحد» والباء للعشرة» والقاف للمائة» والشين للألف. 

والباء للاثنين» والكاف لعشرين» والراء لمأتين. 

والحيم لثلاثة؛ واللام لثلاثين» والسين لثلاتمائة. 
والدال لأربعة» والميم لأربعين» والثاء لأربعمائة. 
والهاء للخمسة» وَالفون لخمسينء والثاء لخمسمائة. 
والواو لستة, والصاذ لستين» والخاء لستمائة. 
والزاي لسبعة» والعين لسبعين» والذال لسبعمائة. 


والحاء لثمانية) والفاء لغمانين» والطاء لثماغائة. 


والطاء لتسعة» والضاد لتسعين» والغين لتسعماثئة. 


قلت: هذا الشرج قا به الاح الفاذل سد امود الأتصاري ل الت 

بكلية الشريعة بالجامعة الإأسلامية حفظه الله -. ش 

9 سمعته يقول: إن أحدادي نزرحوا من الأندلس في القرن الغاشر 
إلى أفريقيا الغربية فنزلوا ضيوفاً على المسلمين من الأفارقة والسودان فشاهد 
السودان من علمهم وطلبهم للعلم الشئ الذي أذهلهم - ورأرا أن هؤلاء 
الضيوف أهل علم ينفعونهم ف دينهم وطاعتهم لله تعالى فرحٌبوا بهم وأنزلوهج 
واحترموهم رمعو طوبان يستقروا في جزء من بلادهم ٠‏ واستقروا فعسلا ف 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ١غ‏ 


أرضهم بإذنهم وتحت إشرافهم فأصبحوا يتلقون منهم العلم ويخدمونهم حتنى 
طال الزمان وهم في رغد من العيش» حتى داهمهم الاستعمار الفرنسي طالبا أن 
يكونوا تحت أمره فرفضوا أشد الرفض ولكن الكثرة تغلب الشجاعة فالكفار 
يمتلكون من السلاح الفاتك الكثير والمسلمون لا يملكون إلا السلاح القديم 
الأبيضء فقامت المعارك بين الأحداد وبين الكفار في النهار الجولة للكفار وفي 
الليل الحولة للمسلمين يهجمون على معسكرهم فيقتلون الجنود بحوافر الخيل» 
ودار الأمر كذلك حتى باغت الكفار المسلمين بجمع من الجنود والسلاح 
الفاتك عند الفجر بعد انقضاء الصلاة وهم يمرؤّوث حزبهم جماعيا وكانوا في 
حزب قوله تعالى الإلقد رضي الله عن المؤمنين» فأطلقوا النار فجرحوا الكثير 
وقتلوا والله المستعان. 

- بمعته يقول: عندما وصلت إلى المدينة سنة 751١ه‏ التقييت 
برحل من أهل المدينة في المسجد النبوي: فقال لي تبحث عن منزل؟ أنا أدلك 
على منزل» فدلنا على المنزل فإذا هو قصر يحوار القلعة الي بقباء - فسكنت 
هناك ويعتبر هذا المكان عند أهل المدينة بعيدا حدا فكنت أمشى من هناك إلى 
المسجد النبوي أنخحرج لصلاة الفجر فلا أعود إلى المنزل إلا عند غلق المسجد بعد 
العشاىع وكنت أتسلح بعصا طويلة أحملها معي ضد الكلاب وأحمل معي أيضا. 
كشافا يضئ لي من أحل المستنقعات الي في الطريق» والله المستعان. 
5#" -سمعته يقول: عندما كنت أسكن بمكة المكرمة كنت أستأجر 
سيارة فأتحول في مكة كلها لأعرفها. 

ع ” “1 معته يقول: حرحت من البلاد - مالي - سنة 1756 اه 


6- معته يقول: في سنة 1ه كنت أصلي بالمسجد الجرام 
- وصليت بحوار أخ لي من الهند فبينما أنا في الصلاة إذ قام بضرب رحلي برجله 


؟ 44 المجموع في ترجمة المحذث الشيخ :حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله : 


ضربة قوية - فظننت أني غملت له عملاً أغضبه: وبعند الصلاة سألته مَاذا 
حصلء فتكلم بلغته» فلم أفهم ما.يقول» حتى.جاء أحد الناس فترحم لي ما 
يقولة» وهو: إني أرفع يدي ف غير تكبيرة الإحرام فتعجبت من كلامه هذا 
فذهبت وتركته؛ لأني وجدته متعصباً جدأء ولن يتعلم الصواب لو علمته. 

5" سمعته يقول: كنت في الحج حاجاً وكان في قدمي شنقوق فما 
أستطيع المشي بسببها بلا جوارب فلبست الحوارب فكنت كلما مررت بأحدا 
من الناس يأمرني بنزعها وشدد علي رجل تشديدًا كبيرًا في نزعها فذاكرت له 
الأثر الذي مغيء وأن الني ول فجل مثل هذا ولكن أبى أن يفهم فركتة. 

ثم قال الوالد: ومن أكي لهلايا أن يقابلك عامي وتخاول تعليمع ويرقنض 
أن يتعلم؛ والله المستعان ! | 

1" سمعته يقول: ا اق ان و الو 
ولتنر مهن الأيار قال ل اخدالباى عيمد قرافي الدرين ا أزيدد إن اميك 
نصيحة فقلت له تفضل فقال: هل رأيت أحدًا ف هذه الأيام يدرس ماأتدرسله؟. 
قلت له: لاء فقال: أتعلم ما ينه فقال الوالد: لا أعلم» فقال نحن مخططنا هم 
حتى منعناهم من التدريس لأنهم كانوا يدرسون مثل ما درس أنت فالأحيسن لك 
أن متتع عن التدريس قبل أن يضييك ما أصابهم فنحن لا نريذ هذا التوحيد الذي 
تدرسه قال الوالد: فأخذت أكلمه فذهب وامتنع أن يسمع» و 0 
وإ ل رك عرراته 
ا ا ل ام الي قال 


كم تبلغ من السن؟ فقلت: أنا من مواليد 4 4 ١ه‏ فقال لي: بن جالك لم 
مواليد ٠.‏ ١ه‏ ا ١‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ع4 


جب بج ل لج ات 


٠‏ 54 "- وسمعته يقول: درست عقيدة ابن أبي.زيد القيرواني على شيخ سلفي 
وذلك بأفريقياء ودرست القسم الفقهي منها على شيخ أشعري. 

.ها١‎ 5٠.٠ /ا"- وسمعته يقول: تركت التدريس العام بعد فتنة‎ ٠ 

89 وكان ‏ رحمه الله تعالى : إذا أشكل عليه شيء من المسائل الفقهيه يراحع 
المغن لابن قدامه وكان كثيراً ما يفعل ذلك. 

#9 وسمعته يقول: كنت قبل فتنة 4٠601‏ ١ه»‏ أكتب عن نفسي ((حادم 
الشباب» ثم كتبت يعدها (حال مشاكل الشباب». 

0/7 ”- وسمعته يقول: أثناء دراستنا بأفريقيا كنا لا نسمع إلا بالمذهب المالكي 
:والشافعي والحنفي: وإذا سألنا المشايخ عن المذهب الحنبلي يقولون لنا الإمام أحمد ليس له 
مذهبء وينشدون على لسان الإمام أحمد : 
لاتكتبواماقكقه ب لأصل هط بوا. 

/1- وسمعته يقول: إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربعة» وذلك 
على يد المشايخ» ومع هذا كله مازال مُشكلاً عليّ إلى الآن وإذا سعئلت عن مسألة فيه 
أكون أحير من ضب. 

ه/ا”"- وممعته يقول: فتئة ١14٠٠‏ ه وفتنئة صدام وكذلك الخميئ هؤلاء الغلاث هم 
السبب فى تركي للتدريس.ثم قال إن بعض من يحضر للدروس يتتبع الأخطاء والهفوات. 

-5- وسمعته يقول: كنت أدرس في المسجد النبوي قديمًا على ساكنه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم النحو والتوحيد والحديث. 

ش 7 37- وسمعته يقول: كنت أجلس في الحرم المكي يجوار أحد أبوابه وذلك سنة 
١١51‏ هه وأنام على نَحسَّفَهٍ عند هذا الباب وأعذت على هذا أربع سنين وأنا أبيت فى 


المسجد المخرام. 
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8/8 ومععده يقول: أول ما قدمت الى هذه الديار السعودية كان معي 

مال كثير انفقته كله في شراء الكتب حتى لم يبق معي شيء منه. 2 

- وسمعته يقول: لم يكن في مكتبتنا - يعن طلبة العلم - بإفريقيا من. 

كتب الحديث سوى صجيح مسلم والبخخاري وأبي داود ومعجم الطبراني 
"٠‏ وسمعته يقول: المنظومة الطليحية ندرسها ونحفظها في البلاد. . 

* وسمعته يقول: اشترى المشايخ في البلاد القاموس انحيط في اللغة ! 

طبعة حجرية من رجحل بناقئين وهذا يُعَدُ شيئاً كثيراً. ا : 

5" وسمعته يقول: في البلاد تُعَيْبْ الألفية لابن مالك على الألواح: 

وغير الألفية. ْ ا 
*- وسمعته يقول: نحن في البلاد أقرب إلى دولة النيجر من مالي 

64- وسمعته يقول: نحن كانت إنا علاقة قوية بالكتتيين. قلت: . 

الكنتيون قبيلة مشهورةٌ ف البلاد - مالي يغلب على أهلها طلب العلم الشرعي. ٠‏ 

6" وسمعته يقول: سكنت ف المدينة فى البساطية ثم في خي المصانع ؛ 

ثم بالحرة الشرقية ثم بحي الفيصلية. ١‏ 

8" وسمعته يقول: رت في الدراسة النظامية مساً وأريسين سنة. ' 

قلت يعن مراحل الجامعة وما قبلها. 0 

7م *- وسمعته يقول: عستا السشلة مو كن طق يد الع 

عبد اسن العباد عندما كان ريسا للحامعة ثم عيدت قبل التقاعد بشهرين ٠‏ 

ل د ش 
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الللاتتجتجب77_ سا7 7 2 2 د 


8 *- وسمعته يقول: كنت أذهب مع الانتدابات الي تقوم بها الجامعة 
الإسلامية» وجمعت بسببها أموالاً كثيرة وقد أعانئ الله عز وجل على صرفها 
على الأوان والأصحاب ممن له حاحة منهم فقد قلت فهم: الخ 
فليأت “قهم من اقرضعه ميدة فصر الفنا ومديع من رضم عشترين ألنا 
١وهكذا‏ حتى لم يبق منها شيء ولله الحمد. 

8- وسمعته يقول: إن نسبي إلى سعد بن عبادة #ه موجود لدي 
الآن» نقل من على صخرة كان مكتوباً عليها عند رأس قبر لد من أحدادي 
'وهذه الصحرة طويلة. 

قلت: ونسب جماعة الوالد أشهر من نار على علم. 

٠‏ #- وقال أحد تلاميذ الوالد يناديه يا شيخ فقال أنا لست من 
'المشايخ. قلت: قالها تواضعاً «رحمه الله تعالى». 

8 وسمعته يقول: كان الأولاد فى البلاد يحفظون القران فى سن 
الخامسة. 

05 وسمعته يقول: فى البلاد ما درست كتاباً إلا و حفظته وذلك 

م4 م وسمعته يقول: كنا في البلاد نتداول الكتاب الواحد مائة رحل 
. وذلك لعدم توفر الكتب» وكنا نقسم الكتاب الواحد إلى ملازم كل شخص 

8"- وسمعته يقول: جاءني تيسير اليم ورجحل آخر ف البيبت فى 
: وقت متأخعر من الليل فطرقا الباب فنظرت من الدافذة ورأيتهما وفتحت هما . 
الباب فدخخلا المكتبة» فقلت لهما: إن مجيكما في هذا الوقت يظهر أنه لأمر 
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حطير فقالا: تنك مل اذى علنار. جربا بين المسلمين والشيوعيَينْ فقلت: . 
نعمء أعلم. فقالا: أذن تذهب معنا إليها فقلت: لا أذهب حتى أدرس هذه 
المسألة» فإنكما أتيتما مفاجأة .قال الوالد وم أذعب معهم. 
6" كان الوالد -. رحمه الله - يعرف مواطن القبائل ومضاربها 3 
الجزيرة العربية ويناقش أهلها فيها. ْ ْ 
5ؤ"- - وسمعته يقول: إل الامستعارين حون هينه هذه اعزها وسيب 
معرفيٍ إياها أن كل قبيلة من النمسين هم تلاميذ يدرسون عندناء وكنت إذآ . 
مررت بقبائلهم الكبيرة نزلت عليهم. قلت: اع ل 
مالي بصحرائها. ْ 
0" وسمعته يقول: في سنة 410 ١ه‏ في الشهر الرابع منه لثلاث ليال. 
د هيو الخميس: م الآن قزاءة ا ارم 
1*- - وتجعه بقول: كنت ٠‏ أحفظ ذهب الاسام مالك حفظا تدا 
وأستحضره. ش 00 ش 
6" وسمعته يقول: وحكر إلى هذه البلاد كتب لي شيني 6 
عبدالله ابن محمود تزكية وأمرني بتسليمها للشيخ عبد الملك آل الشيخ:. 
٠٠‏ وسمعته يقول: أيام الريماض إيام النشاط يعن عندسا كان في 
الرجاتئ. ' ش ْ 
١‏ وسمعته يقول: ا 
للسحد اتبيه وكذلك “كاب الإبانة أ ي امسن الاشهري ايع تنيقاتي علبنه 
كله. 
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.4 وسمعته يقول: كتاب «أطراف الحديث» لأبي هاجر ما 
استفدت منه إلا مرة واحدة»وذلك أن أغلب الأحاديث الئي فيه أعرف مواضعها 
في الكتبء وانما أرجع إليه في الأحاديث الغريبة.. 

١"‏ 4 - وممعته يقول: في هحرتي إلى بلاد الحرمين كان معي الشيخ 
عمار والشيخ رضوان. 

١ +‏ 4 - وسمعته يقول: محفوظاتي في الصغر أغلبها نسيته وبقي منها 
القليل. 

ه. 4- وسمعته يقول: كتاب البخاري ومسلم وأبى داود والموطأ هذه 
'الكتب كانت في مكتبي في البلاد وليس عندي غير هذه الكتب في الحديث. 

٠5‏ 4- وسمعته يقول: كنت احفظ منظومة جمع الجوامع للسيوطي. 

/ا. 4- وسمعته يقول: حرزقة الصوفية موحودة في البلاد الي كنا بهاء 
لكان كان عاونا قد لونتها بالعماية فالكره عالضالا حدر بلبينه اكير 
العلماء العمامة. 

8. 4 - وممعته يقول: انتقلت من الرياض سنة 17865١ه‏ وقد مكنت 
فيها -عمدى عشر سنة , 

4 - وسمعته يقول: في أول قدومي للرياض دَرَممْتُْ في المعهد الثانوي 
سنة واحدة وبعد أن مكثت في الرياض سنين عديدة طلبت من الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن انتقل إلى المدينة 
فامتنعاء ثم بعد وقت طلبت منهما الانتقال فوافقا. 

٠1-وسمعته‏ يقول: كنت أحرص على معرفة التاريخ فتزة من الزمن 
'وبالأحص تاريخ الحزيرة العربية» ولم يبق من أهل الجزيرة العربية إلا صنفان مسن 
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الناس حافظوا على أنسابهم وبلادهم وهم أهل ند وأهل اليمن مع كثرة؛ 
الفعن» أما أهل الحجاز فلم يستطيعوا أن يسيطروا على أنسابهم وبلادهم بسبب 
كثرة الفعن» وتستطيع أن تستثيئ من أهل الحجاز أهل الجنوب فقد حافظوا على ' 
الحجاز من الحجاز» فقد كان الأتراك يحملونهم في القطارات إلى بلادهم؛ وقد, 
التقيت مع أناس شاهدوا هذه الفتنة وحدثوني عن الحال الي وصل إليها العرب: 
في ذلك الوقت ودولتان لا يوحد فيهما عرب محافظون على عروبتهم تركيا؟ 
والهند. ش 0 
5١‏ وسمعته يقسول: كنت أحفظ حاشية النضري في النحو. 
في أفريقيا. 0 اا 
وسمعته يقؤل: مكتبي في البلاد بها ستن أبي داود والموط]؛ 
والمعجم الكبير للطبراني وضحيح البخاري. 
6 وسمعته يقول: معجم الطبراني الكبير كنا في البلاد نقرأه حتى : 
تُطْبّقَ به قواعد الإعراب لا للتفقه .ها فيه. : ا 
5 خرقياك درم في سنة 119 ه# كنت نشط في ش 
0 
الأثبات الحديثية. 1 


٠‏ ن لدف + وسمعته يقول: وخا لمدرومن داكو 
أشتغل بها أيام النشاط والذاكرة. : 
1.25 - وسمعته يقول: لما طلبت مين الحكومة السعودية أن آذ التابعية ' 
قدمت لماء فقال لي رئيس الجوازات: أحضر حواز السفر» فقلك له إن' 
الاستعمار الفرنسي كافرء وهو الذي يحكم البلاد الت هاجحرت منهاء فقلت له: , 
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لا أحضر حواز سفر من عند الكفار» فقال لي إذن نسفرك أو نسجنكء فقلت 

7 ونمعته يقول: كان عندي فى البلاد نسخة فريدة للقاموس في 
اللغة يضرب إليها فرامل الكدلكات. 

- وسمعته يقول: معجم الطبراني الذي كنت أملك منه نسخة ف 
البلاد» كنا نقرأ فيه نتعلم القراءة لا لقراءة الحديث. 

8 - ونمعته يقول: كنا نقرأ في البلاد على شيخ أعجوبة في علم اللغة 
والآداب» وكان أحدنا إذا لحن أثناء القراءة عليه يوه توبيخا عظيماء حتى قد 

- حدثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل أن الوالد حدثه أنه 
دحل مكتبة ليشتزي بعض الكتبء فرأى كتاباً عن الرافضة في السعودية» فقال 
الوالد بصوت مرتفع للبائع: هولاء ما انتهواء يعن ما انتهت كثرتهم. فقال له 
رحل من شيعة الشرقية كان ف المكتبة يشتري: يا شيخ نحن عددنا اليوم مليون 
نسمة» وسنزداد أكثر فأكثر وسترون. 

5- وبسمعته يقول: قرأت الخزرجية في العروض وهي نظم مع 
شرحها واستفدت منها. 

9؟ 4- وسمعته يقول: ما كان ف الرياض أثناء إقامي بها ألا مكتبة قرطاسية 
لعبد الرؤوف المليباري» ثم عزمت أنا وجماعة من الاحوان على تأسيس مكتبة علمية 
واشترطنا ألا يباع فيها ألا كتب السلف وأن تباع بسعر منخفض؛ وعَيكًا عليها طالباً 
اسمه عبد العزيز التويجحري» ومكثت هذه المكتبة إحدى عشرة سنة ثم انتهى ما فيها 
من الكتب ثم أغلقت ومن بعد ذلك الحين بدأت المكاتب تنتشر. 
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47 - وسمعته يقول: إن والدتي كانت ماهرة في الطب الشعني ونخاصة 
طب العيون». وقد تدلت إخدى عيني رحل بسبب ضربة عليهاء واستطاعت 
والدتي أن تعالحه حتى أصبحت. سلمية. وقذفئ رجحل مرة بحجر فأصاب إحدى! 
عيني فحكت إليها فعالحتي؛ وقد تعلمت هذا الطب من بعض نساء الحي. 

84- - وسمعته يقوال: إن الشيخ عمار ب بن الحسن بن حذيفة بن حنه 
ولدث أنا وهو في سنة واحدة» وخبرحنا من البلااد سوناً سنة 17 ١ه‏ ووصلنا 
هنا سئة ١1717‏ ه وقد وَرَسْتُ أنا في السودان وغيرها. 

6- وسمعته يقول: كنت أعهد المدينة انبوية سنة 1854 ه إلى اسن 

اه تكثر فيها الأمطار الغزيرة وكنت إذا مشيت من الحرم إلى قباء أزى: 
كيرا من المبتتقعات اللا باماء وامدينة كلها حضراء وكان السرد في الديئة لأ 
يأتي إلا بعد هطول المطر و كان في المدينة عيون كثيرة» وكان يحانن الممسجد 
النبوي عين تفور كنا نسبج فيهاء وبها حيتان أو ثعابين. 

وبعد أن غادرت المدينة قدمت ا 1 
الكثيرة» وسألت بعض الناس عن تلك العيون فقال لي: غارت بسبب اسحبها. . 

- وسمعته يقول: قدمت ساروا سد قار هت وخا 
قبل ذلك في الرياض. ١ ٠‏ ْ 

7 - وسمعته يقول: قال لي أحد المشايخ التجار: هذه الحطو ناف 
الي تمتلكها لماذا لا تطبعها؟ فقلت له: يا عجباً مسك أنت الذي لا تدري مأ 
عندك من الملايين لم تطبعهاء وأنا الفقير المتقوقع في بيني أطبعهاء فنهذه 
المحطوطات من عندي والمال من عندك فتطبعها ولكن اكتشفت أنه قالها كلمة 
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4- وسمعته يقول: إن سبب ضعف بصري إني كنت في أحد 
المساجد أقرأ في مصحف صغير وكان ييحواري رجلء فقال لي: أنت في هذه 
السن وتقرأ في هذا المصحف وبعد الصلاة خرحت من المسجدء فلما جاء 
الصباح أصابِنٍ مرض في عينٍ فأصبحت لا أري إلا قليلاً. 

48- وبسمعته يقول: لم أنم طول حياتي بعد العصر إلا إذا كنت 
تريظا. 

٠‏ - وسمعته يقول: كانت الجامعة الإسلامية تصور م ما أنسخه من 
المخطوطات الي أملكها. 

1- وسمعته يقول: كنت حافظاً لمذهب الإمام مالك عنذما كنت في 
البلاد حفظا قوياً» وتركت مراحعته عندما ذهبت إلى مكة سنة ١8510‏ ه في 
رمضان في حمس مضين منه؛ وقبل أن أدحل مكة سّجنت في الباحرة يجدة 
وذلك لعدم حملي جواز سفرء ثم أطلق سراحي عندما أخبرناهم أنّا مهاجرون 
وهاربون من الاستعمار الفرنسي الذى يسيطر على إفريقيا في ذلك الوقت. 

- وسمعته يقول: كنت أدَرس في الرياض في مسجد الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس «العقيدة»» وكان 
الشيخ محمد بن إبراهيم يُدّرس بعد المغرب وتدريسي هذا كان بناء على طلب 
من الشيخ وكانت العادة عند مشايخ نحد أنهم يبدأون الدروس مدن بعد صلاة 
الفجر إلى طلوع الشمس بوقت يسير. ظ 
#”4#- وسمعته يقول: كنت إماماً في علم الفرائض بدأت تدريسها سنة 
8 هه وكنت أحفظ الرحبية نظم في علم الفرائضءثم تركت تدريس علم 
الفرائض بسبب عدم وجود من يرغب فيه في ذلك الوقت. 
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4" - وسمعته يقول: إن الساعة الى في جيي اشتزيتها سنة اها 
وهي معي إلى الآنء قلت: .توق وهي معه ‏ رحمه الله -» وهذه الساعة على 
التوقيت العربي لا الإفرنحي السائد في هذا الوقت. ْ 

ه" - وسمعته يقول: عملت ف المكتبة السعودية بالرياض عشر شنوات. 

5 - وسمعته يقول: ما دخلت على أمير قطء وتأتي تي دعوات من بعض 
الأمراء فما أذهب. 

/1” »ع - وسمعته يقول: باشرت التدريس ف كلية الشريعة بالرفاض سِنة* 
307 ١ه‏ قبل فتح معهد إمام الدعوة وذلك بطلب من الشيخ عبداللطيف آل الشيخ. 
وقد تتلمذ علي يدي ف كلية الشريعة أو قال في معهد إمام الدعوة كل من عبد 
الرحمن بن مقرنءعبد الرحمن بن عتيق» عبد الله بن حبرين وغيهب:هذا قنال الوالد 
عنه: هو رجحل عظيم ممتاز ف كل الدروس» ومحمد بن عبد الرحمن الفرحان كذلك. 
من الممتازين؛ ومحمد فواز وهو الآن ف الداخلية وهو من الحيدين» وعبد العزيار بن 
عبد الله آل الشيخ وكان لا يخرج من بي من شدة ملازمته لي في العلم وكان يرى 
بعين واحدة» ويقرأ على وأنا أشرج له ما يقرأه من الكتبء ثم بعد زمن مرضت 
عينه الي لا ينصر بها فأمرت الدولة أن يسافر للعلاج؛ ونصحته ألا يسافر» ولكن. 
سافر وبعد رجوعه حصل المقدر وهو ذهاب العين الأخرى هؤلاء هم الملازمؤن لي 
ناالرياض برماا اليك رإنا يلوس ورم خارج الروالن عدم تاهب للضيد في ' 
وادي حنيفة وخريص. ظ ا 

قلت: عبد العزير بن عبد الل آل الشيخ هو مفت المملكة السعودية الآن. 1 

8 - وسمعته يقول: كنت أدَرس ف الصولتيه الموطأ والبحاري وسئن 2 


داود؛ أيامنا تلك كانت أيام علم وكثرة مشايخ» وقد فيد ومن 
ب كارت 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله عه 


8 - وسمعته يقول: كانوا بالرياض يلقبونئ في الكلية «بحال 
المشكلات» يعن المشكلات العلمية. 

٠‏ -وسمعته يقول: إن : نسي أرميل إل من مكتبي الي تركتها في 
البلاد» قلت: حيث إن لالد كسا تدم خوج سهاخرء ول بحسل معه إل 
بشجعفا: أه .. 

-0١‏ وسمعته يقول: منذ أن ارتديت «المشلح» ما حرجت من البيت بدونه. 

؟ ‏ 4- وسمعته يقول: أتتى رسالتان من رحل وامرأة من أهل مكة 
يطلبان أن اكتب لهم ترجمة شخصية لي فأبيت. 
لاحلاه 

وكنت أحب الاستطلاع والذهاب لرؤية الأماكن الأثرية. 

47 4- وسمعته يقول: ما أعرف حارة ممكة إلا وسكنت فيهاء والمثشل 
يقول من لم يكن له دار فله فى كل يوم جار. 
السعودية بالرياض ولله الحمد وقد أشار علي الشيخ محمد إبراهيم آل الشسيخ أن 
أساعد ابن قاسم ف ترتيب الكتب وفهرستها. 

ه 4- وسمعته يقول: انتقلت من الرياض الى المدينة سنة 7/26اه 
وأقمت بالرياض إحدى عشرة سنة. 

5 *- وسمعته يقول: ف سنة ١ه‏ ذهبت الى مكان قرب عرفة 
ممكة المكرمة أسمه الحسينية تكثر فيه البساتين فرأيت أهله ناس على لون العرب 
القدماء فخاطبتهم بقول ماهي أركان الإسلام فلم يجيبوا فقلت لهم أين 


4 48 المجموع في ترجمة المحدّت الشنيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 


ولف فقالزا نذا وأعان ا إل. رجا امتهم ظويل الغاية ونان الننوال اسايق 
فأجناب أركان الإسلام مالك وأبو حنيفة والشافعي ونسيت الرابع فقلت له 
لعلك تقصد الرابع الإمام امد فقال نعم نعم هو الرابع ثم قلت لله أظنك لم 
تفهم سؤالي تظن أني سألتك عن أئمة المذاهب الأربعة فقال لي كيقما قلت, 
فالإجابة ما سمعت. : ِ 
4 - وسمعته يقول: درست فى العلوم الشرعية على الشيخ عمر بري 
صحيح مسلم والزمذي و جا نادت 
محمد الأمين الشنقيطي قرأث عليه أقرب المسالك. ْ 
48 4- وقال: ا علمت عن مكب خاصة براض عندما كنت بها إن 
ودخلتها ونظرت فى محتوياتها. ش 
8 وقال: عندما التقلت من الرياض أمر لي الشيخ محمد بن إبرافيم. ش 
ل لا واسب وا عي 
نصف مكتبيٍ والنصف الآخر .بمكة. ! 
1 - وسمعته يقول: وقد كان أحد المشايخ في بلاد «مالي» إذا أراد 
أن يدرسنا الصرف: يقول للعامة وبعض الحضور اذهيوا الى د م 
ورعيكم فان هذا العلم لا تعرفونة. ْ 
وه - وسمعته يقول: دخلت السعودية سنة 117ه في شهر رمضان 
00 1 ش ' 
و - وسمعته يقول: ناك نوين با الشزليه زه اه إلى 
سنة 104 ه ثم انتقلت إلى الرياض. ْ 


ممه خرش على الشيخين الع عبد ازا مزة وكا در 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هه؛ 


الماشثمي درست عليه وكان يدرس عند باب إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

4 © ؛ - وسمعته يقول: عمي البحر هو الذي تربييت على يده بالبلاد 
مالي. 

هه ؛ - وسمعته يقول: إن والدي طلق والدتي وأنا طفل فعشت معها 
وتوف والدي وأنا ابن ماني سنين وبدأت فى طلب العلم وأنا ابن ثماني سنين 
وقد درست على عمي البحر علوم الآلة في اللغة وغيرها ولله الحمد. 

5 4 - بدأت في دراسة مصطلح الحديث سنة 5ه وعندما كنت 
في البلاد كنت أسأل مشايخي عن الكتب المولفة في المصطلح أو في بعض أنواعه 
فيقولون لا نعرف عنها شيئاً فلما قدمت الى السعودية بحت عنها فرأيت بعضها 
ولله الحمد. 

لاه ؛ - وممعته يقول: دَرسْتُ العلم ونشرته خمساً وأربعين سنة وقد 
نويت أن أسجل أسماء التلاميذ الذين تلقوا عينٍ العلم» وسأقيد المشاهير منهم 
وأما الأساتذة فقد قيدتهم ولله الحمد. 

8ه 4 - وممعته يقول: لان ورور بون نا 
مرض عي الذى أصبيت به سنة 41١‏ ١ه‏ في شهر رمضان. 

8 - وبسمعته يقول: كنت إذا حضر عندي بالمكتبة قارئ للقران 
الكريم آمره أن يقرأ ما تيسر من كتاب الله تعالى ثم أقوم بالتعليق. على الآيات ' 
الي قراءها قلت: كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - إذا حضر بعض المجالس من 
:عادته فيها أن يأمر أحد الحاضرين أن يقرأ شيعا من القرآن ثم يقوم بشرح 


5 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمه الله - وسيرته وأقواله , 


الآيات وَأعنانً يسأله بعض الحاضرين عن مسألة فيقوم بالأجابة عنها ويستطرة 
في الجواب أحياناً فإذا حضر الطعام يقول: يقولون إذا حضر الهرس. بطل 
الدرس. 

- قال الوالد:كنا في البلاد لا ندرس شيئاً ووس نحفظه: 
وممنوع عند مشايخنا الدراسة قبل الحفظ. 

0- وقال الوالد: إن عهدي بالاشتغال بالنحو سنة 4ه . ْ 

- وقال الوالد: ونسخحه حاشية الجمل على الجلالين هذه الى في ١‏ 
مكتبي هي الي كانت عندي في إفريقيا. ٠‏ 

“5 4- وقال الوالد: حثت إلى هذه البلاد سنة /751 اها وإن سئة 
8ه هو زمن العلم وبقيت ف المدينة النبوية سنتين أي من سنة /819 ١ه‏ إلى! 
سنة ١ه‏ ثم رجعت إلى مكة للتدريس بعد أن بقيت في المدينة سنثين فقط. ١‏ 

4 5 4 - وقال لوال :كنا نرقد على الخصفة ولا نبحث عن الكماليات. 

وقال الوالد؛ كنت أسكن في الرياض سنة 17/0١ه‏ ف بيت من ١‏ 
بيوتها القديكة أسكنتئ فيه الدولة وقامت بفرشه لنا وذلك أيام الملك عبد العزيزاً 
- رحمه الله تعالى -» وكان عبد الله ابن خميس هو الذي يدل المشايخ على البييبوت 
حتى يختاروا واحداً منها . 

قلت :إن الوالد - رحنه الله تعالى - كان يحب التحدث عن أبار بلاد أفريقيا 
والبلاد الى رحل إليها .وكان يكثر من النحدث في هذا جد وكان إذا حضر عنده 
أحد من الأفارقة أو أحد من البلاد ال رحل إليها كمصر مثلاً أذ يتحدث عن | 
هذه البلاد وَيُعَرَفِهًا ويذكر أماكن كثيرة زارها ويصفها أكثر من أهلها وقد يُخَطٌَّ 
أهلها في بعض الأمور الى شاهدها فيها. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله باه 


5- وقال الوالد :أول ما عرفت كتب الحديث ف السودان لما دخلتها. 

7 - قال الوالد: لما كنت شاباً كنت حافظاً وكل ما قرأته كنت 
أحفظه. 

4-وقال الوالد: إن قراءة كتب الحديث كالبحاري ومسلم 
ونحوهما كانت ممنوعة من قبل مشايخنا حتى يبلغ الواحد سن الأربعين أو قبلها 
بقليل يع الوالد بقوله هذا التفقه من خلال هذه الكتب والله أعلم. 

4ك وال الوالد إددمن تباي نوبت كن افريقيا عدم تدزيين عل 
الحديث ومنعه. 

٠‏ وقال الوالد: أرادوا تعبيي مدرساً في مدارس فرنسا الي في البلاد 
أدرس العرب المسلمين فلما عُرِض علي هذا الأمر أذت أفكر فيه إلى منتتصف 
الليل ثم قمت إلى بعض أصحابي في آخر الليل» فأيقظتهم من النوم: وقلت 
لهم :أنا عازم على المهروب .قالوا :إلى أين تهرب؟ قلت : إلى آسيا إلى الحرمين. 
فقالوا :ونحن معك. وكان الوقت وقت الخريف وذلك وقت كثرة الإيل فاحترنا 
أحسن الإبل وركبناها ونحن ثلاثة فقط .أنا الثالث . وكممنا فم كل جمل حتى لا 
يخرج صوتاً.وخرجنا في ليلة مظلمة في غابات من الشجر وسرنا سير شديد) حتى : 
قطعنا مسافة يومين حيث لو أراد أحد من أهل الحي أن يلحق بناء ما استطاع. 
حتى وصلنا مكاناً يعرف <ابقاوا» قريب من النيجر ثم سرنا إلى «كيئي» وهذه 
تابعة للنيجرء وكين هذه من يصل إليها سيغامر؛ لأن ذلك في أيام الحرب العالمية 
وكان المستعمر له إقامة في هذا المكان وهو كين فلما اقتزبنا منها صلينا المغرب 
والعشاء جمعاً وقصرا .ثم أقبلنا على الحيش الفرنسي وكان في الغرب وبريطانيا في 
الشرق فلما أقبلنا على الفرنسيين أقبل علينا رجل منهم يركب فرساً أسود ذنبه 
يصل الأرض فأشار إلينا إشارة إلى أين؟فأشرنا إليه من تلك القرية وهذه القرية 


مه 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة ١‏ 


ال أشرنا له إليها تنجاوز الحدود يعن حدود النيجر ثم سرنا حقى أتينا على 
اميش البريطاني فتعجبوا منا وقالوا :كيف تخلصتم من اميش الفرنسني؟ قلنسا:. 
أبحانا الله منهم فقالوا'لنا :تفضلوا فأجلسونا ف برحة كبيرة» وقالوا لنا: ستبيتون: 
عتدنا اليوم ضيوفاً فقلنا :لاء نحن نريد الليلة منطقة هناك, ثم قال الوالند: وكنا. 
ال اي راك اريك إراوورارة وليوك برف اللي 
شرس وأما البريطاني فصبور. 

اا قال الوالة أنا من جملة مسن وضع منهج التدريسٍ للجامعة' 
الإإسلامية. ' 

- قال الوالد: اه الثينة. السجو لانن 
مالك 0 0032000 ش 


قلت: .م يسم الوالد هذا الشيخ. 
يف -قال الوالد: ودف رشع لالة ق الفقة لطن :ف مدرمية علوم" 
الشرعية» وهذه المدرسة هي أكبر جامعة في العالم في ذلك الوقت». وكنان محمد 
يان يدر الشرت كيهاحر كات نودم الدر ب المنون > ولق عترا اسعابيها 1 لم 
قال: وهم نقشبندية وما تؤريدية» والدولةٍ السعوديةلما رأت أن أكبر مدرستين: 
.هما الصولتية والعلوم الشرعية عينت لهما مدزسين سلفيين ولما جدت لأدْرْسَ في 
العلوم الشرعية ذهبت إلى مديرها وهو من الحنود فقال لي :أين شهادتك؟ قلت :ما 
معي إلا إحازات من المشاينخ .فقال لي :اذهب إلى محمد خيال فذهبت. إليه فماٍ 
سأل عن الشهادة» إنما سألئ عما درست من العلوم فذكرت له أني درست في! 
كتاب التوحيد وكشف الشبهات وفي الحديث عمدة الأحكام وهكذاء فقال لي: 
غدا تأتيئ في الحرم فصليت معه الفجر, وخخرجنا سويا إلى المدرسة الشرعية فقال.. | 
للطلاب: اليوم يقرأ الأنصاري في فتح الباري شرح صحيح البحاري» ثم يقرأ. في ؟ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1484 


فتح الحيدء وقرأت» فقال لي :أنت ناجح عندي» وكتب لي ورقة إلى المدير فأعطيته 
الورقة» فقال لي :أنت نضعك في العالي» قال الوالد: العاللي مثل الدراسات العليا 
اليوم. 

4- قال الوالد: أنا كنت أدْرُس في دار العلوم الشرعية بالمدينة وَأَدَرْسُ 
فيها سئة 155١ه‏ ثم ذهبت من المدينة إلى مكة فَدَرَسمُتُ في الصولتية. 

8 - قال الوالد :أنا وصلت مكة سنة 751١ه‏ ثم بعد الحج ذهبت 
إلى المدينة. 

5 قال الوالد: إن الشيخ محمد بن عبدالله المدني لما حرجت من 
البلاد «مالي» كان قد أعطاني أسماء كل من نزل عليهم سواء في دولة السودان 
أو غيرها حتى أنزل عليهم و كتبهم لي في ورقة. 

قلت: إن الوالد ‏ رحمه الله تعالى - في كل رمضان إذا التقى .من يعرفه يقول 
له :أهنئك بهذا الشهر واسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه. والوالد منذ أن 
صحبته لم أره يصلي التراويح إلا مس تسليمات ولم يكن يصلي هذه الخمسة 
على مذهب من يقول :إنها لا تصلى إلا عشراً إنما كان يستحسن هذا الفعل وكان 
يشدد على من يرى إن التزاويح لا تصلى إلا إحدى عشر ركعة ويرى أنه قد 
ضيق واسعا . 

.61007 قال الوالد : إن الاستعمار منع المشايخ من تدريس كتاب اللجهاد 
ضمن أبواب الفقه في البلاد «مالي». 

-سمعت الوالد يقول :من سنة 14١ه‏ إلى سنة 11786اهمب 

مكثت في الرياض . 


4 - قال الوالد :إن كتاب الروضة للنووي كان عندي فأهديته. 


٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمذ الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


قال الوالد :كان عهدي بمكة قبل أن أحال على التقاعد يعين.سنة 
٠‏ 4آهاء 1 

قلت :ولم يسافر الوالد إلى مكة بعد هذه السنة إلى أن توفي رحمه الله وان 
. كلما ذكر له السفر ينشد :ألقيت عصا التسيار من غير مرية ولا 01110 
ولا ترددء وكان الوالد يستفقل السفر كثيرا في آحر حياته. ش 

0 قال الوالد: دَرَسمْتُْ في دار العلوم الشرعية بالمدينة ثم‎ ١ 
: . بعدها في الصولتية وذلك سنة 4/ا1اها‎ 

-كان الؤالد ف ]ا ينان ون لط عت و فك ما العامة 
في العلم من كتب وغيرها.' ٠‏ 

8 4 - قال الوالد :لما رأيت الدنيا قد تغيرت فرجف دن ايلاد ا 

4 - قال الوالد :كان الناس ف البلاد يقرؤون الحرب من القرآن بعذ 
ل : 
ثلاثة نفر. قلت اي ا ده يع متحية بهاعرؤد عدر : 

كم - كان الوالد رحمه الله يكثر أن يقول لمن حضر بجلسه أو استأذن 
للحروج حياكم الله وبارك الله فيكم يقوها للواحد وللجماعة. 

4م دل ارام :إن ببعض الناس يلقبوني الدكتور وأقول لهم لاء: إنها 

ل الوالد : كنت أيام الشباب أنسخ 5 الخطوطة إل ش 
الفجر. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 45١‏ 


8 - وسمعته يقول: كنت أنتحل النظم وأقول الشعر بكثرة وكان من 
شغفي به أني كنت أقوله في الصلاة» فسألت الله أن يعيذني منه فصرت لا أستطيع 
أن أقول بيتاً. 

٠‏ 45- وكان رحمه الله تعالى كثير ما يجلس في صالة المنزل قبل الظهيرة 
وبعدها ويأتحذ أي كتاب من مكتبته ويقرأه بصوت عال على طريقة أهل البلاد. 
فإن ها نغمة خاصة . 

0- سمعته يقول : إن مكتبة الحرم المكي أعرفها تماماً أمذت فيها 
سبع سنوات أنسخ ما فيها من المخطوطات وغيرها وفي ذلك الوقت لا يوحد 
تصوير . 

4 - قال الوالد: إن اللغة الإفرنحية ما تعلمتها وإن شاء الله لا أتعلمهاء 
لقد فاتنا الوقت.ولو كنت تعلمتها في الصغر والشباب لا بأس بذلك . 

4 4 - قال الوالد: كنت قد عزمت قلعا على جمع من بيض له ابن أبي 
حاتم في كتابه الجرح والتعديل وأيحث عن تراجمهم. 

4 4 4-قال الوالد: كتاب الأذكار للنووي دَرَسْتُهُ كثيراً. 

6- قل سمعته أكثر من مرة يستشهد بأبيات من قصيدة ابن دريد 
المقصورة . 

5 - وسمعته يقول :أول ما سكنت الرياض في حارة آل حماد ثم ف حي 
الشرقية ثم في الدويبة» ثم في حي آل فريان. 

17 4 وسمعته يقول: غيرجنت من الرياضن سنة 884١1ه,‏ قلت: وفي 
هذه السنة - أعنى + 17854١ه‏ درس في المعهد العلمي ممكة المكرسة ثم عام 
6ه درس في الجامعة الإسلامية واستمرٌ فيها إلى التقاغد عام 14١٠١‏ ١ه.‏ 
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156 - وقال الواللد: دلت الرياض سنة 14 ١ه‏ وفيها عرفت القهوة 
وشربتها ورأيت ت كأن الحياة فيها ليست إلا على القهوة. 

23 - وسمعته يقوؤل :والكتاب الذي ندرسه في أفريقيا في علم التتجيم 
عو للسوسي وهر هاب جيد .هذا التوع من العلم . 00 

٠ه‏ وسمعته يقؤل :أنا لا أعرف من بلاد مالي إلا «بلدة منكا» أما 
دولة النيجر فهي الي أعرفها كلهاء وفي ذلك الوقت الذي كنا في البلاد م تكن 
البلاد تغرف باسم مالي» إِنما كانت تعرف باسم السودان الفرنسي. ش 

أمهة- - وسمعته يقول :إن ساعي هذه الي في حيبي لما عندي 48 بسنة 
اشتريتها سنة 1717١ه‏ بعشربريالات. 

وسمعته يقول :إن سنة 5197 هه كات سنة مجاعة وكانت الحياة 
فيها تعب كثير .ولو اشتغلٍ الرجل اليوم كله؛ لا يجد إلا ربع ريال وقد يجد أقلن من 
ذلك وغل للش الزقة من الصباح إل تخوودية للشمس بقرشين قلست ا 

هني الي يوضع فيها الماء لبيعه " قاله الوالد." 

“.٠ه‏ قال الوالد :درست المزذهب المالكي ف البلاد. 

؛ ٠‏ ه- وقال الوالد: اشتغلت في علم الحديث سنة /151١ها‏ . ْ 

وهءه - وتمعته يقول: اراي اربق يع امل لام اليد 

اا ا 200007 

٠”‏ ه- وسمعته يقول: كثرة التنقل في السك تسببت في ضياع أشياء 
كثيرة لي تحاصة الدفاتر ا ل ال اوقد اق 
أكثر جهات المدينة بسبب كثرة التنقل. 
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07.ه-وسمعته يقول: دَرَسسْتْ كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 
دراسة وافية ولعلي قرأته أكثر من مائة مرة» وذلك لعدم وجود غيره عندي في أول 
طلب علم الخديث. 

لم.ه- وسمعته يقول: لولا أنى حرجت من البلاد للهجرة إلى الحرمين 
كد افيك فق السوكان اثناد نيا مريت بهاة قن كافع النتردات فق أيام بقائي 
فيها وذلك سنة ١ه‏ يضرب بها المثل ف التمسك بالإسلام والأخعلاق 
والعروبة. 

8 ه- قال الوالد:إن كتبي القديمة يجد الناظر فيها أنني أدون ما فيها من 
الفوائد على الغلاف؛ قلت: يعنى الكتب التى في مكتبته للقراءة والنظر - 


٠‏ ١ه-‏ وسمعته يقول: إذا مرضت لا أحب المكث على الفراشء إنما أذهب 
وأشْغْلٌ نفسي في العلم والقراءة لأتسلى به .وكنت إذا أصابئ الزكام يضعفيئٍ جدا. 
ه- وسمعته يقول:أ سند إلي تدريس المصطلح لما كنت في الرياض. 

1ه وممعته يقول:ما تعودت أن أصلي ف غير جماعة وأنما أقتدي 
بالصحابة في هذاء حيث كان الواحد منهم يهَّادى بين الرجلين حتى يدحل 
المسجد» فإذا مرضت صليت 5 المسجد اقتداء بهم. 

1ه وسمعته يقول: دَرَمسْتُْ الفرائض ثم دَرَّسنُّها وبي وبينها الآن 
أربعون سنة. قلت :قال هذه الحملة سنة 5١8‏ اها. 

وه وسمعته يقول: جحئت من الرياض إلى المدينة ا 
:8١ه.‏ وتوقي الشيخ الطيب ابن إسحاق سنة هاه ا, 


١ه‏ - وممعته يقول: أنا لا أعرف التاريخ الميلادي» ولا أؤمن به. 
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- وسمعته يقول: كنت لغوياً وف سنة 717١ه‏ تركت الاشتغال بعلوم 
اللغة وقبل ذلك كنت لا أعزف شيئاً من العلم سوى النحو والبلاغة والشضعز 
والتصريف وغيرها من علوم اللغة» وذلك لأنها هي الي تُدَرّس في أفريقيا وتحفظ غيباً 
وقد حفظتها علماً علما. 1 
ش وسصعه يقول: لا كنت في أفريقياء كنت أناحر وأذهب إلى السوق 

ا لكر أو عم 
على الكتب المطبوعة في هذا العصر المتأخر. 

8- وبسمعته يقؤل: قلت لأبنائي «رأنا لا أطلب متكم أن تكرنوا دئين أو 
ا ل 

قلت:. وكثيرا ما كان يُسأَل عن الكنب المطبوعة أو المعطوطة : من ناحية 
وجودها أو عدم وجودها فيقول :هذا موحود وهذا مفقود. 

نت - سمعته يقول: ذولة بي نصر نحن متهم يعني نا وهم من أباء سعد يسن 
عبادة رضي الله عنه. 

١‏ 8- وسمعته يقول: أعرف الجغرافيا حيداًء وعندي ما ليس “عند غيري 
منهاء وقد انيت الأطلس الصغير والكبيرء وآسيا أعرفها جيد حنى الصلان أعرفها 
وأعرف مدنها. ِ 

هر نم كال :وتجد كذلك اعرنها كلها 0 

8 8 وسمعته يقول: سكنت في مكة سنة 8010 ١ه‏ في طنضساوي رف حرول 
بقسميها وفي الخنساء والعتيبية وريع اللصوص والهنداوية. 


4 7ه- وسمعته يقول: «درَ منت في المعهد التابع للخامعة الإمام بمكة». 
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7 6- وسمعته يقول: «صَرَّرت كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر وهو كتاب 
مخطوط بسبعة آلاف ريال وصوره الناس من عندي»». 

- وسمعته يقول :إن إنسانا وراءه مسؤوليات كثيرة لا يرتاح. 

قلت: يع الوالد نفسه. 

7ه وكثيرا ما كنت أسمعه يكرر في بحلسه العامر بطلبة العلم عليكم 
بالعقيدة السلفية وكان رحمه الله تعالى إذا ذكرت أسماء بعض العلماء قي مجلسه 
يقول هذا سلفي وهذا غير سلفي. 

-م- وممعته يقول: انتقلت من المدينة سنة ١9/1١ه‏ إلى مكة بعد أن 
مكثت في المديئة وقتاء وسكنت في مكة بحوار مسجد الكويئ 

48 قال الوالد :لما كنت في الرياض» كنت أقضي الإحازة مرة في مكة 
ومرة في الرياض. 

8ه وبسمعته يقول: كنت أحب الاستطلاع والذهاب والإياب. . يعي 
في طلب العلم. 

“١‏ قال الوالد: لما كنا في البلاد «مالي» لا يعطى الطالب الإحازة في 
العلوم الي درسها حتى يدرس علم المنطق والتنجيم وهذان العلمان لابد منهما 
عند المشايخ .وهما آخر العلوم دراسة. 

؟"- وسمعته يقول:لما كنا ثي البلاد كان المشايخ لا يدرسون الطالب 
أي علم حتى يحفظه. 

#"ه- قرأ علينا الوالد - رحمه الله - عقيدة ابن أبي حاتم بصوت مرتفع 
وذلك في بجلسه العامر وبعد أن فرغ منها أذ يق عليها . 
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«المديئة النبوية)». | 

ه "اه - وكان - راحمه.الله - إذا أحاز أحدا من طلبة العلم يوقع علئ هذه 
الإحازة بقوله " كتبه أبو عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخررجني من ذرية 
سعيد بن سعد ابن عبادة الأنصاري. ع 

5" ه- بمعته يقول:إن أعلى سند عنذي هو السند الذي أرويه من طريق 
إتحاف الأكابر.قلت. :هذا الكلام فيه نقص» وهذا النقص مين. 

17" ه- وفي سئة 4.315 ١ه‏ من شهر الله الخرم لعشرين ليلة مضنت منه ليلة 
الإثنين في مغربها قرأ الوالد رْحمه الله علينا إسناد المسلسل بالأولية عن ظزيق :: شيخية 
الانديجانق. ثم قال لنا الوالد رمه الله تعالى : «قرأت الأولية على شيخنا الانديجاتي. نحنة 
7" ١هء‏ ثم بعد فراغه من'قراءة المسلسل قرأ الوالد علينا ما علقه على هذا الحديث»». * 
ثم قال: قدت سند الانديجاني في إلقراءة عليكم عمدا؛ لأنه أول مسلسل مععته منه.. : 

م" هو-قال الوالد: دحلت نحذا سنة 4 اه وعحرحمت من البلاد' سنة 
ار 

4ه - وكثيرا ما كان رمه الله إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيد 
في الصلاة وآله؛ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم» الع رن ل 
على النبي عليه الضلاة والسلام. ْ ْ 

3 4 8- وقرأت مرة المسلسيل بالأولية بإسناده فمر اسم رجل في السند يقال 
له :الميدومى فقال.الوالد :هذا الرجل تدور عليه غالب الأسانيد. :ْ 

1- وكان رحمه الله - إذا أجاز أحدا يقول له: إذا رويت اعني فقل: 
أحازني الراحي عمو زبه الباري -تماد بن محمد الأنصاري بكذا وكذا. 


احفنظ للسانك لا تبح بثلائة 
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؟ 4 ه- سمعته يقول: أجزت بثبت الأمير وهو ثاني ما أجزت به من الإحازات 
أحازني به الفاداني و هذه الإجازة مكتوبة على ثبست الأمير وكانت الإحازة الأولى 
بالمسلسل بالأولية من الأنديجاني . 

47 6 - وسمعته يقول أكثر من مرة: أنا مغربي . 

ك © - وسمعته يقول: قرأت من المخطوطات ونسحت ما يعْجَرٌ عن قراءته 
ونسخه. وما أضعف بصري إلا هي . 

© 4 > وشرطي ف امتلاك المخطوط ألا يكون مطبوعاًء والسبب الذي جعلئ لا 
أملك المحطوط المطبوع أني لا أستطيع تصويره.وهذا الأمر وهو امتلاك المحطوط المطبوع 
إنما تستطيعه الدولة وفائدته المقابلة والتصحيح.. 

45 6- وسمعته يقؤل: درست في سكتو وكانو القديعة لا الجديدة ‏ كلا المدينتان 
اجا ولك قار واه ل الحريين. 
ش 417 6- وسمعته يقول: دلت المدينة سنة 7517١ه‏ وعائلتنا بأفريقيا عائلة علم 
ولما دخحلت إلى النزيرة العربية لم يكن في وجهي شعرة واحدة. 

48 5- وسأل رجل الوالد عن سنه. قال له: هل بلغت الثمانين؟ فقال الوالد 
رحمه الله تعالى: في الطريق إليها إن شاء الله. ثم قال: كان الإمام مالك إذا سكل عمسن سنه 


يقول: 


فعلى الثلائة تبتلى باثلائسة 


4 © - كان الوالد رحمه الله تعالى إذا قدم للضيف ثمراً فامتنع البعض عن أكله ينشد 
هذه الأبيات: 


عسننردٌ حمس تنهى التبي الحييب 


سسن ومال إن ستلت ومذهب 


عكفير وبخااسد ومكدب 


تمر وب اامتكلكاوطيبٍ 
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« © ه- وسمعته يقول: أنا لست يعفق» أنا حادم طلبة العلم. ' 
- وسمعته يقول: أنا ألزم نفسي بالقيلولة بعد الغداء, . 
7 ه- وقيل للوالد: رحمه الله تعالى ألا تسافر؟ فقال: 
ألقيت عصا التسيار من دون مرية. 
ثم قال الوالد لزين الغامدي: أكمل البيت. 
قلت: ول يكمله. , 
"اه ه- سمعته يقول : عرفت المدينة النبوية سنة /51اه. 7 
4ه ه- وهمعته يقول: احفظ المذهب المالكي. . : 
ههه - وسمعته يقول: كنت في أول الطلب اشتري كل ما أحد من 
الكتب بدون النظر إلى فنونها.. ١‏ 
5 ه- وسمعمه يقول: مكلت مرة شهرا لا أبصر بعبي وأظن أن 
السبب قراءة المحطوطات. 
67 ه- وسمعته يقول: أتاني أحد الطلاب ممخطوط للحافظ ابن ججر 
بخط الحافظء» ل 
٠‏ 008 تتركت شرب الشهوة اشام والتصوات ال مدأ 
ور ار اله لأحد الحاضرين في مجلسه: أتعرف قبيلة بىْ 
فلان أين تقع ؟ فقال: لا فذكر له الوالد موقعها وأحذ يذكر عددا من القبائل 
ويحدد أماكن وجودها. 1 
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-٠‏ وسمعته يقول: إن الأرقام الي كنا نستخدمها في البلاد هي 
الأرقام الي يستخدمها المنود» وكنت لا أعرف غيرها حتى هاجرت إلى هذه 
الدولة فانتقلت من كتابة الأرقام بالطريقة الهندية إلى الأرقام المستخدمة هنا. 

0- وسمعته يقول: مكة كدت أن أكون أعرف يمكة من أهلها حيث 
كنت أتحول فيها وأنا شاب من أجل أن ينطبق علي قولهم: «أهل مكة أدرى 
بشعابها»». 1 

57 8- وسمعته يقول: أنا حادم العلماء. 

51 68- وسمعته يقول: صنفان من الناس أنا بعيد عنهما: الحكام والتجار. 

4 55 - وكان رحمه الله إذا جاءه رحل من الطوارق أححذ يذكر له قبائل 
الطوارق بأسمائها وبلادها وأكبر القبائل شأناً فيها. 

- وسمعته يقول: كنا في البلاد نلبس عمائم يركض الفرس والرحل . 
عليه ولا تسقط أبداً بخلاف الآن نلبس هذه الخرق الى ما كنا نعهدها. 

55ه- وبسمعته يقول: فْ أفريقيا ندرس النحو والصرف البلاغة ولا بد أن 

617 6- وسمعته يقول: إن من شرط الإجازة العلمية في البلاد «مالي» أن 
يدرس الطالب أكثر العلوم الشرعية وبالأعص أصول الفقه. ثم قال: وكانت أصول 
الفقه المالكية غير متوفرة عندنا فلهذا قرر المشايخ على الطلاب أصول الفقه الشافعية 
كالورقات لإمام الحرمين ونظمها واللمع للشيرازي وجمع الجوامسع وحواشيه 
المدينة النبوية. 

- سمعته يقول: َرَت في كليات الجامعة الإسلامية كلها وكنت 
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أدرس فيها العقيدة والحديث وجميع الدروس الي كنت ألقيها موججودة عندي 
محتفظ بها. ١ ْ ٠ ١‏ 

8ه - وسمعته يقول: درست هد المي بفكة سنة واحدة سام 
اهم : 

17ه- وسمعته يقول: حرجت من أفريقيا سنة ١ه‏ 

١ه-‏ وسمعته يقول: دحلت هذه البلاد “ السعودية “ سنةا:/151١اه‏ 
ٍ ؟لاه- وبمعته يقول: حطي كان في أول الأمر كوفياً بحّاء ثم حاولت 
أن أحوله إلى فارسي وهؤ المتداول الآن. و أصل الخط العربي الخط الكويء 
وقد رأيت “تحط علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وهو عندي؛ وخطه كوفي 
و ل على علي 
رضي الله عنه. 

وف ا كلمة الحاكمية بدعة أصلها من للست رقن 
| تلقفها منهم بعض الناس. 

4لاهت حوضيفة يقول؟ ف لذن كلا فنا نيدن سيور أ ا 

سود تنابل و التنابيل معناها: " القصار القامة . فقال رجحل للوالد: ا 
طويل القامة. فقال الوالد: نحن نزعنا عرق وذلك لأننا نتزوج مبن الطوارق 
وهم طوال يعي الغالب فيهم. ل ل محاورة الأخنداد 
في البلاد ‏ مالي ) هم. ْ 

/ه- وسمعته يقول: من عادتي في كل عيدء أتصل على المشايخ وأعيد. 
*لاه- وسمعته يقول: عهدي .هذهب المالكية إلى الآن ه٠4‏ سنة؛ ولما 
كنت في البلاد لم يكن كتاب للمالكية إلا وعندي منه نسخة. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ا 


/الاه- وسمعته يقول: قرأت كتاب الأحكام في الأصول لابن حزم على 
شيخ لي متقن جد لهذا الفن. وأنا أرى أن على طالب العلم أن يقرأ كسب ابن 
حزم حتى يعرف من هو ابن حزم رحمه الله. 

8/اه- وسمعته يقول: في سنة 14١151١ه‏ في شهر ذي القعدة سمعته 
يقول: عمري الآن سبعون سنة. 

9 /اه- وسمعته يقول: سألت والدتي متى ولدت؟ فقالت: ولدت في 
السنة الى دحل أهل نحد فيها المدينة. قال الوالد: وذلك سنة 4 54١1اه,‏ | 
1ْ د قال الوالد: كنت قد طبعت كتاب السنة للإمام أحمد وكتاب 
التحف للشوكاني ووزعتها بين الطلاب ونشرتها وذلك في أيام توفر الوسيلة 
المادية أما الآن فلا أستطيع الطباعة على حسابي. 

-١‏ وبمعته يقول: كان مكتوبًا على باب من أبواب المسجد النبوي 
هذا الحديث وهو «اللهم إنك أخرجتئ من أحب البلاد إلي فأسكين في أحب البلاد 
إليك». فأحبرت الطلاب في الدرس الذي ألقيه بالمسجد النبوي أن هذا الحديث 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحد الأيام التقيت برجل وأنا 
خارج من المسحد النبوي فقال لي أنت حماد الأنصاري؟ فقلت له: ضائع منك حماد 
الأنصاري ! أنا حماد الأنصاري. فقال لي: أنت الذي قلت إن الحديث الذي على 
باب مسجد رسول الله يو «(كذب»؟ قلت له: نعم - هو كذب» ولو كنت أعلم 
أن أمثالك سيسمعون هذه الكلمة ما قلتها لعدم معرفتكم .ععناها. فقال الرحل: بل 
أنت الكذاب» وأحذ بثوبي وقال: لابد أن نذهب إلى المحكمة فقلت له: بل أنا الذي 
ذفن بك إلى امحكمة لست أنت الذي تذهب بيء وذهبنا سوياً إلى المحكمة وكان 
القاضي مشغولاً باجتماع مع بعض القضاة: وعندما دخلنا المحكمة صرخ 'خصمي 
صرخحة أسمعت من في نخارج المحكمة حيث قال: يا أيها الناس إن هذا الرجل يُكدّب 
البي يي واحتمع بعض الناس علينا فذهبت مرة ثانية إلى القاضي فرأيت أنه مازال 


9غ المجموع في ترجمة المحذث ؛ الشيق حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


مشقولاً تعدت إل حصت فلم ادو تملع زمرك ريوع اع ول كروك ولا 
للقاضي فاستدعاه وهو مخذول يكاد ييكي يقول: إني كنت خنطداً - وأخدذ يكنذبا 
- فسامحته - فذهب. ثم بعد فيزة عاد لمثل هذا العمل والله المستعان. 

١مه-سمعت‏ الوالد أكثر من مرة يقول: إن هذا الحي «احي الفيصلية 
لقي السك فيد لس بار تحار ريم لجو الشريق تطرض ةب خجل عن 
يتجاوزنا فندحل من حهة' هذا الطرف.. 

*#مه- معته يقول عندما كنت بالرياض سنة 1701ه وما بعدها لم يكن في 
المتناول كثير من الكتب وذلك لقلة المطبوعات. ْ 

سد انك ومني لقان وان قا ما 
الحديث» فألفت في الألقاب والمدلسين والمؤتلف والمحتلف والكذابين. كنت 
أقوم ب: بنسخ أي عفطوط أعثر عليه في فن المصطلح لعُدْرة الطبوع منها. 

4- وسمعته يقول: اق سرت ب 
في هذا الوادي تتضمن أموزا منها تسميته بهذا الاسم ش 

اعد لق مدعت مها لك مد وير قصل يه ا أمنا 

000000 - عند رؤيق له - وقد ضاعت هلبه 
القصيدة) والله المستعان. ْ ٍ ١‏ 

م ه- حدئني عبد الحميد الجزائري عن الشيخ إبراهيم نور سيف أن سمع 
الوالد ينشد هذه الأبيات ؤهى أبيات من شعره: ش 3 

وعالم يسكن بيتا بالكرى وحاهل يملكك ذوراً وقرى 


الاقرأت قوله سنبحانه فكو تكسا ديم زال ادر 


يننا 


يو ل” 
يتحمدانه تعا 


97 و -ه لع و ع 
وسيريته وَاقوالِه وَيَحَلايه _ 


تأليف ممع وترتربه 
تر لل كادللاضارك 


عفااللّه عنه 


الجعزء اللثشالى 


الطبعة الأولى 
171 ها 5205م 


يلب لكاب من املف 
ا ممآلة العربّية السعورية ‏ ا مدينةالغيرة - هادف 2851.94 7 
وال 285570 5ه. - فاكس /812111١‏ 


قال الوالد 
فوائده العلمية 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لابلاع 


١ك-‏ سمعت الوالد يقول: «لمتابعة: أن يتعدّد التابعي وتابع التابعي» 
وأما الشاهد* أن يتعدّد الصحابي» والله تعالى أعلم». 

0-9 وسمعته يقول: «صلاة التسابيح باطلة سئدًا ومتناء وقد تكلف 
بعضٌ الناس في بيان صحة حديثها فما كان ينبغي له». 
يك وسمعته يقول: «الحكم على الحديث بأنّه ضعيف لا يتلفظ به إلا 
إِمامٌ قد عاش حيائه في النظر في علم الحديث» والناسٌُ اليومٌ لا يفقهون هذه المسألة 
فيضعّفون الحديث جرد النظر في إسنادٍ واحدء وهذا خطأ. والله تعالى أعلم)». 

4- وسمعته يقول: «إعبد الله) و(عبد الرحمن) خيير الأسماءء وبعدها: 
(محمد) و(أحمد». 

ه- قال الوالد: «الرافضة هم منافقوا هذه الأمة». 

ك- سمعت الوالد يقول: «لا يوجحد في نص صحيح أنّ من أسماء الله تعالى 
(الصبور)» والزمذي هو فقط الذي روى الزيادة في الحديث المتمق عليه: (إن لله 
تسعًا وتسعين اسمما) زاد...) ثم سردها» ثم قال الوالد: «وقد أدبمت في هذه الأسماء 
أسعاء ثبوتها لا يصح» والله أعلم». 

إلا ب ممعت الوالد يقول: «مريم أفضل النساء في زمانهاء» حديجة وفاطمة 
أفضل على الإطلاق». 

مم سمعت الوالد يقول: «النووي رجع عمّا ةله في شرحه لصحيح 
55 أفضليّة الروضة على الصف الأوّل» وذلك في (المجموع) بإجماع الصحابة 
بعد موت اليي 4 

8- سمعت الوالد يقول: «ليلة النصف من شعبان لم يأت فيها فضلٌ 
حاص ملفا وإعا تدحل في حديث الأيّام البيض». 


478 المجموع:في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 


]-ك- بعت الوالد يقول: «زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على م 
لا تخلو من الضعف غالبان.! 

افص قال الوالدة «تساهل ابن ن حبان ف كتابه 551 حدر فنة 
الحفاظ». ْ 

؟١-‏ سمعت الوالد يقول: «المعتزلة والخوارج عقيدتهم واحدة». ِ 

*1- معت الوالد يقول: «المعتزلة هم مشايخ المهمية 5 والخوارج». | 

14 أسمعت الوالد يقول: «العقيدة النسفية) نسفت العقيندة 50 


و(جوهرة التوحيد) وهي ظُلمَة الترحبدء و(العقيادة السنوسية الكبرى) وهي تسويس| 
العقيدة السلفية» وهذه كت العترلة والأشاعرة الجه ميّة». 


ه6- عاق رفول ولأشاعر :السعه ره قراب تن للعزلة اليس ةل ْ 
أهل السنة». ْ ش 
-١ 5‏ قال الوالد: «قال الإهام مالك: : 
8 
احفظ لسائك لا تيح بثلائة نين» ومال إن سُيلت ؤمذهب ؛ 


فعلى الثلانة ثبتلى بثلائسة ا 1 ل 0 
/ط- أوصى الوالد أحد الطلبة أن يقرأ (الضريعة) للآجريء وقال: 2 1 
للمبتدئ»» وقال له: : «اقرأها كل يوم». 
ا 5 وقال: «كتباب (الصفات) لليهقي - رحمه ال - لا يقرأه إلا الطلساء 
الكبار» لأنّه كتاب أدلة 5 
وأيضًا البيهقي - 0 تلميذ ابن فروك وهو معتزلي» فأخذ البيهقي عنه بعنض 
الأمور الى نم 8 ها». . ش ٍ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ولع 


8-- قال الوالد: «الأحناف غضاب على أبي هريرة ضييه؛ لأنّ أكثرَ 
ماارؤاة برذ علبهؤاوة الخمد: 
قلت: يعي: أن الأحاديث الي رواها تردُ على أكثر آرائهم الي تخالف 
الأحاديث. 

30-6 قال الوالد: «كل سلفي ينسب إلى الحنابلة». 

قلت: ل ا ا ل ا 
ومنهجهم يقال له : حنبلي. 

202-0١‏ سمعت الوالد يقول: «قول علماء الحديث عن الراوي: (إليس 
. بذاك) أي: ضعيف». 

0-5 سمعت الوالد يقول: «أجمع أهل الحديث قاطبة على أن الحديث 
إذا ذكرت إسناده فلا يلزمك بيان حاله». 

0-5 > قال الوالد: «الأحناف امحدثون منهم ليسوا كالعوام»» والعوام 
ىب * : متعصبة الأحناف وإن كانوا علماء؛ فالزيلعي مشلا حنفي محدّث يرد 
على الأحناف» والله أعلم. 

قلت: قوله: «وإن كانوا علماء» يعي: المتعصبة من الأحناف وإن كانوا 
علماء فهم عوام بسبب تعصبهم. 

ع اا قال الوالد: «جمعت طرق حديث ,أنتم في زمن من عمل 
معشار. ..) فخر بجت بأنه إما صحيح أو حسن». 

0-68 سمعت الوالد يقول: «أهل الحديت عندهم أن من ذكر السند 
برئ من العهدة». 


م المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله. 


0-5 سمعت الوالد يقول: «حديث (أسألك بحق السائلين) مسن 
الصعب تصحيحه» بل هو :ضعيف». 


الاب سمعت الوالد يقول: عجارتي دق 
الطريقة نقشبندية. 

والمالكية أغلبهم أشعريّة كلابية» والطريقة تيجانية. 

الحو وا لح سكل لكيه رن رك 


رفاعية. 
500007 الإسلام» وكانوا فتنةً للكفار». 
قلت: كل من تقتم يعي بهم الولد المتأعرين الذي كائوا في العصور 
المتأخرة. 
6 ا الله كلها»: 
208 سمعت الوالد يقول: «العمل بدون توحيد مردودٌ على صاخبه». 
.0# سمعت الوالد يقول: «يقولون في المثل: ما أكذب الحاج». 1 
ذم قال الوالذ: «إن كل من عمل عملاً لم يثبت فيه نصّ فهو 
. بدعة». ش 
و تبعت الوالد يقول: «قلت لأحد الفلاسفة في إلمغرب: ا جل 
إن كنت في شك من دينك فنحن لسنا في شك من ديقان؛ ثمقال 


الوالد: «أحذت معه يومينْ أحاول معه أن يتوب» ولكن كان لا يرى أن العليم 
. إلا الفلسفة». 


«م- 2 أسمعت الوالد يقول: «الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالجنات» 


المجموع' في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: رحمه الله وسيرته وأقواله 9م44 


وعملٌ بالأركان؛ يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان؛ فمن أنقص نون 
من هذه فليس .مؤمن». ش 
ع 0# وسمعمه يقول: «جماعة التبليغ فييها حير وشرء وهم مبتدعة» 
ماتريدية في العقيدة» أحناف متعصبون». 
ه«-2 وبسمعمه يقول: «أهل البداع على النحو التالي: 
المعطلة والممثلة: الممثلة طائفتان: 
١‏ الحلولية ١‏ - الكرامية. 
الحلولية: في الذات. 
والكرّامية: في الأسماء لعفت 
ومن طوائف أهل البدع: الحبرية والقدرية. 
والمخوارج. 
- والمعتزلة. 
- والمرجئة. 
- والروافض. 
شيمة 
- والأشعرية. 
ويجب على المؤمن أن يكون وسطلًا بين المعطلة والممثلة وبين الخنوارج 
والمرحثة في الإبمان وفي الوعيد بين المعتزلة والمرجثة» وبين الخوارج والروافض». 
٠-5‏ وسمعته يقول: «المرأة العارية اليوم لا تُكَفْر ولكن تُعلّم». 


المجفوع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوالة 


20-1 وبسمعته يقول: «الحوادث بمعنئ المتجددات» والحوادث .معنئ: . 
المحلوقات». : 1 1 2 
قلت: يعين: تأتي على معنيين. 
4" - و#ععته يقوال: «الكتب الي ألغنت عن رحال الكرفة و علماءها 
لا يوجد منها شيء مخطوط أو مطبوع». 
| 4م - وسمعته يقول: «من وقع في بدعة قيل لله: عملك هذا عمل رعق 
وإذا أصرّ عليها قيل له: أنت مبتدع». 00 
2 5- وسمعته يقوال: «قول (ما شاء الله لا حول ولا قو إل بام قاها 
الإمام مالك .لمن سأله: كيف حصلت على هذا العلم. 4 
قال بترن اسان اط حول ولااقوّة إلا بالله. 
هنذا الدعاء فيه شنبه إجماع من أل الم أن مسن اتح ببه الات 
يفتح الله عليه». : 
4- سمعته يقسول: «الشرك الأصغر قل من لا يقمع فيه وشذا علّمنا 
رسول الله يَللْدِ دعاءٌ ندعو له وهو: الاجم امره جك أه ابراه تورات علي 
ل لا بد من حفظه, 70 
قلت: الفترك الأصغر كالرّياء ونحوه. 
0-45 وقال الوالد: «هؤلاء الأشاعرة يؤمنون شري مه الأوى: 
'نفسيّة» وحمبة سلبيّة» وسبعة معاثي» وسبعة لفظيّة. 
وأما القول بأن الماتردية يؤمنون بخمس صفات فليس بصحيح». 
٠١ 48#‏ وسمعته يقول: «قوهم: (يَعِرٌ علينا كذا) معناه يمتنع». ' 


المجموع في ترجمة الفحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله مم4 


200-84 وسمعثه يقول: «قوهم ب(التحكم) أو هذا تحكم معناه الترحيح من 
غير مر ججحح». 

ه؛- ١2‏ وسمعته يقول: «يركُ الغْمّاد: هذه 5 تاريخية مشهورة بينها 
وبين حجدّة ٠٠٠١‏ كيلو». 

20-45 وسمعثه يقول: د«ِمَلّلٌ: هذا اسم واديء ايد الاسم قول 
ُبّع: (مُللنا) عندما وصل إلى جبل وَرقان». 

/41-. . وسمعته يقول: «حبل ورقان» هكذا بكسر الواو والراء وفتح 
القاف. 

2-4 وسمعته يقول: «الخطءٌ غير الخطأ: الخطء: الذنب الذي لا يغفر. 
والخطأ: عكسه» أو كما قال. ا ش 

2-48 وسمعته يقورل: «حديث معاذ بن حبل مدرسة تبدأ بعلم العقيدة» 
ثم الصلاة» وهكذا». 

قلت: هو الحديث الذي فيه: بعث الي وَلْمٌ معاذاً له إلى الع كي 
أمور الدين, ' 

20-٠‏ وسمعثه يقول: «أقسام الناس كلهم محصورة في قوله تعالى: 
#ادغٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن» 
فالحكمة: تُستخدم مع العلماء والحكام» والموعظة الحسنة: مع العوامء وامحادلة 
بال هي أحسن: مع الكفار». 

2-١‏ وبسمعته يقول: «علم الحديث ليس بسهلء أو ما هو بسهل». 


20-5 وسمعثه يقول: «أنا أشهد أن القرآن متواتر ما فيه ظن». 


484 المجموع. في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله؛ 


د ٠‏ وسمعثه يقول: بيجب الإعاث بما فعله الرسول يق أو أقرّه أو 
قالّه». 


4 ه- . وسمعيُه يقول: «الصلاة أمام الإمام اضطرارًا لا بأسّ بها». 


هم- وسمعته يقول: (رحديث (نضر الله امراً. ..) ضعْفه غير واحلي» 
وهو لا يحتج به على إثبات الأحكام فسوى الحديث امتب عاد د 
الأحكام الشرعيّة». 

5-)- وسمعيّه يقول: «تحويل القبلة حجّة قويّة حدًا في قبول خب الواحده. , 


قلت: حيث إنّ الصحابة كانوا يصلون ف مسجد قباء إلى بيت المقبدس قجاء 
ركل واعددر اع وعم رهم ب يطلرن 01 القيلة ليت إلى الكعبة» فتحوّلوا مباشسرة إلى 
جهة الكعبة. وهذا الحديث زواه البحاري ومسلم. 

/اه- 0 . وسمعته يقول: «رواية من له رؤية أو حتكه البي يق أوانخوهم يُعَدُ 
مثل رواية التابعين مرسّلة». : 

مه- رعق يمر لا آران جح الى حل عدالنى كل عه بن مولنة 
التعارى»: ) ْ 

8ه- وسمعته يقول: «التصوّف غير الصوفية». | 

لل وسمعته يقول: : إن الحافظ أبا عم بن عبد الير ‏ رحمه الله تال 
أكل بعد التحرف أن الأكراد من أضل عرب في كتابه: (القصذ والأمم)»: . ٠‏ 

20-9 وسمعقه يقول: «إن الصّحيح في مسألة الحليّ للنّساء ‏ أعني: شي 
الذي يلبس -: أن يُزكى». ُ ئ 0 

قلت: أي: الذهب المستعمّل عليه زكاة. 
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0-5 وسمعمّه يقول: «إنّ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
(صدوق) في (التقريب) يساوي (ثقة) من غيره من المتقدّمين» وهو اصطلاح يخصم». 

- 0 وسمعمُه يقول: «اليهود يقتلون علماءهم لأنهم يعلموتهم ويقولون 
نهم: هذا حلال وهذا حرام؛ والنصارى يعبدون علماءهم». 

55- وسمعّه يقول: «مذهب الإمام مالك: أن مَن سب النبي وَل لا 
يستتاب» بل يقتل مباشرة». 

ه- وبسمعتّه يقول: «لو تتبّع العبدٌ القرآن من أوله إلى آحره ما استطاع 
أن يأتي برابع فوق الإحسانء والإسلام» والإيمان». 


00-5 وسمعتّه يقول: «المعيّة لما معنى حاص ومعنى عام: 
١‏ - النصر والتأييد. ١‏ د معكم بعلية». 
20-517 وقال الوالد: «كل الدول اليوم أعداء للدعوة السلفية في هذه الدولة 
السعودية». 
ش 2-5 وقال الوالد: «جاءت لفظة لإأمة# في القرآن لأربعة معاني: 
١‏ الإمام ؟ - الجدماعة 
© الملة مدَّة الزمان». 
2-48 وقال: «كتاب الله نزل لأمرين: للذكرى» والإنذار». 


.-00- وسمعمُه يقول: «المبتدعة وهم نفاة للصفات تعلموا الفلسفة والمنطق 
قبل تعلمهم للكتاب والسنة» وهذا وقعوا في نفي الصفات», 


١‏ وسمعته يقول: «شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها شروح 
' أشعريّة», 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ 'حفاد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقوالة ' 


#االامااء معته يقول: «الماتريدية تلامذة الأشاعرة» وافقوهم في كل 
ا : 
الكرامية ب 3 ُو حلولية والطوائف الأخمرى معطلة» والأضاغرة الأول 
هم المعتزلة». ْ “0 
ياب ويه يقول: لياش الصحيح معدا تومن معدي الكلمة 
وتفوض حقيقتها إلى الله تعالى».. : 

4لا 0 وسمعمّه يقول: «الصحابة خرجوا إلى ما وراء الننهر على 
أقدامهم. ممصا اس م الور ل 
الحضرمي». ا ش : ْ 

ا - وسمعثه يقول: الجفؤين عاسو «اكرو رات هرون 
يدرّسون فيها العقيدة» فكلّمت رئيس الجامعة هناك في هذه المسألة وقلت له: 1 
المصرييون جُلهِم أشاعرة والمطلوب منكم أن تعلّموهم العقيدة ارك 

5 “قال الوالد: «كتب ما وراء النهر أغلبها 1 ذكر ذلك 
الخطيب في تر جمة ابن حبّان». ل الؤالد: : «ومن 2 ققذانها: ١‏ 

أن الورثة جهلة. . 

- وكثرة الأعذاء,. 

الا وارلا دارع 0 
وأما لاقي فنفقود حتى فياعضر الحافظ ابن محر : : 

8/ا- وقال الوالد: «قال الحافظ: السيبافي عط شيخ الإسلا و 
(المنهاج) أنه م يكن عنده ا . 
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قلت: لعله يعن خخطأه في عزو بعض الأحاديث» حيث إن شيخ الإسلام 
كان يكتب الأحاديث من حفظه. 


أحاديث تصل إلى درجة الحسنء والله أعلم». 
00-8٠‏ وسمعمه يقول: «قال الشيطان ‏ يعي بذلك: صدام ‏ قبّحه الله -». 
, و #معته يلقني” «الطاغوت». 
2-8 وقال الوالد: «لكثرة استعمال الحسن أفردَ عن الصحيح؛ وإلآ 
:فهو داحلٌ في الصحيح؛ وي البخاري ومسلم أحاديث حسان». 
0-7 وسمعته يقول: 
«(عن رد خمس نهى الني الحبيس 
لحمًا ولبنًا متكمًا تمرًا وطيب». 
ثم قال: «وقد ذيل السيوطي على هذه حسنًا أخرى». 
«م-20 وقال الوالد: «إن جميع الخرافات في الطَرّق الصوفية». 


4 - تققال الوالد: «إن الذهبي والسحاوي ذكرا أن المدينة لم يكتب 
أحد عن علمائها». 


8< تقال الوالد: «جماعة الدعوة ليست جماعة دعوة وإنما جماعة 
ادّعاء». 


قلت: يعني بهذه الجماعة: جماعة التبليغ. 


2-5 وقال الوالد: «وصيّة الإمام البحاري لطالب الحديث كيف 
يكون محدثًا تكلّموا عنها آنها لا تصح». 
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/1م- و جوعثه يقول: «إن (جامع الترمذي) لم يصل إلى إفريقيا والأندليس إل 


متأعترًا أدحله الحافظ أبو بكر ين العربي» لكن لم يشتهر الهم رمد جول زو رييزز 
الإمام الرّمذي ول يعرفه. وقال: إنه بحهول». 


5 وسمعمه يقول: : «رواية: : (من صبر على بردها وحرّصا ليست في 
الصحيحين» وفيها كلامٌ) ولكن تدخل في معنى الحديث الصحيح: لتو : 
لاوائها)». ِ 

4- وقال: 506 

و4- قال الوالد: «العلماء المقادسة كثيرون ألفت فيهم كتب». 

قِْلتِ: امقادسة نسبت إلى بيت المقدس. 

59- قال الوالد: «الخوارج لا يعرفون الحديث» وكتابهم الذي يقتمونه على 

الصحيحين كتاب الإسناد إليه: كلهم مجاهيل». 
قلت: وهو كتاب (الخامع) لابن حبيب. 

؟- وسمعمه يقول: «قد 'حصلت معركة بين التيجانية والقادرية بسبب أن 

التيجانية قالوا: إن أحمد التجاني يقول: رقبة كل ولي تحت قدمي هاتين» فقالت القاارية. 
مثا ل قول إمام التجانية) تج المعركة وغلبت التجانية القادرية». 

م- وسمعفه يقول: «أفريقيا أغلبها تبحانية؛ والتيحائي من أهل المزائر» حرج من 
الجزائر مطرودًا وقبرّه ف فاس» وموريتانيا هي الي علّمت أفريقيا السوداء هذا المنهج الخطير». 

85- و تمعثه يقول: «التصرّف مكوّن من اليهودية والماجحوسية والوثنية ومبادئ! 
إسلاميّة» والإسلام اسم فقطء وهم إخوان المستعمر». 


قلت: يعونٍ: اللصرقية الغلاة. 
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هه وسمعتُه يقول: «القادرية» والتيجانية» والشاذلية أقدم الطرق ف 
المغرب» بل في أفريقياء وهي أساس الطرق الصوفية» وهي أقدم الطرق» ومنها 
تفرّعت طرق كثيرة». 

2-3 وقال الوالد: «إن لفظة (سيد الأنبياء والمرسلين) أتت في حديث 


واحدء وهو حديث ابن مسعود» وهو حديث ضعيف». 


2-517 وقال الوالد: «سّمّى الأشاعرة أنفسّهم أهل السنة ,مقابلة 
المعترلة». 
2-8 وقال الوالد: «إن الأشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء والصفات. 


وأما المعتزلة: فيؤمنون بصفات وأسماء بلا معاني». 
20-48 وكان الوالد عنده رسالة في العقيدة الأشعرية فأعطاها لأحد 
تلامذته وقال له: «حذها وسلّط عليها النور فإنها ظلمة». 


م.ه١-‏ وقال: «إن عبارة (الحشوية) يُطْلِقَها أهل البدعة على أهل 
السنة». 


وسمعت الوالد يقول: «أحسن كتب أصول الفقه: 
١‏ - (الرسالة) للشافعي. ؟ - (الموافقات) للشاطي. 
 *‏ (الأحكام) لابن حزم. ‏ 8 - (اللوامع) مع شرحه للتبريزي. 
ه ‏ (الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) للسيوطي. 
1- (الورقات) مع نظمها للعمريطي. 
--20 وسمعته يقول: «السيرة النبوية تزكر على ثلاث مراحل: 
- التعليم. 


٠‏ المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 
سس 1ك 


- إسلام عمر 
ب اشجرة. 
ثم قال: «والناُ أصييوا يعض المصائب بسبب أنهم لا يقرأون السيرة 
النبوية فيفهمونها ويعملون هما فيها من العظات والعبر». : 
١.‏ وسمعته يقول: «لو سلّط الإنسان الأضواء على (سبورة اين 
لاستزاد إيهانًا بأن القرآن كلام الله تعالى» اي ل 
الخبر كله في ثلاث آيات». 
ثم قال: «قال الشافعي: (لو فكّر الَأُ في هذه السوزة لكفتهم». 
ثم قال الوالد: السورم «المصري انبا لإقرات كلدم 
5 - ونفحة يقر لحار ترتحرق كي ب هام كبنيرًا ‏ أي: 0 
مسألة وضع السجّادة في موضع من المسجد لحجزه » وهو كتابٌ جيك وابن 
فرحؤن في القرن الثامن المجري». 
ه١١ .-١‏ وسمعت الوالد يقول: «الصوفية عبادتهم لعب». 
165_- وقال الوالد: «إن قول بعض لللس عن ابسن حبات أن في سانا 
(رهق) معناه: أنه يفْحِشُ القول في الراوي». 0 ش ١‏ 
/ادفا- وسمعئه يقول: إن ابن اسيم و راطو لسريو 
ومذهبّه هو: أن الراوي إذا لم يُعرف فيه جرح أو تعديل فإنه يُحْمَل على 
العدالة». ثم قال الوالد: «وهذا من ابن حبّان يسكية الغلماء تساهل . منه. وابن 
حبّان إذا ولى رجحلاً ول يتكلم فيه أحدٌ من الأئمة فقوله مقبول بإجماع 
المتأعترين» ا.ه. ثم قال الوالد: «توئيق ابن حبان يرجع إليه الأئمة إذا ال يكن 
أجل :يد أما ترى الذعبي وابن حجر يقولون: (وتقه ابن حبان)». ا 
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قلت: يعين: إذا لم يعارضه أحدّ فإن العلماء يذكروئه وينقلونه عند ذِكر 

بعض الرواة. 
مه١1-‏ قال الوالد: «فلان أضعف من فلان» أي: أنه واهو». ٠‏ 

48- قال الوالد: «(تغليق التعليق) معنى هذا العنوان: إزالة الإشكال 
وإظهار المتشكل». 

قلت: و(تغليق التعليق) اسمٌ كتابي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي» 

وهو مطبوع. ٠‏ 

2-٠‏ وقال الوالد؛ «لو بلغنا منزلة الأئمة الأربعة. في العلم لما قلّدناهم» 
فهم عندما بلغوا هذه الدرجحة العظيمة من العلم لم يقلدوا مشايخهم». 

9- 2 قال الوالد: «إن ابن حزم يتبرئ من نفي القياس مطلقسا». ثم 
قال الوالد: «بل الإجماع من الأئمة بن القياس موحودٌ ولله الحمد». 

5- وقال: «بيت الألوسي وبهجة الأثري هذان بيتان جيّدان في 
طلب العلم وخدمته». 
021١‏ وسمعثه يقول: «عندما دخل الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - 
الحجاز كان يسكنها كثير من الخرافيين» وولى على المدينة أحد علماء نجد, 
فكان يعاملهم بالشدّة؛ بحيث يأتي بهم إلى ديوانه ويأمرهم بكتابة توبة ف 
الرحوع عن البداع» ولكن يتعهّدون ولا ينجزون العهود, وأكثرهم مات على 
عقيدته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح». 

2-14 وسمعيّه يقول: «كلمة (الدعقراطية) معناها الإباحية». 

وبسمعته يقول: «إن دولة تركيا غيّرت بعض المسميات الشرعية 
وأبدلتها بأسماء من لغتها ولغة الإفرنج». 
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5ه 1 إن طبعة بولاق أحسن الطبععات لشلرح (فتح 
الباري)», فقال له أحد الخاضرية: أحسن من السلفيّة؟ قال: : «تعم». ١‏ 
/ااطف- وسمعته يقول: «الجهلة ثلاثة أنواع: ش 
- نوعٌ قريب عهد بإسلام. وهذا معذورٌ بجهله. 
- نوع بدوي بعيد عن أهل العلم. وهذا معذور يجهله. 
- ونوع بين أهل العلم. وأما هذا فغير معذور». 
-1١١4‏ وسمعته يقول: . «الشرك ينم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: | 
١‏ شرك في القول؛ ١‏ - وشرك في الفعل. " - وشرلك في الإرادة». ' 
6- سمعثه يقول: «علم الحديث من القرن الثاني المجري إلى الا 
باحديه ١1‏ الحح من علماء لمان وهذ اظهرة قد تكلم عله لشاف 
ابن حجر في أحد كتبه». 0 
-١ 6‏ وضعيه يقول: «قوله تعالى: لإوأقيموا الصلاة), وقوله سبحانه 
وتعالى: لإوأعدوا هم ما استطعتم من قوة4؛ وهذان نونا: نون القرآن» ونون : 
السئان» وهذان لا بد من تعلمهما لطالب العلم». شْ 
ذ؟و- وقال: «الفقهاء هم أهل الحديث: 
الها بعلن يجي ! 1 
داتع التاكادية 
ا 
لطت ما وتتعدون من ار ادن اليل 8 ْ 
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وقال الوالد؛ «المذاهب الفقهية الأربعة معناها: تفسير القرآن 
والحديث؛ ومن المستحيل أن يفهم القرآن والسنة إلا من المذاهب؛ بعض العوام 
فهموا أن المذاهب معناها التقيّد بهاء وهذا باطل» والمذهب إنما يستضاء به وأنا 
درست المذاهب كلها حتى بعض المذاهب الباطلة حتئ أعرف فيما احتلفوا فيه». 
1# سمعته يقول: «انّصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بكل صفات 
الخير» ولذلك أطلق الله تعاللى عليه لفظة أمّة». 
4-- وقال الوالد: «الصحابة لم يختلفوا في العقيدة أبدّاء إنما الخلاف 
وقع بعلهم». 
ه--- وبسمعته يقول: « 
١‏ الجبرية يقولون: العبدٌ لا فعل لهء هو كريشة في الهواء. 
؟ ‏ القدرية ضد الحبرية. 
٠١‏ - الحبريّة أولى باسم القدرية. والحبرية يدحلون في اسم القدرية. 
؛ ‏ الخوارج يُعرّفُون الإبمان بأنه: قولّ باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» ولا يزيد ولا ينقص بالمعصية» بل بالمعصية يذهب بالكلية. 
ه ‏ المرحئة يقولون: قولٌ باللسان؛ واعتقاد بالجنان» وهم طوائف. 
" - الكرامية يقولون قول باللسان». 
2-1 وسمعّه يقول: «لم يجتمع اليهود في مكان قطهء إلا في هذا 
الزمان» وهذا من علامات النبوة». 
1١11‏ وسمعته يقول: «الله تعالى لا يكون لأحدٍ عليه حجة». 


2-4 وقال الوالد: «الحنيف في اللغة المقبل على للله تعالى». 
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8 وقال الوالد: : لاست المبتدح مبتدعا حتى يعي على أمر قد 
نُهِي عنه وهذا الأمر فيه مخالفة صريحة للسنة». 
6- مله يقول: :لط التو مر فقي مك لوقه 
00 1 1 
1-0 سمعه يقول: «ثلاثيّات الخير كثيرة؛ منها' :السرة قنزة على 
ثلاث مراحل؛ وهي مشروحة بأكملها في (زاذ المعاد): 
الأولى: دار الأرقم. ْ 
الثانية: إسلام عمر وحمزة. 
الثالثة: المجرة إلى المذينق», 
ثم قال الوالد: «يا ليتنا نفقه السيرة النبوية». إٍ 
قلت: وكان الوالد يقول: الم يكتب فقه السيرة النبوية أحدٌ كابن القيم في! 
(زاد المعاد) فإِن كتابه (زاد المعاد) من أوله إل آخره ,شرح للسيرة النيوية غلى 
صاحبها أفضل الصلاة زامم: أه. م 
؟#ط- ععله يقول: م ب د 
الا ع لاتير اهز بومردا: مود سوملا قل ا 
من الصفات الذاتية, وأما الصففنات الفعلية فلا يؤمنون بشيء منها. ٍ 
والسبع الصفات الي يزعمون الإيمان بها يؤمنون بها أن العقال يوافق. 
عليها لا لأنَ الدليل جاء بها». : 
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2-١ #‏ سمعته يقول: «من أواحر الدولة العباسية إلى زمن قريب والدول 
الإسلامية على العقيدة الأشعرية أو عقيدة المعتزلة» وههذا نعتقد أنّ هذه الدولة 
السعودية نشرت العقيدة السلفية عقيدة السلف الصالح بعد مدّة من الانقطاع 
والبعد عنها إلا عند ثلة من الناس». 

2-1١4‏ سمعت الوالد يقول: «إنّ لفظ الذات ونحوها المبتدعة هم الذين 
استخدموها وايتدعوهاء والسلف قالوا بها من أجل أن يلزموهم, وإلاّ فهم لا 


يقرونهم». 
ه١1‏ سمعته يقول: «إن تعريف الجاهلية أن يقال: هي الفتزة الي قبل بعشة 
ابي يل . 


5-- سمعته يقول: «الاحتلاف بين الصحابة في مسألة الرؤية ‏ وهي هل 
رأى رسول الله يك الله عز وجل أم لا؟ ‏ سببه الاختلاف في فهم النّص». 

/ا"1-- وقال: «الكلمات العربيّة إذا ‏ كانت مشتركة في اللفظ وتختلف في 
المعنى فإنه يجوز أن يفهم كل عالم معنى من المعاني» وفي الغالب هناك نصوص 
:ترجح أحد المعاني أنه هو الصّحيح. والاحتلاف الضار هو الاختلاف في. الأساس». 
لم قال: «لا يوججد بين الصحابة حلاف تضاد». ثم قال: رو خلااف التسووع فائدنه 
كبيرة». 1 

--- مرّة سمعت الوالد ذكر أمرًا فيه شر وبلاءٌ ثم قال: «لا قدّر الله أن 
يحصل لنا كذا وكذا». 

قلت: الشاهد قوله: ررللا قدّر الم» فإن الوالد يستعملها أحيانئًا في كلامه عند 

مثل هذا الموضع. 

20-١08‏ وقال: «قوله تعالى: ل[اتقوا# معناه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


' وسمعته يقول: «ستٌ كلمات في كتاب الله تعالى إذا اجتمعت‎ 0-٠ 
تفرّقت وإذا تفرّقت اجتمعت» نحو: الإيمان؛ والإسلام».‎ 
قلت: ذكرها الوالد كلها وغفلت عن كتابتها.‎ 
سمعته يقول: ا ل‎ --14١ 
إِنّما يقال: صح الحديث في" كذا وكذاء فكم من قائل لا عبرة بما قال». ش‎ 
سورتيا‎ ٍفاه١‎ 41١7/5/5 وسمعته يقزل في درس يوم الجمعة‎ -147 
لا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم.‎ ١١ 
جهور العلماء على أن الصلاة الوسطى هي العصر‎ - ١ 
من حلف بغير الله تعالى إن كان يعلم يقال عنه: مشركء وإن كان لا‎ - ٠ 
1 يعلم يقال له: قد قلت قول أهل الشرك.‎ 
؛ - مقولة الشافعي ذكرها البيهقي في كتاب (المناقب) وهي: و تفكر الى‎ 
ٍ ' في هذه السوزة لكفتهم.‎ 
على المعلم والداعية والمرشد:‎ - 
' أن يكون موحدًا.‎ - 
وأ يعمل مقتضى التوحيد.‎ 
أن يدعو وينهى. ا‎ - 
د سمعته يقول: «الأحناف ليس هم مثيل في معرفة أصؤل الفقه'‎ 
3 : , ٍْ والتوسع فيه».‎ 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اع 


145- سمعته يقول: «أقسام التوحيد أربعة: 
- الربوبية. 
الألوهية. 
الأسماء والصفات. 
المتابعة للبي يَفن. 
ه16 ذكر الوالد لنا مرةٌ: أن المدينة كانت خخالية من الأنصار كلها 
ف فترة من الزمن» حتى ذكر ابن حزم رحمة الله عليه أنه كان يسأل من 
يذهب من الحجّاج إلى الحجّ إذا عادوا عمّن في المدينة من الأنصار» فيقولون: لا 
يوجد إلا شيخ وعجوزة؛ والشيخ والعجوزة لا ينجبون. 1 
ثم قال الوالد: «والسببُ في ذلك: بنو العبّاس في دولتهم, والله المستعان». 
---١ 4‏ ثم قال الوالد: «وقد درست الأنصار في المدينة» فكانوا قلّة حتى 
في عصرنا هذاء منهم من سكن ف وادي القرى وهم بنو البركات» والعلم عند 
الله 
/ا14- وسمعته يقول: «أول من سمى علم الكلام توحيدًا هو: أبو 
منصور الماتريدي». 
4-- وبمعته يقول: «أغلب المسلسلات في السند ضعيفة». 
48- وبسمعته يقول: «أحاديث الأبدال إما ضعيف أو موضوع. وقد 
-١ 66‏ وسُئل عن حديث: (اذكر الله حتى يقال بحنون) فقال: 
رالا بأسَّ به». ٍ 


8م44 المجموع.في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته وأقواله : 


2-١1‏ وبسمعته يقول: «حَلْدٌ: أي: غال». 


؟ه٠١- ‏ وقال: «من أر اد ال إلى (التقريب) لابن 
حجر 31 و (الكاشف) للذهي : رحمهما الله تعالى 5 

“ه8و- وسمعته يقول: «إن في الصدقة على الميت حديفًا صحيخًل. ٠‏ 

0 وسمعته يقول: «إن قول الصحابي يعد مرفوعاً إلا إذا كان 
للاجتهاد فيه جخال», ْ 

هه١-‏ وبسمعته يقول: «أسانيد أحاديث 7 أغلبها غير مقنع»: 

5ه وسُْئل الوالد غن حديث معاذ ٠‏ ذه أنه قال: إن رسول ال 6 
اتخذني ليلاً. فقال الوالد للسائل:أين قرأت هذا؟: فقنال: لا أدري. فقنال الوالد 
هذا دليل على أن الحديث موضؤع؛ لأنك لا تندري أين قرأته. ثانيًا: أنه مخالف ! 
اللحديث الصحيح أن لبي يل قال: «لو كنت متختدًا خليلاً لاتخذت أبا بكز حليل», ! 

/اه1ط- سمعت الوالد يقول: «إن أبا داود 5000 (السئن) على : 
أحاديث الأحكام؛ لأنه رأى. أنّ أحاديث الأحكام تدور على خمسمائة حديث من , 
ثمائمائة فوضع هذه كلهاء بخلاف أصحاب السئن والصحيحين». : 

' وده يقول :رون للة وده لقع تارم لبود سار الآنه يللرم‎ -1١ 
أن ينضمٌ إلى كلمة (ثقة) الإتقان والعدالة والحفظ وغير ذلك فمثلاً: أبو حنيفة ثقة ؛‎ 
1 ْ ولكن ليس بمحدّثء ولا يؤعنذ منه الحديث؛ بل هو إمامٌ قي الفقه».‎ 

8- :2 وقال الوالد؛ « من تتبّع أحوال الرّوافض رأى أنّْها أقوال لا يقولها' ' 
إلا الكفارء والجمهور على تكفيزهم والزيديّة مبتدعة والقيعه لا تطلى إن غلن 
كار اراي والزيدية ليس هم أسانيد؛ وإنما اعتمادُهم على كتباب 
ليس له إمنناد». ْ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 34آ1ظ 


2-6 وقال الوالد: «حاء رجلّ إلي ومعه ورقة مكتويب فيها: عن أبي 
عمرو السمّاك عن حرب عن الإمام أحمد قال: #إجاء ربك والملك صفمًا 
صفًا)ة أي: حاء أمر ربك» فقال لي هذا: أحمد يؤوّل» فقلت له: ماصحّ عن 
أحمدء هكذا قال شيخ الإسلام» فقال: لا أريد قول ابن تيمية» أبعث عن غيره 
فقلت له: قال الدرامي والأئمة» فقال: لعلهم نقلوا عن ابن تيمية» فقلت له: لو 
سلّمنا بصحته فليست العبرة بما قال أحمدء إنما العبرة بالحق» فسكت وذهب 
وأبى الحق». . 

قلت: وانظر إلى جهل هذا المحاول للوالد» حيث قال: إن الدارمي ينقل 
عن ابن تيمية وهو قبل ابن تيمية بخمس قرون !!؟. 

-1١5١‏ وقال الوالد: 

١«‏ - الروافض أحذوا ديهم من اليهود»ء وطعنهم في الصحابة طعنٌ في 
الإسلام. 

؟ - الأشاعرة لما أثبتوا الصفات السبعة ل يثبتوها لأنها وردت ف القرآن» 
وإنما أثبتوها؛ لأن العقل لا يعارضّهاء ولو كان لأحل القرآن لأثبتوا بقيّة 
الصفات». 

5- وقال الوالد: «قول الإمام مالك في الاستواء المشهور يقول أهل 
العلم: إنه دستورٌ لجميع الضفات». 

قلت: والقولٌ هو: (الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والسؤال عنه 


بدعة). 


2-15 وقال: «قال ابن تيمية في (الفتاوى): إن الإمام أحمد كان يدعو 
للمأمون ويصلي حلفه. مع أنه ظلمه». 


٠‏ ٠ه‏ المجموع في ترجمة المحذت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


54 ا ل ل ل 
المتأخرين قليل». 

ه15- وقال: «وقال ان ض المنطق): إن أبا حامد الغزالي 

مات وهو تائب» و(صحيح البخاري) على صدره». ْ 
ثم قال الوالد: امراك ردجي جوع اولس 
وابن تيمية عليهما رحمة لله-». 

155- وسمعته يقول: «توحيد الألوهية هو أحدٌ أنواع التوحيد الثلاثة 
المتقيدّم ذكرهاء وهو أهم أنواح التوحيده لأنه التوحيد الذي وقع الخلا فيه 
بين الأنبياء وأقوامهم. 

تعريفه: 

عرّفه بعضهم بقوله: هو إفراد الله بالعبادة. 

وبعضهم: هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ٍ 

وبعضهم: هو العلم والاعتزاف بأن الله تعالى ذو الألوهية والعبؤدية علئ 
خلقه أجمعين وإفراده وحذه بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده: #وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

ما يطلق عليه من أسماء: 58ظ52 الألوهية» أ الإغية اه 
العبادة أو العبودية» وتوحيد القصد والطلب» وتوحيد العمل» سمي بهذاء لأنه 
مب على إجلاص العمل لله وحّده». ثم قال «ومنهم من يقسم التوحيد إلى 
ثلاثة: ش ش ش . 


توحيد الربوبية. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أنه 


5 توحيد الأمماء والصفات. 
- توحيد الألوهية. 
ومنهم من يقسمه إلى أربعة: 


ثم قال: إلا أن أشهر التقسيمات في كتب العقائد السلفية هو تقسميه إلى 


- توحيد الألوهية. 

توحيد الأسماء والصفات. 

وقد عُلِمَتْ هذه التقسيمات بتتبّع أهل العلم واستقرائهم لأدلة الكتاب 
والسنة ونظرهم في الآيات والأحاديث».ثم قال: «وأنواع التوحيد متلازمة» فمن 
أشرك في نوع منها أشرك في الأنواع الأخرى». 

/اكآف- وسمعته يقول: «من تتبع أحوال الروافض وأقوالهم يرى أنها 
أقوال لا يقولّها ولا يفعلها إلا الكفارء والجمهورٌ على تكفيرهم». 

-1١54‏ وسمعمه يقول: «الزيديّة مبتدعة» والشيعة لا تُطلق إلا على 
الزيديّة وكل من صار شيعيئًا. ثم قال: الشوكاني أصنّه زيدي» وكذلك 
الصنعاني» ولكنهم أحذوا كتب السنة وقرؤٌّها وعرفوها ولهذا عفت زيديتهم. 
السياغي عالم كبير من اليمن؛ وهو زيدي» ولكن من الطائفة الزيدية الي 
اعتدلت. 


والزيدية ليس هم أسانيد, اعتمادهم على كتابي ليس له إسناد». 


؟ .٠ه‏ المجموع في تزجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


8- وسمعته يقسول: «كتب شيخ الإسلام ال.لم تأت,غن طريق 
تلامذته فيها كلام لم يقله: لأن المعترلة وغيرهم بعد موت شيخ الإسلام بحنوا 
عن مؤلفاته وقاموا بالزيادة فيها». ش ْ 

٠/ا1ط-‏ ولص يقل أل ارغاء ادال ماةاعنية لكلف رار 
على الجهمية بعد الفغن الت وقعت؛ وكان هو ممن امتحن. ولم يكتب أحلةٌ قبل 
الإمام أحمد في هذا البابء لأن الول بخلّى القرآن وغيره عاك اكع 
بعضها ف العصور الي قبله». 

/ا1ا- وسعنه يقول: «دل علم الحدمث باد اا عسن طرق علماء 


علماء الحديث الذين كاترا ا 0 إلى لد بدا عن اللبولة ال العثمانية 


الذين يحكمون المند» وكانوا يتعصّبون للمذهب الور 
او وسمعته يقؤل: «الكفر كفران: 
عملي: لا يُخرج من الإسنلام. 
اعتقادي: يحرج من الإنتلام»: 
يفده وسمعته يقول: :كل من قال على اله تعال سلاف ما جاء ب 
القرآن الكريم وجاءت بها السنة فهو كاذب على الله تعالى». ْ 
اا سمعته يقول: «أنواع الحديث المتفق عليها خمسة وسّون نوعلاه» 
ثم قال: «والحديث القدسي هو الخامس والستون فيها». 
ه/او-. سمعنه يقول: لقو بان اآعرة ليس موضع ابشلاء هذا قل 
. باطل؛ ابل هي موضع ابتلاء». ظ ' 
1/5ط- أره الوالد عدذا من الطب ]ذ وكبونغن العلمناة الدثنين 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته واقواله ماءهة 


الذين هم من قبائلهم. فاستجاب اثنان فكتبا في المحدئين من قبيلتهم» 
فكتب أحدهما عن محدثي زهران» وكتب الآخر عن محدثي مزينة. والله أعلم. 
00-1117 معته يقول: «المعصية الصغيرة تقع من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ويوفقهم الله تعالى للتوبة» وهم داحلون في قوله تعالى: (إإن الله يحب 
التؤابين. 

والمبتدعة. يقولون في قوله تعالى: #أواستغفر لذنبك» أي: لأمّتكء؛ وهذا 
تنطع». 
م/او- ا كانت طريقة قراءة الكتب المسندة كد:صحيح مسلم» وغيره 
على الوالد كالتالي: يقول للقارئ: قل: قال المصنّف الإمام مسلم ‏ رحمه الله 
تعالى - بالسند المتصل إليه؛ ثم يقرأ سند الإمام مسلم» وذلك عند بذاية القراءة» 
فإذا حاء اليوم الذي بعده واستأنفوا القراءة يذكر الكلام المتقدّم» ثم يقرأ إسناد 
مسلم. ' 
1ط - 'وسمعته يقول: «عندما يسمعك الأشعرية الكلابية والحنفية 
الماتردية تقول: إن لله عينين أو غير ذلك» يقولون لك: أنت بحسّمء فهؤلاء فقط 
يقرأون القرآن والسنة لا للفهم والفقهء فقد قال يكُ: (ليس لك من دعائك إل 
ما غقلت)» وهكذا قراءة القرآن». 
18- وسمعته يقول: «قاعدة في الخلاف: 

زه اذكو اتلد إلا إذا 'تكفلتك للطابة ينان ما آمل إليهة ولخي 
نوعان: 

احتلاف تضاد: وهذا حطيرء لا يقع بين السلفء وإتما يقع بين المتأخرين. 


اختلاف تنوّع: وهو مفيد جدّاء أي؛ تنوّع في العبادات». 


4 ٠ه‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


-0١‏ وبسمعته يقول: «الوحي ثلاثة أقسام: ١‏ قرآن. ؟ ‏ حديك 
قدسي. * - حديث البي ولع : ا 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
الحديث القدسي اكلام الله تعالى. 
- القول الصحيح في القرآن لا يمسّه إلا طاهر. ' 
- لا يشترط في الحديث القدسي أن يكون متواتراء 551000 
القدسية أن تكون ضعيفة الإسناد» والصحيح منها قليل». 
؟85-- وسمعته يقول: «قول بعضهم عن القرآن بأنه دالَ على كلام الله 
قول في نهاية من البطلان». 0 
*1م8١1-‏ وسمعته يقول: «ينبغي للإمام في الصلاة الجهريّة أن يُسِرٌ 
بالبسملة. وأحاديث الجهر كلها ضعيفة» وهي مضطربة غاية الاضطراب». 
45- وسمعته يقول: «لا يوجد إبي في الدنيا يعرف قر إلا البني 8 
وهذا إجماعٌ بين السلف». 
6م -١‏ :قال الوالد: «إن الإجازة العامة تسمل جمع ارات و 
المسلسل بالأوليّة». 
١8‏ "قال الوالك: «إذا كان القرآن يرفع فمن باب أولى أن يرفع غيره». ١‏ 
/1م١-‏ وبسمعته يقول: «يسأل مشايخنا عن حفط القرآن» ويقولون لمن لا 
يحفظ القرآن: لابرد كا وكان الوالد يقول: «وفي هذا مبالغة». 0 : 


قلت: يعي: : أن لمشايخ في البلاد يسألون الطالب هل يحفظ القرآن أم لا لاء فإن 
كان لا يحفظه يقولون له: :من.لا يحفظ القرآن لن يكون عامًا. 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ورة 


'188- سمعته يقول: «الحديت في اللغة له معنيان: 
الحديث .معنى الكلام» قال تعالى: #ومن أصدق من الله حدينمًا. 
الحديث ,معنى الجديد» قال تعالى: توما يأتيهم من ذكر من ربهم 
حدّث4. 
و14- وسمعته يقو ل: «فضل الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة» 
فأبو بكر» ثم عمر ثم عثمان» ثم على - رضي الله عنهم أجمعين » 
6ة15- وسمعته يقول: الخ اد احا عمستو كب يدر د 
ضحمًا بدون زمام» ف فمن أتى بالأسانيد أتى بالزمام». 
5أة1- وسمعته يقول: «إن خكم الصور والتصوير وردت فيه أحاديث 
كثيرة منها المطلق والمقيّده ومنها المجْمّل والبيّنَ ولذا يلزم كل من أزاد أن يُنكر 
أن يتعلّم هذه النواحي ويدرسها كلها. 
وأنا لا أريد من طلبة العلم أن ينكروا على أحدٍ شيئمًا قبل استيفاء الأمر 
المدكر حقه من الدراسة والعلم». 
0-١99‏ سمعته يقول: «القول على الله بلا علم من أكير الجرائم» وهو 
أعظم من الشرك ويضمّه وزيادة» وقد قدّمه الله عز وجل في سورة الأعراف 
على الشزك». 
ش --١‏ وبسمعته يقول: «إذا قلت: (سَمُعٌ اللم و إيد الله) ونحوه 
لا يدحل فيه المحلوقء فكذلك قولك سمع المحلوق ونحوه لا يدحل 
فيه الخالق عز وحل». 


ْ 2-1-4 وبسمعته يقول: «الرسل معصومون بالاثفاق» يعين: من الكبائر. 


5 اللمجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله؛ 


2-96 وسمعته يقول: «كل جنس من المخلوقات عالم». 
-1١5‏ وسمعته يقول: «كلمة (الحمد) تدلّ على أنواع التوحيد الثلاثة». 
2-17 وسمعته يقول؛ «(سبحان الله): تنزييه له سبحانه؛ وهو مصدرٌ 
مأخوذ من الإبعاد. ْ ّْ 
(زب العزة أي: صاحب العرّة وهي تأتي .ععنى الغلبة والقوة والامتتاع, 
والشيء الذي يكون مربوبئًا يكون مخلوقناء فلا يقال: (رب المصحف). 
الرب بدون إضافة لا يجوز إطلاقها إل على الله تعالى». 
0-8 سمعت الوالد ينشد في درسه لصحيح مسلم يوم الخمينس 
وللسماء معان قداأتنتلغة هي العلو كذاك السنقف 0 
كذا السحاب مع السبع الطباق كذا قد جاء ف الذكر والمنظوم مختصار 
400و وسمعنه يقُول: «التحريق معناه: أن تأخد الكلام فتضغه قا 
جانب قد يدل عليه جانبأ من اللغة ولكن ليس على ما أراد الله تعالى ورسولم 
د 07 ] ٠ ٠‏ 00 
2 وقوله تعالى: لإليس كمئله شيء» هذا نفي” مطلق للقلبه ثم ذكر 
جبا 0 لط حا برد ر عير لمر 0 
-- > ثمقال الوالد: «فالاشراك في الاسم والعنى لا يلزم منه التشلبياء 
وأهل السنة لا يزيلون اللفظ عن مراد المتكلم ولا يلحدون». . 
0-0 سمعته يقول: «الصّدْق هو: مطابقة الحقّ للواقع». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله بانهة 


الات شرح لي مرة بعض المواضع من (عقيدة الإمام أحمد بن حنبل) 
برواية القرشي فقال: 

«أولاً: يجب على كل إنسان أن يكون وسطما في الأسماء والصفات بين 
الطائفتين المفرّطة والْْرطَة: وهم على الحو التالي: 
- الجهمية المعطلة الذين أنكروا صفات الله وأسماءه. 

الممثلة المشبهة» وهم الكرامية وهؤلاء شبهوا صفات الله عز وجل 
وأسماءه عز وجل بصفات وأشماء المخلوقات» فالتوسط بين هاتين الطائفتين 
يكون على الوجه التالي: 

الإبمان بجميع صفات الله وأسمائه من دون تعطيل ولا تمثيل؛ ويجب أن 
يكون بها على الأسس الثلاث» وهي: 

- إثباتها كما أثبتها الله ورسوله . 

- تنزيهها عن مشابهة صفات المخلوقات وأسماء المحلوقات. 

- اليأس من إدراك كيفيتها. 

على لارمن اد يكرد يحاي لجار بين القنارية واجارية 

فالقدرية تقول: إن الإنسان هو الذي يخلق فعلّه. 

وأما الحبرية يقولون: إن العبد بحبور ليس له فعل. 

فالتوسط بين هاتين الطائفتين الضالتين يكون على النحو التالي: 
الإتمان بقدرة الله تعالى على كل شيءء وأنه عز وجل يخلق الشر والخير 
مع كما أن للعبد فعلاً ويعاقب عليه ففعل العبد مخلوق كما أن العبد مخلوق. 


ويب أن يكون المومن في باب الإيمان وسطًا بين المعتزلة والمرحئة. 


مه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمة الله وسيرته وأقواله 


كر ل إن لان قو واعقاا وعمل لا يد ولا نقص. 
والمرحئة يقولون: الإتمان قول واعتقاد دون عمل. 
فالتوسط بين هاتين الطائفتين المبتدعتين يكون هكذا: ١‏ ْ 
هو القول: بأن الإمان قولٌ واعتقادٌء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية». ثم 
قال الوالد: «هذا كله اعتقاد السلف من الصحابة والتابعين». 
ثم قال: «إن الروافض من ن الشيعة الذي تزعمون أنهم يبوت آل ايت 
ويدافعون عنهم. وهم أبعدٌ الناس عن حب آل البيت. 
وإن الزيدية سي وه 
إن كثرة الطوائف من مل الرواقض برجع إلى أنه "كلما مات إممٌ مين أتمتهم 
الطغاة جاء غيرٌه فيخبرج عن الطائفة الي كان فيهاء ويقوم داسو طائفة 
أخرى» فبهذا تكثر طوائفهم ْ 
والروافض الغلاة يكتّرود عل دا لأنه ل عبن أبي بكر ومس 
بوادحية 1 
ثم قال: «إن الخشييّة'هم طائفة من الروافض يقولون: ار أن قات 
أهل السنة إلا بالحنشب حتى يأتي أو يخرج المهدي عندئل نقاتل بالسلااح. ! 
ومن الخوارج: فهم ثوّار يحبون القثّل» ويزعمون أن القاواقر رفسل 
فمن ثرك العمل ينا كان العمل صغيرًا أو كبا فهو كافر. ْ 
وهم يرون الخروج على الإمام إذا عصى؛ وقد قتّلوا عنمان 00 


غنه برعم انرق قاين لؤظائضه أويرؤن" أنميتهذا فل مومه فهو 
كافر. 6 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0 


والخوارج في الإيمان معتزلة» وكذلك في الأسماء والصففات. 
وكذلك في الوعيد واعتقادهم في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اعتقاد المعتزلة. 
وهم يكفرون مّن خالقهم؛ ويكفرون ‏ أيضًا ‏ آل البيت - رضي الله عنهم -. 
وأما النصيرية: فمن عقيدتهم: أن الصلوات الخمسة أسماء رحال مقدّسين» 
ويطلقون على أنفسهم العلويين» حيث يخطر على السامع أنهم من ذرية علي رضي 
الله عنه ‏ وهم من ذرية عبد الله بن سبأ اليهودي». 
ش ثم قال الوالد: «إن المسلم يلزمه أن يبعِدَ عقيدته عن ثلاثة أمورء» وهي: 
تخليصها من الشرك. 
تخليصها من المعاصي. 
تخليصها من البدع» فبهذا يحقق التوحيد». 
-٠٠ 4‏ 2 قال الوالد: «إن قول العلماء على رجل: (ثقة) لا يلزم منها أن 
يؤخحل بحديئهء حيث إنه يلزم أن ينضم إلى الثقة الإتقانء والعدالة» والحفظ؛ وغير 
ذلك». 
ه.- آقال الوالد: «إن قواعد الإسلام الي بن عليها خمسة» وهي: 
حفظ الدين. | 
حفظ النفس» وهذا شرع القصاص من أجل حفظ النفس. 
- العقل» وحفظه يجلد من شرب الخمر الذي يزيل العقل. 
- المال» وشرع لحفظه قطع اليد اليّ تسرق حتى لا تعود. 


العرض: وشرع له جلد القاذف لحفظه وقذف المحصن». 
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كا - قال الوالد: «أنواع التوحيد: 
- الربوبية: معناها: السيادة» وهذا التوحيد لا يدرس» لأنه يع رفنْ» وما أمرا 
الله عز وجل بدراسته في كتابه ولا سنة نبيه ل لأنه يعرف عند الكقار فكيفْ 
عند المؤمنين» فقد قال الله.عز وحل: امورب السوات الببنع ررب 
العرش العظيم سيقولون للم ش 
وان ترجه ارهن ديو اتنايم فال ال عووس > ظوينا امرواازن 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين4» وقال تعالى: #إإياك نعبد وإياك نسنعين». . 
الأسماء والصفات.:قال تعالى: #إالرحمن الرحيم#». ' ْ 
0- تقال الوالد: «إن السلف لا يختلفون في العقيدة والتفسيز إنها 
الذي يحصل منهم احتلاف تار برق عه اريم رهز لإاهدنا 
الصراط المستقيم# قال بعضهم: الإسلام» وقال بعضهم: 00 
وهذا الااختلاف ليسن من ٠‏ الاخجتلااف المذموم. عا هو نحلااف ع 
4- 2 قال الوالد: «إن التصوف معناه: التخلق بالأمور الشرعية؛ 
وكان يُطلق على حسن السلوك» ثم قال: «إذا أطلق شبخص على نفسه هذا 
الام د بان راطيا مديص هذا لقب أو تعره الاو .كفي المسلم بها 
سماه الله عز وجل بقوله: لهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. | 
وهذا اللقنبب والضوف) لا يدل غلى إلشنم إلا إذا غرف مناذا يفعل؛ 
صاحبه؟. ا ش ْ 
وأما إن قال شخص انه متصوف خهذا هو المدموم؛ ا ير 
اسمه ليأكل أموال الناس». ١‏ ' 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله زله 


٠ 95‏ ا قال الوالد: «القاعدة: أن الملتأخرين من أصحاب الجسرح 
والتعديل إذا خالفوا المتقدمين فإنه لا يوحذ بقوهمء نحو: ابن حبانء إذا انفرد في 
كتاب (الثقات) بذكر رجحل لم يوثقه المتقدمون» وكذلك الحاكم أبو أحمد. 

ثم قال: أصحاب الحرح والتعديل على مراتب: 
متساهلون. 
- متشدّدون. 
- متوسّطون». 

*-- وسمعته يقول: «إن الشافعية انقسموا في الاعتقاد إلى أشاعرة 
وسلفيين» وكانت بينهم معركة كلامية» ورد بين الطرفين» وهذا ما سبب تأخر 
العلم ف القرن السابع» فقد كان هذا الأمرٌ شائعمًا بينهم. ٠‏ 

ذ(- وأيضكامما كان سببئًا في تأخحر العلم في القرون المتأخخرة: 
المذاهب» فقد كان كل أهل مذهب يرى أن المذهب الآخر خصمه. وهذا لا 
ينبغي أن يكون بين المؤمنين» فمئال ذلك: الزيلعي في (نصب الراية) يذكر 
مذهب الأحناف ف مسألة ثم يقول بعدها: (وقال خحصومنا). ويقصد بهم 
الشافعية ومن حالف المذهب. والله أعلم». 

< سمعته يقول: «استدل أهل الحديت بأن الأحاديت الى جاء فيها 
كلمة (الروافض) هي أجاديث مكذوبة» حيث إن هذه اله سمية لم يسموا بها إلآّ 
في زمن العباسيين». 

٠١١“‏ تقال الوالد: «إن الأشاعرة يعبدون العَدّم والمعتزلة عباد صنم) 
فالأشاعرة يقولون: إن الله عز وجل لا داخمل العالم ولا نصارج العالم» وهذا 
معناه العدم» والمعتزلة يقولون: هو في كل مكان». 
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 -4‏ قال الوالد: «إن قول الأشاعرة والمعتزلة عن: الحديث القدسي: 
(لفظه لفظ النبي ل ومعناه من الله هذا التعريف باطلء دعاهم إلى ذلك 
نر ان والصواب: الخو تي سرجه ب 
.وحل». 


ها قال الوالد: «إن. علم أصول الفقه م مشتخل به وجخدمذه من 
المؤلفات وغيرها إلا لسرلا امير والسلف م يشتغلوا به ماعدا 0 
الشافعي». 


0-5 وقال الوالد: «الإنسان فيه صفات ذاتية وفعلية: 
الذاتية: مثل اللون. والطول» ونحوه. 
والفعلية: تحت مشيئثه وإرادته. يعي؛ أنه غير بحبور. 
والصفة الذاتية: لا تعلق عشيكته ولا إرادتة». 
2-١‏ وقال الوالد: «لفظ (قديم) يضيفه بغض أمل الستة إلى + 
الله عز وحل من باب الإخببار» لا من باب أنها صفة له سبحانه وتعالى». ْ 
4-- وقال الوالد: «إ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعبالى» 
تكلم به ولا يتأثى الحزم باللفظ إلا إذا أمنت الرواية بالمعنى». 
2-8 وقال الوالد: «التوحيد على أقسا 
- توحيد الربوبية. 
- توحيد الألوهية. 
- توحيد الأمماء سات 


توحيد المتابعة» أي: متابعة البى ي». 
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.9" ' قال الوالد: «قوله تعالى: (إاهدنا الصصراط المستقيم*صراط 
الذين أنعمت عليهم) أي: العلماء العاملون. 
وقوله: #غير المغضوب عليهم#: هم اليهودء علموا ولم يعملواء وهم 
علماء غير عاملين. 
وقوله: لإولا الضالين: هم النصارى: 0 
فهذه مواقيف الثلاثة من الثلاثة». 
و0«-2 سمعته يقول: «إن الجهمية أنكرت الأسماء والصفات معنا. 
عن الحسن. ٠‏ 
الكبيرة ما حكمه؟» فأحاب: هو في منزلة بين المنزلتين. والحسن البصري 
يسمعه» فقال الحسن: إن واصلاً قد اعتزل مجلسناء» أي: حالف السنة»., د ثم قال 
الوالد: «إن المعتزلة ينكرون الصفات دون الأسماءء وإن الأشعرية 327 
يؤمنون بسبع صفات» ويؤولون ما سواها. 
والماتريدية أقباع أبي منصور الماتريدي موقفهم من الصفات مثل موقف 
الأشاعرة؛ ولكن لهم تصرّف في بعض الأشياء غير الأساسية». 
ثم قال الوالد: «وإذا أطلقت الجهمية فإنها تشمل المعتزلة والأشعرية”' 
الكلابيّة والماتريدية» لأنه لا فرق بين من نة نفى الكل أو الجزع» 
وقال الوالد: «الذي يَدْرْسْ علم الفقه دَرّس العلم كله». 


7 وقال الوالد: ((ينبغي لطالب العلم ألا يكون 5000 


+ آه المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


جب ساسك 


- والقائل عبد الأول -: كان الوالد كثيرا ما يردد هذا البيت» ' 


4 وقال الوالد: «إن (صنهاحة) قبيلة بربرية؛ وإن البربر يهم 
حلاف. والصحيح: احيع توم من الععتمه وسموا برابرة لأنهم يبربرون في 
كلامهم». 

2-65 قل الوالد: «لا ينبغغعي لأحد أن يتوغل ف النحو كما يفعل 
الأفارقة» فإن من أسباب حروحي من أفريقيا: حشية ألا أتعلم شيئا ف الدنيا إلا 
النحوء فإن الواحد منذ أن يطلب العلم هناك يطلب النحو حتى يكوت». ثم 
قال: «إن النحو هو: معرفة المرفؤعات والمنصوبات والمحرورات والمحزومات» هذا 
هو النحو لا ينبغي الزيادة على المذكور» ومن عرفها فقد عرف النحو». ثم قا 
«يكفي المرء في التصريف آخر (الألفية) و(لامية الأفعال». وقال: «إن النحى 
وسيلة كالوضوء للصلاة فعلم النحو بدون القرآن والسنة لا ينفع». ثم قال: 
إن اللغة العربية هي أوسع اللغات وأحسنهاء واللغة العجمية ليست لها قواعذ». , 
وقال: «إن القواعد النحويةا تعرف بالحفظ لا بالفهم». أ 

شرك وقال الوالد: «إن المقلد وثي مبتدع» أظنه يعي والله أعلم : 
أنه شبيه بالوثئ. ْ ْ 

7 قال الوالد: «الذي يلحن في الحديث مهدد» .. يع بقوله: 
«مهدد» أي : بالوعيد الذي ورد في حديث اموا ا ب ل 
مقعده من النار». : ش 


4- وقال الوالند: «ألفية ابن مالك مع الخضري وابسن عقيل 
والأشموني تكفي لطالب العلم في. النحو». 


المجموع في ترجمة المحدث الث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وزهة 
للسسسطططصطصطبطبطططممصبببصجيبي_ ا 


48-- وقال الوالد: «إن النزاع بين الأحناف والشافعية والمالكية إنما 
حصل في آخر الزمان لَمّا كان العلم إنما يُطلَبُ من أجل الدنيا». 

٠‏ -. وقال الوالد: «طلب العلم عبادة» فلا يجوز تركه من أحل فساد 
ألنية؛ لأن مع الوقت يدلّك على الخير». 

0-١‏ وقال الوالد: «إن العمامة هذه الي تُلبِسْ اليوم ليست بعمامة» 
وإنما هي حمار». : 

قلت: يعئ” العمامة الخليجية. 

1 قال الوالد: «عند تعلم النحو لا بدّ من تحريك الكلمة» وذلك 
بأن يقال مثلاً : (قد قامٌ زيدٌ) فيقرأ (زيد) بالحركة»؛ بخلاف إذا لم يكن الأمر 
للتعليم». 

ممم وقال الوالد: «إن كل قوم لهم مصطلحات ‏ يعين: من أهل 
الفنون العلمية » فإذا رأيت قومًا لهم مصطلح يخالف مصطلحك ولا يخالف 
الشرع فلا تلمه فإنه لا مشاحة في الاصطلاح». ش 

2-7 وقال: «ذهب بعض الناس في زمن النبوة إلى أن عيسى ‏ عليه 
وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام ‏ ابن الله» فجاوًا إلى البي يل وذكروا له ذلك» 
وقالوا: إن القرآن ذكر ذلك» فقال لهم رسول الله ي: أين ذكر الله عز وجل 
ذلك في كتابه؟» قالوا: قال الله تعالى: إوروحٌ منه#». ثم قال الوالد: «ظنّ 
هؤلاء أن (من) هنا .على البعض» أي : بعضه والولدٌ بعض من أبيه فأنزل الله 
عز وجل ردًا عليهم قوله: إمنه آباتُ محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات4؛ فهؤلاء لا يعلمون ذلك: وهو أن كتاب الله عز وجل فيه آياتٌ 
محكمات ومتشابهات. 


اللمجموغ في ترجحمة المحرّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وأيضًا لو كانوا يعلمون لغة العرب م يقولوا هذه اللقالة الخاطئةء فَإِنٌ 
(من) تأتي في اللغة العربية بثلاث معاني» وهي: اا 

١‏ - التبعيضيّة. .+ البيانية.  '‏ - الابتدائية. 

فهذه الآية الي استدل بها هؤلاء الناس هي من الآيات الضابهة 0 
ذم الله تعالى من حاول أن يتعرّف على أسرارهاء فهي. خاصّة به سبحانه وتعالى» 
قال عرز وجل: ل ل 
الفتنة. ْ 

وان لات لمعن ل لاك بن ار مس ا م 
والسلام - كقوله عز وجل لان مشل عيب عند لله كميل آدم لقه من 
تراب#4؛ وقوله عز وجل: لإإن هو إلا عبد أنعمنا عليه»: 0 

ويردٌ سبحانه على فهم هؤلاء بقوله: لإوخلق لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعًا مسه#, والإمن» هنا ابتدائية» فلو كانت من هنا كما 
يزعمون من أن (من) لا تأتي إلا معني التبعيض لقلنا: إن السموات والأرض 
بعض من الله عز وجلء وهذا أمز لا يقرّون به ولا يقر به أحد. وله أغلم»:, 

اك 5 وسمعته يقول: «الأصول ثلاثة* الكتاب» والسنة, والإجماع. 
وكان الشافعي - رحمه الله تعالى - يتعرض للقياس في بعض المرّات. 1 
والقياس في مقام الحيقة الي يأكل منها الإنسان للضرورة القصوى». 
كما 2 وسمعته يقول: «لا يوحد كتابُ في أصول الفقه يعتمد عليه؛ لأ 

أكثر الذين كتبوا ني أصول الفقه استخدموا الفلسفة في كتبهم إل هذه الكتب' 
لبعد ملي في بر عن اجنبو ا ءا اكني اي أصول الفد ويد 

- الأحكام لابن حزم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اذه 


للصطططبطططجج ____7  _‏ ل اا 


أصول الفقه المنثورة في كتاب الأم للشافعي. 

الزسالة للشافعي 

- الموافقات للشاطبي». 

0+ وسمعته يقول: الفلاسفة لا يَُاطَبون إلا بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه يلك فإن أبوا ذلك سْككِت عنهم لأنهم إذا خاطبوا أحدا بفلسفتهم غلبوه إذ 
هي علمهم منذ نبات أظفارهم. 

بم +«-- وسمعته يقول: مسألة التكفير مسألة عَسِرَةٌ جد أعجزت أهل 
العلم الأوائل وكان الخوض فيها سببه الخوارج. 

و؟-- وممعته يقول: إن آيات القرآن ليس فيها حلاف, إنما الخلاف 
أجاء في فهم الناس للآيات. 

٠‏ 4*-- وسمعته يقول: كل ذنب عمله الإنسان فهو بدعة؛ لأن المعصية 
لا تحوز في الشرع» فإذا عصا الإنسان فقد أتي بشي لم يأمر به الشرع. 
2-3-9 وسمعته.يقول: إن العلل الى ذكرها الإمام الدارقطبي في كتابه 
التتبع والإلزامات على بعض أحاديث البخعاري ومسلم هي من باب شغل 
الوقت ولم يأت بعلة قادحة. 

9-- وسمعته يقول: لا يوحد وقت اشتغل فيه أهل الحديث بعلم 
الحديث تدوينا مثل القرن السابع والثامن فإنهم تحركوا وعملوا ونخدموا. 
4# 0-9 وسمعته يقول: معنى فنجال أي فَنّ جَال. 

4 - وسمعته يقول: أحسن المستخرحات مستخرج البرقاني 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله: 


0 


م وسمعته يقول: المتأخرون من المفسرين أكثرهم لم يطلع على 
أقوال السلف حول الحروف الي تبدأ في بعض أوائل السور نحو آم. وقول 
ش بعض المفسرين من المتأخرين إن الم الله أعلم بكراده» هذه العبارة حق أريد بها 
اط فلا شك أن التعاأعلم عراد كتابه كل إن كتب السلف في التفسير 
تُركت في الخزائن ونُثير بدلا منها تفاسير الرأي ونحوها. ْ 

45 وسمعسه يقبول: ل 0 
أحاديث أن ينين درحتها. ١‏ 1 

٠ - 841‏ وسمعته يقول: : السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم . 
الدين» والقرون المفضلة كان فيها القدرية والمعتزلة والدمهية وغيرهم من أهل: 
لبد ولكن لا يطلق عليهم سلف إما يطلق السلف على الصحابة ومن تبعهم. 
بإحسان والسلف ليس عندهم تكلف. | 

4- وبسمعته يقؤول: إن علم الصرف - ساعد على قهم معني 
القرآن ومن لم يتعلمه يختل فهمه للقرآن الكريم. ْ 

48 وسمعته يقول: : إن قول العلماء (الصحيحان) على كتاب الإمام. 
البحاري ومسلم يعنون في الجملة لا التفصيل. 

- وبسمعته يقول: ««إن حديث عالم المدينة» الأحسن في تفسيره: 
أن لا يعْصَر في الإمام مالك يل إن مالكا ذكروه على سبيل المفال. 

-0١‏ وسمعته يقول: الصواب أن بداية المفصل من سور وق من 
سورة الحجرات - صح الحديث في الأول وضغيف في الثاني. 1 

-- وقال الوالد؛ - رحمه الله تعالى < الاين التاهريو مدلل و1 
المكتبة ما معنى قوله ول موقل الله أعلم .عراده. فقال الوالد: هذا ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4ه 


إحطأ فقال الرحل: على هذا أجمع المفسرونء فقال الوالد: بل على هذا أجمع 
المحرفون فإن هذا الذي قلت هو قول المعتزلة والماتردية والأشاعرة. 
؟-)- وسمعته يقول: إن معرفة المسائل الخلافية بين العلماء لازم لطالب 
العلم معرفتها فإن عدم معرفتها من قبل الطالب والعالم يوقع في المشاجرة ورفع 
الأصوات ونحو ذلك. 
-١64‏ وسمعته يقول: إن الفقيه مُلرَّمٌ بفهمه هو للحديث غير ملزم 
بفقه غيره. 
هه١-‏ - وبسمعته يقول: إن الشرع ثلاثة أمور: 
آية محكمة, 
وسنة ثابته. 
وإجماع. 
2-9 وسمعته يقول: إن الذي لا يعرف اللغة العربية يَكْفر ولا يشعر. 
يعنى معرفة النحو وغيره. 
اه -١‏ . . وسمعته يقول: إن 41[9 معناها: إن الله تعالى يخاطب الكفار 
يقول هم إن (41) حروف مقطعة من كلامكم, فهذا القرآن من هذه الحروف 
الي تنطقون بها. 
وليس كل أحد يستطيع أن يضع ركبنيه قبل يديه اصة من كبر سنه. وقد قال 
بعض أهل العلم إن وضع الركبتين قبل اليدين منسوخ وهو قول ضعيف. وقال 
لو أن رحا وضع يديه وركيتيه سوا إنه يكون عالقا للبصير فإن اليعير يقندم 
يديه وتبقى ركبتاه قائمتين. ثم قام الوالد وطبق السنة فعلاً. 


٠‏ 9ه المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقواله 


8 وسمعته يقول: أت عاضر درت انوا اموخيد الافظ ا 
قلت: ولامانع من ذكر قسم رابع وهو المتابعة لرسوله يك ققال لي رجحل من 
الحاضرين يا شيخ من أين لك القسم الزابع هذا - فإن المشايخ لا يذكرونه 
تكرت 0 الأدله على هذ القسم «دولكن كانهالا تيع ٍ 

5 وسمعته يقدول: جلما ار 


النهي- هذا هو القول الراحح 
٠‏ 1 سمعته يقول: علم الفرائض نصف العلم؛ لأن العلم علمان: 
الا ا ا ؟ - علم يتعلق بالأموات, ٠‏ 


م وسمععه يقنول: الم دوعب مير اميد 
بالشكل من أفواه العلماء الضابطين وهي: | 
ا قراءة القرآن. ْ 

المشتبه من أسماء الرواة.. 

أسماء البلدان. ا ْ ْ ااا 

وقد ألف أهل لقنن اللي الأعيرين؛ لأنها تتوقف على السماع لأ 
القياس. 0 : 


857 وسمعتبه يقنول: لا يود في رسيو [لأ وهو مبعري 
العقيدة. : ٍ ١‏ : 


5506 ومع يقول: اتفصيل في مسالة من شرك الحكم مما نول 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ١ه‏ 


إن حديث افتراق الأمة على سبعين فرقة بعضهم ضعفه وهو يبلغ حد 
التواتر 
هه؟- وسمعته يقول: المرحئة أربعة طوائف: 
-١‏ الماتردية. ” -الأشعرية. ‏ 7< الكرامية. 8 - الجمهية. 
وهؤلاء اخختلفوا في اللفظ واتفقوا في المعنى. 
955-) سمعته يقول: إن كل معصية بدعة. 
/ا5”«- -. وقال: إن بعض الأحاديث واضحة المعنى - ولكن بعض 
الشرّاح للحديث يقوم بشرحها والإطالة في الشرح حتى يصبح معنى الحديث 
غامض عند القارئ. 
٠‏ 4-- وسمعته يقول: إن الإمام أحمد لما سئل عن الرافضة أجاب بأنهم 
كفار. 
ثم قال الوالد: وقد قال بعض أهل العلم إنهم مبتدعة. ثم قال: وهذا القول 
يأنهم مبتدعة خفيف فيهم فإن أعمالهم أعمال الكفار وكذلك أقوالهم . 
إن معنى قول الإمام أحمد - تعلم العلم من المهد إلى اللحد. أي تعلم ولا 


لزن طلبي لعل 
2-648 وسمعته يقول: إن الخوارج كل من حرج عن الأمور الشرعية 
- والخوارج من قبل هم الخوارج اليوم. ١‏ 


فقال له قائل من الحضور - إن الخوارج اليوم يقال هم الذين خرجوا على 
السلطان؟ فقال الوالد: لا يقيد بهذا بل يقال أيضاً كل مسن مرج عن الأمور 
الشرعية. ‏ 2 


؟؟0 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _.رحمه الله وسيرته وأقوالة 


اا- ويم إن الحنابلة على قسمين: جمهورهم سلفي» 


وشيخ الحنابلة في الأشهرية 000 - أبو الوفاء بن عقيل. 


ذ/ا؟ك- والففقة يقول: إن حديث «إن لله تسعة وتسعين انما» هذه 
الأسماء بهذا العلد ا رسؤل الله ي؛ إن لما خاصية» فْإِنٌ أسماء الله أكثر 
من ذلك. 


؟لالا- وقال له الشيخ علي بن ناصر فقيهي: إن الحافظ ابن منده قال: 
إن «الصاحب» من أسماء الله تعالى. فقال الوالد: هذا على سبيل اللغة؛ وأمنا 
من جهة العقيدة فليس كذلك لأن الصاحب صفة وهو أقرب إلى الصفة منه إلى 
1910 سمعته يقول: كنت أَدَرّسُ مرة مكة فقلت: إن الأشاعرة ثلاثة 
أقسام: أ 0( ْ 

, كلابية. 7 معتزلية. ” - أتباع أبي الحسن الأشعري.‎ -١ 

فبلغ ذلك الشيخ أمين المصري ومحمد مبارك المغربي» فالتقيت بهم'مرة 
فقالا لي: نريد أن نعترل بك؟ فقالا لي بلغنا أنك تَسّب الأشاعرة» فقلت لهم: أنا 
ينت عقيدتهم وأنهم ليسوا بسلفيين إفا هم على ثلاثة أقسام قفهم مزادي مون 
المصري ول يفهم مني الغربي. 

4/ا!اة- سمعته يقول: إن الأحناف يقولون: إن أناغزيرة رشي الا عن: 
الاح را حا لل او ارا ا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ٠‏ وق 


ها؟-> سمعته يقول: أتمنى لو قام طالب من طلاب علم الحديث بجمع 
ألفاظ الحرح والتعديل ثم شرحها. 1 
١/4‏ وسمعته يقول: إن الحافظ الذهبي قال في مقدمة تلخيص 
المستدرك: لخصت المستدرك ولكن يحتاج إلى تحرير. 

/ا/لاا- سمعته يقول: قول الجهمية «القرآن مخلوق» يعنون به أن 
القرآن ليس كلام الله عز وجحلء ثم قال: والواقفية الذين يقولون إن القرآن 
كلام الله عز وجل ولا يقولون غير مخلوق ولا مخلوق إنما قالوا هذا القول؛ لأنهم 
شاكون في كلام الله عز وجل. 

2-4 ثم قال: قوهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هما معنيان: 

إذاعْنِي بها الصوت فهو قول صحيح وإن عي بها الملفوظ («(وهو 
.القرآن»» فهو قول باطل. 

8-- > ثم قال: قول الرافضة: إن علينًا رضي الله عنه <(يبعث قبل يوم 
القيامة)» يعنون بدلاً من عيسى عليه السلام. 

0-98٠‏ سمعته يقول: عن كلام للحافظ الذهي في كتابه معجم الشيوخ 
ص ج قال: إن هذا الكلام وجهة نظر من هذا الحافظ الكبير - وليس 
تأييدًا لهذا الفعل - وليس هذا الكلام من الشرك لأن هذه المسألة عند أهل العلم 
أذ من :سعد للقير فهو لا ينسيب إل الكفن ميافترة ولةإل الشرله ب يعم 
فإن كان ممن يعلم أن هذا العمل لا يجوز فعله يستتاب» ثم قال: من أحب أن 
يتمعن في هذه المسائل فعليه بكتاب شيخ الإسلام الرد على البكري والأخنائي. 

ليلد" سمعته يقول: إن ألفية السيوطي أشمل وأسهل ألفاظاً من ألفية 
العراقي - يع في مصطلح الحديث -. 


01984 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله ؤسيرته وأقواله 


0 


خطى» يي بهالحافا: 0 
“اا وسمعته يقول: .إن من عرف عن الك كز انار نه 
منروك «اثم ذكر ثالثا نسيته» خهؤلاء الرواة لا تقبل هم رواية ولا كرامة. ١‏ 
اا تبعمه يقول: إل امسن عمد الشأرين إذا أطلقوة شاكثر ما 
يعنون - الحسن لغيره , !' 
لسن و اسن ل في رحل يط عله «اصدوق يط ل أحه 
د 2 
6- جسمعته يقول: المغازي والتفسير والملاحم أكثرها تُرْوَئ 
بأحاديث موضوعة و ضعيفة. 1 أنه 
2-5 وسمعته يقؤل: قال بعض السلف عن الذين مكروة روية الل 
:تعالى .يوم القيامة: عسى الله أن لا يريهم وحهه الكريم لأنهم لم يؤمتوأ برؤيته. 
/ا4- وسمعسه يقول: إذا تعارض أمر ضيق وأمر واسع هدم ا 
ثم قال: ذكر هذه القاعدة ذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 2 
دخل المسحد والمؤذن يؤذن جل يصلي ركعتين تحية المسجد أو يرده الآذان -: 
ثم قال الوالذ: وهنا نستعما هذه القاعدة. 
5-88 وسمعته يقول: له بيع لأحدوإذا رايت موتو ]ف يول 
الي له 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله كمه 


8 - وسمعته يقول: إن صحيح أبي عوانة هو عبارة عن مستخرج 
على صحيح مسلم ومن فؤائد المستخرحات الزيادة في بعض الأحاديث من 
ناحية الألفاظ» وهذا المستخر ج له ثلاث أسماء المسند وا المستخرج. 
حية إلا » وهد لمستخرج ثللاث 03 والصحيح والمستخرج 
.98 وسمعته يقول: الله تعالى لا يُقسيم إلا بشيء عظيم. 
2-599 وسمعته يقول: والمعلم أو الداعية يجب أن يكون موجدا. 

كايا ]اناعد تس الرخياة 

ثالثاً أن يدعو. 

رابع أن يصبر على أذى من يدعوهم. 
+4؟- وسمعته يقول: الرازي في تفسيره أكثر من الفلسفة وكذلك 
الزمخشريء وأما التعالبي فأكثر من التصوف في تفسيره وفعلهم هذا فعلوه «لكي 
يروج علمهم ومذهبهم. 

2-48 وسمعته يقول: المعطلة للصفات الإهية أربعة هم: 

١‏ المعتزلة. ١‏ ”“ الأشاعرة. ”7 الماتوردية. ١‏ © الجهمية. 

والسبب ف تعطيلهم للصفات أنهم تعلموا علم الكلام والفلسفة ودخلوا 
من هذا الطريق إلى العقيدة. 

+ 4؟- وسمعته يقول: كتب علل الحديث كثيرة وعلم العلل من أصعب 
علوم اتيك و غاضة الملة اللقديه وام العامة والبييحك بولك :رعاتزم لخدي 
مسري ا زا لاا رح لبيرت ريت لاا وأحسن 


البخاري والسبب في ذلك أن الأمام البخاري كتب فيه من حفظه. 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


6- ا مع الأحاديث الي سكت عنها الاق بن بطم 
' أحود عمل يقوم به الباحث. 

1 وسمعته يقول :إن الحافظ الذهبي .رحمه الله ع ير 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب المستدرك للحاكم وقد حدم هذا 
الكتاب خدمة جليلة يعمله هذاء ل 
الذهي هو سكوت الحافظ الذهي على بعض الأحاديث ١‏ 

/191- وسمعته يقول: ما يرويه الإمام الباري من أحاديك ختارج 
كتابه الصحيح لابد أن يُدْرسَ» يعي لا يحكم له بالصحة حتى يدرس. 

4- وسمعته يقول: ويعسض النساس يزيد في رد السلام كلمة 
«ومغفرته» في آخحرها وهذه الزيادة لا تصح باطلة. 

68-- وبسمعته يقوال: إن علماء الحديث حذروا من العمل بقول بنعض 
العلماء عن بعض الأحاديث: رجاله ثقات» وذلك لأنه قد يكون في السند 
انقطاع أو إعضال أو أي غلة خحفية. 
إسناده ضعفق» وكان ‏ رمه الله تعالى - مستجاب: الدعوة. 

0١‏ وسمعته يقول: إن قول من قال إن المرسل أقوى من المتصل ذليله. 
المقالة المشهورة: «من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك».. 

ااا وسمعمه يقنول: القسرآن يفسر بالقران وبالسنة ويلغة العرب 
وبأقوال الصحابة. ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بالاهة 


٠‏ م م2 وسمعته يقول: مسند الإمام أحمد رتبه وتكلم على رجاله 
وشرحه ابن زكنون وترتيبه له على أبواب البخاري» ورأيت منه ثمانية بجلدات 
مخطوطة وهو أكثر من ذلك وسماه الكواكب الدراري. 
وترتيب الساعاتي لمسند الإمام أحمد أنا أجزم بأنه وقف على كتاب 
الكواكب ونقل منه الكثير» وقد تبين لي ذلك حيث قابلت بينه وبين كتاب 
الدراري» والساعاتى البنا المؤلف ليس هو الذي ألف هذا الكتاب وإنما لديه للحنة 
ولو تكست رالفت و اغوي بالات وين هته اللينة ددوقاة ابن برقت: 

ع . 20-8 وسمعته يقول: الستن الأربعة ترتيبها على حسب الصحة 
أبو داود النسائي» الترمذي» ابن ماجة. 
ه. 07# وسمعته يقول: الكتب لا يجوز أن تُشكل لأنه رما يقوم 
بالتشكيل من لا يعرف الإغراب» فيشكك القارئ» أثناء قراءته. 

وسمعته يقول: إن الإجازة العامة تشمل جميع المرويات ومنها 
المسلسل بالأولية. 

."-0- وسمعته يقول: وعلم البلاغة علم جيد تعرف به أسرار اللغة 
ولكن أدحلث فيه ثلاث طواغيت وهي: 
١‏ انمحاز على المعنى الذي يعنونه. 

- التورية على المعنى الذي يعنونه. 
- التأويل على المعنى الذي يعنونه. 

2 وهذه الثلاثة الطواغيت دسها المعتزلة في كتب البلاغة» والمعتزلة هم من 
أول من ألف في علم البلاغة» وأدخلوا هذه الثلاثة من أحل أن يبرروا موقفهم 
في نفي صفات الله تعالى ‏ والتأويل لم يذكر في كتب اللغة القديمة بهذا 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


التعريف الذي هم عليه "إنما جاء النأويل بمعنى التفسير وحاء عغدى تلقيقة 
الشيء والتأويل عندهم هو تحريفٍ الكلمات عن معانيها الصحيخة إلى معان 
باطلة. ا : ْ 
وأما لمحاز فقد أبطله ابن القيم مخمسين دليلاً لخخصتها في حمسة أدلة ؟' ا 
0-4 وبسمعته يقول: إن المترجم لكتب العلم من العربية ال غيرها له 
شرطان عندي: ١‏ ش 
- أن يكون على عقيدة السلف. 
- أن يكون متقناً للغة العربية واللغة الي يترم إليها. 
فم وسمعته يقول: عن حديت «إن المؤذنين أطول الناس أعناقً» . 
يحوز أن تكون أعناقا بكسسر الهمزة أو أعناقباً فالأول يعنى إسراعاً إلى الجنة؛ 
والثاني معروف جمع عنق.! 
تلم 1000 فول كلقن من وار بفقن حدر ةر 
نحوه فمثله يعنون بها لفظاً ومعنى ونحوه معنى فقط. ش ٠‏ 
0١‏ وسمعته يقبول: إن علماء الشرق من المحدثين يستعؤنمون ' 
«أخبرنا» في السماع وأخبرنا وحدثنا استعمالهم واحد عند المغاربة. 
0-5 وسمعته يقول: إن العلم انتقبل من جزيرة العرب الى الغرب 
وعلماء المشرق أعلم من علماء المغرب. 
إينلضدة وسمعته يقول الأعش مالس» وأ العلم يروث أنه بلس 
التدليس الفاحش, ١‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هاه 


0-9 وسمعته يقول :إن علماء الحديث ينتقون من أحاديث المدلس ما 
سمع» ويتركون مالم يسمع. ا 

هم وسمعته يقول :إن الحافظ الخطيب البغدادي ألف الكتب التالية 
««شر ف أصحاب الحديث» «الفقيه والمتققه» «(وكتاب الاحتجاج» رد على 
الأحناف الذين ينتقدون أهل الحديث لاشتغالهم بالحديث وتركهم ما هم عليه 
من الرأي. ثم قال الواقد: والفقه إنما يكون من النصوص لا من الفرااغ. 

"0 وسمعته يقول :إن اللَّويين هم الأدباء. 
. او م0 وسمعته يقول: ما رأيت أحداً من العلماء وضح معنى خلاف 
التنوع وحلاف التضاد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت وأكثر هذا التوضيحح, 
موجود في كتابه «رفع الملام». 
.مم وسمعته يقول :إن التشهد الذي رواه ابن مسعود أجسن ما روي 
فى التشهد من الصيغ وفيه صيغة لا توجد في الصيغ الأخرى وإختيار هذا 
التشهد داحل في قوله تعالى الإالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وقوله 
أحسنه لا يمنغ اتباع الحسن, 
99« وسمعته يقول :إن الحافظ الذهبي أفادنا في أن لفظه أو كلمة 


يها 


«تَغْير» غير لفظة «احتلط)». 
.“0# وسمعته يقول: إن بعض أهل العلم كان إذا نسي شيئاً واراد أن 
يتذكره يركع ركعتين» وذلك أن الشيطان يقول له في الصلاة اذكر كذا وكذا. 


2-9 وسمعته يقول :إن الراوي الْخْتّلِط لا يقبل حديثه إلا إذا له 
شواهد أو متابعات . 


. 1ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ضضة 0000 حديث رفع اليدين حذوا التكبين في الملا 
وحذوا الأذنين (كلاهما صحيح». 

#؟ م وسمعنه يقنول: إن المالكية لا يرقعون أيديهم ألا عد تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» والحنابلة والشافعية على خملاف ذلك يرفعون في أربعة 
مواضع كما جاء في الحديث. والأحناف لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام ل 
لكيه حملا انهه وردت في احنة الأإحاديك في تفي غثلاب ول وي !م 
«يعد»» وهذا أثر لابن مسغود لا يصح عنه. 1 ' 

- وسمعته يقسول: وكلمة «الحسد» الواردة في بعض عقائد أهل 
السنة المراد بها أن الله تعالى مباين لخلقه وبعض الناس يسأل عن معنى «الحند» 
للمشاغبة لا للمعرفة والصحيح أن الله عز اي 
ولاكنهه. م 

:8 وسمعته يقول :إن الشام فيها كثير من فرق المبتدعة مثل مصر.؛ 
والمعترلة بحثت عنهم في مصر ولم أجد منهم أحداء وإن العراق قبل الإلحاد كان ' 
فيها الأشعرية والماتوريدية..واليمن فيها الأشعرية والمعتزلة. والزيدية الذيين ف 
اليمن كلهم معتزلة والشافعية فى اليمن أشعرية. وقد عملت جغرافية في العقائد 
في العالم الإسلامي» ووضعنت الشعودية في الوسط وإن الاك اخينة لسري 
دولة سلفية. ٠‏ 

ام 00 5 
والسلف الذين شرحوا هذه الكتب واحد ف المائة. إن علماء السلف لم يسبق 
أن كانت دولة تؤيدهم وتناصرهم في الغالب فلاف الأشاعرة والماتوردية, 
والمعتزلة وغيرهمء هؤلاء كلهم قامت لهم دول وهذا قل من شرح من علماء: 
السلف كتب الحديث. ا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وه . 


ال ااا ل يي يي 255259595959292 ساس 2001 


20-7 وسمعته يقول: إن الاعتزال حرج من أفريقيا وبقيت الأشعرية. 
بم؟"#-)- وسمعته يقول: ان ابن تومرت هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في 

العالم وألف كتابين فيها هما المرشدة الكبرى والصغرى. وقد جلبنا هذين 
الكتابين ووضعناهما في قسم الممنوعات في الجامعة الإسلامية. 
و9"-- وسمعته يقول :إن الحنود قدياً يطبعون الكتب ولا يحققونها إنما 
قصدهم النشر. 
ش “ات وممعته يقول: وعم ا عام لق ايه امار اللغة 
ولكن فيه ثلاث طواغيت وهي: 

المجاز: على المعنى الذى يعنيه المعتزله. 

- التورية: على المعنى الذى يعنيه المعتزلة. 

- التأويل على المعنى الذى يعنيه المعتزله. 

هذه الثلاث الطواغيت دسها المعتزلة في هذا العلم» وهم أول من لفا اقل 
0 

وأدخلوا هذه الثلاث من أجل تبرير موقفهم من نفي صفات الله عز 
وجل. وكتب اللغة الي كتبها المتقدمون لم تذكر هذه الشلاث» نعم ذكرت 
التأويل ولكن ليس بالمعنى الذي ذكره المعتزلة. 
مم0 وسمعته يقول: بدا الله تعالمى كتابه بالفاتحة حتى يعلم الناس 
أهمية التوحيدء والتوحيد ذكر فى الفاتحة كلهاء وسورة الناس ذكر 
الله عز وجل فيها التوحيد نفس الذي في سورة الفاتحة والحكمة أي يا أيها 
الإنسان كما تحيا على التوحيد يجب ان تموت عليهء وسورة الفاتحة في أول 
القران والناس في آخخره.والمفروض علينا ألا نشتغل عن القرآن بشيء؛ وأول أمر 


؟ 88 المجموغ في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن. محمد الأنضاري' ‏ رخمه الله وؤسيرته واقواله 


جاء في القرآن: جاء بالأمر بالتوحيد وذلاك في قوله تعالى لإيا أيها الدامن 
اعبدوا ربكم» وذلك في إسورة البقرة. 

نفضضة سمعسه يقول: لأوصاف والأتناب ابي تدك في أول تراح؟ 
بعض العلماء من مراع العيجم ولا فائدة مئها. 

ا ا ا وسمعته يقول: ا عامواية جروا احم 
أبني بكر الخنطيب عا لكي 
هي أن نقول: ا 0 أ 
أن تذكر سندك إلى المصدفٍ ثم تقول: العبارة المتقدمة. “نه 

ه«#م-- وسمعته يقول: افلا افا دلي لكان السو ود 
وكان الوالك رجه الله يقول بتكفير الرافضة ويقول إن الإمام أحملد كفرهمء 
وعقد فصلاً في كتابه السنة للدلالة على كفرهم. 

٠ -*85‏ وسمعته يقول :إن أهل العلم يقولون كل كلمة تحتملل معنيين 
عي دن لا ل 5 
العلم. 58 :1 

لضفت 1 4 إن فتاوى ابن تيمية الي جمعها الشيخ ابن 
ل رحمه الله تعالى - كنت أممن شارك في الا ع 
وجماعة»: وكتبنا عليها. ملاحظات منها؛ 

1١‏ -عدم الأصول. : ؟'- كثرة الأعنطاء والتصحيفات. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وو 


قلت: وقد كان الوالد رحمه الله لا يطالع في الفتاوى المذكورة» ويقول: 
إن بها تصحيفمًا وكلامًا ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية» ويطالع الفتاوى المصرية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية بدلاً منها. 

4 وسمعته يقول: إن حديث ««إني على كل شيء قادر» هو قطعة 
العالمين فيه رد على بعض العلماء حيث يقولون: لا يجوز أن يقال إن الله على 
كل شيء قادرء بل يجب أن يقال قدير» وهذا الحديث في صحيح مسلم. 
وم وسمعته يقول :إن اكثر الأحاديث المتواترة تواترها بالمعنى لا 
باللفظ. ش 

, 20-4 وسمعته يقول :إن كلمة بحاز استعمالها باطل أول ما أمذت من 
المعتزلة. ْ 
وسمعته يقول :من فاته علم الصرف فاته جل العلم يعنى علم 
الكلمة هكذا يقول أهل هذا الفن. 

؟غ# "20# وسمعته يقول: لقب العارف لا يطلق إلا على الكفارء والمعرفة 
لا تطلق إلا على الكفار. 

مع "0< وسمعته يقول :إن كلمة مجحاز .ليس لما أصل في الشريعة ولافي 
اللغة» وقد ألف الزمخشري كتابه الأساس في اللغة» ليساعد المعتزلة على القول 
بامجاز. : 
غغ"#-20 وسمعته يقول :إن الحافظ بن حجر لا يُقِرّ كلمة بحاز وقد جمعت 
من الفتح مواضع تكلم فيها على الحاز بلغت أوراقا موجودة عندي. 


غ “لاه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 


6- وبسمعته يقسول: الحكمة من الغسل من ولوغ الكلب أن فم 
الم وووداس ورتين قم افير سواه لزاب يد لت 
الديدان. 

5ع وس يقول: جهنم نما دركات لا درجات ودُكِرٌ لما سبعة 
أسواء في القران» ومعنى الدركات النزرول الى اسفل 

اع اس وسمعته يقول: اعون للمهدية كثيرون حسدا» يسستطيع أن 

يجمعهم المتتبع في كتاب. : 

44 وس فول ااعمر يعي والمعتزلي من ابلدهمي +- 
والماتوريدي من المعتزلي والمعتزلي والجهمي يعتقدون أن اله عز وجل في كل 
مكان وهؤلاء أخذوا عن بعض. 

04 وسمعته يقول: إذا رأيت 0 ول انين ار يست 
شير للم قله خرن لاد أن يتادزه بالتكفير حتى تعلم هل لواعاتل اوعا. 
ولا يجوز أن يكفر أحداً حتى يُعَلَمَه. 

ل ناا وسمعته يقول: من سمع بها رض عنها فإنً ذلك تخي له. 

ذه" وسمعته يقول: إن المعطلة للصفات يسموتن كل مين غالفهم 

2-1 وسمعته يقؤل :إن الحافظ الذهبي عمله في المتدرك كالتالي: إما 
أن يخالف الحاكم أو.يوافقته بأن يذكر مثل عبارته» وفي أوقات يسكتاعنه 
وحينئذ لا يقال: وافقه الذذهي. , 

“8 *-20 وبسمعته يقول: قال الأئمة: لايطعن في أبي حنيفة من أجدل أنه 
ليس .محدث لأن هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. ثم قال الفقَهٍ فقهان: ! 
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- فقه أكبر وهو التوحيد. 
- وفقه أصغر وهو الفروع والإسلام عقيدة وعملء ولايستطيع أحد في 
الدنيا أن يستَقِلٌ عن الأئمة في الفقه. 

ع م1 وسمعته يقول :إن البخاري ومسلمًا فيهما أحاديث ضعيفة 
ولكن في المتابعات والشواهد والبخاري يروي أحاديث ولكن يعضدها 
بالأصول بحيث ينفي الضعف عنهاء ومسلم وقعت فيه أحاديث غلط لايقال 
عنها: ضعيفة بينها أبو العباس ابن تيمية في كتابه الحديث والموطأ ليس كله في 
الحديث بل إن فيه غير ذلك وهذا لايقارن بالصحيحين والبحاري ومسلم 
يخاولان دائما الارتقاء بالحديث عن الأحاد الى العزة والى الاستفاضة. 

وصحيح ابن حبان وابن خزعة والمستدرك تسمية هذه بالصحيح ليس 
كتسمية البخاري ومسلم بالصحيح وأغلب ما في هذه الثلاث أحاديث حسان 
والذي دعا إلى تسميتها بالصحيح أن الحسن يلزم منه العمل كالصحيح فلابأس 
من تسميتها صحيح ابن حبان وصحيح ابن خحزعة وهكذا. 

هه"- وبسمعته يقول :إن الكتب الأصول مع المسند للإمام أحمد كل 
واحد منهما له ميزة» فصحيح البحاري أبوابه ملثية بالفقه وله ميزات 
أخرى» وصحيح مسلم له ميزة وهي سرد الأحاديث وطرقها تي مكان واحد 
وهذا يفيد فائدة كبيرة وأما سنن ابي داود فهو كتاب في أدلة الأحكام» وعلماء 
لمالكية يقدمونه على هذه الكتب بسبب هذه الميزة وأما النزمذي كتاب عظيم 
غفل عنه طلبة العلم فيه ميزات عديدة منها. أنك تستطيع أن تعرف مذاهب 
لعلماء الذين انقرضت مذاهبهم كالليث وسفيان الثشوري وغيرهماء وهذا 
لكتاب فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة ولكنها قليلة. والسئن الكبرى للنسائي 
فيه أحاديث ضعاف قال بعض أهل العللم بالحديث: إن شرط النسائي في 
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الصغرى مشل شرط الصحيحين أو فوق وميزة النسائي أنه يدك الطرق 
المتعارضة وكتابه فيه علم حم. وأما ابن ماجه فميزته كثرة التبويب فتبويبه هذا 
يساعد على فقه الحديث وفيه ثلاثون حديثاً موضوعاً. 0' 

0-5 وسمعته يقول: سورة النساء فيها أية جمعت الأصول الشرعية 
ارب جل ال لها اللمن اسرد ايمرا واوا الرصول واد 
الأمر منكمة فتضمنت الكتاب والسنة والإجماع. 

لاه ”9 وجمعته يقول: وقياس إبليس هو القياس مع وحود النض. , 
4"- وبسمعته يقول: من قدم رأ رحل عل الكتاب والسنة وهو ال 
فإنه يخاف علية الشرك. 

2-8 وسمفته يقول: علم أصول الفقله دخلت فيه يد الغبير وأو 
الفقه الآن قسمان: ' ١‏ صحيخة. ؟- غير صحيحة.: 

وغير الصحيحة تسننى أصول فقه وليس كذلك وهي من صبع المعتزلة 
وقلدهم تلاميذهم الأشاعرة والماتوريدية وقد أدخل المعتزله والاشاعرة في أضول 
اموا سرك لودلت واأصرل زنقه و كي الرفسات: 
للشاطي والأم للشافعي والإحكام لابن حزم. 

قلت: الرابع نسيته. ' 

0*٠‏ وسمعته يقول: الاحتلاف في الصحة والضعف المرجحع فيها أهمل 
١ 000 5‏ 

0١‏ وسمعته يقول: حديت صلاة التسابيح موضوع شننداً ومتنا 
فالذين حكموا بوضعه, استوعبوا دراسته من كل الوجوه. ش 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بعوةق 


++ وسمعته يقول: اطلعت على كلمة محدث الشام الألباني وهي أن 
كل ما قاله الحافظ في كتابه التقريب من اطلاق كلمة مقبول على بعض الرواة 
إنما هي توثيق ابن حبان حيث ذكر هؤلاء الرواة في الثقات. 

قال الوالد: فلم أجد هذا الحكم على إطلاقه بعد التتبع. 

+ م#-20 وسمعته يقول: مازلنا نحن معاشر أهل العلم تُنْكِر رسالة النصيحة 
للحافظ الذهبي أو المنسوبة إليه. قلت: أي لا تصح نسبتها للحافظ الذهبي بل 
هي من وضع الكوثري. 

م-- وسمعته يقول: كتاب الإمام شرح الإلمام في أدلة الأحكام أكبر 
كتاب في هذا الباب فالمؤلف الحافظ ابن دقيق العيد يذكر في بعض الأحاديث 
مائي مسألة. 

ه- > قال الوالد: إن الحافظ الذهلي كان إذا فرغ من الدرس يقول 
للطلاب حَامِضونا أي اذكروا فوائد ظريفة فان القلب ملول. 

5" تقال الوالد: إن الخرافات الصوفية أخطر على الإسلام من الكفر 
الروسي والأمريكي. قلت: لأنها مغلفة بالحق. 
با 20> قال الوالد: إن تفسير النيسابوري وهو على حاشية تفسير ابن 
حرير هو تفسير صوق خطير مليء بالخرافات. 
' 0-54 قال الوالد : إن أفريقيا الغربية غالبهم أشاعرة كلابية وأفريقيا 
الشمالية فيهم معتزلة كثير وشرق آسيا كلهم عن بكرة أبيهم حنفية ماتوريدية 
وهم الأغليية أو أشعرية كلابية وهم الأقل. 
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8 قال الوالد: إن قول بعضهم إن. برج سل ان 
أبي حاتم زحمه الله راك كراسي يع دتري كلك رار 
عليه ابن أبي حاتم وإن كان نقل منه. 

امات قال الوالد: كنا فطق تود النحوية في ترابتا كسب 
االحديث. 0 ش ا 

ولام ا 000 الحديث 
القدسي ولا النبوي ثم قال إن الأحاديث القانيية لبها كات يل ارنيها 
الموضوع والصحيح منها قليل. . 

؟لا”- > > قال الوالد: إن أفضل التباء على الله عز وجل قلواءة . سورة 
الفاتحة» ومعيت الفاتحة صلاة لأنه لا صلاة بدون الفاتخة والبداينة تأتي .ععئ 
الإرشاد ومع التوفيق. | ٠‏ ا 

#«بام#- > قال الوالد: إن الفقه ينقسم الى قسمين: فقه أصغرء وفقه. أكبر 
وحديث أبي هريرة في صبحيح مسلم إذا قال العبد الحمد الله قال الله عر وجل 
حمدني عبدي 0 1 الحديث هذا الحديث: يتضمن هذين القسمين. 

اما قال الوالد رخ ارس لازو امي شرع لزيا 
وكثير من طلبة العلم لا يعلمون ذلك. ‏ . ' 

ولام- ٠.‏ قال الوالد: إن السر في أن الفاتحة في أول القرآن انين ل 
على القرآن كله بخلاف غيرها من السور وأيضا لأن الفاتحة تشتمل على ثلاثة 
أشياء عي القرآن كله وله الفإلاث شي ابأزغيب والتزهيب والتوجيد ول 


السورة من إعجاز القرآن 2١‏ جيك كي تراه وسور وخابة 
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ام-0 > قال الوالد :إن أول واحب على الإنسان أن يتعلمه هو توحيد 
الألوهية» ثم قال إن عبادة الله هي المخوف منه ويجب معرفة الله بصفاته العلى؛ 
وإن الله عز وجل بدأ كتابه بالتوحيد وححتمه. بالتوحيد وذلك بسورة الفاتحة في 
أول القران والناس في آحرهء ويجب على كل أحد أن يفتح مدرسة للتوحيد في 
أي بلاد الله كان وهذا أول ما يبدا به. 

#7 > قال الوالد :إن قوله تعالى #إغير المغضوب عليهم# تشمل 
اليهود والنصاري والعصاة ولكن حص بها اليهود لكثرة مخالفتهم وقوله: 
#إولا الضالين4 أي الجاهلين وهذه صفة النصارى وذلك أن النصارى ما عَرَّحَوا 
على التوحيد ثم قال إن النصارى مبتدعة وذلك لأنهم عملوا بغير علم وكل من 
كان له علم وعمل به ففيه شبةٌ بالأنبياء وكل من له علم ول يعمل به ففيه شبه 
باليهود وكل من كان ليس له علم وأذ يعمل بدون علم ففيه شبه بالنصارى 
ثم قال هناك قاعدة عند أهل:العلم معروفة وهي أن الوسائل قبل الغايات نحو 
الوضوء قبل الصلاة لا صلاة قبل الوضوء ولهذا قدم سبحانه وتعالى التوحيد ف 
سورة الفاتحة على العبادة وما بعدهاء والله عز وجل هدى كل شيء خلقه ثم 
قال إن الإلهام من أنواع الهداية. 
| #8« قال الوالد: وما ورد في خخطبة الحاحة من قوله «أما بعد: فإن 
حير المهدي» قوله خير اهدي فيها روايتان بفتح المهاء وسكون الدال من الهداية 
الى الخير وبضم الحاء وفتح الدال من الاستقامة والثبات. 

2-8 قال الوالد: إن التوحيد في الفاتحة يكتب فيه أكثر من بحلد. 


م" 2 قال الوالد: إن كل الطوائف الجهمية الجعدية والمعتزلة الزيدية 
والكرامية السجستانية هؤلاء كلهم قالوا إن الحديث القدسي لفظه من النبي وَل 
ومعناه من الله عز وجلء وهذا قوهم أيضاً في القرات وما قال بهذا أحد من 
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السلف بل الذي عليه السلف أن الحديث القدسي كلام الله عز وجل» فالبي ل 
قال: قال الله وهذه حقيقة لاصارف لما فإذا يقال: إن الحديث الي 
كلام الله عز وجل حرفًا ومعنى. 

م" قال الوالد: لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. 

ا قال الوالد: من قال قول الشركين والكافرين ل يقال له ككافر 
أو مشرك حتى يُعلَمّ | | 

مم قال الوالد: الصحيح أن يقال رائعة النهار لا رابعة السهار ومن 


م نه م 


قال رابعة فقد صّحّفْ. قلت: رائعة با همزة. 
ع قال الوالد: إن العلم مرتبط بعضه ببعض. 
همم- قال الوالد: المميو من المي لين مب عندهم خنل اللي 
على" القية.وامجل على :لبن والعام عن اللناض. 
2-5 قال الوالد: قوله تعالمى لإوأولى الأمر مدكم) معناها الإجاع. 
840 قال الوالد؛ إن أصول الفقه علم حليل لا يعرف قدره إلا من 
دخلفيه. 00 ْ | 
0 قال الوالد: وتو لطر فوت السررمة ل تكن الم شْ 
-١‏ ما يسمى بلمحاز. ١‏ ما يسمى بالاستعارة. نا سنئ التر ري 
والبحاز طاغوت كبير وله معنيان: والطوائف المبتدعة أخحذوا المعنى. الباطل' 
وتركوا المعنى الحق وابحاز هو تحريف كلام الله تعالى وسنة رسول وَل فكذا هو 
عندهم وامجاز بالمعنى الصحيح معناه ما يجوز فيه كذا وكذا ثم قال وهذه المسألة. 
من التحريف الذي عرف به اليهود. شْ 
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8 2 قال الوالد: الجهمية ليسوا .مسلمين لأنهم هم الذين أسسوا هذا 

الضلال. 
قلت: يع الضلال الذي جاءوا به من القول مخلق القرآن وانحاز وغيره. 

٠‏ 20-4 قال الوالد: إن الأشاعرة والماتوردية والصوفية ينطبق عليهم قول 
أهل العلم كل إناء هما فيه ينضح فهؤلاء على عقيدة مشايخهم. 

41- تقال الوالد: وجهم بن صفوان له ثلاث جيمات: 

-١‏ جهمي. -١‏ مر جحيء. 7" - جبريء 

قلت كان الوالد رحمه الله تعالى عندما كنا نقرأ عليه في صحيح مسلم 
يلزم القارئ عليه أن يقول قبل قراءة الإسناد جملة «وبه إليه قال:» حدثنا فلان. 
ثم يقرأ الإسناد. 

>5 قال الوالد: إن مسلما في صحيحه يسرد طرق الحديث الواحد 
في موضعها وذلك لبيان العزة والتواتر والشهرة والآحاد. 

0-4 قال الوالد :إن سورة الفاتحة لما أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل 
غلى شرف المسمىء وان الفاتحة عنوان على القران كله كما تقول: كتاب 
الطهارة وهو عنوان لكل أبواب الطهارة» وإذا درست الفاتحة وحدها كفت عن 
القران كله وسميت الفاتحة مثاني لآن فيها من الثناء على الله عز وجل الكثير 
أومن التثنية لأنها تكرر في الصلاة وكلا المعنيين صحيح وتيل لأن فيها الترهيب 
والنزغيب» والصحيح أن البسملة من الفاتحة» ففي صحيح مسلم وابن خزيمة أن 
ابي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها وهذا القول أقرب للصوابء والذين 
قالوا بأنها ليست من الفاتخة استدلوا بأدلة بجملة. 
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4" 2 قال الوالد: إن حديث أبي بكرة . رضي الله عنه: «لا تعُند» 
معناه إلى التري إلى الصلاة؛ لأن الإتيان إلى الصلاة بالطمأنيئة هو المطلوب: 

ه94 قال الوالد: ال حديث الفرقعة ضعيش :دا قلت أظحة يعني 
حديث النهي عن فرقعة الأصابع فى الصلاة أو في المسجد. 

5- قال الوالد: إن التشبيك منهيّ عنه إذا كان يريد 5_6 
م عد مد وي على امن( اسيك 
شي ع. 

فاستدل الوالد بحديك ذي اليدين حيث إن النبي و شبك بين أصابعه؛ ش 
لأنه لم يكن يظن أنه ترك أشيئاً من الصلاة. 
11 قال الوالد :إن القران كله ثلاثة أشياء: 
أو ١‏ - التوحيد. ا السو © - الوعيد: 
وهثان القسمان هما اعتلاف نوع وإلا فهما شيء واحد. ش ْ 
وسميت الفاتحة أم الكتات؟ لأنها مفسرة للقران كله. ' 

8 *- 2 قل الوالد: إن حديث امسيء لصلاته فيه علم حسم وجيف أن 
واي 

8- قال الوالد: لشفي ادل للم سن مساق د ار 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مؤلفا تهم ولا ييينون ضعفها ولا وضعها 
وذلك أنهم قالوا لحا 0 اراي ار 
أسانيدها-. 
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- > قال الوالد: إن الحافظ ابن حجر تتبع ما تتبعه الدار قط على 
البخاري فوجد أن ما تتبعه الدارقطين على البخاري الصواب فيه مع الأمام 
البحاري إلا القليل لم يجد فيه جواباء وأما تتبع الحافظ الدارقطئي لما في صحيح 
4.9- تقال الوالد: إذا قال الإمام الدارقطنى عن حديث إنه باطل 
فمعناه حديث موضوع . 

٠9‏ تقال الوالد: إن قول بعضهم: إن الأول ما ترك للآخر شيئا هذا 
قول من لا عقل له والصحيح كم ترك الأول للآخر. 

##. 4- "قال الوالد: إن الجهمية كفار. 
-4٠8‏ تقال الوالد: إن السياسية قسمان: 

- سياسة شرعية: وهي الى تضع كل شيء في موضعه. 
- سياسية الجنكزخحانيئة: وهي الي وضعها ملك التتر وذلك أنه قال 

لأصحابه «أتعبنا الإسلام بكثرة شروطه» فوضع لهم كتابا في السياسية كله , 
حلاف الشريعة اإإسلامية. 

ه.4- قال الوالد: إن الزيدية لا تذكر في الرافضة» فالرافضة طائفة 
لوحدها. 

- ققال الوالد: تبين لي بالاستقراء أن الحافظ ابن حجر في كتابه 
التهذيب إذا قال قلت فإن ما بعدها من العلم نقله عن مغلطاي من كتابه 
«إكمال تهذيب الكمال». 

2-7 قال الوالد: قد يكون الراوي ثقة ولا يحنج به مثل ابن اسحاق 
ثقة ولا يحتج به. ْ 
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- 2 قال الوالذ: البدعة كلها تفسق صاحبها. 
2-4 قال الوالد: إن علم المتفق والمفترق في الحديث أخطأ فيه كبار 
علماء الحديث يعنى لصعوبته. :' 90 
 -٠‏ قال الوالد: إن الإمام البحاري أخطأ ف بعض الرواة الذين ' 
بمرة و على اقتو و اتوم ا ل ا 
في احج . ب 
4 قال الوالد: لا يكفي أن يقال: فلان ضعيف بل لابد من 
البحثء والعلماء القدماء لا يقولون: فلان ضعيف إلا بعد الدراسة. ْ 
5- > قال الوالد: إن المسألة إذا وقع فيها حلاف» فالقاطع للنزاع 
والخلاف هو الحاكم في تلك الذيار التي وقعست فيها المسألة ‏ أعني 00 
العالم. : 
*4- قال الوالد: النسخ في القران والسنة لا يقال بالاحتمال - - يعني - 
أنه لا يقال إلا بالجزم والقطع. 
2-8 قال الوالد: إن الناس في البدعة أقسام منهم عوام ومنهم علماءاً 
6- وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سأل أحدا من في بلسو ' 
مسألة علمية» وكان جوابها فيه تقسيم وأنواع يسأله أولا كم نوعا لا أو 
قسما؟ ثم إذا ذكر المسؤول عدد الأنواع أو الأقسام يقول له: اشرحهاء ثم 
ود ري مار در - رحمه الله تعالى - يكثر من هذه 
الطريقة. 000 
415- وسمعته أكثر من مرة إذا ذكر ابن تومرت يقول غنه الظالم 
الغشوم. وقال مرة هو رجحل بطال» وكان يقول عنه هو الذي أحرج عقيذة 
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السلف ومنعها في افريقيا وأبدهها بعقيدة الأشاعرة وكانت افريقيا قبل ابن 
تومرت على عقيدة السلف الصالح. 

7 /ا١1غ-‏ "قال الوالد: كون البخاري ومسلم أصح الكتب أي في الجملة 
لأن فيهما أحاديث منتقدة وأيضا قد يوجحد حديث في غيرهما هو أصح مما 

4- قال الوالد: إن التنجيم التيسيري هو الذي يدرس عندناء وليس 
به بأس وأما النوع الثاني وهو التقديري فهذا حرام وشرك وكفر ولا يدرس 
عندنا والتقديري هو ربط الأحداث الكونية بالكواكب ثم قال: والتنجيم 
التيسيري لا يدرسه الطالب عندنا حتى يمر على العلوم الشرعية في الغالب» 
والكتاب الذي ندرسه في إفريقيا هو التنجيم للسنوسي وهو كتاب جيد في هذا 
النوع. 

48- تقال الوالد: إن الروافض إذا افوا سكتوا عن بدعتهم» وأحفوا 
نفاقهمء وأما إذا لم يخافوا أظهروا وأعنلوا نفاقهم وخبثهم. 

0-٠‏ وقال إن الشريعة على قسمين: 

١‏ - وسائل. ؟ ‏ غايات. 
واسم الشريعة يشمل كل الدين. 

95- آققال الوالد: إن قول بعضهم إن سكوت الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير عن الحديث هو تصحيح للحديث هذا القول مردود على 
صاحبه» فالحافظ إنما سكت عن الحديث لعدم استحضاره لكلام فيه ويحمل 
سكوته على مثل سكوت البخاري وابن أبى حاتم وذلك أن ما يسكتان عنه لم 
يعرفاه وهو بجهول عندهما وكذلك الحافظ لم يستحضر الكلام على الحديث. 
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2-5 قال الوالد: إن الطرق الصوفية اليوم في الدينا أربعون طريقة. 

 -4 7‏ قال الوالبد: إن المالكية اعتمدوا غلى سنن أب داوؤد في 
الفقهء وذلك لأن هذه السنن معظمها. في الأحكام وعلماؤهم كل ما رواة أبو 
داوود في سننه من الأحكام اغتمدوا عليه وأعذوا به دون غيره ثم قال. 
والمعروف عن كتب المالكية أن سن أبي داود هي العمدة ثم قال: والمالكينة إذا 
وجدوا لأي مسألة حديثا في سنن أبي داوود أخحذوا به ولو كان في البخاري أو 
مسلم ما يخالفه . 


2-4 قال الوالد: إن المورحين الذين يقولمون: ((إن المدينة أول من 
سكتها اليهود» قولهم هذا مردود عليهم وخطأ نما أول من سكنها الغرب قوم ' 
تبع» أما اليهود فكانوا يسكنون.خيير ويأتي بعضهم للمديئة منها. 

ه6- تقل الوالد: إن البصريين في الحو متكلفون واما الكوفيوث أفماا 
وحدوه في القران والسنة أخذوأ به والنحاة في العقيدة فيهم كل بليه. ش 

5-- وسمععة يقال: 0 

/41- قال الوالد: 0 «إن:أول وابعب 
.على كل إنسان النظر الى المخلوقات لمعرفة أن لما الا هو الله تعالى». 

وقوهم هذا هو توحيد الربوبية» وفى كتبهم في العقيدة لا يذكرون غير 
هذا التوحيد» وتوحيد الربوبية فطري وهم لا يذكرون توحيد الألوفية الذي 
يحتاج إلى دراسة النصوص وأول واجب على 'العبذ معرفة الله بأسمائه وصفاتة 
وقيامه بعبادته بخلاف قول؛الأشاعرة المتقدم.. والعلماء من السلف ردوا على 
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تت لم0 5595955959325455324 001 


مقالة الأشاعرة المتقدمة وكتب الأشاعرة كابن عاشر والسنوسية الكبرى 
والصغرى والجوهرة لا يوحد فيها توحيد الألوهية. 

 -4‏ قال الوالد: يقولون إن تفسير ابن كثير أصله تفسير ابن جرير 
- يعن - اختصاره. 
أحالك» وعملهم هذا يعملونه حتى يأتي من بعدهم فيفحصها. 

."4-- وبسمعته يقول: إن بعض الناس يقولون: لا نرييد هذه المذاهمب 
الأربعة والصحيح أن يقال: إن هذه المذاهب ضرورية» لأنها تساعد على التفقه 
بالقران والسئة والتفقه فيهما واجب» والتعصب لهذه المذاهب هو المذموم ولا 
أدعوا أحدا أن يتخذ لنفسه مذهباء إنما يدرس مذهبا منها ولا يتعصب. 

و#ع-- وسمعته يقول: غالب الذين صنفوا من العلماء في غريب الحديث 
إنما قصدهم الكلمة الغربية سواء في الحديث الموضوع أو الصحيح أو الضعيف. 

# 23-4 وسمعته يقول: إن دولة الموحدين هم الذين أدحلوا عقيدة 
المعتزلة والأشعرية في بلاد الأندلس والمغرب كله؛ والى اليوم وتلك البلاد على 
ما جاء به الموحدون وكان الموحمدون يرون أن من كان على خلافهم في 
العقيدة كافر: 

ممع 3< وسمعته أكثر من مرة يذكر مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية حول 
الصحيحين وهي أن صحيح البخاري أنتقد وكذلك صحيح مسلم وما انتقد 
على مسلم أكثر وأصوب وأما البحاري فالصواب معه. 

غ"4- + وممعته يقول: بحشت عن أصل قول الناس في هذا الزمان عن 
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المدينة «المنورة» ووحدت أن أول من أطلق عليها المنورة العثمانيون أما 
الصحابة والتابعون ومن بغدهم.بقرون كثيرة فإنهم يقولون عنها المدينة النبوية. ' 

قلت: وقد لاحظت أعلى الوالد ‏ رحمه الله تعالى - إذا رأى شخصا يكتبأ 
المنورة يقول له امسح المنورة واكتب النبوية. ْ ّْ 

ه”"- وسمعته يقول: ان المغاربة والهنود كانوا ا 
الإجحازات والأسانيد كُِ القرون المتأخحرة فقال بدر العماش وكذلك 0 قال 
نعم صدقت. 

4*5- ا لوقام رجل ياحصاء علماء اجرب وعلماء الحم 
لوجد أن نسبة علماء العرب إلى علماء العجم واحد في الماثة. 

شه ومعسه يقول 1 إن الأشاعرة والاتوريديه سوبي إعرافيع لي 
العقيدة أنهم ما أحذوا العقيدة من مصدرها. الأساسي الكتاب والسنة بل حدق 
العقيدة من علم الكلام والمنطق. 

45- وجمعته يقول: توحيد المتابعة داحل في توحيد الألوهية, 

قلت: توحيد المتابعة :تعريفه: متابعة رسول الله ي. 

2-8 وسمعته يقول: المنازعات الي كانت بين الشافعية والأحناف» 
كان بعضها على المناصب ولم تكن المالكية والحنابلة لهم ذكر في هذه 
المنازعات. ثم قال: ««ما وددت أن الأحناف والشافغية لم يحصل بيهم تناقس» 
حيث إن هذا التدافس كان سببا فق تأليف كثير من الكتب العلمية». ش 

44- وسمعته يقول: إن قول الإمام أحمد: «تعلم العلم من المهذ الى 
اللحد»» فهم بعضهم أن المقصود: بالعلم في هذه المقولة علم النحو ونحوه من 
علوم الآلة وائما الصواب أن العلم المقصود هو علم الغاية كالفقه. 
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4١‏ وسمعته يقول: إن مكتبة محمود سبكتكين لا يوجد نظيرها في 

القرن الثامن وما بعده» وكانت في زمن الحفاظ. | 
45- وسمعته يقول: إن البي كَلعْ كان إذا التقى بأحد سأله عن اسمه 

واسم أبيه. 

2-44 وسمعته يقول: إن أهل العلم يطلقون على المدينة «النبوية». 
4- وسمعته يقول: مختصر خليل في الفقه المالكي ليس فيه سوى 

حديثين وهو عند المالكية كصحيح البخاري. 

3 وسمعته يقول: : إذا أخرج الحديث البخاري أو مسلم فلا يلزم أن 
يضم إلى أحدهما أو إليهما عزرٌ أخر - يعنى - يكفي العزو إلى أحدهما. 
445- وسمعته يقول: إن الأشاعرة يقولون: إن الله تعالى ف كل مكان. 

قلت: يعنى ينفون العلوء وقوهم: هذا باطل. 
2-440 وبسمعته يقول: إن الذي يقرأ بدون تكلف فإنه لايلحن بخلاف 

لو قرأ بتكلف. 
- وسمعته يقول: ومعنى قول النبي وَل : «إن الله يزع بالسلطان 
مالا يزع بالقران» أي لابد من السلطان» وأنه لا يحوز الخروج عليه. 

44-- وسمعته يقول: الكلام إذا احتمل حقاً وباطلا فإِدٌ الذي عليه 


هل العلم أن يُحْمَّلُ الكلام على الحق وبالأمص إذا كان المتكلم على العقيدة 
00 قال: : إن الذي يكون على العقيدة الصحيحة إذا قال شيئاً يحتمل 
حفا وباطلا يحمل كلامه على المراد الحق؛ وأما من كان فاسد العقيدة فإن قوله 
لا ينبغي تأويله بل يترك على فساده فصاحب العقيدة السلفية مثاله شيخ الإسلام 
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لمروي في سكتايه مبدارج السالكين فإن له فيه كلاًا يحتمل حفا را ركرك 
صاحب العقيدة الباطلة الحلاج وابن عربي فإن كلامهما لا يتأول لهماة . 

0-4 وسمعته يقول: : من عقيدني اذا ليس كل من ليس له مذهب 
سفيه بل قد يكون في بعض الأحيان العكس. ْ 

١أه4-‏ وسمعته يقول: إن التاريخ لا يُقبّل إلا بالأسانيد. 

0 وسمعته يقول: آخبر عهد أفريقيا بالعقيدة السلفية. مدر 
ابن تاشافين دولة «المرابطين». ' 

مو عج-20 وسمعته يقول: لا يوجد اليوم عقيدة أشعرية صرفة؛ إنما الموجود 
أشعريه مختلطه بالكلابية والاعتزالية. 0 
مهت احيرا :إن الي سطلساء اميت سلفيون» واما غالب 

هوه؛--. وبسمعته يقول: إن السلف اك أحد سه لزعل ليت 
أو المعنى الذى استخدمه المعتزلة وغيرهم. : 

وا يطلق عند بنش السلف على لكين الوكين فق لز 

قرو مدلا ع3 كذا وكذا ثم قمال والجحاز والتدأويل والتورية هذه اللاي 


.2-4 وسمعته يقول: إن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 00 
الكثير وأحطأوا في: القليل. ش 


بزه؛ع<- وسمعته يقول: إن مسند الإمام أحمد يدم على الكتب الست., 


ره 2-4 وسمعته يقول: إن العلمانية معناها.العلم المادي. 
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8--- وسمعته يقول: عندما أرسلت مكتبيٍ الأولى إلي عمي فى البلاد 
- مالي - أرسلتها كلها ماعدا كتاب تقريب التهذيب للحافظ» وذلك لأنه 
نسححة نادرة وقد اشتريتها في ذلك الوقت بثمانين ريالا - قلت تقريبا عام 
8ه 

0-6 وسمعته يقول: إن الطريقة السنوسية على العقيدة الأشعرية وهم 
سلفيون في العمل أي يصلون ويصومون ويزكون على حسب النصوص 
الواردة. 

2-05 وسمعته يقول: العالم الإسلامي اليوم على أربعين طريقة مبتدعة. 

5-- وسمعته يقول: إن علماء أفريقيا ف القرون المتأحرة يشتغلون 
بعلوم الآلة والفقه المالكي ولا اشتغال لهم بالحديث. 

2-455 وسمعته يقول: إن الإمام مالكا وأحمد هما مراجعات مدونة 
وذلك في مسائل فقهية رجعا عن القول بها إلى قول آخر. 

55- وسمعته يقول: إن ابن حرير ‏ رحمه الله - ف تفسير ه يرحح بعد 
سرد الأقوال في معي الآية قولا منها أو ينفرد عنها بقول له وهذا ما ييز تفسيره 
عن غيره من التفاسير . 

- وسمعته يقول: الأحاديث اليّ في المستدرك للحاكم ال لم يعلق 
عليها الذهبي لا يقال فيها سكت عنها الذهبي ولكن يقال أقره 
الذهبي؛ فان السكوت من طبع النساء واما الرحال فليس من طبعهم السكوت. 

0-5 وسمعته يقول: بعض الناس يتسرع فيقول «هذا الحديث 
ضعيف» وقوله هذا حطأ بل ينبغي أن يقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد 
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صاحبا استقراء وحفظ. | اه 
2-417 وسمعته يقؤل: من طبقة الإمام مالك بدأ التدوين للعلم وتوسع 
في طبقة الشافعي. ْ ْ 
2-68 وسمعته يقول: الأشعرية من القرن الخامس الى اليسوم خليبط من 
الاعتزال وغيره ٍ 00 
2-8 وسمعته يقول: إذا حكى البخاري قولا لأحد من الأئمة في أحذ 
الزواة اول وتزراه هو يزه هذا ابعل اا يود اونا ينه 
0-6 وسمعته يقول: لنص إذا جاء لزم الأخذ بظاهر ما نات تعن 
يصرفه وهذا القول إجماع. ش 
ام-0 وسمعته يقبول: ان شروط قبول العمل الإيمان والإإخنلاصض 
والمتابعة قال الله تعالى: لإؤمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن# #فاعبد الله 
مخلصا له الدين» لإقل إن كنعم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله). 
ش 2 وسمعته يقول: الأمم السابقة لا يعرف عند فط للك 
المنزلة عليهم . : 
“#/اغ-- وسمعته يقول: إن إطلاق لفظ المنورة بعد كلمة المدينة زادهنًا 
العجم, فإن المعروف عند الصحابة والتابعين إضافة النبوية» وكذلك مكة إضافة 
المكرمة اليها غير معروف:. 


قال الوالد 
حكمه ونصائحه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رخمه الله وسيرته وأقواله ووه 


, جربب 7 ا 


25 سمعت الوالد يقول: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل 
شيئًا لكان البي يله أولى بها من غيره». 
ش - سمعت الوالد يقول: «ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ (الرسالة 
التابوكية)» وهي ف غاية الحسن». 

قلت: وهي من رسائل الامام ابن القيم رحمه الله تعالى -. 

2# سمعت الوالد يقول: دكون الشخص عامًا ليس معناه يحيط ' 
كل لعن ولكن يكرن لاخمتس قي علدي: 

2.8 سمعت الوالد يقول: «ينبغي أن يحفظ (المسند) للإمام أحجمد». 

قلت: يعي بالحفظ: حفظ غيب. 

ه. سمعت الوالد يقول أكثرَ من مرة: «بعض الشرٌ أهون من 
بعضص». 

5 سمعت الوالد يقول: «الفيديو أحبث وأكثر بلاءٌ من التلفزيون» 
والتلفزيون هذا الخبيث غزا المسلمين في بيوتهم وأكتْرَ البلاء فيهم». 

قلت: كان الوالد يسمي الشهادة الدراسية: قارورة تشرب منها 

7 سمعت الوالد يقول: «الكفار في أفريقيا يقولون للمسلمين: 
كيف أنتم مسلمون وأنتم على هذه الحالء ولهذا قال تعالى: #إربنا لا تجعلنا فتمة 
كافر». ش 


قلت: يعنون بالحال: سوء الخلق والضعف وكبائر الذنوب 


م المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


7 عت لالد ول دكا من امساح م ماني إل ل 
للاستطلاع لا للحج». 0 
83 سبعت الوالد يقول: «الإنسان عدر ما يجهل». 1 

1 سمعت الوالد يقول: «قارة آسيا أفضل القارات» لأثها مركر 
الأنبياع». ش( ش 

1 قال الوالد: «الكب الولف الآن يسنت يكب علو * 

فلت يعي: : بعض الكتب المؤلفة بقصد أنها كتب علم. . 

حك سمعت الوالد يقول: «أحاديث البعساري ي تاريه الكبير لو 
عمل فيها رسالة علمية لكان جيّدا». ٍ 
اد قال الوالد: «كتب الحديث كثيزة للغاية مطبوعة ومخطوطة». 
4 سمعت الوالد يقول: «يقولون اليوم: تحرير المرأة» بل هو تخريب. 
المرأة». 0 1 

16 وسمعثه يقول: «الذي يقرأ من الكتب ولا يقسرأ على العلماء فيا 
تخصصاتهم يسمى: ا" 

15 وسمعته يقول: «الملية الاقف إلا حو ريق ةنا مم 
تقشره اللولة م يعشري 1 
ا . وقال الوالدة دك شيء تيت شرعنا لا أحبة أن يُخرج عند إلى. 
غيره». ْ 

- وقال الوالد: «إذا كان حاميها حراميها فمن يحمينها». .| 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله هه 


48 وممعقه يقول: «العلماء ثلاثة: 

عليم اللسان والقلم. 

- عليم اللسان فقط. 

عليم بالعلم فقط». 

1 وسمعته يقول: «من يجمع الكتب لا يستطيع أن يجمع المال». 

5ه وسمعثه يقول: «أنا أنصح بأن لا يسافر أحدٌّ إلى مصر ولا سوريا 
ولا المغرب ولا غيرها فضلاً عن أوروبّاء والله المستعان». 

قلت: وذلك لكثرة التبرّج والفعن في الخارج» والله المستعان. 

9 وسمعه يقول: «الموحّد إذا لحن ينهم بأنه لا يفهم». 

قلت: يعي أنه ينبغي لصاحب السنة أن يتعلّم النحو وعلوم اللغة العربية 
حتى لا يلحن. 

7 وسمعمّه يقول: «لا تعبد الله.بما في كتاب (الإحياء) للغزاللي من 

4 - وسمعتّه يقول: «يجب أن تحتزم العلماء لعلمهم حتى لو كانوا 
أشاعرة أو ماترديّة وتخدمهم أيضماء وبهذا تستطيع أن تصل إلى قلوبهم 
فيستجيبون لسلفيّتك» وبهذا الأسلوب حرجت أمّمَ من الظلمات إلى النور». 

٠‏ وسمعيّه يقول: «علموا العوام بأسلوب لين فإنٌ هذا الأسلوب 
الليّن سببُْ لتكوين أمة صالحة تدعو غيرها». 

5 وسمعته يقسول: «حديث أبي سعيد الندري في مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قليل جدًا من يفقهه في هذا الزمان من الدعاة». 


موه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ:حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله ' 


٠‏ وسمعثه يقول: «معنى (بقلبه) أن يقؤل الشحض: ! لهذا نكر 
لا نرضاه». 

748 - وسمعثه يقول: «قالت العرب: ليس بعشّك فَادْرُجي». : 

3108 وسمعيّه يقول: «ينبغي لطالب العلم أن يكون له أصول. مخطوظة, : 
لأن الناس اليوم يطبعون من غبر تحقيق ويقوم بتحقيق الكتب غير العلاء». 

ا قال الوالد: ول ا الا اناس اليوم تحطروا قال 
«بل تخسروا». ٠‏ 

9" وقال الوال.: لكيه دافم كد سيا كلا 0 إل 
تجهيز». ْ : ْ 

؟”- قال لالد عند حديث عر إلا لأسران؛ «هذا بل على 
أولى به بها», ٍ 0 

© وسمعمه يقول: «لا بدّ لطالب العلم أن يكون عنده كتاب في كل 
قضية طارئة؛ فيكون عنده المرجع الذي يشرح له كيف يتعامل معها». ْ 
:“ا الالو ال بل عليتا بالجنائي 
والورع». | ٠ ١‏ 

هه" وقال الوالد: )2 يقة طلب العلم ابر 
السماع» ثم الحفظء ثم العمل» ثم نشر العلم» والنشر آخر مرحلة». ش 

5”- قال الوالد: «طالب العلم إذا كان يجمع بين التدريس والتأليف»' 
فإ ذلك يتقعه كثرًا ويكون بفيطًا جداء وإذا. لم يوجد أحد منهمط يصبح :غيم 
نشيط كاعر 91 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله ههه 


ا" قال الوالد: مستفهمًا: «هل يوجحد تاجر صادق؟» وسكت. 
 *8‏ سمعته يقول: «الْعودُ أحجد». 
9 سمعمّه يقول: «المثل يقول: حجًا وتجارة». 


5- وقال الوالد: «ينبغي لنا أن نطلب العلم حتى نعرف الطريق 


١‏ - قال الوالد: «من أصابته الحية حاف من الحبل»» ثم قال بعدّه: 
«هذا الزمان قد تغير عما قبل». 

4 قال الوالد: «لا أسمّى ما يسمّونه تربية» بل تردية». 

4 - وسمعقه يقول: «المسلم لا بد له من اثنين: 

الاعتقاد الصحيح. 

- والعمل .ما يتضمنه هذا الاعتقاد». 

4 - وسمعثه يقول: «ليس المقصود أن تقرأء ولكنّ المقصود أن تفهمء 
والله أعلم». 

© - وقال الوالد: «إِنٌ امامت عونا ورطاكرة غذى التدلدين 
لقب (المتطرفين) و (المتشدّدين) و (الأصوليّين) ». 


قلت: قال الوالدٌ هذا على سبيل الإنكار وبيان ضلالهم. 
5 - قال الوالد: «من غاب فانسوه» ومن حضر فاعطوه» ومن نمام 


فائ ركوه». 


47 ذكرالربيع بن خَُيم عند الوالد فقال لأحد الحاضرين: «اقرأ 


. 6 المجموع في ترجمة المحدّث. الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أ 


44 - قال رجل للوالد: أنا عندي أربع بنات» فقال: «أنا أغبطك». ؛ 

646 فال الوالد دلا ينبغي لطالب العلم أن يبكر بالزواجء فإن المرأة 
سبب في قلة الطلب». ١‏ : : 

520 وسمعمّه يقول: «الرسالة المستطرفة) أرى أن يقوم طالب العلم 
بإفراد أسماء الكتب الي في هذه الرسالة» ويكتب أمام المطبوع منها: ملمرع» 
والمخطوط: مخطوط. والله أعلم». 

1 - وقال الوالك: «الحسّاد يكشفون لصاحب التّعمة عيوبه». 

*ه- قال الوالد؛ «لو كان عدرّك مله فلا تنم له». 

قلت: أي: لا تغفل عن عدوّك ولو كان حقيرًا. 

*اه ل وسعله يقول: «إنّ الذي يذهب إلى السلطان 1 من أصور لديا فهذا 
اسلطان ون له 515 ا العلماع» فأما الآن 200 ذلك 

4 -. “قال الزٌالَه؛ عله الذولة النعرذية قد عملت يقيء سن فول عمر بن 
عبد العزيز لعمّاله: (اصرفوا الرُواتب على العلماء حتى يشتغلوا بالعلم)» والله أعلم». . 

هه وسمعته يقول: «زاحم العلماء بركبتيك» ولا تحادهم فيمقتوك». 

قال الوالد بعد هذه العبارة: «هذه كلمات تكتب عاء الذُهب». 

ثم قال عن العبار ة الثانية: «هذه حق والله». 


ه - قال الوالد: «احذروا من قرمطة الخط فإن صاحبه سيندم» أي: بعد كيّر 


قلت: قال صاحب (القاموس): «القرمطة: دقة الكتابة ومقاربة الخط». ٌْ 


المجموع في ترجمة المحرّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أله 


الللصضبطججببب ب 


لاه - وقال: بقل لوسك رادا لحري كبوا رات 
منظمتين في الأرض». 

مه . وسمعمه يقول: «ثلاث آيات إذا تخلى عنها الداعية فليس بداعية؛ 
وهي: 
-قوله تعالى: لإوما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين». 

وقوله: #إإن كنعم تحبون الله فاتبعوني». 

ثم ذكر آية ثالثة نسيتها. 

8 وقال الوالد: «أكل المرقة والسلطة فيه صحة للجسم كبيرة 
وكثرة شرب الماء تسبب تعب ابسم». 
5٠‏ وقال؛ «لا تقربوا (جماعة الإخوان المسلمين) فكبل ماعندهم. 


اس ايه 


شبه»). 

2-0-0 وقال: «أنا أوصي بالتعلّم» ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم فيما ليس 
من تخصّصه من العلوم». 

5" وسمعته يقول: 50 (إنما 
أخاف عليكم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام)» وهذ الحديث ينطيق على 
الخوارج» والخوارج سفهاء الأحلام غير عقلاء». 

+ _ سمعت الوالد يقول: «تعلموا أيها الشباب قبل أن تصبحوا 
كباراء فإنكم عندكذٍ لا تستطيعوا أن تتعلموا». 
| 4 وسمعته يقول: «ما بعد العود من قعود». يعن بالعود: البخور أو 
: الطيب. 1 


هه المجموع ,فا ترئئة لمكت الشديح خا رن مخود الالقتازق 2 زلكطة اله ونبسرزلة يلزان : ١‏ 
طاا)0)0)ا)اا:5 ل الي _و__-_-__ا_ا1ا1ا1 ا ا الام 

هك" «معنه يقول: «وصبّي لطلبة العلم أن يجتبوا التشكيكات الي بنشرها” 
أعداء الدين» وأن ينتعدوا عن الإطلاقات ال لا تبنى على اطلاع علمي منهم». 

"5" وقال: «إن النزوي والتأنّي في طالب العلم يزيدان في عقله: وإن 
طالب العلم الصغير العقل والسن يضمي الأمة إذا تدخل فيما لا يعنيه ولا يعرقدن أ 

/ا5"- وقال الوالد: «إن طالب العلم لا يسمح له المشايخ بتدرريس العلم 
و لك بأنه + اه والعلمم بوي و كتهو 
ا 0 

 -4‏ قال الوالد: «قال الذهبي: كل من طَعن في السّن يكثز نسيائهم:. 

قلت: هذه العبارة يقوها الوالد في بعض الأخيان عندما ينسى شيئنًا. 

0-05 ممعت الوالد يقول: «هذه المرائد'الصحَقة أخشئ أن تكون 
وضعت بين الناس لتصرفهم عن قراءة القرآن الكريم». 

اد كان الوالد. - رحمه الله تعالى - يكثر أن يقول: «اعظطار شرع بن 
الفرّج» لبعض الإخوان من تججلسائه إذا اشتكى إليه ضائقة. 

الا ومعته يقول: «العلم إذا كان خاصبًا لا يتفع الله بهء إنارفر كاف 
عامنًا ينفع الله به». 1 

7ح سمعته يقول: «ما أكثر ما كتب وما أقل ما قرئ». 

بذك وسمعته يقول: «كان المشايخ في الكلية بالرياض وأيضًا بأفريقيا إذا: 
رأوا الطالب غير بجتهد ف دروسه حبسوه في سجن المدرسة حتى يتأدّب. ١‏ ' 

ثم قال: وهذا الأمر نفع كثيرًا من الطلبة وزادهم طلبًا للعلم». 


. المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله “وه 
1 صصص يورو 1ك 


ْ - وسمعته يقول: «كان المشايخ يقولون لنا: من أعحذ ثورين فر هذا 
أو هذا». 
قلت: يعن الوالد: أنّ من طلب أكثر من علم في وقستي واحد فإنه لا 


3 وجمعته يقول: «من تعجّل أخطأ أو كاد» ومن تأنّى أصاب 
ركام ْ 

قال الوالد: «التدرّج في أصول الفقه كالتالي: 

- الورقات للجحوين. 

- إرشاد الفحول للشوكاني. 

لم جع فراع للسحي». 

7 - وسمعته يقول: «تصدّر للتأليف والنقد في عصرنا هذا كثيرٌ من 
الشباب» وأغلبهم ‏ بل كلهم ليس أهلاً للتأليف ولا النقد لعدم مخالطتهم لأهل 
العلم واستشارتهم لهم, والدافع لهم أمران: 

تاحيث الطهورة: 

- وسمعته يقول: «إن هذا الزمان زمن خحطير شاع فيه أمران: 

- ندرة وقلة المتفقهين وأهل الفقه في هذا الزمن. 

0 0 0 حبر البي 3 


ساود 


ع 5ه المجموع في ترجمة المحدّث:الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله : 


- وسمعته يقول: «لا ينبغي لأحدٍ أن يشتغل بالتأليف مبكُرًاء بل 
علينا أن نقتدي بالسلف الصالح فقد كان أحدهم يكتب ولا يدشر ما كتبه؛ بل 
يُبقيه حتى ينضج ويصبح أهلاً. والسلفُ يقولون: (من ألفٍِ فقد اسِتهدِف)» 
ويقولون: (من ألّف فقد وضع عقله في طبق يعرضه على الناس)» وقد كان 
بعضهم يكتب ثم يمسح ما كتبه» وقد قال الشافعي: عَنيت أني لم أكتب 
(الرسالة)» فانظروا فوا الله إن الشافعي لأَهْل للكتابة والتأليف» ولكن هذااهو 
الورع واتباع الحق» وك عبن هذا لومم الحافظ الخنطيب» 2 
كتابه (الجامع) فأحسن وأوفي». 

40 0 «قال الذهبي: كل من ملسو فس كر 
نسيانه). 

لت أنا عد الأولة هذه العبارة يقولها اوالد في بمض الأحيان + عندما 

١‏ وبمعته يقول: «إن المطوفين والمزورين أغلبهم خرافيُون» ثم قال: 
«كان الحجاج قبل أن يأتوا إلى هذه البلاد يجتمع بهم المزورون والمطوضون 
ويقولون هم: إذا قدمتم إلى هذه البلاد فلا تسمعوا لعلمائهم فإنهم يسحرون 
الناس بألستتهم». ش 

41 كان الوالد إذا قيل له: إن فلاننًا محسوء قال: «عليه أن يقرأ 
القرآن» فإنه يذهب الحسد». 


8 00000 و سا واس كن 
قارمًا وفقيهاء أن أنظارا الناس عليه ويكون مسكولاً أي: ينال قِ العلم». 


645- وبمععيه يقول: «الدنيا دروس». 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله محكه 


6- وبسمعته يقول: «إن أهل العلم يقولون: إذا جاء الطالب إلى 
الشيخ ليدرس عليه فلا يعين التلميذ للشيخ علممًا يدرسه عليه؛ ولكن يرك 
للشيخ التعيين». 

85 - وسمعمه يقول: «إن المشايخ في أفريقيا يقولون للطلآاب: هل 
تريدون أن يبارّك لكم في علمكم؟ إِذًا اقرؤا (ملحة الإعراب) للحريري» وذلك 
لأن الحريري دعا وغيره لم يدع». قلت: أي: دعا الله أن يبارك له في منظومته 


هده 


م - وسمعته يقول: «إن العلم الذي لا تغيبه لا تفهمه, والنحو ف هذا 
الزمان يُدررّس للطلاب قبل حفظهم له وهذا لا يفهمه كثيرٌ من الطلاب الآن». 
8 وممعته كثيرًا يقول: «يقولون: العلم من أراده جملة فاته جملة». 
8 وسمعته كثيرًا ما ينشد هذا البيت: 
داوم العلسم مذاكلسرة فحيةة العلم مذاكرته 
وكثيرًا ما سمعته ينشد هذا البيت: 
التحو زين للتققى يكرمه حيث أتى 
من لم يكين يحسسنه فحق دهده أن يس كت 
١‏ وسمعته يقول: «لاحظت أن طلبة العلم في هذا العصر لا يتذاكرون 
العلم». 1 
7 وبسمعته يقول: «إن أهل العلم لا يضيّعون أوقاتهم فيما لا ينفع». 
51 - وقال: «إن الناس اليوم يطلقون على الدنيا أنها في تطور وحضارة» 
والذي يقولونه حطأء إنما هذه الحضارة تدهور وتمرّد على الله عز وجحل». 


5ه المجمؤع في'ترجمة المحدّك الشيخ حماد بن محمد الانصاري _.رحمه الله وسيرته وأقوالة 


5 - ومع يقول: كل ما حاء به الاسلام يجب السك به كل سا 
كان في الإسلام يغي عما سواه ولا يجوز تجاوزم».. 
١‏ وقال الوالد: أنا لاحظلت أن طلبسة العم في هنذا العيسر لا 
يتذاكرون. . 
4 د وقال الوالد: إن أهل العلم لا يضيعون أوقاتهم فيما لايتقع. . 
357 - وسمعت الوالد ينشد هذا البيت: 
ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة الي أنست فيها 
ثم قال بعد أن أنشيد هذا البيت لتلميذيه محمد الصنعاني ونزار اللكراى 
اكتباه. 
- وقآل لوالا إن طالت لمك لا يولشن حجى يطل انلوقت 
الذى يصلح للتأليف والكتابة فيه. 5 
1 وسمعت الوالد يقول لبعض طلبة العلم: خذوا كاب ابن جماعة 
ٍ في آداب السامع وامتعلم واقرعوا كل يوم فصلاً منه. 
2020396٠.‏ وقال الوالد: أنا لاحظت أن أكثر طلية الم الوم 
يستشيرون - يعن لا يستشيرون العلماء في ما ينفعهم. 


أداد قال الوالد: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ ديوان:الأمام 
الشافعي حتئ يعرف آداب الطالب مع الشيخ. 
202029 وقال الوالد: العلم لابد أن تنظر :فيه ولو بعد مائة سبنة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله باده 


باك قال الوالد لأحد الئاس: إن الطالب الحريص على طلب 
العلم والموصوف بالذكاء مثل هذا عندي لا يُنْسَى . 

065 قال الوالد: وطالب العلم لا يرحل من بلده لطلب العلم 
حتى لا يوجحد في بلده من يعلمه العلم الذى خحرج له. 
20-3٠6٠68‏ > قال الوالد يجب على من رحل في طلب العلم إذا وصل 
الى المدينة أو البلد الي قصدها أن يبحث فيها عن عالم سلفي. 

كلم قال الوالد: كانت عادة أهل العلم الذين يحتاطون أنهم 
لا يُدَرسُونَ من حفظهم إنما يدرسون من كتبهم,» وان كانوا يحفظون. 

/ا061 قال الوالد: إن من عادتي أن الخلافات العلمية لا 
أذكرها في دروسي ونحن علينا الالتزام بالنصوص. 

0202-48" قال الوالد لرجل حضر عنده في المكتبة: لا بُعَادٍ لحيتك. 

0-0168 قال الوالد: إن عمل هذا البيطري المعروف بالقلعجي في 
تحقيق كتب العلماء سببه غفلة الناس عن العلم وغفلة أهل العلم عنه وهذا أحذ 
يتجرأ على كتب العلماء ويطبعها وهو جحرئ جدا. 

قلت: وكان الوالد رحمه الله تعالي ينكر اشد الإنكار على عمل القلعجي 
في الاستذكار والتمهيد والسئن والآثار» ويقول: ان القلعجي ري ا 
الكتب ولم يحققها. 

١ك‏ وسمعت الوالد: يسأل أحد علماء أفريقيا جاءه زائرًا في 
الكية اين ازنكة ققال هوق مغر يدرس فقال لله الواليذ: لا عله يدرسق 
مصر اجعله يدرس في الجامعة الإسلامية حتى يتعلم العقيدة السلفية. 


مه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


5١5‏ ائجال لوال واستخنارةت أن بنش سروم 
خيرياً في بلاد مالي فقال له الوالد: إن أهل الخير موجودون ولكن من يَهِتَدِيْ 
لين 

ا قال الوالد: زارني شابان في الببت وطرقا الباب فقلت 


من قالا: نحن ضيوف فقلت: تفضلا فلما نزلت إليهما قلت لهما: أنتما طالبا 
علم قالا: لا قلت فما أنتما؟ قالا نحن نعرف الكتاب والسنة فقلت لما كيف 
تعرفان الكتاب والسنة وأنتما لا تقرآن على أهل العلم قالا: 2-8 
أنتما ضائعان فقاما وخرجا. 
-2020200 قال الوالد إن الناس اليوم يستخدمون كلمة سيد على 
كل أحد. 0 ١‏ ش 0 
قلت: يع الوالد أن هذا خطأ منهم. 
14 إن فلاناً وفلاتا - اهما الوالدة وتركت تسميتهها 
عمد - ليسا من أهل الحديث “اانا قدا الإريامن أجل اكيب بحن 
باب تحقيق كتب الحديث:. 


اا وسمعته يقول: ان من عادتي إذا سألت أحدا الى أين 

يذهب مثلا فقال لي :لي حاجة أقضيهاء لا أساله ما هذه الحاجة. ٠‏ 
11 للا ا 0 
ا قال الوالد: إن 0 


-١‏ شرعي | 1 غير شرعي. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 6ه 


وغير الشرعي يصير شرعيئًا إذا أختلصت النية فيه ولكن العلم الشرعي 
على اسمه ولابد من الإخخلاص فيه. 


114 وسمعته اكثر من مرة يقول لبعض تلامذته في مجحلسه تعلم 
من المهد الى اللحد. 
او ديك قال الوالد إن فى هذا العصر يلزم كل محقق للكتب إذا 


مر معه أسماء بعض الكتب في الكتاب الذي يحققه أن يذكر في الحاشية هل هو 
مطبوع أم مخطوطء وإذا لم يكن مخطوطا ولا مطبوعا يشير الى من تكلم عنه أو 
ذكره من أهل العلم؛ فإن هذا العمل متيسر في هذا العصر. 

١‏ وسمعته يقول: بعض طلبة العلم لا يعرفون كيفا 
يعسكون الكتاب» فتزاهم يمسكونه كأنهم على غضب منه. 
202032343 وقال الوالد: إن طلبة العلم في هذا الوقت شغلهم العدر 
عن الطلب» وإن طلب العلم واجب عليهم في هذا الوقت. 

قلت: يعنى الوالد بالعدو الكفار. 


5 قال الوالد: إن طلبة العلم غير العلماء» والعلم هو الفقه 
فليس كل من قرأ حديئا ونحوه يصبح عالما حتى يتمكن من علم الفقه. 
*؟ ١‏ قال الوالد: ان هولاء الذين يسمو أنفسهم أهل 


الصحوة أساءوا الى أنفسهم والى غيرهم بأفعالهم الي تخالف ما كان عليه 
السلف الصالح من الصبر والطاعة لولاة الأمر 'فيما هو من طاعة الله ورسوله 


.ماه المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


| 5 وسمعته يقول: كتبت كلمة قلت٠فيها:‏ «إن كتب. العلم 
المخطوطة اليوم اشتغل في إخخراجها وتحقيقها من ليس من أهل العلم بوأهل العلنم 
تركوا إخراجها إما كسلاً وهذا لا ينبغي واما انهم لا يستطيعون لانشغالهم)». 


كك وسمعته يقول: إن بعض الخرايين يولف كتاباً فينسه الى 
أحد أهل العلم الكبار ومن ذلك الفتاوى المنسوب للشاطي وهو مظبؤوع. 

الك وسمعته يقول: «الإنسان ابن عصره وزمانه». 

/ا؟1 ١‏ وسعسه يقول: ديشي لالب العلم ان يترص على 


الاعتذار للعلماء قبل اللوم». ' ٍ 
0-04 وسمعته يقول: «خير الكلام ما قل ودل ول يجبل». 
ا" وقال الوالد: إن سرض الرككام م تمد له علاحا إلا 
الراحة. 
ال سه يقل كبا بعد قراغ من أي كناب قم قات 
«إن لم تقابل فارم في المزابل» 1 


قلت: 7 - رحمه الله تعالى - كثيرا ما قال مع تلماته أو من يضر , 
مدي هل العلم أو مع أحد أبنائه. 


١١‏ وضعته يقول: «إن طلاب العلم فقراء»». 
قلت: هذه ابلبملة .كثيرا ما سمعته يقوها.” 
5-5 قال الوالد: إن الورق. الأبيض يضر العين أثناء القراءة. 


رض 8 وسمعته يقول: ينبغي للمحقق أن يكنب مقدمة في أول 
لكب 1 0 يواد وحن امه 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله آلاه 


و 5 وسمعته يقول: إن الدولة كالأسدء فإن الأسد إذا لم 
تتحرش به .لا يؤذيك» وإذا تحرشت به آذاك. 

ه* ١‏ وقال الوالد: لا يوحد بنك يسلم من استعمال الربا. 
ْ الل 2 وقال الوالد: إذا دحل طالب العلم أي بلد يجب عليه 
قبل ان يَدْرُْسَ العلم على أحد من علمائه أن يفتش عن علماء السنة حتى لا يقع 
في شباك أهل البدع كالمعتزلة والأشعرية ونحوها . 

له قال الوالد: إن العلم لا يأتي مع الكسل. 

0202-4 قال الوالد: إن المتروج بأربع نسوة يصير شاباً بخلاف 
الذى معه واحدة أو اثنتان أو ثلاث. 

8 إن العلم اليوم الذى يُتَلمَّي في المدارس العصرية غير مبئي 
على علم المتقدمين الذين يكتبون بإخلاص وفقه. 

-020200 قل الوالد: طالب العلم الذي لا يحمل قلماً معه دائما 


لا يستفيد, 


14 قال الوالد: ان حر مكة فيه فوائد كثيرة. وبلاد الحرمين 
ليست للنزهة وإنما هي للعبادة. 

اك سمعته يقول: مختصر خليل هو البخاري عند المالكية يعي 
المتأخحرين منهم. 

*14- وسمعمه يقول: أوصي طلبة العلم بالبحث عن حل 
المشكلات العلمية» وعن مواصلة الدراسنة والمذاكرة فيما بينهم والمذاكرة ينتج 
عنها حصيلة علمية نافعة ويحرص على سؤال أهل التخصص ف كل علم وعلى 
تحصيل العلم وتحصيل العلم ف وقتنا هذا قليل وذلك بسبب أن طلبة العلم مغرر 


؟ اه المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته واقواله 


بهم فبدلاً من المذاكرة ومواصلة الطلب يدخلون في أمور لا تنفعهم وَأتمي لو أن 
طلبة الغلم يستفيدون من التطورات في كل بجحال» ويستفيدون من هذه الدولة 
الي تدرسهم وتعلمهم بحانا. فالناس في ماعدا هذه البلاد يتعلمون يعرق جبينهم. 
020200-46 سمعته يقول: إن العلم كثير والعمر قصي. )2 ' 
1 وجمعته يقول: السفهاء + هم النساء والشباب الطائش 
الذين يعملون بتقاليد أوروبا. ' 
01 وسمعته يقول: إن مسا يسمِّي المضيفات اليوم ما من 
مضيفات بل مخيفات. ١‏ | 00 
0202-17 وسمعته يقول: ان التلفاز هو تلف العيون وان الدش هو 
الدس الإمريكي.. ْ ْ ّْ 
14 سمعته يقول: إن النساء امتزن في هذا الزماتن بالنشاط 
والاستعداد للبحث. ٍْ | | ش 
11 قال أحد الطلبة للوالد: إن ياقوت الحمويء لا يعرف 
شياً وذلك لأنه احااي عب عدي لترق وامها اد فون ودار 
تقل لا يعرف شيئاً بل قل! فاته شيء. ش 
و86 سمعته يقول: ني تانب الفنيكا اولاز امد قر 
لا يستفيد ثم أنشد: 1 
دَاوِءٌ للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرته 
2-0١‏ وسمعته يقول: نحن الآن لا ينقصنا العلم, إنما ينقصنا 
العمل. : ش 0 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله باه 


!16 وسمعته يقول: إن ميدان الدعوة يجب ألا يد عل فيه إلا 
أهل البصيرة. 

بوك وسمعته يقول: ان طريقة أهل العلم كثرة القراءة في 
الكتبء فإذا مر إشكال في شيء منها أثناء القراءة يسألون فيما أشكل عليهم؛ 
ولم تكن طريقتهم الإكثار من الأسئلة مما يسبب انشغال أهل العلم بالإجابة 
ونحوها. ' 

+16 وسمعته يقول: إن من. الأمر المستغرب أن الكتب الستة 
لم يشرحها أحد من العلماء السلفيين» فلو أن شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن 
القيم ونحوهما من علماء السلفية شرحوا أحد هذه الستة لأخرجونا من ظلمات 
نعاني منها. يعينٍ الوالد: ظالمات الأشعرية والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة. 

م6١‏ سمعته يقول: إن ساعتكم هذه فيها تلبيس إبليس. 

يعن الساعة الإفريحية. 

15 وسمعته يقول: إن قراءة الكتب الستة تغب عن قراءة 
غيرها من كتب العلم؛ ويلزم طالب العلم أن يدرسها قلت: القراءة الي يعنيها 

/اه١ ‏ وسمعته يقول: إن الناس اليوم يطلبون العلم للتكسب 
والذين يطلبون العلم بحق قليل. 

16 وسمعته يقول: إن الأمراء إذا جاءهم خطاب بخط غير 
: 1648 وسمعته يقول: إذا تعلم الرحل أكثر من لغة» اصبح أكثر 
من رجل. 


غ لاه المجمؤع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وافواله 


6٠‏ وسمعته يقول: بحلة السئة لسرور زين العابدين رأيتها بيد 
بعض الناس فأمرتهم بإحراقهاء وقلت قولي هذا قبل ان اعرف هذا الررجل) ١‏ 7 
8 وسمعته يقول: إذا كان ولاة الأمر منعوا بعنض الناس 


من الدعوة ونحوهاء فعليهم أن يلزموا بيوتهم لأنهم لا يستطيعون أن يغيروا 
الواقع بالقوة. ثم قال: سمعاً وطاعة للسلطان» وهذه الدولة لا تأمر بكعصية, . 

ا 00 وتمعده يقول: إن فشة سنة 4.0 ١ه‏ أبتلاء أبتلي به 
المسلمون» وقد ذهب العلم بسببها وأنا تركت التدريس بعدها. : 

20-8 ومعته يقول: يجب على طالب العلم أن يعرف سيرة 
السلف ويتبعها. و ا اع 

55-7 500 اقل على اهم تسعم مع الشف 
من طلبة العلم. قلت لعله يع الضعف في التحدث بالأعراب. ١‏ 

ككا 20 معته يقول: إن الاستطراد أثناء لقاء الدرين مما يفيد 
الطلبة. 

لا عن ان مار ل 

/ا5 ل ا امن حفط لاه لا سالك كبر 


أحصى مين 2 الخلاضة كما اقتضنى عنىيّ بلا مصاصدة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وباه 


: وهي مفيدة للغاية» والمسائل غير المنظومة فيهاء هي مسائل فضلة ويستطيع 
كل أحد أن يقف عليها من خلال شروحها. 

15 وسمعته يقول: إِنَّ الناس ما أضلهم عن المدى إلا عدم 
سؤالهم أهل العلم بالقران والسنة» إنما يسألون الخرافيين الذين لا علم لهم. 
0 اكفخل زار وجل من دولة الإمارات الوالد ‏ رحمه الله تعالى - 
ذكر أن له أخا صوفياً مبتدعاً خخرافياً فأمره الوالد أن يأحذ إلى أخيه هاتين 
الايتين : 
الأولى: قول الله عز وحل: لأقل إن كنعم تحبون الله فساتبعوني 
يببكم الله). 
الثانية:.قول الله عز وحل: #إوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا). 

6ك وسمعته يقول لبعض طلبة العلم: احرص على تعلم علم 
أصول الفقه الصحيح. 

قلت: يعيئ الموافق للكتاب والسنة الخاللي من المنطق والفلسفة. 
٠ه‏ عصر مريبء أعمل فيه بالحديث الضعيف وهو «احترسوا من الناس 
بسوء الظن»:وأنا أتحفظ كثير؟ من أهل هذا العصرء وبالأخص من الشباب. 

4ك" ومعته يقول: إن العلم سيذهب, يجب ان يستفيد الناس 
من العلماء الموحودين اليوم قبل أن يذهبوا. وعلى الشباب ألا يتدخلوا فيما لا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


“اا ا قز علمي اانا ولو رو خرن 
رضي الله عنه (حدثوا الناس يما يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله» .| 
وينجب على العلماء ألا يدخلوهم قٍِ المتاهات. : 

4 كات الوالد ‏ رحمه الله - كثير كثيرا ما يكرر قول عمبر بن 
عبد العزير «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجحور» ويقول هذا 
مروي عن عمر ابن عبد الغزيز. ' ْ 

هما١ا ‏ ش وسفعته يقول: الخائف لاينام ولاينعس وقد حربت ذلك 
فى رحليٍ إلى بلاد الحرمين. 

فلت :"يعي > لا علق نعنوم ولا تعاس 

1/5 وسمعته يقول: الأسفار مفيدة جدا. ْ 

/ا/ا١ ‏ وسبعته يقول: الشاي وغموه من هنذه العادات ضيع 
الوقت. 

50 رم ا أكثر من مرة: هل انول السعوعية ني 
الباقية اليوم لخدمة العلم والدعوة السلفية. 
نك وسمعته يقول: الإنسان إذا إغتاد على أمر فمن الصعب 
إبعاده عنه. ١‏ ٍ ْ 

54 وسمعته يقول: الكفار لهم عقل واحد ونحن لنا عقلان: 
عقل مادي وعقل شرعي. ' ا 
14١‏ وسمعته يقول: الموحود الآن من كتب العلم يغئ عن 
المفقود. : 1 ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله إالاه 


010 وسمعته يقول: إن دراسة الأسانيد تؤخذ عن أهل الفن. 
وعندي كتاب في معالجة النسيان. 

185 وسمعته يقول: العلماء قسمان منذ أن نخلق الله الدنيا 
عالم مشارك» وعالم متخصص. 

٠ 6‏ وبسمعته يقول: عدم ذكر الكتاب المنقول منه العلم أثناء 
التأليف أو الكتابة طريقة المتقدمين وهم معذورون. 

ك 185‏ وسمعته يقول: علم النفس يسمونه في هذا الزمان تربية 

/41- وسمعته يقول: هذا الزمان الذي نحن فيه اشترى بعض 
الناس حديث رسول يليو بئمن قليل. 

184 وسمعته يقول: لكل مقام مقال» ولكل جولة رجال. 

1-11 وسمعته يقول: السبب في سيطرة الهنود الكفار على 
المسلمين في بلاد الهند أن المسلمين متفرقون» والكفار يسلطون طوائف المسلمين 
على بعضهم» وطوائف المسلمين في الهند كثيرة هناك طائفة الديوبنديين وهم 
'أحناف: 

وطائفة البرويين وهم قبوريون. 

وطائفة البُهرة وهم روافض. 
روافض . 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمه الله وسيرته وأقوالة 


وطائفة القادياتية وهم روافض. 

ويوجد في الهند جماعة أهل الخديث» له الإسلامية» وجماعة 
التبليغ والسلفية. ش 

الاك وسمعته يقول: نظم طلبة العلم كضيافة البخيل: ش 

002-0١‏ سجمعته يقول: قال لي أحد المنتسبين للإخموان المسلمين: ظ 
أنا أستطيع أن أقتل بورقيبه نحاكم تونس. فقلت له: اتق الله فإنك: سَعُحْدِثا .. 
فتنة يذهب فيها الصغير والكبير ولا تستطيع أن تنقذا أحدا . 

اك وسمعته يقول: متقاعد معناها مت قاعداً. 

اك وسمعته يقول: أنا أسمي هذا الزمان زمن المشاكل. 7 
154 وسمعته يقول: إن تركيا دمرها أنترك ابحرم الذني حرمها. 
من الخيرن. 3 0 0 : 

ا وسعته يقول: هل من لا يضلي يظن أنه مسلم. 

00 وسمعته يقول: لو شكلت محنة من العلماء باسسمْ الحافظة 
على النزاث وذلك من احل أن يحافظوا على ما يطبع وكيف يطبع. ش 

1 وسمعته يقول: امتاخر ناج من لبناة با 0 ف اللدييةا 
النبوية» ولاحظت أنهم لا يصلون فسألتهم عن عدم صلاتهم؛ فقالوا: نحن نتوب, 
الآن من عدم الصلاة» والشباب عندنا فى لبنان لا يصلون حتى يشيبوا. ْ 

154 وسمعته يقول: أوصيكم بتقوى الله وبدراسة جامع الإمام ش 
اا يوخاي رحد لله وطرارة ارال 1 ٍ 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله واه 


2-0-8 وبسمعته يقول: نخبة الفكر ومقدمة ابن الصلاح يكفيان 
مد .وسمعته يقول: لابد لطالب العلم أن يدرس على أهل 
ا وجمعته يقول: من أذ ثورين فر هذا أو هذا قلت يعئ: 

أن المبتدء في طلب العلم ينبغي بل يجب.أن يركز على علم واحد حتى يفهمه ثم 

ينتقل الى الآخر. 

00 وسمعته يقول: العلم علمان: علم شرعي وعلم إفرنحي. 
لك وسمعته يقول: قال العقلاء: ويل لقوم لا سفية لهم. ' 
0200-4 وسمعته يقول: أربعة علوم من أهم شيء لطالب العلم 

وبها يصدق عليه قولهم: قرأ بنفسه وهي: 
النحو وعليه بالألفية. 
- البلاغة وعليه بالجوهر المكنون. 
- وأصول الفقه ويكفيه الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. 
- وغريب اللغة ويكفيه منها المصباح. 

0038.8 وسمعته يقول: إن حديث اغتنم خمساً قبل حمس يجب أن 

يكون تُصْب عين الواحد مِنّا. ش 
كاد وسمعته يقول: إن قارة آسيا هي أم الديناء وذلك لأن 

الأنبياء كلهم منها. 


٠لممة‏ المجموع في ترحمة المحذث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ؛ 


ال وسمعته يقول: سورة الفاتحة وسورة.الكافرون. 
والإخلاص والناس هذه السور الأربع ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها دراسةا 
وفقهاً حتى يفقه العقيدة السلفية ثم ينتقل الى الأحكام. 


578 وسمعته يقول: مامن راد إلا وعليه مردود. 

0016 وسمعته يقول: أحاف أن يأتي زمان لا يبقى من 
الكلمات العربية شيء بسبب استبدال الناس الكلمات العجمية بدلا منهاء والله, 
المستعان. : 

006 سبعته يقول: خط مشهور خير من واب مهحور 


1" والمعدة يقول: إن الغزو الفكري أحطر غزو. | 

11 وسمعته يقول: لا تقرأ الكتب الي يكثر فيها الشبذوذا 
“1 وسمعته يقول: ينبغي لطالي العلم أن يشتغل مجمع: 
الفوائد والاستفادة منها قبل أن يذهب عمره بلا فائدة فيتعب. 1 

11 وسمعته يقول: ان الردود لا يصح أن يتصدر لها أي أحد. 
وائما يتصدر نما من مارس العلم وطال عمره فيه ولا يجوز أن تكون الردود بين : 
أتباع السلف بل الرد إنما يكون على من حالف عقيدة السلف. 

200-56 وبمعته يقول: حربت صنفاً من الناس يبخلون بالعلما 
بخلاً عجيبأء حيث إن أحدهم لا يفيدك بشيء» إذا طلبت منه» ثم يأتيك يرحو 
منك فائدة فهذا تناقض عجيب» وقد كلمت أحدهم بذلك. 

ا 00 ومرة كان الوالد - رحمه الله تعالى ٠‏ يكنب فأعطا في 
أثناء الكتابة فقال إن اليد عنمياة: 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله امه 


ا اااببللالللبللللااالههذؤو55ؤ599959555ة6ة-161ْتت ا 


1١‏ وكان يتصل به أثناء حلوسه ف المكتبة في المنزل كثيرٌ 
من النسوة يسألنه وكان يتعجب ويقول: ما كنا نظن أنه يأتي زمان يسأل 
النساء فيه عن تحضير الدكتوراه والماجستير وما هذا إلا أمرٌ عجيب -. 

21 وسمعته يقول: إن صلتنا العلمية باليمن منقطعة مع أن لنا 
فيها تلاميذ كثيرين ولكن لم يفيدونا بشيء» والله المستعان. 

0018 وسمعته يقول: العلم بدون همة لا يأتي. 

امفيك وسمعته يقول: الذي اتخذه الناس في هذا الزمان من 
إخرا ج الحيني من الناسء هذا الأمر لم يكن معهوداً من السلفء وقد نصحت 
بعض من يشتغل في هذا الأمر بتركه وقبل هذا الوقت بقليل ماكنا نسمع أن 
رجلا تلبس به شيم من لمحن ألا النادر بخلاف هذا الزمان. 

حت وسمعته يقول: قال لي رجحل كبير في السن مرة: إن 
المدينة ومكة شديدتا الحر والبرد» والهواء فيهما جاف؟ فقلت له: الحكمة في 
هذا الحال أن هاتين البلدتين جعلهما الله للعبادة وطلب الخير لا للنزهة» فلو 
كانتا خحضراوبين الأرض لأتاهما الناس للنزهة لا للعبادة. 

5 وسمعته يقول: أمراض القلب قسمان شبهة وشهوة» 
ومرض الشبهة كفر ومرض الشهوة معصية» والشبهة لا يجوز ذكرها عند أهل 
السنة أمام العامة ولاغيرهم حشية أن تسبق الى القلب. 

وسمعته يقول: كل أحد قرئت عليه النتصوص من 
الكتاب والسنة ول يأحذ بها ويلتزم بها يُثْرْك ولا يُجَادْل بأكثر من النصوص. 
أدم المسلم. 


كمه الحم فك رسي وقد ندية خدا بع وا ا : 
جمس ل 1 7 السك 
1-0 وسمغته يقول: النشاط واهمة في هذا الزمآن قاضران 
.عما كان عليه السلف» والعلم موجود ولكن يحتاج إلى رجال يَدْرْسُونَ الكتاب: 
والسنة أناء الليل وأطراف التهار. 
ا 5 ونه يقزل؛ إن الدولة السعوذية لها الححظ الأوفر في 
هذا الزمان بنشر العلم وعليكم بالدعاء لها بالنصر على جميع الأعداء, . 
لا" وسمعته يقول: غ طلئة لفك زا ترا يطان الي 
78 وجمعته يقول: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم 


القرءاة في فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم لأذته وسجتته اجتى 
يتوب وهذا القول لا يقوله إلا. سفيه يعني عدم قراءة الفتح وشرح مسلم. 1 


10010 وسمعته يقول: الطريقة في الدراسة أولاً: حفظ القارآن 
يل لس هد 
يؤلف مثله. ٍْ ْ 


ومن كتب التوحيد: 000 والعقيدة الواسطية ثم على طالب 
العلم أن ينظر في المذاهب الفقهية» وليكن مذهبه فيها الدليل. 
وليعلم أن التعصب مذموم؛ وهو عبادة لغير الله تعالى يستتاب ضباحيه| 


رفك وسمعنه يقول: إن لشب بالعحم لا يمون ذلك لان 
غالب أعنالهم وأفغاهم غلي. ٍْ 
ضشية 0( وسمعته يقول: إن خة ايج اعش دا سكونا كلاق 
طلبة العلم وغيرهم. : 
ضفك وسمعته يقول: : هذا الزمن الذي نحن فيه مضشطرب 


اضطراباً كبيراً جديدا م تكن نعرفه من قبل. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله امه 


ع وسمعته يقول: كون العالم يُتعقب في علمه من أهل العلم 
لا يدل ذلك على أنه ليس بعالم. 

"73 وسمعته يقول: إن هذا الزمان يذكر فيه الصحوة و 
ليست بصحوة وإنما غفلة عن العلم وطلبه. 

7 وسمعته يقول: إن هذه الدولة لها فضل كبير على العلم 
والعلماء» وقد نشرت علم السلف في الداخل والخارج «فجزاها الله خير)»» فلو 
استعرض الإنسان العالم اليوم ما وحد من نخدم العلم مثلها. فأفريقيا أهلها في 
الغالب أشاعرة كلابية» والهند أحناف ماتريدية» واليمن معتزلة زيدية وهؤلاء 
الثلائة هم أكثر الناس اليوم. والأحناف الماتريدية أمذوا بنصيب الأسد في 
الكثرة والانتشار لأنهم كانوا هم الحكام يعن زمن الدولة العثمانية. والعلم ومنه 
الغقيدة يتبع الدولة وبدون دولة فلا علم. وإن السبب في انحراف الناس عن 
العقيدة السلفية هو هؤلاء الفرق. 

إن الأحناف لما تولوا القضاء في عصر الدولة العباسية قاموا بتحريف 
العقيدة السلفية و إبعادها عن المجتمع وإبداللها بعقيدة المعتزلة الجهمية» وكانت 
العقيدة قبلهم هي العقيدة السلفية الصافية. 

الحق7 وسمعته يقول: قل من لا يَهِمْ من العلماء وغيرهم. 

اال سمعته أكثر من مرة يقول لبعض الشباب المتزوجين إذا 
.رأى من أحدهم قلة الحرص على الطلب يقول لهم: قال السلف: «ضاع العلم 
بين أفخحاذ النساي. 

7*6 وسمعته يقول: إن السؤال ‏ من طلب العلم وغيره - 
يجب أن يكون على سبيل التعلم لا التعجيز. 


84 المجموع في ترجمة المحدك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله 


ارفك وسمعته يقول: الإنسان يحب أن يهتم باتوحية ارلا تم 
بالقرآن ثم بالفقه. : ْ 

0 ينبغي للناس أن يبحثوا عن كتسب شيخ الإسلام 
وخصوصا أهل نحد. ش 0 

54١‏ وسمعته يقول: إن كتاب الشريعة للآحري - وققح 
المجيد- والواسطية لشيخ الإسلام والإبانة للصابوني هذه الأرسع تكني لطالب 
العلم ف العقيدة. 

01 وسمعته يقول: إن كنبب شيع الاسام أبن سه لا 


'ينبغي أن يقرأها الا طلبة العلم الأقوياء الذين يفهمون. 

00-74 وسمعته يقول: الحديث يقرأة النان ولكن ما كل أحدا 
يستطيع أن يفقهه إلا أهل العلم. 

3755" وسمعته يقول: اذ يقرأ من لكتب وتام معه 
فقط ((يسميه أهل العلم - -: صّحْفِي)» أي غير ضابط ويكثر حطؤه. 

1ك وسمعته يقول: أي كتاب ألف في أي فنّ من الفدون 
العلمية ولم ينظر فيه أهل بعلم المعاصرين للمؤلف فيقرظوه ه فإنه لا يصلح للنشر.' 

ثم قال قال أهل العلم: الكتاب الذي م يقرظه العلماء لا تحوز القراءة فيه. 

75" وه رول سألئي بعض اللجايه الوق درام 
كتب المبتدعة مثل ابن حجر والنووي - وغيرها؟ فقلت لهم: لو كنت مسؤولاً 
لكبلتكم ورميتكم في السجون. وسؤالهم هذا سؤال إضلال وضلال؛ 

5 وسمعته يقول: إن الذي يقولمون إِنّ العلماء في هذا 
العصر لا يفقهون الواقع - قد أخخطأوا في قولهم - وهذه عبارة لا تنبغي. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ممه 


202023-04 وسمعته يقول: إن عادة تقبيل الرأس هذه عادة سيئة. 
5 وسمعته يقول: إن أهل العلم ينتصحون طالب العلم إذا 
كانت عقيدة سلفية أحذ عليه العلم وإن كان حلاف ذلك فلا. 


للك وسمعته يقول: إن والي العراق صدام حسين - لا أشبهه 
بالحجاج والي العراق قدياً - فإن الحجاج خيرٌ منه مرات ومرات. 

5 وسمعته يقول: أحسن الخط - ما كان يقرأ. 

“ل وسمعته يقول: إن النشء الحديد سيجهل كثيراً من تقاليد 
الإسلام. 

د وسمعته يقول: النسيان يطرأ من أمرين: المرض - والمرم. 

هه" وسمعته يقول: أي كتاب لا يُدَرَّسَُّهُ أحد للعامة حتى 


يقرأه أهل العلم ولا يمنعون من قرأته . 

15 وسمعته يقول: إن هذا العصر عصر التمرد على الله عز 
وجل. 
٠‏ لاه" وسمعته يقول: إن هذا العصر عصر ابتذال العلم - حيث 
أصبح كل من رغب في التأليف والكتابة في العلم كتب ونشر - والسبب في 
اندفا ع بعض الناس الى هذا الفعل عدم وجود هيبة العلم والعلماء ف قلبه. 


85 المجموع في ترحمة المحدّث الشبيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة' 


74 سمعته يقول: إن أهل العلم قالوا إن الإنسان ا ا 
أن يكون قاضياً أو مفتياً فليختر القضاء فان القاضي في الغالب لا يفني إلا بعد 
التأكد بخلاف المفي. 1 

1068 ونه انجس بم ل ان الباق سريف ين 
شيخ؟ فقال: بتقوى الله تعالى - وبطلب العلم من الكتاب والسنة وطلب العقيدة 
السلفية - وأيضاً لا بأس .معرفة علوم الآلة -وأيضاً لا بد من القأدب مبع العلماء 
والعلم فإن من تأدب مع العلماء والعلم يكون عاماء ثم قال إن الشافعي رجمه 
الله تعالى . الا ريخل إل بص كال» ا ل يا 
الأدب. 5 1 ا ! 
0958 سمعمه يقلول: العلم كثير يحتاج إلى شباب يخرحونه 
للناس. 1 ش 1 
0200-9 سمعته يقول: إن هذه الدولة السعودية - هي الدولة الى 
بقيت للإسلام وخدمته.: | 0 

2020-0 سمغته يقؤل: طالب العلم لا يكون إلا فقيرً. 

# ارد لساري سر نامل رمك 
ف السابق يتجرؤن على بيعها. ٠‏ 0 

0-1055 سمعته يقول: 250 قبل أن" ينضجوا . 
وأنا نصحتهم وقلت لهم لا تكتبوا حتى تنضجوا. شْ 

2020-56 وسمعته يقول: الغفلة أخحت النسيان. 


١ك‏ سمعته يقول: إن هولاء الحزبيين يكفرون النعمة: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بازرة 


5 سمعته يقول: دحلت مرة المسجد النبوي فرأيت جماعة 
كبيرة تحت الساعة الكبيرة - فسألت أحدهم من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء جماعة 
التبليغ» فقلت له: ماذا يبلغون؟ فقال لي: يبلغون الدعوة في هذه البلاد العربية - 
فقلت له: هل بلغوا السيخ والبوذية؟ ثم قلت له: إن هؤلاء الجماعة لا يريدون 
العلم ولا يطلبونه» فبهذه الطريقة يفسدون أكثر ثما يصلحون - وجماعة التبليغ 
أعرفها جيداء هم في العقيدة ما ترديه جشتيه؛ وفي المذهب أحناف متعصبة؛ 
ومرة كان لي محاضرة .ممسجد في الجرف بالمدينة المدورة فعندما بدأت في إلقاء 
المحاضرة - كان في المسجد جماعة من التبليغ خرجوا كلهم مع بداية امحاضرة. 

100 سمعته يقول: إن التلميذ على عقيدة شيخه. 

114 سمعته يقول: إن فتنة جهيمان والخميئ وصدام أفسدت 
على الناس كثيراً. 

يت «معته يقول: إن تعلم اللغة يلزم طالب العلم. 

الالا- سمعته يقول لطالب: احفظ ألفية ابن مالك في النحو - 
فانك إذا حفظتها فهمتها وان لم تحفظها لم تفهمها. 


في 5 سمعته يقول: كنا نقول ونحن بأفريقيا من أراد أن يرى 
أباه وأمه فليذهب الى الحند قلت: يعئ لكثرتهم. 
الالال سمعته يقول: سنة 11١١‏ ١ه‏ في شهر محرمء إن فتنة صدام 


حسين ل ير علي في التاريخ مثلها. فقد أهلكت الناس والدواب وأفسدت 
انهواء ودمرت الأرض. 

15 سمعته يقول: هذا الزمان الذي نحن فيه أسميه عالم النوم 
أو عصر النوم - والسبب في ذلك الرفاهية. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته وأقواله 


جمس ل 0 0 لسك 


0-6 سمعته يقول: إذا رأى أحد من عالم خطأ لابداأن يلتمس 


له عذراً. 

كا" ل سه قزل: هناك من طلاب العلم من يستعيروت ‏ 
الكتب ليمتلكوها لا ليقرؤها ثم يرجعوا ما استعاروه. 

اغفضك كان الوالد كثيرا ما يوصي طلبة العلم بقوله: اسك 


تقوى الله تعالى في السر والعلانية والخرص على العلم فإن العلم شرف لصاحيه» 
قال المولى عز وجل لإإنها يخشى الله من عباده العلماء». 
2-4 سمعته يقول: كل من ليس له أبناء فكنيته - أبر عبدالل 7 ' 
فكلنا عباد الله. : ش ش 
0-1018 وقال أحد طلبة العلم للوالد ‏ رحمه الله تعالى - الله 
يحفظكم لنا ويمد في أعماركم. قال الوالد: آمين ‏ ثم قال: إن هذا الزمان 
الذي نحن وأنتم فيه زمان يستعاذ بالله منه» فإن الفعن فيه ليست كالفتن السابقة. ' 
نحو فتنه خلق القرآن والتأويل والتحريف والتعطيل وغير ذلك من البددعء بل إن . 
الفتنة في زمانكم هي إخراج ج السلمين من الإسلام إجراحا تام وتركهم مذبذيين 
بين ذلك لا إلى الإسلام ولا إلى غيره» فالله المستعان. : 0 
110 سمعته يقول: لو اشتغل طالب العلسم رج ف 
مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر اشتغالاً حيدا - لا استغنى أو كاد عن: 
الألفيتين وذلك أن الحافظ جمع في هذا المحتصر القواعد العامة . : 
لد سمعته يقول: العلم كثير والعمر قصير 


01 سمعته يقول: العوام لا يجوز نقل أخبارهم وأقوافهم, 
والتحدث بها. ا : 


قال الوالد 
فوله في الذين عاصرهم 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أوه 


١‏ سمعت الوالد يقول: «صاحب كتاب «العلماء الأماجد في زهران 
وغامد» الشيخ الزهراني كان نشيطنًا في طلب العلم عند طلبنا له سويئًا غلى 
العلماء مكة المكرمة». 

سمعت الوالد يقؤل: «الّباني المغربي: عالم كبير» كنت أجلس 
عندم 000 

قلت: التّباني المغربي هذا كان له حلقة علميّة في المسجد الحرام. 

| سمعت الوالد يقول: «إن الشيخ عبد الله نصيف كنت أذهبُ إليه 

ؤهو في جذة من أجل أنّ عندّه مكتبة كبيرة فيها المطبوع والمخطوط» وهذا الرجل 
مْن الأعيان ومن كبار تحار جدة» وكنت أدخل المكتبة أقِيل فيها ثم أرجع إلى مكة 
والله أعلم». 
آ < قال الوالد: «أحمد شاكر أعطاني تحقيقه لكتابه «صحيح ابن حبان)» 
فقلت له: متى ينتهي يا شيخ؟. ثم قلت له: وكيف تنتهي وأنت يا شيخ تعمل في أكثر من 
كتاب قُُِ آن واحد: تعمل قِ «المسند)»» وابن حرير والترمذي و(«(صحيح ابن حبان»» وغير 
ذلك؟. فقال لي: أنا أعمل ف كتاب ثم أدخل في غيره لأني أريد أن أسرردٌ النشاط في 
الدخول في غيره. ثم قال: وهذا الحوار سئة 51375١اه».‏ 

ِ سمعت الوالد يقول: «عمّار الجزائري شيخي. قلت له: أريد أن تكب 
في ترجمة لنفسكء» وقد مات وهو يدرس في الجرم» وَعُّمِّر طويلًء وكمان رجلاً عظيممًا 
يِسِلَّمتُ منه ترجمةٌ لنفسه من يده» وتوف قبل عشر سنين». 

قلت: قال الوالد هذا الكلام عام 41١١‏ ١اه.‏ 

0-5 سمعت الوالد يقول: ((الشيخ منّاع القطان كان لا يشتغل في كتب الحديث)). 


قلت: لأنه كان متحصصًا في التفسير وأصول الفقه وغيرهما. 


؟ 8ه المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


07 سمعت الوالد يقول: «محمد بن المحتار الشنقيطي تلميذي» درس | 
الخاضه انلا نامريه وهو طالي عام بحم 0 

قلت: محمد هذا دكتور في اللبائعة الإإسلامية) مدر في المسحد البسوي 
الشريف. 

4 عن ال ا لال ونه ١‏ 
ع قفي السك هذا نتف اكقريوى كات اق زمرت الس 
وكنت أجالسه في مكتبة الحرمين» وكان يعطيئ كتبنًا فيقول: ابحث عن كذا 
فما أحده فأعطيه إِيّاها فيقول لي: هذا هو أين أنت عنه؟. هذافي سبة 
لم اه السبب في هذا: عدم الانتباه والسرعة». : 


8 وسمعته يقو ل: «الشيخ إسماعيل الأنصاري ابن عمي». 


٠‏ سمعت الواالد يقول: «تقي الدين الحلالي: أتربحه ين اللذيلة 
أميرها ابن إبراهيم؛ لأنه | يع الشيخ تقي الدين ب يأمر بالعروفب وشهى عن 
المنكر بِشسْدَة. 


م عاش في العراق متة بعد خروجحه من امدينة» وتزوّج هناك: وكان 
شاعرًا يتاز بميزات نادرةم 1 
قلت له مرة: تدان وكا ببق افقاو بكرن ل سف عار 
حففت» فغضبّ علي وقال: لم تسر الأمور معي. إلا بالشدّة. 
وحف بصره ف آخر عمره حتى أصبح لا يرى». 
ا عجارن ع معا اك ا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ووه 


والإنسان اليوم» فقل لي: دكتورء لأني عشت بها. 

وكان يعرف من اللُغات: اليهودية» والألمانية» والانحليزية» والأسبانية 
يحانب العربية» بحيث لو أنه كان في زمن الأصمعي لسلم له بأنه إمامٌ في العربية» 
والله تعالى أعلم». 

لحك سمعت الوالد يقول: «الشيخ محمد بن عثيمين يُعدّ إمامًا في 
أبواب الفقه». 

1 سمعت الوالد يقول: «دحلت مكة فرأيت حلقة حامد فقي» 
فرأيته قوينًا في التوحيد السلفي» فجلست عنده حتى أدّْن العشاءء ثم انفردت به 
فقلت له: يا شيخ كيف تعلّمت التوحيد؟» فقال لي سوالك وجيه؛ ثم قصّ علي 
القصة المشهورة». 

1١“‏ سمعت الوالد يقول: «الشيخ محمد بن سبيل كريم متعاون مع 
الناس». 

' قال الوالد: «رأيت أبا ريّة وهو رجحل مصري في الرياض» إذا‎ - ١4 
رأيته تحسبه من العجمء وحمل عليه الإخوان وعتّفوه وتكلّموا عليه».‎ 

قلت: يعينٍ بالإخوان: طلبة العلم بالرياض. 

5 وقال الوالد: «المعلّمي رحل تحدّث عالم» وهو شيخي». 

- وقال الوالد: «عبد الرزاق حمزة كان إمامّ الحرم المكي». 

7- وذكر أبو ريّة عند الوالد فقال: «هو وأمثاله من يشككون 
العامة وإلا لا يستحقون الردٌ عليهم» وأبو رية لعدم رويته». 


 -8‏ قال الوالد: «قلت للزاحم الكبير سنة 59*١ه:‏ يا شيخ أرى 


4 65 المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


في المسجد النبوي بعض البدع والاختلاط فلو غيّتمْ هذه الأمور وأنكرتمرها؟: 
فقال لي: نحن في بل له أعداءً ييصون به». : 
ثم قال الوالد: ا وكان 0 
المدينة .النبوية». 
١‏ 58-- سمعت الوالد يقول: «إعراب القرآن) لقواتي نظمه عي وهو 
الذي بقي من مكتيته الي في البلاد» + وقد طبع-. 1 1 
قلت: وأعذ الوالد يمدحها كثيرًا. 
سفعت الوالد يقول: «إن أبا تراب رجحل جمَاع لكل ما وحد من 
كتب العلم سواء في الحديث أو التاريخ أو غيره» وكنات أطالعٌ قي مكتبته. 
وكان ساكننًا في غرفة صغيرة في الحرم المكي» وعنده مخطوطات» وكنت كلما 
احتجت إلى شيع من الكتنب آتيه وأكتب وأنقل من الكتب الى عنده». 
قلت: أبو تراب هو ابن الشيخ السلفي عبد الحق الهاشمني. ْ 
1 وسمعه يقول: املك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله داهر قوق : 
الذكاء» بل هو عبقري». 1 ٠‏ 
1 وسمعثه يقول: «أحمد شاكر تحدم (المسند) خدمة جيندة» 
والشيخ أحممد جامعٌ بين الفقه والدراية بعلم الحديثة ةعنام 
رحمه الله تعغالى -». : 
تصلحء ؛ لاي أن يعد حتيتهأ وتعاد ملباعتهاه. 1 
5 - وسمعته يقول: 50 
عون الس الماك وكيا ويك في الغامسة زا ان وم متلهالبه: لماذا لا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هوه 


تأتي .من يفتح لك الجامعة قبل أن تحضر؟» فقال: لا أستخدم أحدًا في هذا 
الوقت» لأنه وقت الراحة» وكان ذلك وقت العصر». 

- وسمعّه يقول: «عبد الرحمن المبارك فوري كان حيئًا وأنا 
موجود» وأدركت تلميذه عبيد الله وهو الذي نسخ له كتابه (تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترزمذي)». 

> - وقال الوالد: «بقيت العلماء في الهند أكثر من بقيتهم ف 
باكستان» ورئيسهم عبيد الله المبارك فوري» وهو من علماء الحديث» أماكنهم: 
١‏ - (لكنو). ١‏ - (ُثْرَ برديش) ». 

اع وقال الوالد: «عبد الحميد كشك مثله لا ينبغي أن يمنع من 
الوعظ والتدريس». 

م8- وقال الوالد: «والمصريون يمنعون أنفسهم من نشر الخير 
بأنفسهمء أي: العلماء والدعاة». 

قلت: يعني بسبب تهجّمهم على السلطان وذكرهم للدولة الي هم فيها ‏ 
بسوءء مما يجعل الدولة تتسلط عليهمء وفعلهم هذا يخالف منهج السلف» بل 
كان عليهم أن يعَلموا العامة التوحيد وأحكام الدين ويكفوا عن السلطان. 

8 - وقال الوالد: «(تفسير الشعراوي) للقرآن عبارة عن فلسفة» 
ويجتمع عنده عددٌ كبيرٌ من الناس يصفقون له ويهللون ويكبّرون». 
#”٠‏ د وسمعتٌه يقول: «إن حركة (جهيمان) ضيعت العلم» و(جهيمان) 
هذا جاهل ل أرَّه قط إلا مرءٌ واحدة» فقد جاءني رحلّ بدوي وقال لي: إن 
جماعة جهيمان منعوني أن أقول ف أذان الفجر (الصلاة خيرٌ من النوم)» فقلت 
له: لا بأس تأتيئٍ غدًا وأذهب معك إلى مسجدك؛ فجاءني فذهبت معه إلى هذا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


حمر الم حدر اولي راد هذه مسألةخلاتيّة لا 
0 
بعض الاخوان فمنعوهم وأحذوني إلى السيارة» وذهبنا». 
"١‏ وقال: او ا ا اال 
العليا أدرس». ا 
ال مله يقال درجي »حا كالخ وقمة وين كان مرو 
عشرة سنة» وهذا أكبر الباقين مينًا وهو آخرهمء أي : الجماعة من أقارب. 0 
.عالي». 
ومات في سنة 4١‏ ١ه‏ في شهر جمادى الآخرة. 
وكان بدويمًا قويئًا صاحب رأي وشجاعة؛ وضعُف بصره قبل موته 
وتزوّج مرّة واحدة وطلق» ثم لم يتزوّج بعد حتى مات». 
م ل وامعه يقول: «كان غمّار شاعرًا». 
قلت* أحيد وعمارة | أحوان وأبوهما سه . حسن بن حذيفة الالصتاري” 
وكلاهما ابن عم الوالد. , 
4م وتتشه زقوله الشيخ تال لانصاري أرسل مكيحه 
الأولى إلى عمّه كما أرسلت مكتبي الأولى إلى عمي». ش 
هه" ل وقال: «دْرَستُ سفر الحوالي في كليّة الشريعة بالجامعة 
الإسلاميّة». ش 


امرك وسمعته يقول: «راشد الراجح رئيس جامعة أمّ القرى أنا شيخه» 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اوه 


علّميّه قبل أن تُفتح الجامعة» وكان ساكنًا في غرفة في مسجد وهو إمامٌه يصلي 
بناء وكان نشيطًا غاية التشاط في طلب العلم» وبدأ في أول اتجاهه إلى علم 
الحديث يقرأ علي (التزمذي) و(البخاري) وغيرهما». 

' ”ع وسمعثه يقول: «الدكتور عبد الله الزايد والشيخ عبد المحسن 
العا كانا في الفصل الذي أدَرس فيه في الكلية بالرياض». 

- وسمعتّه يقول: «الجامعة الإسلامية هي جامعة العبّاد والزايد 

وسمعمٌه يقول: «إنّ السقاف الحضرمي خراقّ كبير لو أنّ الدولة 
هنا طلبته فأدّبته وقتلته فإنه يستحق القتل». 
قلت: السقاف الحضرمي الذي ألف كتبًا في الردّ على الشيخ الألباني» 
وكتابنًا في إنكار أقسام التوحيد الثلاثة» وهو موجود في الأردن. 

4٠‏ - وسمعته يقول: «الكوثري حرائي كبير» وكتاب («المقالات) 
للكوثري فيه علم في بعض الأماكن, ولا ينبغي أن يكون هذا الكتاب عند كل 
أحد إلا من يعرف أن هذا الرحل عدو للعقيدة السلفية وأهلها. وهذا الرحل له 
اطلاع عجيب في زمنه لا يوجد مثله, فلهذا ممّوه شيخ الإسلام». 

0١‏ وسمعثه يقول: «دَرّست الشيخ عطيّة سالم علم الفرائض» 
وكذلك الشيخ محمد أمان». ش 

7 -. وسمعمٌه يقول: «ما رأيتُ من علماء نحد مشل الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ والسعديء وهما مثل بعض, أو السعدي أكثر علمّا». 

4 - : قال الوالد: «الألباني كان حنفيناء ثم دعمل في علم الحديث 
حتى وصل فيه إلى الغاية» وهو ممن يقال في مثله درس بنفسه». 


موه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _.رحمه الله وسيرته وأقواله 


قلت: وفي:عام ٠٠14ه‏ خاطب مركز امللك:فيضل للبحوث الوالد 
رحمه الله تعالى مح راحو ور تئر اليك مسل ان قلح ايب 
وعلومه؟: فكتب الوالد لهم جوابنا أنّه يرشح الشيخ العلامة: محمد ناصر الدين 
الألباني» ولكن ل يرشح في هذه السنة. ثم رشح بعند وفساة الوانك عام 
8 اهم 

- وسمعثه يقول: أنوسّم في علي حسن عبلد الحميد أن يكوا 
علييه شيع ناصر الدين الألباني». 

قلت: قال الوالد هذه العبارة عام 411 1ه.. 

هم وقال الوالد: بأد الغساري م أت بعته مله في علسم 
الحديث» 3 أرى أحدًا يدانيه فيه» وقد أد ركته». 


كع وسله قزل ارت كه من تار كن 01 5 درا 
مس ورين سنة» وهو صاحب كتاب (المجدّثون الأماحة مين زاقنران 
وغامد)». ا : 2 1 
لا - وسمعثه يقول: «إنّ تقي الدين الهلالي كان جاري ف حي المضائع» 
وقد سافر إلى دولة السويدء وواتربق إ سمي بحر يرك ومخرد ره 
وصل إلى الصين» وشاهد في سياحته هذه أمورا عحيية كان يحكيها لي». ش 
58 - وسمعته يقول: «الشيخ صالح اللحيدان شُعْلة في العلمء الصلة ال 
كانت بين وبيئه في الرياض قويّة». ْ 
48 وسمعئه يقول: عن الغماري أحمد أبو الفضل: «خراقي».' 
قلت: الغماري: سن علساء اللقرب في القرث الرابع عثمرء مروف يكترة 
المؤلفات وبالأاخص قِ 0 الحديث. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 8ه 


٠ت‏ -- قال الولد للشيخ أبو بكر الجزائري: «أنت تستطيع أن تصوغ 
كلمات لا أستطيع صياغتّها». 

- سمعمٌه يقول: «إن الشيخ محمد هفز دار ألف كتاب) في عوائل 
المدينة» فقلت له: انشر الكتاب فقال لي: لا أنشره الآن» بل بعد موتي يسخر 
الله من ينشرٌه». 
لا يستحضره الكبار» ولو استمرٌ به العمر لكان.عال زمانه؛ توفي وعمرّه +8 
سنة)»). 

"اه ١‏ وسمعمُه يقول: «إن الشيخ عبد الله بن حبرين درّسته في الرياض. 
تسغ سين 

١ - 4‏ وقال الوالد: «لم ألتق بعبد السلام هارون» و أره». 

هه وسمعته يقول: «إن عمر بن حسن آل الشيخ حصل بين وبينه 
قصة ألا وهي: أني كنت أمشي مرّة في الرياض فرأيتُ جماعة من النساء يمشين 
متبرّحات فأحبرت عمر بن حسن فسكتء ثم قال لي: النذي:سياني أكدة مين 
هذ». ْ 

- سمعته يقول: «قرأ علي عبد العزيز القاري (جامع التزمذي)». 

قلت: وقرأ على الوالد وأنا حاضر بالمكتبة (وصية الذهبي لتلميذه 
السلامي). ١‏ 
باه وممعته يقول: «سعود الفنيسان والرومي يسكنون الرياض» وهم 
من الخواص عندي». 


أ 
. . 5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته وأقوالة 


4 واتحدة يقول: لك عبد ال انيري الذي بسكن الرياض سور 
المخطوطات الي عندي كلها». 

لوه وسمعته يقول: «عندما كنت بمكة سمعت من الساس أنه أن إلى 
ةركل عالم من موريتانياء فذهبت إليه» ووحدته نازلاً في منزل أعده 
جمجموم للموريتانيين» فذهينا إلى هناك فوجدناه يلقي درسًا في المنطق» فجلسنا ١‏ 
نستمع» وبعد الدرس سأله الوالد سؤالاً في المنطقء ٠‏ وهو: : ماهي الأشكال 
الأربعة؟؛ وما هي الآيات:الى ف كتاب الله الدالة عليها أو نحو ذلك؟»: وعندما 
قال له هذا السؤال فكائما سقطت عليه قنبلة فغضب وقال: : من أنت؟: فقال 
الوالد: الجواب لا يتعلق يمن أناء أنا أريد الإحابة فقطء ل فقال له العالج: اخرج من 
عندنا ولا تجلس. فخرج الوالدُ من عنده. 

ودارت الكياء نم بعك الدولة الشيخ الوزفاني إلى 000 
يدرس في الكليّة هناك وكان الوالد ممن بُعث إلى هناك فكان من -حنسن الحظ 
أنّ الشيخ سكن بحوار منزل الوالد وعلم أنه ساكن يحنبه» فذهب إليه اهو وأحد 
الشناقطة فدحلوا عليه في منزله وعرف الوالد بالشيخ فقال: ألا تعرف 
حصمك؟» فقال: من أين لي أن أعرفه» فذكر له ما سبق» فقال الشيخ: ما كنت 
أعرفك فجهلتك؛ وندمت بعد هذا الفعل في ذلك الوقت. قال الوالد: فين بعد. 
أصبح الشيخ يتناقش معي في المسائل وأتناقش معه بكل محبة وهدوىع والحمد 
لهم 1ْ 

قلت: وهذا الشيخ هو الأمين صاحب (الأضواء) - في التفسير -. 


6ك ل يت د 


' وقال: 9 أكبر م وأشعري».‎ 5١ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أن 


سمعته يقول: «إن عبد القادر الجزائري القاضي في المستعجلة 
صديقي من سنة /551 اه وكنت أزورُه في بيته». 

3 سمعته يقول: «إن حسين مدني أعرفه» كنت أزورّه في بيته الذي 
في طريق الجامعة لأرى المحطوطات الي عنده فإذا أكثرها مخطوطات في الأدب 
والتاريخ». 

55 سمعمه يقول: «إن الشيخ رشيد قرأتُ عليه الكتسب الستة 
و(المشكاة)» وذلك في العلوم الشرعية» حيث كان يدرس بهاء ودراسة التحقيق 
والتدقيق كانت عند قراءة (المشكاة) و(سنن الترمذي)». 

6 وممعته يقول: «الشيخ الصاوي أعرفه جيِّدًا حصلت لي معه 
قصّة». 

5 - وسمعتّه يقول: «إن الشيخ حامد فقي وعبد الرزاق حمزة لا 
. يصبغان لحيتيهما». ' 

/ا 5‏ وسمعته يقول: «إنّ أبا الحسن الندوي هو رئيس جماعة التبليغ قي 
لهند وهو نقشبنديّ حنفي متعصّبٌ» فصيحٌ اللسان» وقد التقيتُ به في رحلي للهند. 
وَالسببُ في إقبال الناس عليه: فصاحته وكتاباته ابليّدة» وهو سياسي كبير». 

54 وقال: «إن عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كنت أدرّسُه . 
بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم في المواد ال يدرّسها في المدرسة». 

58 - وسمعته يقول: «كتاب (السنة) لابن أبي عاصم المخطوط أرسلثه 
للشيخ ناصر الألباني فحققه وطبعه) ولكن لم يبخدمه خدمة جيّدة». 
7١0‏ وسمعته يقول: «إن الشيخ محمد الخال وضعته الدولة السعودية 
مشرفًا على مدرسة العلوم الشرعية حتى لا يُدَرّسَ فيها إل كتب السلف». 


0 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالم 


كلاد بعد ات اسه اي 
0 - عام قي الأرائض». 
وسمعه يقول: «إن حميد الذي كان مدير المعهد العلمى بالمدينة 
النبوية رجحل فاضل». 00 
7ع وقال الوالد: «حضرت وفاة المرغيٍ في السودان» وقد ضيفي 
ضيافة غريبة» حيث دعاني للحضور عنده فحت إلى بيته وهو محاصرٌ بالحنود 
المستعيرين - بريطانيا - والحكومة السودانية تحرسه. ش 
الا ومذااسنة 0ه 
بجميع انامس نساء نال وغيرهم» لبقت ترفعن فسن الول وتضعنه وق زؤوسبهن» 
وداروا بالمرغني في كل الحارات». . ش 
4 - وسمعته يقول: «درَّسِتُ الشيخ عطية سالم (الرحبية) في الفرائتضء 
وأظهرت له مشكلاتهاء وأملييُها عليه».. 
واد ديل «إن سليمان الحمدان التقيت به أكثر من مرّة» وعندما 
انتقل إلى الطائف كنت كلما ذهبت. إلى الطائف ألتقي: به. وكان قاضيئا في المدينة 
النبوية» وكان فيه شدَّة». ‏ ' : 
ما وسمعته يقول: «صلي قوية بأبي حبيب الشثري النجدي الذي .كان. 
في الرياض وتوثي فيهاء وكان يُدرُس هناك معنا وحصل أن ذهبت إليه مرة أنا وبيض 
الإخوان فدخلنا علي في قصره» ؛ عراوك قب ودين لت الوبيت 3 
ذكرثها. د 
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/ا/ا وسمعته يقول: «أبو غدّة والطحّان مقل بعض إن لم يتسب 
الطحان». 

قلت: يعئ: أن كليهما على عقيدة الأشاعرة, الطحّان اسمه: عبد الرحيمء 
وأبو غدة اسمه: عبد الفتاح. 

- وسمعته يقول: «الكتّاني صاحب (فهرس الفهارس) أروي عنه 
بواسطة» وقد أدركته ولكن م ألتق به لأنه كان في أوروبًا هاربًا من الحسن 


الثاني». 

0ع سمعته يقول: «إن الشيخ عبد الله آدّ - الشنقيطي رجحل متمسّك 
بعقيدة السلف الصالح. 

وكذلك الشيخ الأمين الجكيئئ الشنقيطي صاحب "التفسير" كان على 
غقيدة الستلفت الصالح». 

قلت: الشيخ عبد الله آذ حي قد جاوز الثمانين سنة» كفيف البصر» 
أخبرني أنه كف بصره قبل عشرة سنوات» أي: عام ١١41١هأو‏ ٠5آهدا‏ 
تقريبًا.اه, 


٠‏ وسمعته يقسول: «حدثت حادثة في الجامعة الإسلامية وهو أن 
شخصًا كلما ذكر البي ييه قال: وآله. فسمعة مدرّس فذكر للشيخ ابن باز أنّ 
هذا الشخص شيعيء فقال ابن باز: إن هذا الشخص هو المصيب». 

١‏ وسمعته يقول: «(زكريا بيل) طالب علم جيّدء كنت أنا وهو 
نتدارس دائماء وهو أندنوسي من أهل مكة». 

,5م حدني بسيله السمخ رمع بن هادي حفظه الله قال: إن 
والدك الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناولئ مخطوط «المدحل إلى 


+ ه 5- المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


الصحيح» للحافظ أبي عيد الله المحاكم رحمه الله تعالى - وقال لي: حقق هذا 
الكتاب. 


8 - سمعته يقول: زرت المودودي أنا وبعض الإغبوة أثناء وجحوذه في 
الرياض في فندق البطحاء عصرًاء دخلنا عليه وهو يصلي العصرء فأنخذت 
ألاحظ صلاته» فقلت له بعد فراغه من الصلاة: صلاك هذه تحتاج إلى مدارسة 
فإنك لا ترفع يديك» ولا تطمئنّ وغير ذلك؟؛ فقال: أنا حنفي المأذهدب» فقلت 
له: هذه أطمّ من الأولىء فإنه لا يجوز للك أن تقول هذاء فإنك فوقأهذه 
العبارة. فقد عرفنا من خلال كتاباتك أنك حر الفكرء فظهر لنا الآن أنك مقيذٍ ْ 
الفكرء ثم قلت له: إن الإمام أبا حنيفة أنت تقلده» فمن الذين يقلدهم الإساع, 
أبو حنيفة؟ فسكت» والله المستعان. 


85 معنة يقول: واكديقة العو سمال ع ل ا و 
فنون عديدة مثل الدكتور فلال »وق يعت علي الآن #سوبرارسوه ندم 
أر مثله. : 

50 51 كات الشيخ تحمد الخيال رئيس الشكمة المسخمملة 
في المدينة النبوية وقد دلت عليه يوم فقال لي: اقرأ من فتح المحيد ثم أنحذ 
يسألئ عن أشياء فيه فأحبته ثم قال لي: مذ فتح البارئ واقرأء فأحلاته وقرأته 
فلما فرغت قال لي: سنلحقك ,مرتبة التخصص يعي مدرس في مرتبة عالية: 
وقلت له: إني .لا أبلغ هذه المرتبة» بل أنا أدنى من ذلك فقال: لا بل أنت 
تكون فيما أخبرتك؛ فكنت أحضر الدروس مع الطلاب ثم أذهب إلى ما وظفئ ' 
ف 0 

85 وسمعته يقول: ل نرق 00 - كنت 
أدرس عليه في فقه الإمام أحمد. : 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هه 


ومرة كنت أمشي معه؛ فمررنا بابنتين يلعبان بالكرة كل واحدة منهما 
ترمي بها إلى الأخرى فقال لي: قف ننظر إليهماء ثم قال: إن هاتين البنتين يخبر 
حالهما عن أن المستقبل سيرج لنا نساءً متبرجحات. 
والأمر الذي حصل اليوم له غرر به فيه. 

قلت: يعي قضية (لجنة رفع الظلم عن المظلومين) الي أنشأها 
السدري وقد مين منارق هته اللحدة الشيح العام مانن عينين 
رحمه الله تعالى -» وذلك ف شريط مشهورء ويا ليت هذا الشريط يفرغ 
ويصدر على هيئة كتاب. اه. 

- وسمعته يقول: إن الشيخ عبد العزيز المرشّد الموحود الآن تحجاوز 
إلمائة سنة» فقبد أخبرني بسنة ولادته ولي به معرفة جيدة» وقد كان مع الملك 
فيصل ف غزوة الحديدة باليمن» أحبرني هو بذلك سنة 51/8اه. 

8 سمعته يقول: إن الشيخ عبد الله بن حُمّيد ‏ رحمه الله تعالى : 
كان كفيفاً - وقد صوَّرت من مكتبته - رحمه الله تعالى سنة 11817ه كتاب 
المتفق والمفترق للخحطيب البغدادي (لمحلد الأول فقط) واشترط علي إذا وحدت 
احلد الثاني أصوره له فيسر الله تعالى ووجدت المجلد الثاني .مصر فصورت 
نسخة منه للشيخ - رحمه الله تعالى -. ش 
ْ وكان الشيخ عبدالله بن حميد كثيرا ما يسأليي عن الجديد في عالم الكتب 
عندما ألتقي به (ممكة المكرمة). 

1 وآخر مرة التقيت فيها معه قلت له يا شيخ امح لي أن أدحل مكتبتك 
فقال لي: إن المكتبة غير مرتبة فقلت له: لا بأس أنظر فيها على حالهاء 
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فقال لصالح ابنه اذهب مع الشيخ واففح له المكتبة ففتحها لي فبينما أنا في 
البحث والنظر في موجوداتها إذ عثرت على كتاب الحافظ الخطينب (المتفق 
والمفزق) فصورته. 1 

٠‏ - وسمعته يقؤل: إن الشيخ تقي الدين الهلالي ضيّعهُ تلامذته. 

يعني: لم ينشروا علمّه ولم ييزجموا له. 00 
0١‏ وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الله الزاحم هو رئيس الفتوئ 
بالمدينة. ٍْ 

وسمعته يقول: إذالأركاني > اللي طرق هذا العم سك 
على إجازات كثيرة جداً من عدد من الشيوخ وخخاصة شيوخ مكة المكرمة فلعلة 
أذ عن غالبهم وقد أحاز للفاذاني وأجازه الفاداني - والإحازات الى عنذ 
الأركاني لم أجد أحدا في :هذا العصر عنده مثلها - وهو صغير السن لا يتجاوز 
الأربعين - وقد أرسل إل إجازاته كلها وهي عندي الآن ولم أر هذا الرجل إلى 
الآن لكن أخباره حاءتي عن طريق بعض تلامذتي منهم يوسفا ات 
وصالح الرفاعي. 

0# وسمعمه يقول: كنت أعرف رحلا في الكبة اخمودية ل 
(علوي) كان هو المناول لرواد المكتبة الكتب. 0 

145 وحسمعته يقول: إلى سمي قناعي انيد جف نان 
بضني :8 لالم رون لض زوق حت ارا لاني لطي اي 
قصص معي ومع غبري. 1 

6 وسمعته يقؤل: إن مقبل الوادعى تلميذي وأنا الذي ارت له 
ا موضوع (في الما:جستير) وكان يقرأ علي في الببت أيام احرة الشرقية ونكت 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته واقواله لا.5 


أناصحه وأقول له يا مقبل أنت قدمت من بلادك لطلب العلم فلا تخالط (هؤلاء 
الناس) دع عنك مخالطتهم وأقبل إلى ما رحلت من أجله - ولكنه أبتلى وأمتحن 
فوقع فيما حذرته منه - وكنت أقول له: أرحو أن تكون في اليمن في هذا 
الزمان كالشوكاني في زمانه. 

وقد كان مقبل تلميذاً ما رأيت مثله في النشاط وطلب العلم. 

قلت: قول الوالد هؤلاء الناس يعن بعض.من كان في نفسه شي على هذه 
الدولة السعودية السّلفية. 
ْ 5 -: وقال: إن الشيخ عبد العزيز الزهراني صاحب كتاب (لمحدثين 
الأماحد في زهران وغامد) زميلي في الطلب على المشايخ ممكة وقد دَرَسنا سويا 
على يد الشيخ عبد الرزاق حمزة - وكان الشيخ عبد الرزاق يُدَرّس بالمسجد 
الحرام عند باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك درسنا سوية على 
الشيخ عبد الحق العمري الهندي وكان يدرس عند باب إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

7 - وسمعته يقول: إن الشيخ الأديب. - محمد دفتردار - زميلي 
وصاحبي - كانت لي به صحبه قوية كان يؤلف مرة كتاباً عن أعيان (المدينة 
النبوية) - فقلت له: ألا تكتب عن الأحياء منهم فقال: شرطي أن لا أكتب إلا 
عن من مات منهم. 

- وسمعته يقول: إن الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله تعالى - 
كان يَُضْربُ بذكائه المثل - وكان يعرف الكتب المطبوع والمخطوط منها 
مغرفة قوية. 


.5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحفه الله وسيرته وأقواله 


4 - وسمغته يقول: إِنّ الشيخ عبد العزيز المَرَضَد من علمباء ند في 
قلت: :قال الوالذ هذا الكلام سنة اهم 


اك وسمعته يقول: إن سنن سعيد بن منصور - المخطوط - 
كان طلبة العلم بالرياض بقرأونه على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولم 
أكن وقتها بالرياض وعندما.قدمت الرياض للتدريس والعمل سألت الشيخ محمد 
عن هذا الكتاب فقال لي: حقاً كان يقرأ علي ولكن لا أدري أين هو الآن 
ولكن اذهب وابحث عنه في مكتبة الشيخ صالح فذهبت إلى هذه المكتبة بعد أن 
أمر الشيخ محمد آل الشيخ بفتحها لي فدخلتها فإذا الغبار والحشرات قد سيطرا 
عليها -- وبحثت عن هذا الكتاب فلم أعثر عليه ولكن عثرت على كتاب اللحافظ 
الذهي - تهذيب ستن البيهقي - نسخة مخطوطة جيدة -- ولأول مرة أرى هذا 
الكتاب. 


قنك ف سيد 21 اع المع نعين امن جه حار عضر وم الأسين رار 
الوالد .بمكتبته الشيخ عبد الله بن حبرين حفظه الله لت 1 
القصص والحكايات القديمة الشيء الذي طال املس بسببه. 1 

١ك‏ وسمعته يقول لأحد الحاضرين بالمكتبة: 2-7 
عبد العزيز القارئ لقلت إنها لا تحوي سوى الكتب المؤلفة في تازيخ المدينبة 

106 ونمعته يقول: إن الشيخ أبا بكر التبكي توق بسبث 
العملية الى عملها له الأطباء حيث أننه ‏ رمه الله تعالى ادا ب 
الج رازن سكج بعل لطر اد 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله . وسيرته وأقواله 05 


6# سمعته يقول: كنا أشرنا على الشيخ ابن قاسم أن يوثق 
المخطوطات غند نسخها فيذكر مصادرها ولكن ضَّعَفَ عن ذلك فنسخها 
ا ظ 

وكان الشيخ ابن قاسم سألئ عن كتب شيخ الإسلام فجمعت له شيئاً 
منها من بعض البلاد. 

04 وسمعته يقول: إن الرحل الذي ظهر في الأردن واممه 
«السقاف: هذا رجل عسّاف - ألف كتابا سماه التنديد تمن عندد التوحيد» 
وهو كتاب كل ما فيه باطل باطل» وأنا أرى أنه كتاب إحرام يدل على أن 
مؤلفه قد تمكن عن الثلول والاحراة إلى حدٍ لا متيل له. 

0ك وسمعته يقول: إن الشيخ محمد أمان - رحمه الله تعالى ‏ 
أرسله الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ إلى صامطة ليدرس الناس» وقد تلقى العلم 
من الشيخ القرعاوي؛ وقد كان نشيطاً في طلب العلم متفوقاً فيه. 

ك1 سمعته يقول: إن صاحب مكتبة الإيمان ‏ بالمدينة ‏ يتتبع 
بعض كتب البدع ويطبعها - وقد نصحته ولكن ما.يسمع 

لا سمعته يقول: كان الشيخ عبد العزيز بن مرشد لا يرد لي 
ظلبا وطلبت منه مرة أن أدل المكتبة التابعة له فأذن لي فدحلتها فعثرت فيها 
على ابن الف الأول من السكة للمروري. الخلد الأول نين كباب كمال 
الإكمال. لابن نقطة وقمت بطبع كتاب السنة للمروزي في ذلك الوقت» وكنت 
جاراً للشيخ بحارة آل حماد» وكنت إذا وحدت فراغا أدخل مكتبته وأقرأ فيها 


بإذنه. 
0 


٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


4 جعمه يقول: تعرفت على الشيخ عطيه سام سسنة 
8ه بالمدينة النبوية؛ 

0-0168 «فعته يقول: المطياء لومم اهل عطي في لا | 
ماتوا كلهم لم يبق منهم إلا الشيخ عبدالعزيز بن باز. 001 

لك سمعمه يقول: إل الإونية تعن الاك سارف 
اجتمعت به بدمشق - وقلت له أنت إلى الآن ما تبت5؛ قال من أي شئ؟ قلث 
أنسيت ما كتبته في ذم السلف'فقال: هؤلاء ليسوا سلفاً إما هم خلف. ْ 


11 سعته يقول: للشيخ بكر «أبو زيد» هاتقياً فل للشيخ 
صالح اللحيدان إن بكم يسلم عليكم. 

لك سمعته يقول: إن الشيخ عيد لمحسن العباد ينبغني أن 
يَكْتّبَ عنه التاريخ؛ كان يعمل أعمالاً في الجامعة تمنيت لو أني كتبتها أو 
. سجلتهاء وقد كان يداوم في الجامعة على فتزتين صباحاً ومساء بغد الْعْصِرء 
ومرة جئته بعد العصر بمكتبه وهو رئيس الجامعة فجلست معه ثم قلت يا شيخ 
أين القهوة؟ فقال: الآن العصر :ولا يوحد أحد يعملهاء ومرة عزمت أن أسبقه 
قي الحضور إلى الجامعة فراكبت سيارة وذهبت»ء فلما وصلت إلى الجامعة فإذا 
الشيخ عبد المحسن يفتح باب الجامعة قبل كل أحد. ثم قال الوالد: والشيخ عبد 
امحسن في الحد ف العمل نحدث ولا حرج. 1 

*11 سبعته يقول: إن الشيخ عبد العزمز يبن مرشد فقينه 
ومحدث ولغوي كان يستبحضر الفقه. ْ 

11 معيه يقول: إن صبحي السامرائي العراني شق بعض 
. كتب التراث كان يزورني باللدينة قله نوقفت اوه اقلم القطع..." 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أذه 


قلت: وقد رأيت بعض كتبه الى حققها أغلبها كاتب عليها إهداء للوالد 
رحمه الله تعالى -. 

116 وسمعته يقول: إن الدكتور راشد الراحح كان يطلب 
علم الحديث. 

0 020203350 سمعته يقول: إن الفاداني حدم فن الأسانيد ‏ ولا 
أعرف أحدا أعلم منه في هذا العلم. 

١١‏ و«معته يقول: الشيخ عبد الخبير شيخي - درست عليه 
وكنت ساكنمًا في رباط محمد مظهر وقبل ذلك في رباط العجم - عندما 
درست عليه بالمدينة النبوية. 

ا -1١14‏ سمعته يقول: إن الشيخ عمر بن محمد فلاته قدم المدينة 
النبوية وهو صغير السن. 

ادك وسمعته يقول: إن الشيخ حامد فقي فتح مدرسة التوحيد 
بالطائف» ونشر كتب السلف »مصر وان مكتبة الشيخ حامد من أحسن ما 
يكونء فيها العلوم بأنواعه وقد استفدت منها. 
| لا وسمعته يقول: إن عمي البحر كان يحفظ معن صحيح 
البخحاري» وكان وهو ابن تسعين سنة إذا أراد أن يرحل إلى أي بلد أو قرية لا 
رك شيا اها رجحل مايا وهر فق عنذا المي وقرا ايه :واكم وخرة طرفت 
إحدى عينيه فقرأت عليه بأمره وعمّي هذا قرأت عليه الفقه المالكي كله 
وأخذت عنه أيضا الفقه الحنفي . قال رجحل للوالد: ما الذي جاء بالفقه الحنفي 
عندكم؟ قال الوالد: إن تركيا كانت تحكمنا وهذا انتشر الفقه الحنفى. 


51 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


11 وسمعته يقول: إن اللي تيلسوف كبيو» وهو لير 

على الحكومة السودانية. 

١7‏ ومعته يقول: إن حامد فقي سن الذين نشروا العقهدة 
السلفية ف العالم ولم تنشراإلا على يده يع فى وقته. 

1# وسمعته يقول: المع اشن الف ا 
انتنفخ جسده بسبب مرض غريب أصابه حيث لو وضعت إصبعك على جسمه 
لفيا ر لعا رل كاد جارج امنيا وكوي اق 
سأذهب إن شاء الله فماث رحمه الله تعالى في لبنان. 


202023-71 وسمعته يقول: إن أبا تراب الظاهري ابن الشيخ عبد 
الحق الحاشمي كانت مكتبته هي المرجع لما فيها من النوادر» وكان أبو تراب 
حل تم النطرطات. والكدب الطوغة والفيخ ابو سراي للا الأثر الذي 
أصيب به لكان عالم هذه الديار حيث أنه كان أديياً وعالماً باللغة العربية وغير 
ذلك كلت اميد مت فرحالا الذاكرةه كاعرو ع عليه مرضه: ْ 
قلت 2 ا 
ذلك. ْ 00 

مد ك وسمعته يقول: كنت أسافر من مكة الى جدة من أجل 
مكتبة الشيخ مجمبد نصيشٌ فأمكث فيها من العصر الى لغرب ونذلك. سنة 
1ه و48١ه‏ و74١ه‏ وهذه المكتبة استفدت منها وكانت لا نظير 
لما. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لاع 


5 وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الحق الحاهمي والد أبي 
زراك تان مسورا لا يشيد عدهب» وكاة علمه بالحديك حِيْدًا وكذلك”غلمية 
بالفقه الحنمي: 

1 وسمعته يقول: لما رجع شيخنا محمد عبد الله المدني إلى 
بلاد (مالي) رجع وهو يحمل معه جملة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» فآذاه الناس ولقبوه بالخارجي والوهابي وأرادوا إخراحه فدافع عنه 
بعض أقاربه وناصروه. وسئل شيخخنا محمد عبد الله المدني مرَّةٌ عمن بقي من 
الناس ف الجزيرة العربية مازال يتكلم بلغة العرب الفصحى؟ فأحاب بقوله: 
يوحد في شمال اليمن أناس يسكنون الحبال مازالوا على اللغة الفصحى. 


١5‏ وسمعته يقول: حامد فقي شيخي استفدت من مكتبته 
الي في السودان لما دحلتهاء وبعنة الحج المصرية في زمن الملك فاروق كان 


2 


أميرها حامد فقي والشيخ حامد كان يدرس في المسجد الحرام عند باب علي - 
رضي الله عنه ‏ في تفسير ابن كثيرء قلت للشيخ حامد لما التقيت .به: أريد أن 
أستفيد منك وكان الشيخ حامد إماما فى التوحيد؛ وهو الذي أنشأ مدرسة 
التوحيد ف الطائف» وذلك أن الملك عبد العزيز - رحمه الله - أرسله الى الطائف 
لنشر التوحيد بهاء ففتح مدرسة وسماها مدرسة التوحيد قلت لشيخ حامد مرةٌ: 
كيف أصبحت رئيس أنصار السنة وأنت مصر فإن مصر لم يكن بها جماعة 
أنصار السنة؟. فقال لي يا ولدي هذا سؤال وجيه» لم يسألئ عنه أحد قبلك ثم 
ذكر قصته مع الفلاح الذى كان سببا فى هدايته إلى العقيدة السلفيه. 
قلت:.وهذه القصة كتبتها فى غير هذا الموضع فلتراحع ‏ ولكن في هذا 
اغغلس ذكر الوالد زيادةٌ أورد هنا ما سمعته في هذا امجلس وهي: قال 
الوالد: قال الشيخ حامد فقي: إن الشيخ الرمال هو السبب في هداية الرحل 


14 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوالة . 


الفلاح لعقيدة السلف, وذلك أن هذا 'الفلاح تتلمذ على يد الشيخ الرمال؛ 
والشيخ الرمال كان على عقيدة السلف وكان ينشرها بين الضعفة والعمال 
عبنية من يعض النائن» ذا الكتلاع كله للشبخ جامد فتشي:وسييه أنه الوالند 
- رحمه الله -.سأله ما السبب في هداية الفلاح الى العقيدة السلفية. : 

01014 وجمعته يقول: كان معي في الرياض رحل مصري أسمه 
عبد اللطيف سرحان وهذا الرحل كان أديباً آية ف الفصاحة والأدب خخطيباً 
مفلقاء سألته مره عن سببٍ تمكنه في علم الأدب؟ فقال نحن المصريون كنا إذا 
ا كي تطبيقه أن يخرج أحدنا الى مكان 

خخال» فيتكي على شحرة ويقوم بإلقاء خطبة بصوت مرتفع. 1 

5 وسمعته يقول: لقد فقذنا شيخين كبيرين يحتاج أن يقوم 
أحد مقامهما وهما الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز.بن صالح 
رحمهما الله والشيخ عبد الرزاق العفيفي كان صاحب نكت وظرافة وكنت 
أحتمع معه للمذاكرة والدرس في الريساض. قال لي مرة: ألإ تريد أن أزوجلع 
مصرية» فقلت له إن مصر بها اختلاط» فقال لي أزوجحك من الريف. ش 


1*١‏ وفعمه يقول: عدراة العريق مي امدق الك 
- مالي - أرمثل أل ايانأ بيعي يها بال مولتوه ني وقدد اشرق نس 
اا اها 

0 وسمعته يقول: سفر الحموالي أعرقه جهدا وعندسا كان 
بالجامعة الإإسلامية كان منكباً على العلم. ٍ 
لل وسمعته يقول: مقبل الواعي كان زيدياً نم شرك الزيدية 
وأعلن تركه لها. 0 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هب 


4ل وسمعته يقول: الشيخ الزنداني من الزيدية وله عقل نادرء 
وعنده ف فلسفة وذكاء وقد اج جتمعت به مراراً. 

ه* ١‏ وسمعته يقول: ما استأنسنا منذ هجرتنا من البلاد (مالي) 
عثل لقاءنا بالشيخ محمد عبد الله المدني» ورأيت عنده تفسير الحافظ ابن كثير 
فقال لي اقرأ علي منهء وقرأت عليه في ليلة ظلماء على فانوس صغير كاد أن 
يذهب بصري من ضعفه 

الح 5 وسمعته يقول: الفاداني عنده أسانيد للمتأخرين لا توجد 
عند غيره وهو حافظ للأسانيد وقد احازني سنة 151ه ذهبت إليه في 
نيل الأسانيد فإن شكت أن تختبرني قبل الإحازة فأنا مستعد فقال لي محذ القلم 
والورقة فأحازني بدون اختبار وقد توق وعمره مائة سنة. 

يض 5 وسمعته يقول: تراث السلف الذي صّوّر للجامعة 
الإسلامية أغلبه في عهد الشيخ عبد المحسن العباد عندما كان رئيسًا للجامعة 
الإسلامية. 
متكلم عندما رحلت الى مصر ذهبت ‏ لى بيته فلم أحدهء وكان قد طلب منى 
إذا زرت مصر أن أزوره. 

امو 5 وسمعته يقول: قصة الشيخ حامد فقي الى ذكر فيها 
دحوله في عقيدة السلف وحبه لما قصها علينا سنة /517*١ه‏ في الدرس. وكان 
الشيخ حامد فقي إذا مرت به آية تنتحدث عن الشرك وذلك أثناء درسه فى 
الحرم المكي يصرخ بها ويرفع بها صوته. 


5 المجموع قي ترجمة المحدّث:الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 


14 0 إن لشي عل الانصاري قبل عدم 1 
وله منه نصيب؛ وهو رجل مطلع. 

155 وسمعنه يقول: ليغ بع قرام وبا فرق 
:واللحيدان وعبد امحسن الغباد كانوا يَدْرْسُون بكلية الشريعة في الرياض وكنت 
أدَرسُّهم فيها وكانت الرياض في ذلك الوقات قد أطلق عليها عليها رياض العلم؛ 
وكانت المساحد معمورة بالعلماء» والعلماء السلى سارف ومن لم يدرك 
ذلك العهد لم يدرك الرحال وكانت كلية الشريعة بالرياض مكتظة بالفحول 
من غلاناء مصر أبناء التسطين وأقل» وكنا كتير فى له الكلية طلايا أبناء نين 
جر روت ل حي حر بارا وا ل ٍ 

020203-04 وسمعته يقول: كان الشيخ الأمين الشنقيطي صااحب ١‏ 
امقس متبائز فل عرد د كلة الشدر كة وانكل إل الديكة ولي وكنان 
حار لي في المسكن وكنت أتذاكر معه ف علم الفلسفة وأصول الفقه. 002 

"14 وسمعته يقول: لقن لاز بن فرقم كوا 
أعلم منه في الرياض في وقنه وهو موجود الآن قلت: لع ةا الفسائدة 
في عام 4١١‏ ١ه‏ في الشهر الثالث لأربعة أيام مضين منه. 


154 وضمعته يقول: الشيخ حمد الحاسر مؤرخ كبير. 

16 وسمعته يقول: راشد الغنوشي أعرفه التقيت به في تونسْ 
وكان من أكبر الأخوان المسلمين. 1 

14 وسمعته يقول: لق اقوس باج فق 
يكشي وهو لابس لباسا ار العدا فق الدتها لانسا مئله ومعة شخص آخر لابسسس 
لباساً أقل منهء فأولته بلبامن التقوى. ! 


المجموع في ترحفة المحدّت الشيخ حماذ بن محمد الأنصارف ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 3 


/ا5١ ‏ وسمعته يقول: شيخ الأزهر عبد الحليم محمود الذي كان 
مَفْنَ مصر أكبر صوق في الدنيا. 
٠‏ 154 وسمعته يقول: إن مريم الغزالي رايتها امرأة طويلة» وهي 
من جماعة الأحموان المسلمين» وكانت توزع الطعام على مساكين المدينة النبوية 
وتطعمهم في كل حج وأنا أرى أن عملها هذا دعاية لنشر طريقة الأحوان» 


وكانت عاللمة. 
ا لك وسمعته يقول: إن محمد المسعري رحل٠‏ خطير 
دا وسمعته يقول: إن محمد قطب شقيق سيد قطب أشعري 
خطير» وقد ألف لوزارة المعارف السعودية كتابا في التوحيد وهذا الكتناب كله 
علم كلام وفلسفة. 


| 2-9 وبسمعته يقول: إن الشيخ الألباني قد سهل لنا المسند 
تشهيلا عيدا ذا نيك عمل فهرسا للسحاية الذكورين فيه وكنيا قبل ذلك 
نتعب تعباً كبيرا في الحصول على الحديث. 

033870 وسمعته يقول: إن الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي كان 
قي اللغة العربية إماماء وكان على مذهب الظاهرية» وهو شيخي استفدت منه 
كثيراء وكان سلفي العقيدة لو قرأت كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف 
التوحيد الذي في القرآن مثله» وقد ألف زسالة اسمها الصبح السافر فيما ورد ف 
صلاة المسافر. قلت له لما ألفها: قولك في هذه الرسالة شاذءو كان رحمه الله 
تعالى - كلما أشكل عليه حديث يأتيئ ويسألنٍ عنه وقلت له مرة: لولا شدتك 
لتعلم أهل. المغرب عقيدة السلف منكء فقال لي: أما تدري أن بشدتي انتشرت 
دعوني. 


4 اللمجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _:رحمه الله وسيرته وأقواله 


قال الوالد: والشيخ ته تقي الدين الهلالي سه اه افر وقد 
كان على علم كثير وكان من أهل المغرب ناس يبغضونه ويقولون م 
28 ْ : 

*16 وسمعده يقول: ماف اليوط يسار بكرن عليه 
كبيرة ة ويندر علم إلا وقد ألف فيه كتاباً ماعدا علم الحساب؛ وقل ا سييفيا مه 
أكثر ثما استفيد من غيره وبععض فى أهل العلم يطلق عليه الخيوطي بدلاً من 
السيوطي ويقصدون بقوهم الخيوطي: لتمسكه بالخيوط أي أنه ضعيف وهو 
ليس كما زعموا. 0 / ْ 

14 وسمعته يقول: في سنة 1130 أرسل الي الشيخ راشب 
الطباخ ‏ المْحدّث - إجازته لي .كروياته. 

وه وسح يفو ل عبت مح زر لومي الدار ار 
مجع لحار رلقهه اذالكي والريا للإمام مالك. 

١65‏ وسمعته يقول: إن الشيخ الألاثي حرج من المدينةادورة 
قبل ان أسكن بهاء ودرس في الجامعة قبلي وما اجتمعت به. 

فلك علق الوالداد رعه الله تماق د يقولهة: وقد تترافيت طلية بعد ذلتاك 
وعرفته حق المعرفة. ١‏ , ! 

ا وسمعنه يقول: احتمعت مع الشيخ خامد فقي غرة وقلط . 
له: إن مصر يندر فيها السنلفيون» وأنت سلفيء فمن أين حاءتك السلفية؟ فقال 


)١(‏ إن الوالد فلم على اد طاو وى عت لت يننا متمد له والغالتة لباركة» نعضي 
عليه عما تقدم. اه. (عبد الولم: 1 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 5484 


. لي: كنت قد تخرجت من جامعة القاهرة أو الأزهر فأثناء عودتي إلي قرييّ 
خاملاً شهادة الجامعة معي مررت بمزرعة فرأيت شيخا جالساً وسلمت عليه 
فقال لي: ما هذا الذي بيديك؟ فقلت شهادة التخحرجء وكان يجواره كتاب 
التوحيد مع شرحه فتح انحيد فقام الشيخ؛ وذهب لقضاء غرض وأطال الغياب» 
فأحذت الكتاب أقرأه فجاء الشيخ بعد ذلك فسألته عن هذا الكتاب,. وأخحبرته 
أني أَعْجِبْتُ به فأحذ يشرح لي عقيدة السلفء وقال لي: يا بي عليك بنشر 
التوحيد وعقيدة السلف, فإنك لم تتعلمها في الجامعة الى تخرحت منها ومن بعد 
ذلك أصبحت أدعو إلى عقيدة السلف وهذا الشيخ كان فلاحا في هذا المزرعة. 
مه قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - لأحد الحاضرين في مكتبته 
حفظها الله -: إذا أردت أن تعرف حامد فقي جيداً فتعال عندي وقد كنت 

أحضر بحالسه بكثرة» وإذا حضر في الحج الى مكة أرحل إليه للالتقاء به وأحضر 

حلقته الكبيرة بالمسجد الحرام عند باب علي - رضي الله عنه سه وقد أذن لله 
الملك عبد العزيز بالتدريسء وكان الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ يذكر في بعض 
دروسه نكت مضحكة فإذا ذكرها كنا نستأنس بها ونضحك»: وكان رحمه الله 
تعالى ذا لحية بيضاء تضرب على صدره عريضة وقد حدث له موقف مع مشايخ 
بحدء وذلك أنه رحمه الله قد علق على كتاب مدارج السالكين لابن القيم تعليقاً 
فيه تأنيب لابن القيم فما أعجبهم ذلك» فحصل بينه وبينهم محادة فرجع الى 

مصر فمات بها في تلك السنة. 

ل 5 وسمعته يقول: إن زكريا (ابيلا» أندنوسي من أهل مكة 
كنت اجتمع معه في الحرم المكي لمدارسة العلم» وكان يتمنى أن يلاحظ علي 

شيئاً يضحكه مِنِّي» ولكنه لم ير ولله الحمد. 


>7٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


-003 وسمعته يقول: إن الشيخ عمر حمدان لازمته متأخخرا أظن 
الوالد يعت - في آخر حياة عُمر حمدان» والشيخ عبد الرزاق حمزة ما أجازني إنما 
في سنة 1ه وذلك أول لقائي بهم.وم آخذ الإجازة غنهم إلا بواسطة. 1 

عي: عن عمر حمدان وعبد الرزاق حمزة وأمين كتبي فقط. وأما حسن 
مشاط فيروي عنه بدون واسطة. 3 

اكلا وبع بقول: ات مدر ع 
وال ست كنب للم ونضرها تحار وجع لال وجسع لقا 
والشابات المتبنطلاات لهذا الغرض 

سالك 00 وسمعته يقول: لعن لسعاي كان جار وين ملز 
الشرقية» وكان قي يأتي بأدبيات نادرة. قلت: ل ل ل 
صنعاء مكث ف المدينة وقنا طويلا. 

 ١51*‏ . وسمعته يقول: شيخ عبد العزيز المرضد من أعلم أل 
نحدء وكنت أتذاكرٌ معه ف كتب ابن تيميه وابن القيم. 1 

002-14 وسمعته يقول: إن صاحب كتاب د بستان الأزهار 
اختصار نيل الاوطار - من مشايخي» استفدت منه كثيراً وقد أهدى لي. كتابه هذا 
وهو يسكن بحائل أو الدوف. 

قلت: «الشك ميئ» والمؤلف لهذا الكتاب هو الشيخ آل مبارا ك ركاب ٠‏ 
فى تر جوم حا .1 دا ارلا عور اول 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 51١‏ 


نك وسمعته يقول: ان الشيخ عبد المحسن العباد ما رأت عيئٍ 
: قلت: وقد تقدم ذكر قصة هذه الورقة. 

55خ و«معته يقول: كان الشيخ عبد المحسن العباد أثناء رئاسته 
للجامعة الإسلامية يأتي بالمدرسين من الخارج وإن كان بعضهم صاحب بدعة 
ولكن بشرط ألا يكون داعية. 

2-17 وبسمعته يقول: الشيخ بن قعود دَرّسته والغديان كذلك 
والغديان كان يحضر عندي في البيت للدراسة. 

قلت: ابن قعود ‏ محمد أو عبد الله والغديان عضو الإفتاء؛ واسمه 
عبد الله. 

لل سمعته يقول: الشيخ بن قاسم جامع الفتاوى كنت 
ملازما له ملازمة واسعة؛ وأنا الذي رتبت له مكتبته الخاصة في سبع سنين 
وحدمته في جمعه للفتاوى وكنت أحرج معه الى البر نتدارس العلم. 

02008 وسمعته يقول: إن النصيرية قتلوا أحد الدعاة نشر كتاباً 
الدعوة» وهو رئيس جماعة الإخخوان المسلمين هناك» وقد التقيت به في أسبانيا. 

ا وسمعته يقول: إن ملا علي حاطر كنت أظن أنه له 
اشتغال بعلم الحديث فلما نظرت في كتابه فضائل المدينة أدركت أنه لا يعرف 
اصطلاح أهل الحديث. 

آلا وسمعته يقول: إن الحضرمي الأردني الذي ظهر هذه 
الأيام بكتاباته حراقي خطير مبتدع ضال لا يعرف كتب السلف. 


0 المجموع في ترجمة:المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


قلت: يعن بالحضرمي: السقاف الذي ألف كتبسًا في الرد على الشيخ 
الألباني. 5 
00-1 وقال الوالد: إن عمي ‏ أحمد محمد الملقب «البحر» لم 
مياق محر زلا يد اوحرات الحريري رك عد ايساد زو الكانيم 
والمخلاصة والأثموني وغيرها للطلاب. 

اا قال الوالد: ليست عندي إحازة في الحديث ملن الضيخ 
المعلمي» إتما عندي إجازة من مشايخه الهنود والمعلمي شيخي كنت نعه حتئ 
ماث. ْ 1 

5 إن عمي الملقب «بالبحر» لم يكن خخطاطا ولم يكتب 
شيكاً بيده وإنما كان يُمْلِي علينا ونكتب. ثم قال الوالد: نحن جماعتنا لم يكن 
فيهم تخطاط وأنا لست من المخطاطين. قلت: يعين بجماعته: اتيت ور 
المشايخ وطلبة العلم في البلإد (مالي). ْ 

5 سمغت الوالد: اعوط سرس 
الكبير. ١‏ 

كلا١ا ‏ قال الوالد: إن يوسف المطلق رجحل عدم عب لعل 
ركان من تلامذتي.وكان بلازمئ: 

الا قال الوالد: إن الشيخ ناصر الأبائي اعرفه بحي وم 
أدركه في الجامعة الإسلامية لأني لما جئت إليها كان قد رج منها. 

1١4‏ قال الوالد: إن أكرم الشريف شيخي في البلاد - مالي-, 
هو رحل عظيم وقد أصيب في فتنة أدرنبوكار ف سنة 1ه حيث كان 
الغزاة في هذه الفتنة يقتلون: الأطفال وغيرهم وكان شيخي من جملة الأطفال 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وا 


فأحذ ليقتل كما قتل غيره من الأطفال فلما أحذ أحد الغزاة السكين ليقطع 
رقبته قام أحد الغزاة فنزع شيخي وهو طفل من يد القاطع وقد مس السكين 
رقبته فجرحها ولا تزال علامة مسة السكين في رقبته إلى أيام تدريسه لنا وكان 
يرينا إياها. 

غك قال الوالد: إن الشيخ الألباني درس العلم دراسة وافية 
واتخذ إصلاح الساعات معيشة له كما كان يفعل الأئمة الأوائل فإن كل واحد 
منهم له صنعة لمعيشته فمثلاً أبي حنيفة كان قماشاً. 

4 ' قال الوالد: أول مرة رأيت الألبانى فيها سنة ١1/54‏ ه 
عند الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض» وكان عندما رأيته يحمل معه تخريج 
سنن أبي داود له وهو يقرأ منه على الشيخ» فقال له الشيخ عبد العزيز: هذا 
الكتاب ينبغي أن يقرأ كله ثم يطبعء؛ ثم انفض المجلس ول أرّ الشيخ الألباني 
أبعدها إلا لما أصبح يدرس في الجامعة الإسلامية. 

قلت: لعل الوالد زار المدينة تلك الفتزة فرأى الشيخ الألباني فيها. 

ل 5 قال رجحل للوالد: إنئٍ التقيت بالشيخ محمد السبيل (إمام 
المسجد الحرام) وعيّدتُْ عليه» فقال له الوالد: نعم من رأيت. 
ْ 5 سمعته يقول: إن عبد القدوس الأنصاري ذهب إليه رحل 
من الناس فقال له إن حماد الأنصاري يقول: إنك لست بأنصاري وسيب هذا 
الرجل نُفرَةٌ بيني وبين عبد القدوس وقد كذب هذا الرحل فيما قال» فإن 
عبد القدوس الأنصاري ابن عمي في النسب. 

8 قال الوالد: إن صاحب كتاب ««تنبيه المسلم» على 
اتعدي الألباني على صحيح مسلم ليس له ذوق ولاعلم. 


غم 55 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد.بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وبنيزته واقواله 


1840000 قال الوالد: إن صنيع الشيخ الألباني في الكتبب الأربعة 
وذلك بتقسيمها إلى صحيح وضعيف هو تمزيق لماء وهو عمل ل يُننْبَقَ إليه) 
وعمله هذا يع أن هذه الكتب الأربعة.من تأليفه لامن تأليف أصحابها؛ 
والمفروض أنه لما عُرِضَ عليه هذا العمل أن يمتنع عنه؛ فقال الشيخ غبدال رمن 

محى البدين: أليس عمله هنا إحتهاد منه؟ فقال الوالد: هذا اجتهاد خاطئ رئيس 


جإحياه عه : 
16 ا ياك انالف 
أنت الأستاذ الكبير. ْ 
وسمعته يقول له أيضاً: لقد أفدتنا كثيراً:؛ وكان أثناء ما هو يخاطبه بجازحه 
ويضحك معه. 
185 قرام ود أشي اكوا 1 لد : 


بعض العلماء بالمدينة النبوية» فأحضروا القهوة بدون تمر فقلت: قهوة.بلا دوع 
لا تسمن ولا تغي من جوع» كصلاة بلا خشوع؛ فلما سمعها ابن عودة ضحك 
فقال للقائم على القهوة: اذهب وأت بتمر فذهب وأتى به. قال الوالد فأصبحخ 
بن غود كينا جاح و ا كي هله الكلمة جلي واذا تعيب من كرد 
.يحكيها عي وأنا إنما سمعتها من قومه أهل نحد. 

02-17 قال الوالد: كان معنا في الرياض من مشايخ ذولة صر | 
الجهابذة مئيّ شيخ وهم أصحاب الكاكولات» قلت الكاكولات هي: 3 
تخاص بكيار العلماء.مصر. 

184 قال الوالد: الشيخ الألباني فح بكتابه الحجاب بابا 
للعامة» وليته لم يفعل» والعلماء من قديم كانوا لا يفتتحون للعامة الباب في :مئل 


المجموع في ترجحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله هب 


هذه المسألة أو غيرهاء قال: وكذلك توسع الشيخ الألباني في مسألة عدم كفر 
تارك الصلاة فتح الباب أمام العامّة فيه؛ وهذا لا ينبغي من عالم مثله. 

قلت: ويعين بالباب الذي فتح في مسألة الحجاب هو: قيام المرأة بكشف 
وجهها مطلقًا. 

ويعنٍ بالباب الذى فتحه في مسألة كفر تارك الصلاة حشية التساهل من 
العامة في أداء الصلاة المفروضة. 

ثم قال الوالد: إن الشيخ الألباني له شواذ تتبعها وأفتى بها وهذا لا ينبغي 
ما كان عليه أن يبحثها لنفسه ولايف بها العامة. 

008 قال الوالد: إن الشيخ حمود التو يحري ‏ رحمه الله تعالى - 
أجازني .كروياته وذلك أثناء زيارته لنا في بجلس الإشراف وأملى علي الإحازة. 

قلت: بحلس الإشراف هو مجلس يجتمع فيه جملة من المشايخ والقضاة 
برئاسة الشيخ عبد الله الزاحم في هذا الوقت» وهو يشرف على دروس المسجد 
النبوي» وهذا المجلس يعقد مرتين في الأسبوع ليلة الثلاثاء وليلة السبت. 
| 156 قال الوالد: لما كنت في دمشق كنت أزورٌ الألباني في 
نيته في سفح حبل قاسيون» أسهر عنده بعد العشاء حتى يذهب الليل » وذلك 

5 سمعته يقول: أنا خرجت من البلاد سنة ١56‏ ها 
ونخرج الشيخ إسماعيل الأنصاري شنة ١59‏ ه. 

تك سمعته يقول: لما كنت في الرياض كنا بجتمع كل يوم مع 
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ابن إبراهيم آل الشيخ كثيراً ما يمازحئ» وكان يُكنييِ بأبي زيده وأنابئي بدلا 
منه في الوبق بعد صلاة الصبح» » وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إذا" 
أتيناه ضيوفاً عليه يعمل لنا 'بادية» وق عار لعن يعن كبو طايه باللعاء لا 
يحملها إلا أربعة رجال» وهذه البادية لاتكون إلا عند الأمراء أو الشيوخ الكبار.' 


“956 قال الوالد: إن عمي البحر شة شقيق لوالدي. 

اك سمعته يقول: إن حذيفة حد الشيخ عمار تحان الا 
1 ظ 

قلت: وريه روزي ادنك لابوا له ش 
الوالد نسباً. 

ه6١1‏ قال ل الوالدة إن الشيخ شعيب الأرتؤوط كني لا علمي. . 


قلت: يعئ: تقوكان الك ميهي نعلت 

2020-5 قل الوالد: إن بشار عواد مؤرخ: سمعته. يقولها أكثر 
من مرة. 7 00 ْ 

/ا6 1 وقال الوالد: البوطي أعرفه التقيت به بدمشق» 565 
أكبر خرائي اليوم. ظ 00 

دحك وسمعته يقول: إن اليخ عبد لل افنبسان كان كلما 
عاد من القصيم يُهْدِي إلي من تمر نخله. 0 

01 و#معته يقول: إن عمي البحر يحفظ صحيح البجاريا 
بالأسانيد» وكان هو القارئ في : البحاري في أيام رمضان حيث إن العادة في. 
البلاد أنهم يُجزءون صحيجٌ الإمام الباري الى ثلاثين حزءً يقرأون كل يوم 
جحزء منه. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله به 


كد وسمعته يقول: التقيت بالغزابي في المدينة المنورة وعرفت 
ابماهه. 
قلت: كان الوالد رحمه الله تعالى يذم التزابي ولا يمدحه. ومرة قرأ أحد 
طلبة العلم السودانيين واسمه عارف على الوالد مذكرة فيها أقوال الترابي وأفعاله 
في السودان فقلما قرأ هذا الطالب شيئا من أفعال الترابي وأقواله إلا يقول 
الوالد: معلقاً على بعض عبارات التزابي المنقولة هذه عبارة كفر هذه عبارة 
كفر وهكذا. 

لمك سمعته يقول: حججت مرة فالتقيت بشيخ فلسطييئ اسمه 
غبد الحفيظ عليه ميمّة أهل العلم وذلك سنة 117 ه ومعه مذياع وكنت في 
ذلك الوقت لا أعرف المذياع فقلت له ما هذه الآلة الي تتكلم؟ فقال لي: 
المذياع» فقلت له: ما هذا الذي يذاع؟» فقال: الحرب بين اليهود والجرب» 
فقلت: لم تقول لهم حرب؟. فقال: هؤلاء جرب وحربهم مع اليهود لنصرة 
اليهود لا لنصرة الإسلام. 

اا قال الوالد: إن عبد الله الغماري كانت له مكتبة فيها 
مراجع قل أن توحد عند غيره ومرة رأيت له نقلاً من كناب لإبن دقيق العيد 
عنوانه ((ما نخالف فيه الأئمة النصوص» وبعد أن ينتهي من النقل من هذا 
الكتاب يقول «هذا النقل من نسخي» وطلبت منه هذه النسخة فأبى على 
جداً. 

“ل وسمعته يقول: إن أحمد الغماري عالم كبير لم أر مثل 
كتابه «الإقليد في ذم التقليد» يعن في بابه» وهو في توحيد العبادة حرائي وفي 
توحيد الأسماء والصفات جيد فقد ألف كتاباً في جواز البناء على القبور وكتابه 
- الإقليد في. الأسماء والصفات - ثم قال الوالد: وأحمد الغماري لم يوحد في سعة 
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الاطلاع مثله في المغرب بعد القرن الرابع عشر وقد كشف عن أمور لم يكشف 
عنها غيره» وعنده نوادر وشتواة. 

065" وقال الوالد: إن الشيخ تقي الدين الهلالي صحبته في 
ال د وكان جاراً لي بالمدينة» وكان مداه 


6 د بعا لمكم از 
قرية الدلم فترك القضاء فيها بأمر من الملك عبد العزيز وذلك لأنه كان يقضي 
بأن الطلاق الثلاث واحدة ثم بعد فنزة عُيّن مدرساً وكنت أََرسِ معه ثلاثين 
أسنة والشيخ ‏ حفظه الله عاش في أول أمرة عيشة ضيقة وأصبح عليه ديون 
كثيرة بسببٍ إنفاقه على الناس من ماله الخناص وغيره ثم لما عرفنه المخسنون 
أعطوه المال ليوزعه. على الفقراء والمساكين: وكان ثقة عندهم ثم بعد وقت جعل 

لنفسه وكلاء في كل مذينة يوزعون الأموال اس ول 
الإنفاق أبداً وقد أدركت: كثيرا من المشائخ. : ىق 

كا وسمعته يقول: يفي تونس من أعل العم إلا الشاذل 
النفر. 

لت وسمعته يقول: إن الشيخ اذوب الشامي عندما كان في 
الجامعة الإسلامية كان نشيطا في كل عمل يعمله: وهو الآن منبن وملازم 
للفراش. 1 

قلت: قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - هذا الكلام سنة 415 ١ه‏ في شهر 
ذي القعدة. ١‏ 


قلت: وامحجذوب توق سنة 5٠‏ إه بسوريا. 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 5 


000 وسمعته يقول: إن الشيخ العتيق عالم كبير وبارز في كل 
العلوم. 

قلت: العتيق شيخ من مشيخة بلاد مالي وقد أجاز الوالد في علم الحديث 
وهو من أقرانه في السن. 1 

ثم قال الوالد: وإن العتيق إمام في علم الصرف والنحو تُضْرب إليه أكباد 
الإبل. 

5 وسمعته يقول: إن أحمد شاكر ا وصصساي 
عمل المتقدمين وقد احسن ف عمله هذا. 

قلت: كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - ينين كثيراً على أحمد شاكر وعمله في 
المستدك. 

11 قال الوالد: إن الشيخ محمد عبد الله المدني لما قدم إلى 
البلاد (مالي) أذ يدعو الى عقيدة السلف وقد نفع الله به كثيراً وقام بنشاط 
كبير في نشر العقيدة السلفية وقد ألفت كتاب" ذكرت فيه نشاطه هذا وذلك 
سنة 17١ه‏ وقد توفي الشيخ في السنة الي توفي فيها الملك عبد العزيز. 

1 وسمعته يقول: إن الشايقي .كان جاراً لي في المصانع 
ومن خواص أصحابي» وكان > حضر درسي في الجامعة با لكلية يجلمر مع 
الطلاب. 

قلت:* الشايقي هذا لا أعرفه. 


)١(‏ قلت : وهذا الكتاب الذي ألفه الوالد عن محمد عبد الله المدني موجودٌ ضمن هذا المصئف. اه. 
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07 ا ملح طاساسي ور حي وير 
من أنصار السنة في كل مكان وقد توق سنة 1179ه. 


* 71 وسمعته يقول: إن العلامة الطباخ الحلبي محدث جيد. 

لت وسمعته يقول: تعرفت على الشيخ الشاعر صالح بن 
عثيمين سنة 777١هابمكة‏ وكان طالب علم حريصًا على الطلب وكان يجيد 
الغوص في السباحة وكانت إحدى رجليه مقطوعة من المفصل وسألته عن سبب 
انقطاعها فقال لي: قطعتها سمكة كبيرة» ثم قال الوالد: وهذا الشيخ توفي قبل 
خمسة عشر سنة وقد اتصل بي بعض أهله وقال لي أطلب منك أن تُمُلِيَّ علني 
شيا عن حياة الشيخ صالل. فكتيت: بس الله الزحمن الرحيم الحتمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله أما بعد: فقد طلب من بعض أهل الشيخ صايح بن 
عثيمين أن أكتب له بعض ما أعرفه عن الشيخ؛ فأقول إن معلوماتي غن الشييخ 
صالح قدعة لطول الوقب يبي وبينه فعهدي به سنة 17175هاأوقد إتقطيع 
الاتصال ب وبينه حتى توفي وأسال الله ان يتغمده برحمة منه فبناءٌ على هذا 
أذكر ما أحفظ من ذكرياتي خول الشيخ فالشيخ صالح شخصية بارزة' ومن 
العلماء المشاركين في كل علم :من العلوم الشرعية؛ لاسيما في الحديث واللغة 
والأدب وكانت له مكتبة عامرة» فيها كتب قيمة. وكنت أنا والشيخ علي 
هندي وراشد الراجح وسليمان القاضي وعيد الرحمن الشعلان إمام الحرم المكبي 
بالتناوب مع الخليفي» نتذاكر والشيخ صالح معدا في الحديث ونراجع الشيخ 
صالح فيما أشكل عليناء بالإضافة الى أنه كان كاتا بارعا يكتب في الصحف 
وغيرها. ش 00 

01 و قله يل رة إن شيع خنيت طلوف يتم باب 
وأعرفه معرفة حيدة» التقيت به في هذه البلاد. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حأ بن محمد الأنصاري _أرحمه الله وسيرته واقواله وم 


01 قال الوالد: إن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي كان مدير 
شعبة الحديث في المدينة النبوية» وكان يجيد اللغة الفرنسية وتعلم في أفريقيا واسم 
بلدته فيها «فاف» وهي قريبة من (قاوا) وقد هاجر من بلاده الى هذه البلاد فى 
طلب العلم وهو رحمه الله عالم كبيرء وقال الوالد: كان الفا هاشم عللماً كبيرا 
وهو أيضا من بلدة (فافا) القريبة من (قاوا) بأفريقيا وله كتاب في نسب 
الفلانييتَ عندي وهو كتاب نفيس جداً. 

11 ومعته يقول: إن مؤلف كتاب «المحدثون الأماحد في 
زهران وغامد» زميلي أثناء الطلب درسنا معا سنة ١ه‏ على الشيخ عبد 
الرزاق حمزة والشيخ عبد العزيز الزهراني مؤلف هذا الكتاب عالم كبير وسلفي. 

اا 5 قال الوالد: كنت أدّرس في الجامعة الإسلامية مادة 
العقيدة في إحدى الكليات» فأحذت اتكلم عن الأشاعرة ومخالفقهم للسلف 
الصالح بي العقيدة» فاعنرض علي عبد الرحيم الطحان وكان من الطلاب قال يا 
شيخ لا تتكلم في الأشاعرة ورفع صوتهء فأردت أن أفهمه؛ فقال لي أنت 
تعلمنا العقيدة الوهابية فأمرته بالإنصات إلي» ولكنه أبى» فأمرت أحد الطلبة 
بإحضار المراقب» فقال الطحان للمراقب: أنت وهابي» ثم حضر الشيخ عبد 
العزيز بن باز فأخذ يُعلّمَهُ ولكن لا فائدة وطوى قيده من الجامعة فسافر إلى 
مصر ودرس في الأزهر. 

001 وسمعته يقول: إن الشيخ بكر «أبو زيد» تعلم على 
يدي وقد تولى القضاء في المدينة النبوية وكان إماما للحرم النبوي» وكان يكثر 
الإطلاع في مكتبي وقلمه سيال وقد أننج في الموضوعات كتباً ولم يج في 
تحقيق الكتب. 
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الك وضمعته يقول: إن الحداد يعي به محمودا جناء إلي 
عمخطوطات من أحل المبادلة وكتب عشرة أنماء لمحطوطات موجحودة عندي 
وحققت له رغبته. ْ 

قلت: وهذا لمر قد حصل قبل أن يتين حال الحداد للوالد.. 

ثم سمعت الوا شرن يد رس رن الال في جا عن 
المبتدعة يجب إحراقها ومنها كتاب الفتح للجافظ بن حجر وشرح مسلم 
للنووي» 3 ثم قال الوالد: رما لباه ودس طني برض اليا لعل وا 
أدري كيف سيطر عليهم» ؛ أهو ساحر أم ماذا؟ ثم قال الوالد: لقد غزينا ف عقر 
دارنا. : 5 : 

قلت: وكان الؤالد ‏ رحمه الله تعالى - يحذر طلبة العلم مبن الحنداذء 
ويقول: محم سي يي جد م حك بن 
اهب ودب. 
ل 

قلت: عبد العزيز بن صا إمام المسجد النبوي. 


5 وصعنه يفول إن ضيح السدرع امن علفاء قل وهر 


عانم صاحب طرفة» وكان أبو حبيب يدرس معنا وكان ضغيف النظر والسمع. 
فيفك وسمعته يقول: إن ملا خاطر طلبت منه تصوير كتاب 


«الشافي العي»» لابن الأثير فامتنع عن .تصويره لي وهذا الرحل 00 إذا 
كا عنم قطوط لكر اهيا 
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لما قدم علينا في الرياض: فَتَناوَسَنْةُ العقيدة السلفية من كل مكان فأصبح سلفياً 
جتى كأنه نشأ عليها. ولما كنت في مكة كان يزورني في البيت نتدارس العلم. 
6 وسمعته يقول: إن حكمت بشير من الأكراد وهو مهتم 
غ5 وسمعته يقول: اجتمعنا مرة مع الشيخ ابن قاسم ونحن 
أزبعون رجلاً في مكان امه الُغيدر وهو قرب الرياض فأخذنا بعض فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية نقرأ فيها وكانت خط شيخ الإسلام» فما استطعنا مواصلة 
القراءة بسبب صعوبة قراءة حطهء وأحذنا على ذلك أربعة أيام نحاول قراءته. 
ةك سمعته يقول: إن كتاب «سبيل الرشاد» للشيخ تقى 
الدين الهلالي أهداه لي لما التقيت به في دولة المغرب - ثم أرسل إل نسخة 
أخرى وأنا بالمدينة النبوية وهذه النسحة أهديتها للشيخ بكر «أبو زيد». 
الريك سمعته يلقب أبا دحانة «عبد القادر السسوري» 
بالرحّالةٍ. 
ال 5 وسمعته يقول: أول ما وصلت الى الرياض سنة ١9/4‏ 
ه بحت عن الشيخ عبد العزيز بن باز؛ حتى التقيت به في مجلسء» وسأله أحد 
الناس عن مسألة فرضية فأحابه عنها بطريقة الحساب الحرفي فسألت الشيخ عمن 
علمه طريقة الحساب الحرفي؟ فقال إن المشايخ: علمونا إياها. ثم قال الوالد: 
كنت أظن أنه لا يوجد أحد في آسيا يعرف طريقة الحساب الحرثي» والشيخ 
عبد العزيز - حفظه الله يتقن هذا العلم فقد سألته عن هذه الطريقة» فوجدته 
متغناً لهاء وهذا العلم يعرف من خلال نظم مفرد فيه» وهو عبارة عن أحرف إذا 


؛ "8" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


عُْرِفَ مقدار كل حرف من العدد تتم به الطريقة الحسابية» فمثلاً رقم 4 أخرفة 
«ط» وهكذا. ْ 

قلكق: كان الوالد: رحمنه الله ا ل ا 
الفرائض أو غيرها. 

قلت: تقدم في بحث :إحياته) ذكر الأبيات وشرحها. 

0320٠‏ وسمعته يقول: إن الشيخ أبا بكر المنزائري رحسل فاضل 
كثير الخدمة لمن قصده. : ١ 1 ١‏ 

0202-١‏ وسمعته يقول: منذ أن عرفت سيد حبيب وذلك سنة 
عدها طلي من كي و ا ثم قال أول معرف بسيد حبيبُ سمعت أن, 
ا 1 
إلى بينه استأذنت فأذن لي بالدحول فكلمته عن مكتبته فسمح لي برؤيتها 
الموسيام را ونيد الى عمله وقال لي إذا انتهيت حي 
فأحبر ني . 

ضف 5 ةر الميع عمد بسن ]ال القع - 
رحمه الله - أمرني أن أَدَرسَ في مسجده العقيدة» وكان هذا الدرس عام يحضره. 
. الأمراء والمشايخ والعوام. 
١-7‏ سمعته يقول: إن أبا حبيب الششري من كبار مشايخ 


#4“ وسمعته يقول: إن الشيخ علي هندي كان نشيط في 
المذهب الحنبلي وكان يسكن بمكة في حي ريع اللصوص وكنت صاحباً له من 
8ه الى أن انتقلت الى الرياض قلت له مرة: وراب 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مومه 


من الهند؟..قال الوالد: فقال أحد الحاضرين: كلمة أغضبت من فى المجلس 
وذلك قبل ان يجيب الشيخ على السؤال والكلمة الي قالها هذا الرحل علق عليها 
الشيخ بتعليق موجود عندي. 

6 قلت: قال أحد الحاضرين بالمكتية للوالد إن الشيخ علي له ترجمة في 
كتاب <«زهر الخمائل في علماء حائل» فقال الوالد: نعم هذا صحيح والكتاب 
عندي. 

قلت: والكلمة الي قاللها أحد الحاضرين لم يذكرها الوالد عمدا. 

قلت: والشيخ علي هندي من أهل بحد: وقد توفي بعد الوالد بسنة» أي: 
عام 1419 اه. 
ه098 ها سمعت الوالد قط ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ إلا قال أسكنه الله الجنة ومرة قال إنه شيخ لطيف. 

15 وسمعته يقول: إن الشيخ الطيب الأنصاري وابابكر 
التنبكيّ والد محمد الطيب ووالدي وا محمود والد الشيخ عبد الله المدني قبض 
عليهم الإيطاليون بين تونس وليبيا ثم أفرجوا عنهم وبينما هم يسيرون قال 
الشيخ المحمود نسيت كيس من المال «ماي» فمن يأتي به؟ فقال أبو بكر 
التمبكي: أنا آتيك به فذهب من تلك البقعة مابين تونس وليبيا إلى «مالي»» 
ان بالمال فجاء الى الشيخ وهو بالمدينة بعد أن قضوا بالمدينة النبوية وقتاً 
طويلا يُعَدُ بالأشهر. ثم قال الوالد: قال لي الشيخ أبو بكر لما أتيت بهذا المال لم 
يكن ف وجهي شعرة واحدة» وسافرت على الحمل للإتيان بالمال. 

غ5 وسمعته يقول: إن شيخي في العقيدة السلفية عبد الله بن 


المحمود المدني. 


5" المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقواله 


0 وت يقول: الاش زفي لديم ررك 
رف 5 ع ع لي 
والصفات أشعري» وسبب قتله أنه دعى إلى تحكيم شرع الله تعالى. 1 
3020203 وسمعته يقول: أعرف الشيخ أحمد شاكر وحمود شاكر 
و كات لح ا 
5-000 مثله 5 
"4١‏ 0 -00- 
0 وضع يقرله ان يوي كن البة الاجم جمد 
1ع ص يواه أ شع سد من اريم ال لضي 
عام بالفرائض. غظ ش ْ 
20 وسمعته يقول: إن الضال اشر لا يود كناب من 
كتب المالكية إلا عنده منه أنسخحة. : ش 
16 وسمعنه يقول: إن سيد قطلسب له حزيمة كنيزة ووبائن 
1 مع ا ا ا 


محمد الخيال ‏ رحمه الله تعاللى - وذلك سنة 73١هل‏ وكان رئيس الحكمة في: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته واقواله لضا 


ذلك الوقت» وحرق عق الدروس الناشية ومراقة هتكن الاك لا يلس 
قِ هذه الدزوس شيء مخالف لعقيدة السلف. 

ا قال الشيخ «حماد» ‏ رحمه الله تعالى : قابلت يبور 
سودان حال مروري بها الى المملكة العربية السعودية الشيخ أبا طاهر السواكئي 
وهال ال عست فق تلقته ركان من امل احديك و كان شما فى 
حماد: إن الشيخ السواكئيٍ كان شديدا جدا بمنع السؤال في درسه منعاً باتا 
ويُعنّف من يسأله. 

قلت: وهذه الفائدة كتبها لي الأخ الفاضل نزار السوداني. 
.5448 قال الوالد: «إن الشايقي كان يدرس في الجامعة 
الإسلامية؛ وكان دائمًا يكونُ عندي في مكتب». 

6" قال الوالد: «إن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ 
رحمه الله - إمام ليس بعالم فقط». 

ثم قال الوالد: «كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لا يكلّمُه أحدٌ 
إلا أناء فقد كنت أكلّمُه». ثم قال الوالد: «ما أظن أن بريدة وعنيزة ولدت 
مثله» وهو عا كبير». 

2 قال الوالد: «إن الشيخ عبد الله بن امحمود المدني استأذن 
للك عبد الو رحمه الله فق ارعيل إل لفرقيا للرمرة: انه 141 لل 
منهاء ولم ينتفع الكبار منها». ثم قال الوالد: «وأححذ الشيخ في الدعوة هناك 
ثلاثين سنة وتوفي سنة 717١ه».‏ ثم قال: «إن الشيخ عبد الله المدني سبب 


"> المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله : وسيرته وأقواله 


حروجحه من المدينة: أهل المدينة, وذلك. أنه كان إذا حرج إلى الصلاة البرك 
دكانًا مفتوحًاء ولا يوم إلناس في المسجد النبوي حتى تغلق» فشكاه « العا إلى 
4ك الاك اك الج جو - رمه 

-: أنا على يقين أن أهل المدينة غير صادقين» ولكن درءا للفوضى أرجو أن 
تكب اماك كب اليه وذهب بعدها إلى البلاد (مالي)». ثم قال 
لوالد: «والشيخ عبد الله المدني دحل أفريقيا سنة لاه٠١اه».‏ ثم قال الوالد: 
«إن الشيخ عبد الله المدني إله قصيدةٌ في وصف رحلته إلى أفريقيا وأسماء البلاد 
لي مر بهاء ثم دحل بعد ذلك في المقصودء وهذه القصيدة سبعؤن بيبا أو 
قريبًا من الماثة. وأحذت هذه القصيدة منه لأني كنت في صدد الكتابة عنه»:فما 
احج مسدلا يعد ايا كاك تواديه كان رصيره لفح يده اتير 
أفريقيا الغربية)». 

اك وقال الوالك: «للا دحلت السودات سنة 957 زه رايس 
طاهر السواكين فإذا هو حافظ كبير» وله حلقة كبيرة». ثم قال: «التقيث في 
السودان .كوسى عبد الحفيظ.» وهو أيضًا بعد طاهر في العلم والحفظ». 


8 قال الوالد: «إن الشيخ حامد الفقي يُكُنَى بأبي عادل». 


حياة الشيخ محمد عبد اللّه المدني 


بقلم الراجى حفو رجه الباري 
الشيخ حعاد بن محمد الأنصاري 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 44١‏ 


وبه ثقتي وعليه اتكالي 

الحمد لله الذي يُقضي ولا يُقضى عليه؛ الجاعل لكل شيءٍ سببًا يفضي 
إليه» المتفضّل بل هداية على الراغب فيما لديه» سبحان من لا ينقضي فيَضَانُ 
يديه. ش 

والصلاة والسلام على سلالة معد وعدنان نبينا محمد الذي قصم بالحق 
ظهور من نحان» وهاجر من مرابض الكفر والأوثان حتى نصره الله على الأعداء 
بآيات القرآن» وعلى آله وصحبه المؤتسين بهديه» الرادعين كل غاو عن غيّه 
والتابعين لهم.بإحسان إلى يوم الجزاء عن الأديان : 

وبعل : 

فإني قد كنت عزمت منذ زمان على تنقيح خلاصة فيمن هاحر من 
الإخوان من مواطنهم الي استولت عليها يد العدوان» فلم يتيسّر ذلك حتى 
لإعواز ذلك إلى من أحاط به برا . 
: فلما رأيت أن جمع ذلك فيه إحياء أثر يقتدى» صمّمت على تحرير ما 
كرت فيهامن للبعدئ: قلت مضنا إل الله أمري» تركلا عليه في عسري 


عع 


ويسري . 
إنا كنا معشر ثواة الصحراء الكبرى في أفريقيا الغربية قبل حكم فرنسا 
الذين أذاقوا الناسَ مرّاء كنا في غاية الراحة والطمأنينة» في بلادٍ مخصبة أمينة . 
إلا أن.لبعض حفاة البرابر فيها إغارات على البيادر» ينهبون ويغصبون كل 
امن كانت لهم عليه قدرة» وليس في قلوبهم عليه شفقة ولا رحمة: إلى أن سلّط 


547 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


لله عليهم فرنسا عام ١ه‏ فأذاقوا الكبير والصغير والحر والعبد التتكيل 
المرير» وكانت فرنسا قبل ذلك قد استولت على الصحراء استيلاءٌ ضعيفمًا ويس 
لهم على الناس حينئل إلا شيء تافه من المال» حصلت عليه هدنة بينهم وبين 
الناس؛ ولكنها هدنة غير مؤقتة» ومن م لما منع البربري الحاكم على الصضخراء 
فهر ابن الإنصار ‏ بكسر الهمزة ‏ لما منع ذلك المبلغ منهمء وأعلن بحربهم في 
السنة المتقدم ذكرها هجمت فرنسا على الصحراء هجمة واحدة» حتى قلت 
رحالّها ونساءهاء وسبت عبِيْدّها وإماعّهاء وأكثروا فيها الفساد إكثارًا هادمًا؛ 
واستعمروها.استعمارًا ظَالحًا فوق استعمار أيّة دولة أحنبية لأيّ أمنة أخصرى؛ 
وجعلوا على الناس ضريبة ‏ سنويّة باهظة على النفوسء مستأصلة لما معَهم من 
الفلوس» ومنعوهم من بيع الرقيق» ومن إقامة الحدود على أهل الفسوق» و 
يأذنوا لهم إلا فيما لم يصادم استعمارهم الخائر كالصلاة والزكاة والصيام؛ . وأما 
الحج فقد حظروه من يوم استيلائهم» بل سدّوا الطريق إليه لما فيه من صرف 
لمال الذي وضعت تلك الدولة الملعونة يدها عليه اللهم إلا مَّن تِسُلّل خَفيَةٌ 
منهم مع الخطر الشديد لو اطلعوا عليه ين سجنه ومصادرة كل ما بيلأيه» وذلك 
لإحاطتهم بالصحراء من نواحيها الأربع لأحل نيل غرضهم الشنيع من استعمار 
الناس على غباوة وعزلة من العالّم» لأن الناسَ لو أمكتهم الحروب منهم لهربواء 
ولو علموا .مما تريذ لزاد ذلاك في :قلوبهم العداوة . ٠‏ 
ولم يزل الئاس معهم: على :تلك الحالة الخطرة من عام ل 

لله عليهم بوصول الشيخ محمد عبد الله المدني ؛ بن المحمود الشريف التنبكيَ من 
الحجاز عام 1010١ه‏ فدعا الناسَّ إلى العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسقة 
النبويةء وذلك لأنه أدرك! اناما وبآ على العقيندة الأشعرية الكلابية وعلى 
التعصّب للآراء الرديّة والإذعان لسلطان الطرق الغوية» واحتهد في عمله ذلك 
غاية الاجتهاد» فصار النا فيه يون قابل وراد» وبين متذبذبب لم يغ يفهم المبراد 


المجموع في ترجحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لواح 


وقد بذل جميمَّ ما لديه من القوى مضِحُيًا بنفسيه لإنقاذهم من تلك المموى؛ ولم 
يقض غحبّه - رحمه الله - حتى بيّن لهم أن طريقة ال هجرة مفتوحة» وقد ساعد من 
أرد سلوكها بإرشاد ونصيحة . جزاه الله على ذلك غير المجزاءعء وحعلنا وإياه 

نسب الشيخ أبي عبد الملك محمد عبد الله المدني: 

هو : أبو عبد الملك الشيخ محمد عبد الله المدني بن الشيخ المحمود بن محمد 
ابن محمد بن حَمّْلاسي بن محمد الملقب بالمتنقل بن محمد المعروف بولت سكيا 
أي : بالبلد الذي دفن فيه بن محمد الملقب بصاحب الرأس الكبير بسن محمد 
الملقب بصاحب المسجد بن محمد الملقب وانسطفن - يعبئ : بلده الذي يسكن 
فيه بن أحمد الملقب ءاي بن أبي الهدى محمد بن أبي بكر بن محمد الملقب 
بالرئيس بن ضرار بن أبي حعفر بن محمد بن جعفر المثلث بن عبد الله بن علي 
قذار بن علي بن عبيد الله الملقب بالأدرع بن عبد الله بن الحسن بن علي ابن 
القرشي الحاشمي - رضي الله عنه - . 

توق قي ثلاث خلون من صفر يوم الخميس سنة ١ه‏ كما قال سالم 
بن عد اليماني الملقين إغلس: 
أشسّمٌ االجهل نعلّه لقلاث صفر قد خلون ذا الطغيان 
في خميس كم بات قبل لهذا شاكس حاهز يعاني 

إلى آخر المرئية . 


4 4 5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد :الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة؛ 


| وقال عالي في مرئيته للشيخ محمد عبد الله المدني : 


م 60 


أرّخ بأَشِعَثٌ شِعَثْ صاح يُلْمَةَ الدين 


نَحْمْ لدى يِيشْكمارينَ مدفون 


قال الفقيه السوقي اعاغل خم بن مهد الصاح عل النوي أحمد ميدي 
في قصيدة سرد فيها نسب أبي الهدىء قال ما نصه : 


وأبو الهمدى هذا الود 
حتى إذا شاع التشيّع في النورى 
ألقى عضا التسياز وهو مهاجر 
قد حج وهو مع السيؤطي مرافقنًا 
فلة الإجازة بالشفاه عن الفنقى 
قد قال ذا شيخ الطريقنة بإي عن 
ومن الذين أبا الهدى قد عاصروا 
ولقد تواتر علن شرافة من هموا 
فالشيخ حنًا وشيخنا حمناد قد 
وكذاك هارون الولي وغيرهم 
وكذا حذيفة نجل حنا وضصنوه 


وأبو المندى هو ثامن الأجداد قُِ 


هنتاوغرّدفيه كم 7 ' 


يمدائن التكرور أي مسو 


هما المغيلي أبو المهدى بن محمد 
السيوطي أخني الطر يقبالايد 
خط بوجمة الولي الأمتسعد 
محمود تنبكتو الفسيح القدقد 
أصلي وفرعي قعددا عنن قعدد 
مضيا على الإثبات دون 00 
كمحمد التفسير 5 
في العلم والتقوى محمد الحدي 
خط لأقريهم إل عمد 
والشيخ خنا:,ومن د كوبت مره 


مكاي قد ذك يها سب الشرقين وشيوه من اأضراق ل 


تنبكتو, والقصيدة موجحودة عندي مط الناظم . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مع؟ 


وأما |الأدرع الذي ينتسب الشيخ إليه فهو لقب أبي - جعفر الكوفي الرئيس 
بهاء قيل لقب بهذا اللّقب لأنه كانت له أدراعٌ كثيرة» أو لأنه قتل أسدًا أدرع» 
مات بالكوفة ودُفن في الكناسة» وأبوه كان أميرًا بالكوفة من قبل المأمون بن 
هارون الرشيد . ش 

وللأدرع أخ هو أبو الحسن علي بن عبيد الله الملقب بباغر» وولد أبي 
الحسن محمد بن علي بن عبيد الله ومحمد هذا لقب وهو (قذار) ‏ بضم القاف - 
هكذا في «تاج العروس شرح القناموس» للزبيدي ١‏ ص 77 ج5» و ج7/ص 
6 ) و «<تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر عند كلمة (باغر» اج ١ص‏ /اه2 
وج" عند "قذار' ' ص »)١١77‏ وقد ذكر الزبيديّ في نفس الشرح أنه سرد هذا 
العو و0 «المشجرات» . 


هجرة ة الشيخ امود والد الشيخ عبد الله المدني وجماعته: 

هذا وقد كان هيز وآبوه اود مع جماعة كثيرة من طلبة العلم المهاحرين 
السابقين الذين أحيوا الحجرة من الصحراء الكبرى بعد أَنّ كانت نسيئًا منسيئًا . 

وكانت هجرتهم سنة + ؟إاسهه وقد لاقوا وكابدرا في طريقهم إليها من 
ووس م يئن ذلك من عزيهم مع بعد الشقة . 

وقد مات أبوه الشيخ المحمود التنبكيّ الموسس الأول للهجرة من الصحراء 
الكبرى مع بعض رفقائه في المدينة النبوية قبل تأسيس هذه الحكومة السعودية؛ ولم 
نسمع بعدّهم مهاجرًا من الصحراء لحيلولة فرنسا بين الناس وبين المج فضلاً عن 
الهجرة» بل ضار اسم الهجرة بعدّهم مهجورًا حتى كأن لم يكن بين طلبة العلم شيئًا 
مذكوراء إل أن قام محرّر هذه الحروف حهاد بن محمد الأنصاري مع بعض الجماعة» 


5 > المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


ا والمحمود بن عبد اهادي - 
مهاجحرين بإرشادات امجاهد في الله محمد عبدالله له" الناصح الأوّاه. 1 
وقد شرح ووضح لنا أنه لا مهاجر ولا مغر من فرنسا إلا إلى الحكومة 
السعودية الي نُشرت فيها الدعوة السلفية على يد بحدد القرْن الثاني عاشر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب القائم بالدعوة إلى الحق والصواب - أثابه الله خير: 
ما جزى من دعا إليه وأناب ‏ . 
قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: : 
هذا وقد كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمن كان للشرلكا 
فيه أرفع منار» فهدمٌ أعلاتها ونكسها على الأدباره وأسّس دولة على الكتناب 
وسنة الي المختار ي.مساغدة من الإمام محمد بن سعود . 
وأما ما سواها من البدول آنذاك فاكثرها خرافات عائية وببذع كديرة 
فاشية؛ فمن ثم آثرنا إليها الإنضمام لنكونٌ تحت راية الإسلام» فوصلنا إليها في 
حياة مؤمّسها الثاني الذي يهنى المهاحرين بأحسن التهاني ألا وهو حلالة الملك. 
ثم توالت زمر المهاحزين من الصحراء الكبرى أفواحًاء فوصلت إلى البلاد' 
المقدّسة الجماعة الثانية برئاسة الأمير محمد علي بن الطاهر الأنصاري .. ْ 
ثم الفوج الغالت ف 3 إسماعيل الأنصاري وغيره.» ثم جماغة + ابيع 
ناحجي ابن إبراهيم الهاشمي ٠‏ 


: هو صاحب الترجمة . اه. عبد الأول‎ )١( 
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ثم جماعة محمد بن الحسن الحاشمي» ومحمد بن أحمد بعياطهمء والأخ أحمد 
محمد بن حَمَّنُو وعائلته» والأخ نوح بن منصورء وإبراهيم بن إيايا كلهم مع 
عوائلهم؛ ووصلوا في سنة /1١اه.‏ 1 
2 ثممازالت أفواجٌ المهاحرين يردون من الصحراء الكبرى إلى الحكومة 
السعودية من شيّى القبائل المختلفة منهاجمًا من سنة 1174١ه‏ إلى كتابة هذه 
العُحالة» وذلك كله يسبب ما أخيرّهم به الشيخ محمد عبد الله المدني المؤسس الثاني 
للهجرة من الصحراءبعد أبيه المحمود مع نشره للعقيدة السلفية الصّرفة القحّة في تلك 
الصحراء لما أخبرهم به من أنه لم يبى على البسيطة حكومة إسلامية إلا الحكومة 
السعودية» فقد صادفوا ما أخحبرّهم به كما أخبرهم لم ينقص ولم يزد. ونرجو من 
الله أن تكون الحكومة هي المعتيّة بالحديث المعروف: «لا تزال طائفة من أميّ 
ظاهرين على الحق لا يضرّهم مّن خذهم ولا مّن خالقهم إلى يوم القيامة». 

وأكثر من أتى مهاجرًا من الصحراء الكبرى هم البرابر الطوارق الذين لم يعهد 
لهم سلفٌ في الهجرة» بل هجّيراهم في بلادهم التنافس في الإمرة, إلا أنه لا قام الشيخ 
محمد عبد الله المدني فيهم مقام الناصح المناضل في سبيل الله أثرت دعوته الصافية في 
قلوبهم القاسية الي أشربت حب الفساد في الأرض. 

ثم جاءت مجموعة أخرى من مهاجرة الصحراء الكبرى إلى البلد المقدّس أم 
القرىء منهم عالم محمد تلميذ الشيخ محمد عبد الله المدني . 

وليس أحد ممن جاء باسم الهجرة إلا ومعه بعض عياله إلا كاتب هذه 
الحروف» فإنه ليس معه إلا شخص واحد من أبناء عمه : عمّار بن الحسن ابن 
حذيفة الأنصاري» بل ترك جميع أهله راحينًا من الله القدير على كل شيء أن يعوّضه 
خيرًا منهم كما عرّض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ إِذْ هاجروا وتركوا أهليهم 
اك والاي اي 
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نعم» وقد وفى الله الجميع من مهاجرة الصحراء .ما وعد به المهاحرين من 
السعة ف الرزق ليبلوهم أيشكرون أم يكفرونء الإومن شكر فإنها يشكرٌ 
لنفسه ومن كفر فإن الله عن عن العالمين», وهذه التوسعة مصداق.قوله تعالى:: 
لإومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة. الآ لقيه أ 

قال إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفبى سنة 4 لاما في تفشيرم 
الجليل؛ قال : «في هذه الآية تحريضٌ على الحجرة وترغيب فيها وفي مفارقة 
لاخر كوه راة الزتويي تايا هبوبحلا عه عن انكس كين رملا 
يتحصّن فيه» والمراغم المضْطَرب» ومنه قول النابغة المعدي : 


كطوة يلاه بأركانئنةه فروجيوا م كم واللصيرب 
الواحه عبوواقي فكيل شق" شتحه امسن 


وقوله : لأوسعة4 يع : الرزق قال غيرٌ واحاٍ ‏ منهم قتادة ‏ في قوله 
تعالى لإيجد في الأرض مراغمًا كثيرا وسعة» قال 0 
الهدى ومن القلة إلى الغنى» . 

هذاء وقذاهلم صتنهم الفياطة جدتار بن ابي الأنضاري: ؤمحمد ل 
سهل؛ ومحمد بن المحمود» وأما الأولاد الصغار فقد اننظموا في المدارس الحكومة 
طلبة» منهم : محمد محمود الخيّاط» كان في معهد لمعلّمين في مكة المكرّمة» 
ومحمد بن ناحي» ومرداس إبن نافع في المعهد العلمي في الرياض هلجد 
على هذا الخير الجزيل المستبحقّ أن يُقابّل بالشكر الجميل . 

وما ينبغي - بل هو واحب على < جميع المهاحرين من الصحراء الكيري ِ 
بعد شكرهم لربهم بامتثال ما أمر واجتئاب ما نهى عنه وزجر مما يجب عليهم :. 
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الدعاء الدائم بالخير الحم على المجاهد الذي أنعم الله به عليهم حتى أخرجهم 
من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والهدى ألا وهو الشيخ محمد عبد الله 
المدني المولؤد سنة 7١171١ه‏ المتوفى لثلاث خلت من صفر سنة 7/١‏ 1اه. 

وهو رجل ربعة؛ أسمر اللون» أصلع الرأس» توفي عن عمر يناهز ثمانية 
وحمسين سنة» وله مشاركة جيّدة ف العلوم» وقدم راسخ في التفسير» وعلم 
الحديث» وعلم العقائد؛ والسير» وله معرفة بالشعر» تخرّج ف دار العلوم الشرعية 
بالمدينة النبوية . 

رحلات الشيخ من المدينة النبوية: 

أولاً : رحلته إلى الحند : 

أما رحلتّه إلى شبه القارة المهندية : فقد ارتحل إلى الهند سنة 7607١اه‏ بعد 
نان الحرم النبوي بالتناوب مع الشيخ صالح الزغيي . 

ولما وصل إلى الند انضم إلى جمعية أهل الحديث ببنارس» واستفاد من 
علماء هذه الجمعية, ومنهم : الشيخ عبد الرحمن المبا ركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي»؛ وشمس الحق العظيم آبادي صاحب «عون المعبود»» والحافظ زكريا 
الكاندهلوي صاحب «أوحز المسالك» الذي قرّظه الشيخ بالتقريظ الآتي إن شاء 
الله تعالى . 


ثانيا : رحلثه إلى اليمن : 
وقد ذهب إلى اليمن من أبهاء لما جاء إلى أبها من الحند لملاقاة إمام 
اليمن يحبى . 


وف مجيئه إلى أبها عام اه ١ه‏ باشر التدريس فيهاء وممادرسه: 
«الأصول الثلاثة»» وتحفيظ القرآن . 
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ثم تولى القضاء فيها أي : أبها ‏ نيابة عن الشيخ فيصل بن عبد العزينز 
المبارك مدّة شهرين . 2 ' ش 7 

وني رجوعه من صنغاء عاد إلى أبهاء ولي أثاء إقامه في أبها تزرّجعمة محمد 
عبد القادر الحفظلي» » ولم ينجب منها على ما قاله محمد عبد القادر . 

ركاه ين فونه اللحردين له 3 لمعنه العو افر ز سور الذي 
أفادنى هذه المعلومات . 1 

وقال محمد عبد القادر : كان الشيخ ‏ رحمه الله يحب التجوال؛ ولما عاد 
بتجارة من مشا اط لقاع ارو رواسا لوعر علي ل اع 
بها لأني أعرف حلالها من حرايها . 

وف عام ل1ه١١ه‏ سافر من أبها إلى المدينة ول يَعْد إلى أبها . 


وقال في أبها : 


لقعت اناس تدده عليل نسيمها يشفي العاليلا 
بلاه مالم بهاغريب فود مخيًا عن ها الرحيئلا 


ثالكًا : رحلته إلى أفريقيا : 


أعن إلى (مِلّي) ال تسُمى الآن (مالي)» وقد ارتحل إليها سنة 6517١هاء‏ ولما 5 
إلى تلك البلاد التكرورية أقام فيها مدّة طويلة تبلغ ست عشرة سنة يشتغل فيها بأمرين : ' 

أولاً : تعليم الناس التوحيد السلفيء والحديث النبوي . : ٠‏ 

ثانينًا : يشتغل بالتجارة» ويذهب فيها إلى التيجرء وإلى نيجيرياء وإلىْ غاناء وهنو 
على طريقة السلف عبت إنهل علمرة ويتّحرون لكي يستغنوا عن الناس فيما يتصل 
بدنياهم. ش 
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وقد استفاد منه عددٌ كبير لا سيما قبيلته» وكذلك الشباب من غير قبيلته» 
جتى إِنَّ الطوراق تآثر كثيرٌ منهم بدروسه الي يلقيها في التوحيد . 
هذه العجالة» لو كان معه هناك طلبة علم متحمسون لدعوته السلفية» وذلك 
لأن الشيخ ما قصّر في توجيه أهله في (مالي) ولا في توجيه غير أهله هناك . 
ولقد رأيته في نيجيريا في عاصمتها الشمالية (كانو) في بلاد (هوسا) 
يتجوّل فيها يعلّمهم العقيدة السلفية والحديث . 
الشيخ أبو عبد الملك محمد عبد الله المدني غير شديد لانتفع به كثيرون . 
وقد قال لي أثناء مفارقي إِيّاه : أرجو من الله عز وجل أن يقضي على 
نسأل الله عز وجل أن يحعل جهوده الي قام بها في أفريقيا الغربية في 
ميزان حسئاته) ويلحقه بالصالحين . 


وأنشد قصيدة دالية ذكر فيها أسماء الأماكن الى منرَّ بها في طريقه إلى 


مالي» ومطلعهاهء: 
ألمع برق سرى من علو أحياد فبت ما بين تذكار وتسهاد 
أم طاف طيف من سعاد قما تنفك مابين إنشساء وإنشاد 


أَنّى اهتدت في فياف لا منار بها يضل فيها القطا الكدري والهادي 
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جازت ببحر خضم لا قبرار له 
عهدي بهاغادة هيفاء مخُرْعُبِة 
0 
فأم دزمان فالخرطوم ودمرقي7 
ش ثم ايض من قبل الشّهود إلى 
ثم الخُنينة مأوى كلإفاكهبة 
فآدرى“ئلم ودّاي فآتية 
فأرض كُسشرى”'"فيروى ”نم أرض 


فادخل مُرادى”'فما داوا بأزض نمي 


. عطبرة : مديئة بين الخرطوم وبورتسودان‎ )١( 


قرال تاف أزبادًا بأز عاد 
لا تسستطيع الخطا إلا بإاسعاد 
فقطر عَطْبّرة"“من دون إرشاد 
منار كذليق مار كتل زؤاه 
مال التكرة | مده 
فيها أفانين أزهنار وأور اد 
دار الممساليت أجماد وأناد 


:.من بعدها كشن حِيْيا بتعداد 


فس لامر كوا تيد 


(؟) سواكن : ميناء على البحر الأحمر للسودان بحجنوب بورتسودات . 


(5) السلوم : مدينة من مدن السودان . 
(4) تندل : منقطة من تشاد . ' 


(5) دمرتي : مديئة من مدن السودان» عاصمة تندليّ . 


(5) آدرى قما بعدّها : هي مدن تشادية 5 
0) من مدن الكاميرون .2 ١‏ 

(8) من مدن نيجيريا ٠.‏ . 

(8) مرادى فما بعدها : بلاد النييجر . 
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فادحل لسينا”'“لذات النور تتبعها 


سقى مرابعها غر السحائب لا 


وهي قصيدة دالية طويلة» وبقيتها : 


أتت قصيدتك الغراء منبعة 
لا ذكر للغوث في الذكر الحكيم 
فقل لمن يدعي الإثبات من سفه 
بل ذالكم سَئَنْ الماضين من أمم 
عابنا فوق أضداد وأنداد 
وشد أزرك إِعْلسْ من معارفه 
وقل لأ يكنم نضائحه 
والقة الرعااغو الطل عيذ 
إن استعذت يرب العرش لقنا 
ند يعوذ رجالٌ لا خحلاق لهم 
آل اليماني لا زاقم جهابذة 
أخييتموا سنة ا مهادي على زمسن 


(1) سينا : بلد يفصل بين النيجر ومالي . 


تين فاضمات لتيسي أرض إمغاد 


تنفك تهمي بها من دون إفساد 


عن الوداد بلا .ريب وترداد 
للقطب كلا ولن يروى بإسناد 
هاتوا أدلتكم وأتوا بأشهاد 
اتسسابعين لآباء اسن 
ترلك بو التو عا 
دكت قوى كل إضلال وإلحاد 
وينشر السنة الغراء ف النادي 
رما شكت من إرشاد شراد 
فلا معاد بأغواث وأوتاد 
بالإنس والمنٌ قد باءوا بإبعاد 
موضحين لخاني العلم والبادي 
ع والله حيو سةالحهادي 


ومن هناتي ومن بغي وحساد 
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فالحق أبلج لا يخفى علئ أحد 
وحائر جامد في العم مبتدع 
فغير خاف بأن الصيز آخره 
لكنّ باب النصارى 00 به 
وقد زعمتم بِأنٌ القوث ركرة 
سلوا الحجيج وكم في الذهر من 
واهل مكة أدرى بالشعاب فهل 
ما الغوث إلا إله العرش خالقنا 


أدبه: 


لسن قي بار رايد 
ملز تدعو ]سان ويه 
أحلى وأذكى من الحلواء والجادي 
وغوئكم لا يُرى في كل آباد 
في بطن مكة مأوى كل قصاد 
هل كان بينهم لعي ميغاد 
رأوا بها الغوث في اراد اعياد 


تابه وبسح عر ديه نادت 


أولا : تقر يظه لكتاب «شرح موطأ الإمام مالك» للشيخ زكرينا 
الكاندهلوي تقريظ الفاضل النبيل والحبر الألمعي الشهير اللوذعي النحزير الجامع 
بين أنواع العلوم النقلية وأصناف الفنون العقلية العلامة الأديب والفهّامة الأديب 
الصالح التفي الشيخ محمد عبد الله التتبكتٍ المدني إمام الحرم المدني كار سج 
الشيخ ضالح الزغيبي : 

«بسم الله الرحمن 5 ٠‏ وبه لقي . 

الحمد لله العلي الماحد الحميدء الرؤوف الودود» من رفع قدر الْمنتْضبينْ 
لخدمة الحديث» وشرح صدر من اتصل .عرفوعه في القديم والحدييث» وأعلئئ 
درجاتهم مذ أرسلوا أزمة مطايا الطلب والسير الحثيث» وصحًّح من متفقههم 
أدراحًا في مسلسل رحمته؛ كل عليل رثيث . 

وصلى الله تعالى على من وطا مسالك الهدى والمدارج» ووضح عن أمته 
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الآصار وسلك بها أوجز المسالك وأحسن المعارج؛ وعلى آله وأصحابه الذين 
وقفوا على سنته أكمل وقوفء ولم يتركوا منقطعنًا لضعفه إلا أسندوهء وما 
شأثهم التبديل والتحريف وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : 

فإن العالم الأفضلء العالم الأمفل؛ صدر الأفاضلء بدر المحافل؛ العلامة 
المحقق» البحّائة المدقق» الحبر النحرير» الشيخ الشهير أبو يحيى الحافظ محمد زكريا 
بن العلامة محمد يحيى شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم» لازالت أفنانُ دوحته 
باسقة» وغيوث معارفه دافقة» ماتوا إلى الملوان» أهداني تصنيفه اببحلى» وترصيفه 
اتحلى المسمى «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»» فوجدته مرتعا أثفًا لم 
يقتطف, ومكرعًا قَدُسسًا لم يرتشفء رائق المبنى» فائق المعنى . 


اكاب فينه ور المعاني قلاأئد لا تنام ها اليدان 
إذا نُشِرت ضصحائفه تحلت بروضتها أزاهير المعاني 
ترود العين منهفي مردٍ مريع جاده فيض البنان 


كيف لا وقد تفجر ينبوعه من أقلام حِبّر هو البَحْرءِ فلا غروة أن بدا منه 
كل سطر ,عنزلة سفرء وهو البحر الرائق» وملتقى حار الدقائق» وكنز العمال 
وامْحدّئين» والدرٌ المختار» ورياض الصالحين» فجزى الله تعالى مؤلقه عن بذل 
يحهوده وإعمال فكره. وإدمان نظره وإدامة سهرهء إنه لا يضيع أجر المصلحين . 

وقد قرّظته بهذه الكلمات الجديرة بالقصورء وقفيتها بأبياتٍ خليقة 
بالتقصير» ورمزت لاسمه وصفته بأول صرف من كل بيت على الطريقة 
الموسومة بالتشجير»ء وهي هذه : 


ش شأن الممبة أن يُرَى مَخْفِيًا والدمع يجعله لنامرقّا 
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يهرى نخسي عن العُزول تسمّرا 
خل الهوى إن الدوى تلو الحخوى 
أحرى بشنعرك أن و منوهمًا 
ا ا ا 
حازوا بها دكا بلا عالت 
درست ماثر غيرهم مثمن خلا 
يتعاقبون دذرى العناران إن مضى 
حت على أوراقهم أقلامهم 
وين امرفييئ د د بعلي 
170 ته مو 4 مالك» 
تلاقف ناسين نوه ودادنا 
دعبي احير في هدجا راقن 
زادت بلاغفه وَرقنة لفففله 
كان "الموطا" درة مكنونة 
راقت مبانيه فعاو عنقا 
إذا حجايؤرخحه د ماهر 


سنة لاه" اه. 


ا 
متشابهان مسرارة وعِتَيسمًا 
بانافظِيْنَ لسن المروَينا 
برا وبجرابكرةوعشيلا 


والعلم ينشر ماغندا مطوين” 


حيرًا يحور دم الشههيد زكيسنًا 
شرح «الموطأ» مخلصمًا ووقيبا 
والروض أبهج ما ينرى مَوْئِيِي 
لله درك مالكسمًا حفيمًا 
حسزلا رقيقسًا حاضرًا درا 
فتخاله أحيى الفنئ المخطفي نا 


فشرحتها شرحسًا أتى موفينا 


راقت معانيه فجباء سلِويًا 


فاق المجحجرة راتهلا وعْيِّبا 


إمامٌ الحرم المدني : مخمد عبد الله التنبكي المدنى . غفر الله له آمين. 
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الرد على الكلالي الخراني: 


: قال الشيخ محمد عبد الله المدني : 


تبمّا لشيخ السوء لا يلوي على 
يتلو الكتاب كما تلى الحاخام 
أو كالحمار الحامل الأسفار لا 
وإذا تلى الآيات فهو يخوض في 
وقال فيه أيضنًا : 
قد زدت في دين النبي محمند 
أوَ ما علمت ومثل جهلك واضح 
فارجع 3 الخضري تعلم أنّ آل 
وقال فيه أيضًا : 
استوف بالكيل يا كلال 
"و قالح ]ف المكال بر 
فإن تكن في الوغي حسورًا 
التميت للشر مستن”لطيًا 
وإن تحجيء راحيكا لعفو 
والنصر حلف الأولى تفانوا 


لى يشر كوا بالإاله غوئكا 


قول الإله ولا مقال رسول 
للقوراة والقسيس للإنخيل 
يدري الذي فيها من التنزيل 
التحريف والتأويل والتبديل 


سفهمًا كما زدت في اسم محمد 
أن التحناة للاحن بالمرصد 


ما إن تزاد بهولا في أحمد 


واشرب كئوسما من النتكال 
وأنت أدننى من النضال 
فع د إلى سساحة القتتال 
فيؤيمافيهيهمن وبال 
فالعفو من شسيمة الرحال 
في حب مولاي ذي الجلال 


وماأتوا بابتداع غال 
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لم يعدلوا بالككاب قولاً 

وقول حير الورى لذديهم 

صلاة ربي بلا انقضاع 

على إمنسام الورى اي 
وفيه أيضًا : ظ 

حب الكلالي إلى العاياء طاققه 

أنى الكلالي المعالي وهو يخطبها 


الشوق إلى وطنه المدينة التبوية: 
قال الشيخ محمد عبد الله المدني : 


إلى الله أشكوا أئة ثم زفرة 

وشوقًا إلى الأوطان في كل ساعة 

وكنت إذا ما الشوق نادى أحبته 

دعوتك يارب لفريتج كربق 
وقال أيضنًا : 

القلب بعد فراقكم يخسروح 

كتم اللسان عن الأنام هواكم 


كفعل عُمْر أي ضلال 
أهدى وأولى من كل قالي 
ولااتت هاءولا زوال 
والصحب والآل عخسير آل 


فضلّ عنها فلم يلحق ولم يصل 
من لم تصله عرى العلياء ينفصل 


لما بين أرجاء الضلوع وحيب 
تغت على الأغصان ورقا ندوب 


وأنت لمن يدعو قريب بحيب 


والدمع من هجرانكم مسفوج 
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وقال أيضا : 
يلوح به سنا برق ولكن 
ذكرت به زمانئًا كان صفوًا 


به أدعو الصّبا طورًا وأذعى 


ذم من يتحاكم إلى الطاغوت: 


ومن يجر مسلمما لكافر 
نانح .عقتضى الأحكسام 
لأنه اتتصر بالنصارى 
وقال أيضًا مبتهلاً : 
إهي تيسسير العسسير يسير 
أسير ذنوب خلفتئ عن ال 
وكن لي عونا في الأمور جميعها 
وقال أيضًا في ذم الدّين : 
الدّين أولله حلو وآخره مر 
وللمّدين م روات بمزقلة 
وقد روى مالك عن الرضاعمر 


فئإن وردت حياض الدّين عن ظما 


أسائله ولكن ما أجابا 
إذا مالاح يحتجب احتجابا 
وقد أقضي به العحب العٌجابا 


حرج عن دائرة الإسلام 
ولمخحاكم اللصارى صار 


عليك وإنسي عاحز وأسير 


وأوسمطهه و وأكدر 
وليس تسلم للمديون أقدار 
نهيئًا عن الدّين لا يغررك غدار 


فاصبر فقد يعقب الإيرادٌ إصدار 
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ا 


حك على طب العم 


إنمهاالعمير ساعة فاغتنممها / 


وقال أيضًا : 
ياعازبمًا كلفها بالبيت يينيه 
إن النساء لأهل المال عاشبقة 
وأم مارحة بالعار إن اكد 

وقال ف وصف الشناي : 
جمع المكركب في الجمال محاسنًا 
اللون ياقوت تكل ل :عُلْنوه 
والريح في البراد طيبة الى 
وتراه دون الكأس وهو مححب 
والطعو لح لساري ةكانتم ينه 
ودع الرقيقة والذي يدعونه ال 


:فهو الشراب وإن أردت أصفاته 


واكتساب فذاك يوم 0 


ليس للعمر إن تولى ارتجحاحٌ 


مولا عليجك بد عن بدي 
لا يلتفتن إلى ما ليسس يسبديه 
والمتناز له وريج ميل عليه 


كا عسي رقع 
بلآني زهت بكل تبوع 
سطع البخار به وإن م يبسطع 1 
بكؤوسها فحجابها لم بنع 
جوفسًا مضى زمن ولما ينقبع 
فاسمع لما يحكي الأديب اللؤذعي 


وهذه القصيدة قد أنشدها الشيخ محمد عبد الله في أثناء وجوده في المديئنة 
المنورة» وقد عثر عليها مؤححرًا في بعض سجلات أحد أصدقائه.. وقد قال في 
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فضل العلم ونُشرت في أول عددٍ من أعداد مملة (المنهل)» قال : 


العلم أفضل ما سعيت لكسبه 
العلم مير مكاسب ومرابح 
العلم ذلل زاءصرًا متلاطممًا 
وبه احتراع الغائلصات سواهما 
كم أمة مهضومة ننهضت به 
وعمتاده :الا خسان سور قراس 
والشرق مطلعه ومنه تشعشعت 
والغرب قبل الشرق كان مُكَبَلاً 
إن ابن رشد فيلسوف زمانه 
والغرب أقبل بعده بسفاسف 
شتان بين معلم أدبلا ومن 
يا غرب إن تك لم تزل متغطرسمًا 
يا شرق قدت الغرب في عدل وفي 
الاك القن الوم لمان 
ابسن ارو و با جاو منت 
شيدوا المعاهد وارفعوا أعلامها 
في ظل باني المسجدين مليكنا 


وأحشل مداخر وخير عتقتاد 
وذخار الأجداد للأحفاد 
وبه اخوراع لجو بالمنطاد 
في اليم والنساف والطرادٍ 
فاققادت الجوزاء دون عتاد 
والبيت لا يبنى بغير عمادٍ 
أنواره فأضاء كل بلادٍ 
بالجهل في الأغلال والأصفاد 
أستاذ هذا الغرب في الإرشاد 
وزخحارف ومطالع الأوغاد 
هوقا لخلاعة وفساد 
فاعلم بأن الشرق بالمرصاد 
علم ونور بصيرة وسلاد 
يفواجع الإبراق والإرعسادٍ 
الفاتح الأغوار والأنمجاد 
بعزكمة وبصيرة وحهاد 


عبد العزيز الماجد الأحداد 
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فالعلم يرفع ما بست آباؤكم 
ولنا بخير الخلق أفضل أسوة 
كالسابق الصديق والفاروق مع 
وعلي الكرار في وهج الوغى 
ويمخالد ويجعفسر وبقباهر 
والتابعين بحكمة وبصيرة 


ثم الصلاة مع السلام على النبي 


وجدودكم من شحرف واد 
للمققدي وبصحبه الأبحاد 
عثمان ذاك مدق الألتددد 
وأبي عبيدة قائد الأحناد 
للفرس تفع كاسبر الآساد 
كابن الفرات وطارق د ليناه 


والصحب والأزواج والأولاد 


وقال أيضًا ‏ رحمه الله - معخاطبًا محمود الكلالي : 


الحمدلله رب من ألوذ به 
ل م كت 
الله حسب الفتسى كلد يله 
مالفالا على العدار تزاف 
ارك سلامتا واقناه كيه 
هذا وقد قام إزب ادر مرحبه 
يرمي بتكذيب غير الخلّق صفوته 
ويدعي قسمة الأزراق بن سفه 
تشتق غوثًا من الرب المغيث كما 
فالغوث لو كان مخلوقًا فمركزه 


تن اه 
لله أشسكره علي تَقرَبَبْه 
واللهحسب الفتى في حلب مطليه 
طوبى لعبد رآها في تكسّسبه 
ليون امش ا ا 
يدعو إلى بدع كصنع مرحيله 
من :م يكن غالينا من تير موجية 
لغير رب الورى يا سوء مركبه 
اشتقت قريش مناة فناحش وابيْه 


عكييةلا سترباق فزيمه 
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وقللت ياولدي وذا مغالطة 
أأرنب قد تسامي الورد من سفه 
أما اللجلال فما قد قال بينه 
إن الملائك بالتدبسير نازائنة 
بالقسُم نازلة ليست بقاسمة 
وحكمة الكون للأكوان يُوضحها 
الجن والإنس مخلوقان من قدم 
قد قلت ما قال عبّاد المسيح لنا 
حزب الحديت تعدلى في مداركه 
فمن مصححه بل من تمخرجه 
ناجنف موي و له 
أما المعاني الي خمصّ الإله بها 
وعن أبيه إلى عدنان مرتقيسًا 
إلى أن قال : 
فطر إلى الحو من غيظ ومن كمد 
هذي القصيدة لابتراء تجمعها 
فيها ضمائر لا تدري مراجعها 


هذي القصيدة لا عجماء مصدرها 


أو مطمع من غبي العصر أشعبه 
أسد الشرى لا ترى وزنمًا لأرنبه 
في النازعات بأحلى القول أعذبه 
ليست مدبرة تبِسًا لمكذبه 
فارجع لأقطع برهان وأثقبه 
ما حاء في الذاريات غير مشتبه 
ليعبدوه حجزاءٌ عسن ترييسسه 
فيؤيماباءعبّاد المسيح به 
عن أحنبي تعامى عن مهذيه 
فالغيث لا ينهمي من برق خلبه 
فما السراب شرابلا في تأويه 
نبينا الوارث العليا عن أبه 
لآدم قبل قحطان ويعربه 


أو فاتّحذ نفقًا كيما تضل به 
من كل قول سخيف الأصل أنحيبه 
وكل قول مضل الفكر متعبه 
من أعجم طمطميّ غير منتبسه 
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بل من منازله قبا إلى أحند 

برَرُورَهٌ ترى والله أحوبة 
وقال أيضًا : 

قل لأزب العصر.ماذا تبتغي 

احش ليقمًا باسلا متقبضحًا 

نحن لا نخشى تعافت 1 بحافلا 

حتيسينا ال بال رتنا 


نحن أنصار النبي الماشمي 


ومكن تتاف نْ 0 


مشل الصواعق تُرْدِي من تمر به 


من صدام الليث والليك حَربُْ 
ليس: شأن اللجد من شأن اللعبا 
دأبه الفر إذا لع قربا 
حسبنا في رغب أو في رفسب 


قال د الله بن المحمود 0 


الكلالي: 

يا بارقنًا في دُرَى أكنافي ذي سلم 
هيجت في القلب شوقًا قد يعاهده 
تادهل #بل دنوعى وعبر بم 
يا واقفمًا واجمًا في الربع ذا أسف 
ربع عهدلت به الأزهار زاهرة 
ربع عهدت به الغزلان رائعة 


ربع عهدت به سلمئ منعمة 


قد هجت قلبًا براه دائمٌ السقم 
ذكرته بليالي حسيرةٍ لغشم 
وءاض شمل اصطباري: غير منتظم 
طال الوقوف وما بنالربع من أرم 
من فاتن الطرف أو من مطرب 


هيفاء رافلة في الحسنن والنعنم 
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لاالجججج--  __‏ ل ا 


ربع عهدت به سلمى إذا نظلرت 
أيام لست من الواشي على حذر 


يا ربع سلماي لا تنفنك مرتويئًا 


يا ليت وصلك يا سلمى يدوم لنا ' 


ألاطف الليل كيما ينقضي فأبَى 
بتع ]ني ركس اليه 
ياعاذلاً نائمًا عما أكابده 
5 ناعم بال لست ذا شجن 
عدلت في الحكم إذ رمت السلو 
سلمى سلمت عدى المضنى وإن 
إن كنت ءافكة للوعد مخلفة 
إذ قال حالع جلباب الحياء على 
ليس التفكّه بالأعراض من شيمي 
فكم تعرضت للعرض المصون بلا 
وكم هحرت فتى قد كان متبعًا 


وكم لسعت كرما سيدا نبهمًا 


وحبل ودّي وثيق غير منفصم 
ولا تماطل في دين ولا سلم 
وما رقيي سوى بعض من الحشم 
من كل غيث خحفوق البرق 
والوصل منقطع في الدهر لم يدم 
ليل المحب طويل غير منفصم 
ماقد توهمته إن كنت لم أُهم 
إن كنت نمت فليل الحب لم ينم 
ولو تكابد ما كابدت لم تلم 
عدلت عن عزل مشتاق لذي سلم 
وعودك الف فالإنجاز في عسدم 
فقد نحوت نجاء الآفك الأئم 
حسر من الإفك والإضلال والظلم 
قد فَهْتُ بالزور والبهتان والأم. 
داع سوى أنه عال على القمم 
للمصطفى المحتبى في الهَدْي والكلم 
وقد يكون صحيح العرض والأدم 
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وكم لدغت همامًا ماجدًا فطنًا 
وكم تعرضت للأعراض تنهشها 
ولا تبالي .من تهجو وتشستمه 
وكم عدوت ولا ترعى لحرمته 
وكم عدوت وكم عاديته سفهمًا 
وكم تفكهت بالأعراض واعجبمًا 
الله أكبر كم في الدهر من أعحب 
كم من غرائب في غرزب وأغربها 
أضحى يفاخرنا من لو يطاولنا 
من في الجلاد كهام السيف 
وفي الحوار ع جد مرتبيك 
وف الخسلاء كمى ذو محافظة 
أربع على الظلم وانكص عسن 
وإن تشابهت بالعشواء في خطا 
وإن تكن عن مقال الحق في صمم 
يا ظالعًا في سباق الخيل ضامرة 
زعمت نفسك شهمًا باسلاً بطِلاً 


فلا ثَرْمٌ إن ترى المشتاق من سفه 


نكا ذا ريك وفيس فار 
ولا تتسالي بأهل الحسل والحسرم 
وظل في حلل أو بات.في رحم 
إن اللثيم لعداء على الحسرم 
إن اللقيم عدو المجد والكرم 
من ظالم منكر أن كنت ذا 55 
هذا الكلالي يزهي غبر عشم 
أن الكلالي ذو فخحر بل سأم 
لا ييلغ الرأس منه أحمنص القدم 
وفي الجدال ردئ القول والقدم 
وي الجوار مضيع العهد والذمم 
وثي اللا بهمة من أضعنف البهم 
فما مبارزة الظلعاء من بي 
فما مخابطة العشواء من شويع 
فما مخاطبة الصماء ملن اند 
إن الصقور لقد تعلو على الزخحم. 
إن التجارب أبدت فنك غير كن . 


إلى مراماتنا فمن رمانا رمى' 
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ورطت نفسك في دهياء داهية فغادرتك صريعئًا مسن يد لفم 

يا إِرْب ذا العصر يامن كان أقلت واندمي إذا قلت وا ألمي 

هلا انتهيت على ما قد نهيتك إذ قد كنت ف سعة عن لذعة الندم 
تحدّي الكلالي: 


رد الشيخ على الكلالي في نسبته إلى الإعتزال» قال الشيخ محمد عبد الله 
المدني : إن الكلالي صرّح بأني معتزلي زمخشري» وإني أتحدّى الكلالي فأسلّه : 

أولاً : ما هو العصر الذي نشأ فيه الاعتزال؟» ومتى بلغ أشدّه؟: ومتى بدأ 
أفول نميه 

ثانيا : من سمى المعتزلة بهذا الاسم؟ . 

العا : ما الحكمة في احتيار هذا الاسم دون غيره من الألقاب؟ . 

رابعًا : ما المسائل الي انفردت بها أتباع أبي الحذيل العلاف عن سائر 
المعتزلة دون أهل السنة والجماعة؟ . 

حامسًا : لم عُدَّت الجهمية أتباع حهم بن صفوان من المعتزلة والجهمية 
جبرية والحبرية والمعتزلة على طرق نقيض؟ . 

سادسًا : هل الجمع بينهم إلا كما قيل في المثل جمع بين النعام والأَرْوَى؛ 
والضبٌ والنون» حتى قال في الجهمية رأسٌ من المعتزلة : ننفيهم عنا ولسنا 
منهمء ولاهم مناء ولا نرضاهم . 
سابع : ما الداعي إلى رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال؟» 
وهل هو مسألة الصبيان وإفحامه للجبائي فيها أم غير ذلك؟»؛ وكم أطوار 
الأشعري في الاعتقاد؟ . 


558 المجفوع في دركامة المتيتك الشررع تحماه رن محطق اانا :رمه له ار ا 1 
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ثامنًا : الإمام ازل الكل ملؤي كنا يضية سات الصاح ١‏ 
هو معتزلي كما اذُعى أهل الاعتزال؟؛ وهل كان ذلك الإمام اعتنق عقيدة 
الاعترال ثم رججع عنه كأببي الحسن؟» أم م يفارق العقيدة السلفية بادئ ذي بدء 
وإنما رَمِيَ به من تلويث المعتزلة فقط؟ . ْ 

تاسعمًا : كم ألقاب المعتزلة؟» وهل إنما بقي الاعتزال في الأمة 1 
انقرض؟» وإن كان باقيمًا فمن أهلّه في الأقطار الإسلامية؟) وهل لهم دولة 
مستقلّة الآنّ أم لا؟ . : 

وإني أتبرع تأحيل الكلالي حولاً كاملاً وعاممًا منصرمسًا فإنٌ العام 3 
اثنى عشر شهرا فيُقبل منه تلقيب من لقبه معتزلينًا بالشرط المعشيز وإلا هوا 
كالضبع : قيل للضبع : هل تعرفين اللبن والحليب؟» قالت : نعم هو أسود م 
تحثك الثمام . 


وهل يتلواآث اللبن .معرفة الضبع له هذه المعرفة الخاطئة؟: وهنا أنشد ما قاله 
حسان : 
لا أبالي أنسبً بالحزن تيس أالحساني هر غيسب ليسم 
وقد بلغي أن الكلالي استسمن من نفسه ذا ورم فقال : 
أما القريسض فإنه لي مال بلغ النصاب فحوله شسوال 
قلت ناقضًا لبيته الخرب : ا 
أفلست في علم القريض وتفلس ف كل فن غيره يامفلس 
قل للذي يرحو زكاتك فليمت حوعسا وعُريمًا إنه لموسوس 


منتك نفسك في الخلاء مطامعمًا كدوك تيك لاسن ا لع 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وى 
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عجبمًا لأعجم طمطمي يدعي 
يا من غدا ذنبًا أخيرًا هل ترى 
ولأمحونٌ حرافة سطرتها 
ولأبعفن من القريض نواطقحًا 
ولقد وضعتك في الأداهم موثقاً 
القت ل للا ار 


وقال محمد أحمد عبد الله : 


علم القريض وذاك علم موئس 
ذبًا على أهل العلى يترأس 
ولأقلعن عروق ماقد تغرس 
تركتك أحرس مُعْجِمًا لا تنبس 
فالغوث من بكا الأداهم مبلس 
قطب فكل عن جوابك أخصرس 


هذه القصيدة وجدتها بين مخطوطات المرحوم الشيخ محمد عبد الله بن 
الشيخ المحمود ‏ رحمهما الله وهي خط يده وأغلب ظنّي أنها قيلت فيه إلآ 
أني لم أقف على مطلعهاء ول أتمكّن من كتابة بععض أبياتّها لفساد القرطاس؛ 


فرحم الله قائلها . 

ولا اتتديت مع الألى بذكرتهم 
ولا عقدت قريضنًا في مجادلسة 
ولا تواطأً قلبي في عقيدته 
إن كنت أسلو فلن أسلو حياتي 
إنسان عيئئي روحي أستريح به 
من أرضعته لبان الغحد في صغر 


يرتج قلبي شوقنًا أي ذي زحل 
ولا مددت بروح الشعر والجدل 
نطق اللسان ولا كان الهدى شغلى 
قوت الفؤاد بلالي نَهْلَيٍ عَلِي 
وفي مريئي مثل السراح والعسل / 
عناية الله لم يُطبع على خلسل 
بعد البلوغ فلن يلجأ إلى ملل 


1 المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


عسي 1ك 


خاتمة المطاف: 


هذاء وقد كان للشيخ مد عبد الله مدني بحنودثٌ كشيرة في إفريقيا تعلق 
بالعقيدة السلفية وبتعليم علوم الحديث رواية ودراية غير ما سطرت في هذه 
لعجالة» ولكن مع الأسفن م يتيسر لي العثور على تلك البحوثء أما في الشرق 
فلم أحد له شيئًا غير ما ذكرت إلا تحقيقه لكتاب «عبث الوليد» ؛ لأبي العلاء 
لعرّيء والذي يغلب على ظن وأعتقد أنه واقع أن عدم نشاط الشيخ محمد عبد 
الله في التأليف مع قدرته عليه من كل السهات أنه اشتغل في أفريقينا بالأمرين 
لذين ذكرتهما فيما تقدم؛ وهما : 


أولاً : التدريس في العقيدة السلفية والتدريس في علوم الحديث . 


ثانيًا : اشتغاه بالتحارة» فلذا م أنكر عليه تلامذته في أبها لأنه من طلبة 
العلم قال : «أنا أولى بالتجارة ممن لم يعرف حلالها من حرامها» . 


والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليممًا 
كثيرًا . 207 


المجموع في ترجمة المحث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1" 


فهرست كتاب (دعوة الشيخ محمد عبد الله المدني) 
الملوضوع الصفحة 


هجرة الشيخ المحمود والد الشيخ عبد الله 
قيام دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحللات الشيخ من المدينة 

أولاً : رحلتة إلى الهند 

ثانيئا : رحلته إلى اليمن 

تالا : رحلته إلى أفريقيا 

أديه 

رده على الكلالي الخرافي 

الشوق إلى وطنه المدينة المنورة 

جه على طلب العلم 

متتاخانة مع تنود الكلالي 

تحديه للكلالي 


حاتمة المطاف 


قال الوالد 
تلاميذه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مب 


-١‏ حدئني الشيخ عبد الرحمن محبي الدين أَنْهِ آخر من أذ الإحازة 
عن الوالد . 1 

أي الإحازة في مرويّات الوالد في الحديث وغيره . 

5 كان الوالد في سنة 41١٠‏ ١ه‏ في شهر جماد الأولى يدرس بعد 
العشاء («متن الآحرومية»» لاثنين فقط أنا تالثهماء وهم : محمد الصنعاني» ونزار 
السوداني» وذلك في مكتبته . 

د وسمعته يقول : «أحسن مرافق لي في الرحلات الى رحلتها الأخ 
صالح المحيسن» ويليه الأخ علي فقيهي . 

وإن الشيخ علي فقيهي تلميذيء وكان ملازممًا لي ملازمة قوية» وكان 
يأتي من مكة من أجل الأخذ عين» ومن شدة حرصه كان ينام في المكتبة يجانب 
الكتب» وخاصة عند تحضيره للماجستير والدكتوراه . وقد استفاد كثيرًا من 
ملازمته لي وللكتب» . 

4 -0 قال الوالد : إن عبد الله البحريئ كان طالباً مخلصاً. 

قلت أنأ عبد الأول: وعبد الله البحريئ هذا قد لازم الوالد حمس سنين 
ملازمة لم أر أحداً من تلاميذ الوالد لازم الوالد مثله» وقد كان يخدم الوالد في 
كل شئ حتى بي نعله وبعض ححواصه وقد سجل هذا الطالب عن الوالد فوائد 
كثيرة منها ما هو ف أشرطة ومنها ما هو بخط اليد . 

ِِ وقال الوالد : إن راشد الراجح مدير جامعة أم القرى كان 
تلميذاً لي قبل أيام المدارس تتلمذ عَليّ . 

لك قال الوالد : إن جمال عزون طالب علم مجتهد في الطلب . وأنا 


أحب أن أساعده . 


. +51 المجموع في ترجمة المحدّث الشبخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته وأقواله 


لا وسمعته يقول : إن الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل الآن كان من: تلامذتي الخنواص وكان أبوه يرسله إن فأدرسه وكان 
صغيرأً» وخاصة في عطلة المدارس» يرسله والده إلي ويقول لي : درسه دراسة 
إضافية . ْ 0 

ومرة كنث: أصلي:في المسجد النبوي علنى صاحبه أفضل الصلاة وأثم 
التسليم . وكان يصلي خلفي عبد الله ومعه حاشيته فلما قضيت الضلاة مسكئ 
من خلفي فنظرت إليه مندهشا فقال لي : ما تعرفئ» فقلت لا : فقال : أنا فلان 
فقلت : حياكم الله فأكدت النظر فيه» فإذا هو قد تغير علي . 

57 وكان ‏ رجمه الله تعالى - يكلف بعض تلامذته أن ينسخ له 'بعض 
المحطوطات وبعض مؤلفاته تارة» فمن ذلك أنه كلف ياسر البرزبحي أن يتنسخ 
له كتاب «(ذوي العاهات من المحدثين لابن الِبْرّوِ» فنسخه ثم أتى به إلى الوالد 
رقا لماكت ا سار وار اود وادوور الل 1281101 
شهر ذي القعدة . 

8 قال الوالد : إن الشيخ بكر أبو زيد حريص ومحتهد. رأيت منه 
حرصاً ما رأيته في أحدء وكان تلميذي الخاص لا يغادر مكتبي» كيار 
بالمراجع ّْ 

ا 
زوجات لكان خيراً لك وأنت صاحب استطاعة . وفي هذا امتثال للأوامر فقال 
ا ا 0 0 


١‏ وقال الوالد :اشع على ناص نيهي ها كان يكب ف 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ا 


فوحدته قد حرج عن تخصصه في العقيدة فألزمته بالإعادة فأعاد تحت إشراقٍ 
فأتقن العمل حينكقج . 

5 وسمعته يقول : - إن حافظ حكمي تلميذي - يعي به الوالد 
صاحب المؤلفات والمنظومات المتوفى قديًا . 

2-5 قلت : قراًالوالد علينا المسلسل بالأولية» وذلك سنة 
6ه عصر الاثنين» وهي المرة الأولى على حسب علمي الي يقرأ 
فيها الوالد المسلسل بالأولية» فالعادة أن أحد الطلاب هو الذي يقرأه» وكان 
سبب قراءاته لهذا المسلسل أنه حضر عنده رجل من الصومال ومعه أربعة من 
أولاده يطلب الإجازة له ولهم وأكبر هؤلاء الأولاد لا يتجاوز التاسعة مسن 
عمره؛ وقد وافق الوالد - رحمه الله تعالى - على إحازتهم وقرأ عليهم المسلسل 
بالأولية . وأسماء هؤلاء الأولاد : عبد الله ومحمد وعبدالشكور وعبدالرحمن . 

0-1١‏ تقال الوالد : وقد انتقلت من المدينة سنة ١1١ه‏ إلى مكة» 
وسكنت بجوار مسجد الكوييي» وكان إمامه راشد الراجح؛ وكان جاري» 
فكان يأتيئ في البيت ويقرأ علي ف سنن أبي داود لوحدهء استمر على هذا إلى 
سنة 174١ه‏ وفيها انتدبت إلى الرياض للتدريس في الكليات» وغاب عي من 
ذلك الوقتء وثُقِلَ لي عنه خبر غريب وهو أنه سافر إلى لندن لدراسمة النحو . 
وكان راشد تلميذي الخاص .مكة . 

20-4 وسمعته يقول : إن ابن الشيخ محمد بن إبراهيم واسمه ... أمره 
والده أن يلزمئ حتى أذاكِرَ له دروسه؛ وكنت أُدَرسَهُ حتى فرغ من الثانوية» 
وكنت عندما أنزل إلى مكة في الإحازة يلتقي بي هناك وأَدَرسَةُ . 


قلت : وأظن أن هذا الرجل اسمه : إبراهيم . 
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16 000 : إن الشيخ عبد الله بن جبرين كان من تلامذتي 

من المتوسطة إلى الكلية وذلك من سنة 15874١ه‏ إلى ماه 

2 وسمعته يقول :إك طب العلمبالرياض في الرمن الذي كنت 
أدرس فيه» كانوا على أدب . 

3-117 وممعته يقول إن الي كز أ ؤيد قعل على بيني :وقد توق" 
القضاء في المدينة النبوية» وكان إماماً في الحرم النبويء وكان يكثر الإطلاع في 
مكتب» وكلمة ميال وقد انيج والرمرعات كارا بغ وان لعي 
المخطوطة . ْ ْ 

0-4 سمعته يقول : إن عبد الرحيم القشقري تعلم زمناً علي يدي . 

2-65 كان عبد الرازق بن الشيخ عبد المحسن العباد قلما يكتب شيئاً 
ويطبعه إلا ويهدي الوالد ل رحمه الله - نسخة منهء وقد كان كثيراً ما يسأل 
التحو يفف الحا لمرو رعرمات ريه لولحم عاد يأمره. 
أن يقرأ عليه بعض الأشياء ال استشكلها . 


0 وبمعته يقول : مساعد الراشد من الخواص عندي . 


2" وسمغته يقول : كان من الطلاب الذين أدرسهم في كلية الشزيعة 
بالرياض طالب كفيف ل أر كفيفاً أذكى منهء كان يحفظ جميع الدروس الي 
ألقيها في الفصل» وكان يكتب بحروف براي وهي حروف اللمس . ٌْ 

"ل وسمعته يقول إن عد لالشلا طالب علم حيد ل 
الكليات بالرياض» وَدَرَسْتُةُ فيها . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 0 


75 - وسمعته يقول : كان بعض الطلاب الذين يدرسون في هذه البلاد وهم 
من غيرها إذا درسناه وانتهينا من تدريسه احتبرناه فنسأل بعضهم عن قوله تعالى : 
لإالرحمن على العرش استوى#» فيقول : استوى يمعنى استولى فإذا سألناه لماذا أحبت 
بهذا الجواب» فيقول : إن أهلي في بلدي حذروني منكم ومن أن أقول غير هذاء فإذا 
رجعت إليهم يطردونئٍ إذا أجبتهم بخلاف هذا الجواب. 

0 قلت - أنا عبد الأول -: معت من الوالد الحديث المسلسل بالأولية 
أكثر من مرة وأقدم سماع فيما أظن كان يوم الأحد سنة 411 ١ه‏ لتسعة وعشرين يوماً 
مضين من شهر ذي القعدة المبارك ولله الحمد . 

0 وسمعته يقول : أحاز الوالد الشيخ عبد الله بين عبد الرحمن السعد سنة 

١‏ هه ف شهر ذي الحجة صباح يوم السبت بعد صلاة الفجر في مكتبته بالمسلسل 
بالأولية وغيره من الأسانيد . 
203-337 قرا الأخ زين الغامدي كتاب مختصر علوم الحديث لابن كثير وشرحه 
الأحمد شاكر على الوالد رحمه الله تعالى وأنا حاضر أسمع ما يقوله الوالد على بعض 
المواطن» وكان زين هذا يسجل ما يليه الوالد عليهء وكذلك قرأ على الوالد كتاب 
المدرج - للسيوطي كان يقرأه من النسخة الي بخط الوالد - رحمه الله تعالى - وكذلك 
شرع في قراءة كتاب الوالد في المحتلطين فقرأ المقدمة فقط وأنا أسمعها كلها وهذه القراءة 
في هذه الكتب كانت سنة 414 ١ه‏ في شهر محرم - عصراً بمكتبة الوالد. 

6ت قرأ الأخ زين كتاب «يانع الثمر» للوالد عليه وكنت حاضراً ووقف قبل 
نهاية الكتاب بصفحات ثم أكمل قراءته عليه جمال الجزائري . 


308 قال أحد طلبة العلم للوالد : هل الشيخ ربيع المدخلي من تلامذتك؟. 


فقال الوالد : نعم من تلامذتي. 


قال الوالد 
فوائد عامة 
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١‏ سمعته يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «لو ترك المستعمر التّراثْ الذي 
ف مصر لاستغنى طلبة العلم عن كل تراث في الدنياء لأنّ الحفاظ الذين كانوا 
هناك لم يفتهم شيم من الكتبء والشاهدٌ على ذلك : كتاب الحافظ (المعحم 
المفهرس) فرحمة الله تعالى عليه» . 

١‏ وسمعته يقول : «المكتبة السليمانية في تركيا أكبر مكتبة ف 
الدنياء تحتوي على الثراث الإسلامي» . 

2 وسمعته يقول : «الحكام اليوم في إيران من البهائية» والخميئ من 
الصفوية» . 

4 د وسمعته يقول : «المندي يسمّى عند العرب (حنيدًا) أو (محنودًا)» 

ه- سمعت الوالد يقول : «إنّ القرن الخامس عشر تكلّم عنه العلماء 
قبل أن يأتي فأخبروا عن كثرة الفعن فيه» . 

5 سمعت الوالد يقول : «كان الحرم المكّي ليس فيه موضع إل وفيه 
مدرّسان» . 

قلت : يعينٍ عند قدومه لبلاد الحرمين وبعد ذلك بزمن قليل . 

7 سمعت الوالد يقول : «المغرب كله يجميع نواحيه تلاميذة 
للمشارقة رضوا أم أبوا» . 

سمعت الوالد يقول : «الريال كلمة إيطاليّة أذتها تركيا من إيطاليا». 

8- شآقال الوالد : «الفهارس عمل المسلمين» وهذا هو الحق, لا عمل 
المستشرقين». 


544 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


1 تبعت الوالد يقول أكثر من مر : «هذه الملكة لمر 
السعودية هي الي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية» . 

. سمعت الوالد يقول : «كما يقولون : صدفة»‎ -١ 

. قلت : ذكر الوالد كلاما ثم قال العبارة التقّمة وكان لا لكر هذه 
الكلمة على أحدٍ يتلفظ بها . 

1 وسمعته يقول : «كتب بغداد ذهب بها التتار فأهلكوها ودمّروا 
المكاتب الموجودة في بغداذ» وهكذا فعلت فرنسا بما عندنا من الكت في البلاد 
(مالي) » . ش 1 : 
1# 0000 : «أرض (مالي) مليشة بالخيرات ولكن أهلها 
"كسا جذاء والله المستعان» . ْ 

١4‏ - وسمعثه يقول: : «اليمن الجنوبي .كلهم شافعيّة» وأما الشمالي فيهم 
الزيديّة والشافعية» شم قال : «اليمن الشممالي ‏ وهم الزيديون - ؤقفوا ضد 
الشيوعيّة» . : 

6 وسمعمّه يقول : «أما سوريا فقد سلّط الله تعالى عليهم أخبث 
طائفة: (النصيرية)» . ش : ْ 

مب وسمعه يقول : «تُسمَى (شيراز) الآن طهران» . 

١‏ وسمعتٌه يقول : «المغاربة يكثّر فهيم اسم (محمد)» وهذا شاهد 
على المحبة» ولا يوجد عندهم نقص إنما الموجود الغلو في الببي يَ) . . 

- وسمعثه يقبول : «الشيخ في الغالب إذا وصل إلى الشيخوحة 
يصيبه سلسل البول» . 
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8 وسمعته ينشد : 
الباشا باراجحات ما يقدم | للضيف من نزوله إذ يكرم 
٠‏ ثم قال هذا الاسم يطلق على القهوة» وهذا في أفريقيا» . 

٠‏ وسمعه يقول : «إن الذين يعرفون بالمزوّرين أو المطوفين في هذه 
البلاد قبل زمان كانوا قبيل الحج يذهبون إلى الناس في بلادهم حتى يأتوا بهم 
للحج فيقولوا هم : إنكم إذا قدمتم إلى هذه البلاد ستلتقون بأناس هناك لهم 
مذهب حامس يعرفون بالوهابيّة فلا تسمعوا لهم إذا خاطبوكم» . 

95 وسمعتّه يقول : «المكتبة الظاهرية بسوريا أغلبها مجاميع» . 

قلت : المكتبة الظاهرية بالشام مكتبة كلها في المخطوطات أو جُلَّها . 

وسمعت الوالدَ يقول : «قام عبد الناصر بقتل العلماء في مصر في 
زمانه؛ وهم من فطاحلة العلماء في ذلك الوقت . وكذلك في المقابل صدام في 
العراق قام بقتل فطاحلة العلماء في بلده» . 

“78 وسمعته يقول : «العمامة الي يلبسها اهنود والإيرانيون عمامة 
العجم» . 

5" - وسمعثه يقول : «هذا العصر أطلق عليه عصر ظهور العورات» 
فلا تكاد ترى امرأةٌ في حارج السعودية إلا وهي متكشفة متبرّحة إلا من 
رحم الله تعالى» . 

© - قال الوالد : 

. تركيا هي الأم في المخطوطات والتراث الإسلامي‎ - ١١ 

؟ - ثم مصر تليها . 
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انما حيدق أباه الكو ْ 
هذه ل إذا توصل لاله أن أ صر مها كلما محاج م 
لك اق ريه 
5 وسمعتّه يقوؤل : «ضل بن ضل» فمّال أحدُ الحاضرين أبعي أمرق” 
القيس؟» فقال : «نعم» ثم أنشد له بيتنًا . ٍ 
لاا قال الوالد : «إن لغة البربر لغة قديمة جدًاء يقال : إنهم من ذرية 
بر بن قيس» وهو رجلٌ حرج من اليمن بعد انهدام سدّ مأرب» . ١‏ 
ف قلت : وكان الوالد.يرحح هذا القول . 
8 - معت الوالد يقول : «ي أفريقا يمون إلى الضيسف بدلً من 
التمر والقهوة شيئًا يسمُوتّه (الباشا بارحات) » . 
ثم أنشد : ٠‏ 
ثم قال : «وأما في نحد فيقدّمون للضيف التمر والقهوة» ويسمُّونها 
(القدوع) . وإذا جاءهم الضيف وقدموا له التمر والقهوة قالوا له : اقددع» . 
ْ ثم قال الوالد : «قهوة بلا قدوع لا تسمن ولا تغي من جوع كصلاة بلا 
خخشو ع6 
8 ل ا 
ويفهرسونهاء وأما العرب فلله لستعلا . 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله لام 


: سمعته يقول : «إن الناس ف البلاد (مالي) نشأوا على‎ "٠ 

علم الكلام . 

- التعصب لمذهب خليل . ولا يعرفون مالكا ولا أصحابه . 

5 الطريقة القادرية والتيجانية» وهاتان الطريقتان الناس من لييبسا إل 
موريتانيا عليها» . 

"١‏ وقال الوالد : «الإصطلاح في بحد : أن الأمراء يطلق عليهم 
شيوخ, والعلماء يطلق عليهم مشايخ » . 

ال سمعته يقول : «دهن العود والمسك سبب في ظهور الشيب في 

8# وسمعته يقول : «تكتب الكلمة الأعجمية بالأحمر في بعض 
المخحطوطات». 

5- وسمعته يقول : «ما رأيت أحدا متمسكا بنسبه مثل أهل عمان». 

ه* ‏ وسئل الوالد عن بداية معرفة الشاي فقال : «في القرن الثامن 
ال هجر ي». 

5" وسمعته يقول : «إن الأكراد في أول أمرهم متمذهبون بالمذهب 
الشافعي؛ وكانوا غيورين على مذهبهم؛ أما الآن فقد أصبح منهم رواقض نسواء 
الأكراد الذين في إيران أو الذين في العراق» وكذلك الذين ف سوريا منهم روافض 
ومنهم سنة». 

سمعت الوالد يقول : «قال الشافعي : من لم يتزوج مصرية فهو 
ليس .محصن». 
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8" - وقال الوالد : «من لم ير حبل. طارق في الأندلس لم ير شيقا» . 

8" - قال الوالد: رحمه الله تعالى - : «إن النامن قبل الاستعمار كانوا 
ل ل ل ل : مبنتين 
ادقيقة)» . 5 

5 . رحمه الله يقول :انه كان في مكة المكرمة - 
شرفها الله آمين - مكان يسمى (مولد البي)» وهذا المكان كان مجمعا للحمير, 
وهذه الحمير للخرافيين» وكان إذا جماء رحب يركبونها إلى المديئة) وهذا في 
سنة ١ه‏ حتى منعتهم الحكومة من هذا الفعل» وكانوا يفعلون ذلك مع 
وجود السيارات والطائرات ولكن يتعبدون الرحمن بذلكء؛ فقامت الأؤقافاً 
ببناء مكتبة إلى الآن موجودة تسنمى مكتبة الحرم المكي» . 

-4١‏ وسجعته يقول : «إن أصل تسمية موريتانيا من أسبانا مي ممتهاء. 
ومعناها : بلاد البيضان حتى تميز عن.السودان» . : 

5 اهرك ان اد اك مسرن ردت الغبع طبه باعي 
إل قرية عن قرى هذه البلاد فوحدوا أملبها لآ يعرفون قراءة القرآن زلا حتى 
قراءة الفاتحة فأحذنا نعلمهم» . 

ثم ذكر أنه لما ذهبت البعنة المي كان فيها الشيخ عبد الله بن غنيمان 
فوجدوا في القرية الي أرسلوا إليها ناسا يعبدون صنما فوق: الجبال يسجدون 
له» وكان في مجلس الوالد أحد الطلبة فقال : ذهبت إلى (العيسص) - وهي قرية 
ليام ل ل ا 


حاف دن نان ٠.‏ ش 
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“4 سمعت الوالد يقول : «تقول المعتزلة : إن الأمور عقلية: أي : لا 
يحتاحون إلى النصوص إنما إذا كان الأمر يوافق العقل أحذوا به وإلاّ تركوه . 

وإن الأمور لو لم يكن شرع نزل فيها ما احتجنا إليه لأن العقل يكفي» . 

قلت : يعن أنّ قرهم هذا باطل» وقد ذكر الوالد قوغنم هذا على سبيل التهكم بهم. 
. وسمعته يقول : «سبب تسمية تلبكتو عاصمة مالي أنه كان أناس 
يسكنون هناك وعندهم جارية إذا نزل المطر وضعوا حوائجهم عندها من أجل أن تحفظها 
واسمها (انتبن أبكوت))» وقالوا علينا : أن نبئ هنا مدينة» فبنوا مدينئة ومموها باسم هذه 
الجارية». 

8 - وقال : «إنّ الهنود الذين طبعوا كتب الحديث وغيرها كانت قلّة الورق 
سبب في أن أن يجموا أكثرٌ من كتابي ورسالة في مجلّد واحد أو أكثر» وطبعُهم للكتب يُعدُ 
عملاً جبّارًا عظميًا . جزاهم الله خيراه . 

450 - قال الوالد : ملا مت إلى هذه البلاد السعودية كانت اللغة التزكية 
سائدة فمنع الملك عبد العزيز من الكلام بها وبكلماتها» . 

ا وقال : «إن مكتبة بولاق أحسن مكتبة في العالم :. 

قلت : أظنّه يعني في طباعة الكتب في وقتِهاء وذلك لأنه كان المشرفون على الطباعة 
علماء في شتّى العلوم والفنون . 
شْ 54- وسمعته يقول : «دار الكتب المصرية أو الحمودية كانت حاوية على جميع 
النزاث الإسلامي» ولكن سطا عليها نابليون ففرّقها» . 

2.18 ومسمعته يقول : «التراث يوجد في الثلاثة المعروفة ثم المتحف البريطاني : 
«مكتبة لتدن», ثم الهند : «حيدر آباد الدكن» فيها حمس مكاتب للمخطوطات» ثم 
سردها كلها. 
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قلت : يعن بالثلاثة : تركياء ومصرء والشام . 
إن أفريقيا ليس لهم علم إلا النحو. 
الاجر اماك نوو عل امعررور ململ" 
اه اك ل وي 
قلت: يعن مؤذنين يؤذنون مرةٌ واحدة في وقت واحد ثم منعوا؛ 
وقال الوالد: العالم كله اليوم علماني ما عدا هذه الدولة 
السعودية» والعلمانية هم عباد المادة . 
١‏ قال الوالد : إن اليهود أصل كل ضلال في هذه الدنيا . 
وت 5 ردك اكانالدك لغيه فيه لا يجوز أن تعيش في 
654 قال الوالد :إن حكمت سار العم الأنفائي رافضي والاع 
أدخله في الرفض دسم . ! 1 
هه قال الوالنّه : إن الاستعمار البريطاني «مكار» والاستعمار 
الفرنسي «أحمق». ١0‏ ش 
5 قال الوالند : إن الزيدية كان لهم نشاط كبير في نشر علم 
الحديث في اليمن كالشوكاني وغيره. | 
لاه قال الواند إن الأفريقي والأوروسي إذا تينى واحسد مهم 
العنصرية يكون شديداً فيها حدا . 
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- قال الوالد : إن الطوارق الذين في بلاد مالي وغيرها قالوا عنهم 
قليها : اتفقوا على ألا يتفقوا . 

89 وقال : إن بلاد مالي حكامها في الأصل السودان ولكن سكنها 
البيض الذين خحرجوا من ليبيا وغيرها وتكاثروا فيها ثم حكموها مائة سنةء 
والقاعدة أن البلاد لمن حكم . 

"٠‏ - قال الوالد + كان الطوارق في البلاد إذا أراد بعضهم السفر إلى 
فرنسا وغيرها يصطحبون بعضاً منا وذلك أنهم يعتقدون أنهم إذا صحبهم أحد 
منا لا يصيبهم سوء. 

قلت : قوله «أحد منا» يعنى من العلماء الذين يجاورونهم في البلاد . 

0١‏ قال الوالد : إن القهوة التركية هي القهوة العالمية . أمما القهوة 
الي في نحد» فهي في الجزيرة العربية . 

5١‏ قال الوالد : إن إفريقيا الغربية كلها من عادتهم إذا صلوا 
المغرب يقرؤون حزباً من القرآن . 

5 - قال الوالد : أمضينا وقتاً طويلاً مع الساعة العربية الي لم تتغير 
إلى الساعة الإفرنحية إلا في سنة ١786‏ ها . 

5- قال الوالد : لم يولف ويَنْشر ويَطْبَع ضد الدعوة السلفية أحدٌ في 
الدنيا مثل تركيا ودولة الروافض في إيران . فَإِنٌ العقيدة السلفية ما قل إنتتشارها 
حتى حكم الأتراك وهم نقشبندية والنقشبندية أعداء للعقيدة السلفية . 

"- قال الوالد : إن غالب المزوّرين اليوم ضد الدعوة السلفية 
ويحذرون الحجاج والزوار منها . 
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كك قال الواتة +«إن طلية البلخ وه إتريقيا أو لمن يدر تون مدعب 
ابن القاسم في.فقه مالك ثم خليل يدرسونهما على أنهما مذهب مالكء ولهذا 
يقال كان الناس في أول الأمر مالكيين ؛ ثم قاسميين ثم خليليين ومازالوا . ثم قال 
: والقاسميون والخليليون قالوا مسائل تخالف مافي الموطأ ولحر وا 
ف غيره . 

/ا5- 00 ا 
ينه قا تانق ها نطول يكن غلم اديت يغيد آنا نات إلا ارد 
وهم تلاميذ الصنعاني والشوكاني اليمانيين . ش 

548 وسمعته يقول اصرف العوب عسن العلم الشرعي فوضع ال 
تعالى في أيدي العجم ثم ثلا قوله تعالى : أوإن ولو إيستبدل قوم شوكم ل 
لا يكونوا أمنالكم». 

8 - وسمعته يقول : ما أحيا الحركة الحديثية ‏ علم الحديث - بعد أن 
ماتت إلا علماء الحديث في الهند» وأغلبهم من تلاميذ الصنعاني والشوكاني . ' 

ا وسمعته يقول : إن الكتب الي كانت في بلاد وراء التثهر في 
نه الل رد عوراو قر تابه رربو راقو 
أبيها . 

54 وسمعته يقول : كد م أهلالراض مكو بعضهم بام لاب 
إذا كان ميتاً أو حياً. 

وسمعته يقول : الكتب ضاع منها الكثير» وبقي الكثير . 

17 وسمعته يقول : من فاته علم الصرف فاته جل العلم هكذا يقول 
٠‏ أهل هذا الفن. 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و 


ا وسمعته يقول : يقولون القلم أعمى . 

ه/ا-” وسمعته يقول : إن العراق فيها ثلاث قافات الافتراق والشقاق 
والنفاق . 

وسمععه يقول : كنا إذا أردنا أن نختبر أحداً يخفظ القرآن ذكرنا 
له آية وقلنا له اذكر ما قبلها . 

/ا/ا- وبسمعته يقول : إذا قال العلماء : عبارة «قال المتقدمون» 
فالمقصود من قبل القرن الرابع . 

والقرون الثلاثة الأولى هي قرون علماء السلفء ثم أتى بعد القرن 

الثالث الخلفْ . 

-. وقال الوالد : إن أفريقيا يع بلده الأول - سنة 514١ه‏ 
كان العلم منتشراً فيها وأما الآن فقد رحل منها وذلك منذ أن حَكَمّها حُكَامُهًا 
في هذا الوقت»؛ وفي أيام فرنسا يعي الاستعمار - كان فيها علماء كبار في 
العلم أو كل منهم في علمه . 

قلت : قوله أما الآن يع هذا القرن الخامس عشر الذي هو فيه . 

48م وسمعته يقول : المغاربة أيام الاستعمار كانوا يرغبون كثيراً في 
سُكْتَى المدينة النبوية ولهذا منهم كثير في المدينة . 

قال الوالد : نحن فتشنا العالم اليوم فلم نحد دولة تطبق الإسلام 
ومتمسكة به وتدعو إليه إلا هذه البلاد يعن - السعودية -. 

-١‏ قال الوالد : أهل اليمن هم العرب حقاً ولا نظير لهم في 
الألاق» وما وصفهم به البي يل بقوله : «الإبهان يمان, والحكمة يانية» لم 


غ4 8" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


يوصف به عربي قط . ثم قال الوالد : وترى الزيدي الذي يخالفك في الاعتقاد 
يتعامل معك أحسن معاملة . 


1 وسمعته يقول : طلبة العلم في البلاد «مالي» لا يتسلحون ولو 


#ومد , -وصعنة يقتول:: .إن آل بركاث كانوا يُمرَفون بالررئدين) 
وقدمت هذه الأسرة من بلاد إيران وسكنت باعلا قرب المدينة وخيير» وهم من 
الأنصار» وكانت هذه العائلة معروفة بالعلم» سمس فد 
0 1 
د ش 

06 إنّ مدارس البنات رفضها المشايخ, 56 
سنة 781 ١ه‏ أو 7 ها. 

وسمعته يقول :ريا حكمت إفريقها ساعد الدرب ويك 

/ا4 - وسمعته يقول : إن الْمحَدَنينَ قل أن يكون فيهم من يُحْمِيْنُ الخنط 
«في الكتابة». 6ن 

سمعته يقول : حدثن سعد وكان ف المدينة» أن حرب الشريف 
مع الأتراك كانت سبباً ف روج الأنصار من المدينة وكان الأتراك يُخبْرِحَونَ 
الناسَ من المدينة بالقوة فيوزعونهم ما بين الشام ومصر وغيرهما . والسبب أنهم 
أرادوا أن يجعلوا المدينة مدينة عسكرية . 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 6" 


8 وجسمعته يقول : إن القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر قرنا 
الفعن» وكان الناس يأكل بعضهم بعضا . 

سمعته يقول : إن المكاتب الي حوت التراث المخطوط هي : 

مكاتب تركيا . مكاتب مصر . 

مكاتب الهند . مكاتب العراق . 

ثم قال : لولا هذه الحوادث والفعن ف العراق لاستفدنا منها . 

ذ0- وسمعته يقول : إن النخاولة «وهم الروافض الذين بالمدينة 
النبوية» لقبهم هذا اختلف أهل العلم في سببه . فقال بعضهم : نسبة إلى 
النحل. 

وسمعته يقول : إن الأنصار لم تقم لهم دولة إلا في غرناطة . 

و5 وسمعته يقول : إذا أردت الرحال فالغطغط هم الرحال» كانت 
أخلاقهم كأخلاق الصحابة . وإن شيخنا محمد عبدالله بن النمحمود سأله بعض 
الناس عن السعودية» فقال : لا أخحبركم ولكن اذهيوا إليها وابحثوا عسن 
الإخوان ‏ قال الوالد : يعن الغطغط ‏ فإنهم مفل الصحابة رضي الله عنهم. 
فسأل أحد طلبة العلم الوالد قال : الغطغط نسبة إلى ماذا؟ قال الوالد : نسبة 
إلى مدينة قرب بريدة تعرف بالغطغط. ثم قال الوالد لهذا الطالب بمازحه : أين 
هم الآن؟ فقال : تحت التراب» دلوا حرباً مع الإنجليز فقتلوهم . 

14 وسمعته يقول : العلماء الأوائل لا يُنْقِطونَ الكلمات ويقولون : 
التنقيط للعوام» وإِن” الحجاج نقط القرآن بسبب كثرة العجم. 


6- وسمعته يقول : «بخش» كلمة هندية معناها عبد . 


545" المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


6 افيف ردول اكتخرن االناتها ورس ارس اماه 
الأمريكيين والأوروسين.. ظ ظ 5 
57 - وسح يفزل : إن يوسف بن تاشفين من,الطوارق . 
والطوارق كان أحجدهم إذا عمل عملا سيعاة فأراد قومه أن يعأقبوه أخذوا 
بعمامته لينزعوها فيقول لمم : العمامة لا تنزع إذا كان لابد فانزع السروال. ' 
والطوارق تسودهم النساء .معنى أن القبيلة تحكمها امرأة . 
38 وفعت يقزل" :إن أفريقيا"البعوم ادن عي علمائي إل قسن 


ليل والنظم . 1 1 
8 وسمعته يقول : إن المكتبة المحمودية يضرب بها المثل في جمع 
انزاث العلمي . ْ 1 . 
50 وسمعته يقول : رأيت السالمي العماني الاباضي في الج 


واجتمعت به ويمن معه ولم أر أناسا أشبه بالعرب من الخوارج في:زيهم 
وأخلاقهم العربية في هذا الزمان وقد رأيت أمما من الناس . 

١ك‏ وسمعته يقول ا م رو 
الكلام هذه الثلاث هي الي كانت متداولة في إفريقيا لا 

0-1 ل 
مثل دولة يوسف ابن تاشفين «المرابطين» في نشر العلم والعقيدة السلفية» وإذا 
قرأت عنها تتعحب مما كانت عليه من نشر العلم؛ ومن بعد زوانها ضاعت 

١.“‏ وسمعته يقول : السبب في دحول بعض القبائل بالمدينة 
في الرفض والتشيع؛ أن أهل البادية كانوا إذا أقبلوا على المدينة في أيام الدؤلة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوه 


العثمانية أول ما يستقبلهم النخاولة فيتعاملون معهم في البيع والشراءء وَيُدُعوئهم 
إلى الرفض والتشيع . 
ثم قال الوالد : هذا الكلام قاله لي رجحل من أعيان المدينة سألته عن 


0 وسمعته يقول : ضاعت كتب كثيرة ولكن عندنا ما 
ينوب عنها. 
1ك وسمعته يقول : إن قصة العالم الهندي الذي اعتنق العقيدة 


السلفية وكان السبب قراءته لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
حدثئ بها شاهد عيان. 

قلت : وهذه القصة باختصار هي أن أحد علماء نجد أهدى لعالم من 
5 الهند كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهماب «التوحيد») ونزع 
الغعلاف فلما قرأ هذا العالم هذا الكتاب اعتقد ما فيه . 

1ك وسمعته يقول : في القرون الوسطى كان لا يقبل علم 
العالم إلا إذا كان صوفياً: 

/ا١٠١ ‏ وسمعته يقول : كلمة الزاوية لا تستخدم إلا عنيد 
الصوفية . 

م١١1‏ وسمعته يقول : مضى القرن السابع والثامن ولا يوحد في 
المدينة إلا الروافض وكذلك مكة ذكر ذلك ابن تيمية والذهي والسخاوي وأنا 
ا ا اا ل 0 


48> المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 


بيان مشابهة الروافض ليود . ولو أن سلطانا من المسلمين سايس لروافض 
واليهود ما أمن مكرهم, وا الروافض لا يعرفون من الإسلام شينا . 

00 وسفعته يقول : الأنصار أصلهم من قوم تبع» والأزه 
الذين م: منهم الأنصار من قوم تبع وتبع هذا هو المذكور في القرآن . 

-202023 وسمعته يقول : جبل وَرقَان أكبر حبل في الحجاز 

8 وسمعته يقول : كنت قد سمعت في الزمن الماضي أن 
جماعة الأخوان المسلمين تجمعوا في مصر في زمن الملك فاروق على أن يتفقوا في 
أن ينوا أناً الرفض يُعَدُ مذهباً من مذاهب المسلمين, ولابد أن يُدْمَجٍ ضيمتهاء 
وهذا هم الذين أيّدوا ثورة الخميئ وفرحوا به . وقالوا : إن الإسلام لا يوحد 
إلا عنده . ْ 

دك سمعته يقول : إذا قال العلماء عبارة (قال المتقدمون) 
لامتصوداتن قبل القرن اراي #راغيرة 301 الأرد حي قير عيعاء السلص. 
ثم أتى بعد القرن الثالث الحلّفْ . 00 

011 وضعل يقال :ل الاقنااق بلطن خائت ايه يلق 
عيها لجو العال ولا يقال الكلية: والذراساع العليا سس التخصض " : 

لك وسمعته يقول : أكثر النزاث المخحطوط في تركياء ؤلما, 
وقعت المعركة بين الشريف وتركيا أرسلت تركيا عشرات المركباث المتضل؛ 
بعضها يبعض لغرض أن يُحْمَل فيها جميع ما يمكن الحصول عليه من. 
المخطوطات شواء بمكة أو نمصر أو بالمدينة أو بالشام ثم العودة بها إلى تركياء” 
وقد حصل لها ذلك» وقد أتخبرني أحد مشايخ المدينة أنه رأى هذا القطار وهو 
يحمل الكثير من المخطوطاتثُ الي بالمديئة . ْ 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله و5 


قلت : وهذا الشيخ الذي أحبر عنه الوالد هو أبو بكر الشريف التنبكيّ 
والد عبد الرحيم ومحمد الطيب . 

نلك وسمعته يقول : أنا أتفاءل بأن أفريقيا عما قريب ستنتقل 
اميه لحت إبااكلها أو ارما 

وقد كان يُلآرمِنٍ أحد التلاميذ من موريتانيا لقبه حَلَمَة وكنت أكْيْرُ أن 
أقول له يا لب أرجو أن حلب التوحيد وعقيدة السلف إلى موريتانيا . 

011 وسمعته يقول : لا يطلق على الدكاترة مشايخ بل يقال 
لأحدهم: دكتور كما اصطلحوا عليه . 
داك وسمعته يقول : الموقع المسمى اباب لد» الذي يقتل فيه 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الدحالء اتخذه اليهود اليوم مطاراً . 
مكلك وسمعته يقول : إن الإخوان المسلمين من أنصار الخميئ 
والروافض. 

38 و«معته يقول : إن هذا الزمان جاء فيه ثلاثة رجال 
تسببوا في انحراف بعض الشباب وهم:١-‏ جههيمان.7- الخمييئ. 
"ا- صدام حسين, 

2 وسمعته يقول : وقفت على كتاب لأحد علماء اليمن 
شرح فيه <زاد المعاد» لابن القيم - وقرأت فيه مسألة في الحج - وهذا الكتاب 
موجود في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

1 لك وسمعته يقول : «مازحا» من أراد أن ينال الماجستير 
والدكتوراه في أسرع وقت فعليه بدولتين «مصر وباكستان» فإنه يأحذها بالمال 
في هاتين الدولتين غالبا إن شاء الله . 


٠‏ .ةا المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ؤسيرته وأقواله 


002-65 وسمعنه يقول :إن جريدة المسلمين تأتي أحيا 


«بخَرَعبّلات» وهذه الجريدة كنت أقتنيها 0 

“1 وسمعته يقول : إن بدععة الإرحباء نشرتها الحكومة 
العثمانية أثناء حكمها للدنيا. 

15 وسمعته يقول : أخيث يلين السهود والندوس؛ 
والهندوس أحبث من اليهواد. 

0 1 وسمعته يقول : المدينة النبوية الآن لا يوحد فيها أحذ من 


نسل القبائل الي كانت في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ٠‏ : 

قلت : يع ف الغالب أو الأكثر عوانا دوبيا ازا الي ارا 
اقل واعيد البى خليه المبلاة والراام سا مكهت , ْ 

ادك وسمعته يقول : صليت .كسجد 0 

. المسجد التقيت بدكتور كبير في السن أعرفه جيداً فسلمت عليه وقلت له : 
كيف أنت يا شيخ؟ فغضب وقال لي : لا تقول لي يا ب شيخ» فإن كلمة شيخ 
أهينت وذلك ني كنت بمكة فرأيت إمراة كبيرة في السن آذاها كلب فقالث له 
اذهب: عبن يا شيخ, فبعد هذا الذي سمعته من المرأة كرهت كلمة شيخ» رأيضاً 
فإن لقب «دكتور» أكلت بسببه وشربت . 


5 وسمعته يقول : إن مدينة جحدة ضبطها بضم الحيم ١:‏ ْ 


18 :1خ ارك مرف موك و 
5 وسمعته يقول : إن للرض التتش ف الحزيرة العرية الآ 


هو مرض الأفخاذ والساق وهو مرض ينع الحركة . 


المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أب 


1 وسمعته يقول : إن الأمطار صحة ‏ فلما فقدناها الآن 
أصبحنا مرضى . 
ثم قال : والمدينة النبوية - كانت تكثر فيها العيون من الماء «وكان بحوار 
المسجد النبوي عين ماء» فيها مك من غزارتها وكثرتها وذلك سئة 759١1هم‏ 
ونا جكت إلى المدينة سنة 85 ١ه‏ سألت عنها فقيل لي إنها غارت أخذتها 
الارتوازات . وكان حي سيد الشهداء تكثر فيه العيون . 
"١ ْ‏ وسمعته يقول : كان بالمدينة النبوية على أيامنا في كل 
بيت بئر لأصحاب البيت , 

شل 2 وسمعته يقول : إن السحرة عند الأفارقة محترمون . 

انشدل ك وسمعته يقول : إن الحنود يطبعون كتب العلم بكثرة 
ولكن لفقرهم يضمون الكتب مع بعضها فيطبعونها . قلت : يعنى يضعون أكثر 


ا وسمعته يقول : أصيبت الكويت على يد صدام حسين 
«حاكم العراق» بما لم تصب به بغداد على يد التترّء قلت: وذلك عام 


٠1اه‏ 
م“ وسمعته يقول : أتمنى العثور على تاريخ نيسابور لأهميته 
- ثم قال: وإن هذا التاريخ كان في القرن العاشر موجودا وأنا أكاد أحزم أنه 
موحود الآن في إيران والبرهان على هذا أن أحد الروافض من - طهران - قام 
باختصار التاريخ ‏ وهذا الاختصار في مجلد موحود عندي بالمكتبة وله مقدمة 


بالفارسية. 


؟ . + اللمجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمه الله وسيرته وأقواله 


ا 5 وسمعته يقول : أشراف مكة حسنيون والتشيع فيهم قليل 
وأشراف المدينة حُسّينيون والتشيع فيهم كثير . 00 

-200 قال الوالد : إن الملك فيصل رحمه الله لى! أمز بفدخح 
مدارس للبنات» جاء جمع من العلماء كبير من أهل نحد إليه يعارضون فِعلهُ فقال 
هم الملك: «أنا فتحتها لمن يريد وأنا لا أَخْيرٌ أحدا على الدخول فيها». 

02-88 سمعت الوالد يقول : إن الشاة «هكذا ينطقها بالعاء 
المربوطة» تهكمًا به - يفني شاه إيران - كان علمانياً وأخمو ميبني «هكذا 
ينطقها» ويقصد به الخمي كان رافضيا . 1 1 

وني زمن الشاة كان يأتي إلى الجامعة طلاب من إيران وقد ادركمُهُم ثم لما 
عادوا إلى إيران بعد الدراسة في الجامعة قبضت عليهم جكومة جمس الي 
تولت بعد الشاة . 

يعت الوالد أن زمن الشاة لم يكن الروافض لهم قوة وسلطة كا 

د 1 

4 سمعت يقول : إن أوروبا كلما تغلبت على بلد من بلاد 
المسلمين سرقت ترائهُ من المحطوطات وغيرها وهم يعرقون أهمية هذا النزاث. ' 

14 وجمعته يقول كل اتسرح تي ره 
النبوية» وأهل الرياض المونحود منهم بالمدينة قليل .. 

14١‏ قال الوالد إه فلسطين مصابة من قديم من التصارى 
وغيرهم. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ود 


141 و'معت الوالد يقول : كان الناس في الرياض إذا 
أضافك أحدهم يقدم لك ماء وتمرا وذ ك لقلة ذات اليدء أما الآن فقد شبع 
الناس . 

1١4 *‏ سمعته يقول : علم الحديث من القرن الثاني المجري إلى 
الخامس أكثر من خدمه إلا العجم من علماء المسلمين - وهذه الظاهرة قد 

145 وسمعته يقول : عندما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله 
تعالى - الحجاز كان يسكنها كثير من الخرافيين -- وولي على المدينة أحد علماء 
جد فكان يعاملهم بالشدة بحيث يأتي بهم إلى ديوانه ويأمرهم بكتابة توبنهم في 
الرحوع عن البدع ولكن يتعهدون ولا ينجزون العهود وأكثرهم مات على 
عقيدته - والله المستعان - . 

ش 16 وامعته يقول : إن الحافظ عمر بن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - أكد بعد البحث أن الأكراد من أصل عربي في كتابه (القصد والأمم) . 

اال 5 التصوف غير - والصوفية غير . 

01 وسمعمه يقول : هذا العصر أطلق عليه عصر ظهور 
العورات فلا تكاد إمرأة في الخارج إلا وهي منكشفة متبرحة . 

لك حك وسمعته يقول : «الموالي لا يعرف آباؤهم في الغالب» . 

قلت : وذلك بسبب انتسابهم إلى أسيادهم . 

116 وسمعته يقول : «إن أهل البادية كانوا في زمن الحكومة 
التركية جياعاء حيث كانت الحكومة التركية مضيقة عليهم؛ ثما جعل بعضهم 
يسرق أموال الحجيج ويقطع الطريق بسبب الجوع ونحوه» . 


. /ا المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


10 سفعته يقول : بأغلب تلاميذ الإنام مالك من المصزيين». 
5ذأه6١ ‏ سمعته يقول : «إن أهل أفريقيا البيضاء عندهم عقيدة أو 
اعتقاد في اسم محمد» . ١‏ 1 : 
اه وسمعته يقول : «لا حجنت إلى هذه البلاد كانث اللغة 
بسح حي اله ازور لك تكو ال يج 


“186 ا ا اي ١‏ 
العا ل». شْ . 
قلت : أفنه يعي في طباعة الكتب في وؤقتهاء وذلاك لأنه كبأق البتسرفون 
على الطباعة علماء في شنى العلوم والفنون . ٠‏ : 
02-4 وسمعته يقول : «إن المفسرين بحق هم الصحاية أ رضي 
لله عنهم - ومن بعدهم:من العلماء المفسرين إلى القرن الرابع» ومبن حاء بعد 
. هذا القرن وفسر القرآن العظيم فأغلبهم أصحابُ رأي لا تفسير للقرآن» : 
ه١1‏ وسمعته يقول : «إن اللغة العربية تنقسم إلى قسمين. : 
- منثورة . 
منظومة» . : 
165 وتعه يفول" وإن الرقطن أتى مدن قبل المحن أما 
لعزت اقلم تكوتوا روافتوة ولك بعد باعل ل 
روافض 22٠١‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله مب 


وبسبب. انتشار الجهل في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر في العرب 
ضاع العرب» وأصبحوا لقمة سهلة في يد :من يريد» ولكن عندما كانوا منشغلين 
بالعلم لم يستطع أحد أن يفرّقهم ويتغلبَ عليهم» . 
| الإاهاد وسمعته يقول : «إن العلم كاد أن يموت» وذلك في القرن 
الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء ولذلك سببان : 

الاستعمار . 

- التعصب المذهبي البحت . 
ا والدليل على الثاني : أني عندما كنت في أفريقيا سألتُ مالكينًا : من هو 
أنه على مذهب الإمام مالك من أتباع الإمام مالك» بل إن أكثرهم لا يعرف 
عن (الموطأ) ولا غيره من الكتب الثابتة الي تُكْئرٌُ الاستدلال بالآثار ولا تأخذ 
بالآراء المحرضة للخطأ والصواب» . 


قال الوالد 
كيب العلماء 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله قب 


و سمعته يقول «(كشف النقاب) لابن الجوزي يعد أوسعّ كتاب في 
الألقاب» والله تعالى أعلم». 

٠‏ وسمعته يقول: «كتاب (الإشراف)» وكتاب (الاختلاف) لابن 
المنذرء و(سئن سعيد بن منصور)» و(الحلى) لابن حزم و(المصتّف) لابن أبي 
شيبة» و(المصنّف) لعبد الررّاق هذه الكتب هي الي تذكر الأمور الفقهية بالدليل 
والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -». 

23# سمعت الوالد يقول: « (تاريخ السترّاج) مفقود». 

د سمعت الوالد يقول: «كتاب الحافظ ابن حجر (لسان الميزان) 
ينقسم إلى الأمور التالية: 

- رجال قصّر فيهم الحافظ الذهبي فزاد ابن حجر الكلام فيهم. 
وار حال زادّهم الحافظ ابن حجر». 

نه سمعت الوالد يقول: «(فنون العجائب) للنقاش من أعجب 

الكتب». 

وقال: «للحربي كتبُ أغلبُها مفقود». 

قلت: يعي به: الحافظ المحدّث تلميذ الإمام أحمد: وهو إبراهيم الحربي أبو 
إسحاق. 
ّْ 5 سمعت الوالد يقول: «أكبر كتاب للدارقطين بعد (الأفراد 
والغرائب): (العلل) له». 

7 قال الوالد: «السخاوي جمعٌ ما لم يجمع غيرّه في كتاب (فتح 
المغيث)». 


٠‏ المجموع.في ترجمة المحدث الشيخ. حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله : وسيرته وأقواله 


4- وقال؛: «المستخرجات على البخاري لا يوحد منها شي».. . 

قلت: يعي لا يوجد منها مخطوط ف متناول اليد. ش 

8 سمعت الوالد يقول: «إن تصيحة الحافظ النحبي لابن رايع 
تستحق أن ُكتب عاء الذهب, فهي نصيحة جيّدة والله تعالى أعلم». ٠‏ 00 0 

قلت: هذه التصيحة مخطوطة؛ وقد حقّقها الأخ وجلعاره خرنيي 
بطلبو من الوالد» وهذه المخمطوظة ضمن مكتبة الوالد. 


1 وسعقه يقول: «اكتب ابن أبي داود كلها مفقودة إلا كتنابين 


فقطى والله تعالى أعلم». 
2-1 قال الوالد: كي كابين زراك كنات الوسيري زمر 
بالأسانيد». 1 


يعئ: كتابه: (إتحاف: الخيرة المهرة) وهو مطبوع. 

١‏ قال الوالد: «الطبراني الكبير ناقص منه أربع بجلسداث عخطوطة». 
منها (مسند علي رضي الله عنه)» و (أبو هريرة رضي الله عنه). : 

وكذلك اختصار (تاريخ دمشق) لابن منظور ناقص من الوسط نس 
بحلدات». 

1# سمعت الوالد يقول: «إن كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبدا 
الوهاب ف التوحيد لم يلف مثله من قبل» وأهل العلم الأوائل يستطيعون 
الكتابه مثله وأحسن». ٠‏ ش 

1 وقال الوالد: «إن (الموضوعات) لابن الجوزي اخ مره 
السيوطي وزادٌ عليه». ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة أزلا 


١٠‏ سمعت الوالد يقول: «ابن المنذر له تفسيرٌ قل مَن كتب مثله». 

15 سمعت الوالد يقول: ««المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر يدل 
على سعة اطلاعه على كتب الحديث». 

/ا١‏ - وقال الوالد: «كتاب (بدائع الفوائد) للامام ابن القيم هو تذاكرة 
له وفيه فوائد في الحديث وغيرهء وفيه فوائد نادرة». 

148 وقال الوالد: «(الكتاب الأمضر) هو الكتاب الأفجرء وكل من 
أراد أن يأكل ويعيش تسمّى باسم الإبمان وهو فاجر فاسق». قال هذه الكلمة 
أعند ذكر الثراني: 

8 قال الوالد: «إذا أطلق التيسابوري في التفسير فالمراد به المحرّف». 

قلت: وتفسيره كما كان الوالد يقول لنا هو في حاشية تفسير ابن جرير 
المطبوع قديمًا طبعة قليمة دا وهي موجحودة عنده. 

٠‏ قال الوالد: «قل أن يوحد ك(الجموع) للنووي في الفقه». 

2 وقال الوالد: «ابن يونس يرحم للمصرئين حتى الغرباء منهم». 

قلت: في (تاريخه) عن مصر. 

سمعت الوالد يقول: «كتاب (الواسطية) وفق فيه شيخ الإسلام» 
'فقد جمع فيه النّوحيد كله واحتصرئها في حمس نقاط» كل نقطة تأخذ محاضرة 
قدرها ساعتاث». 

0 سمعت الوالد يقول: «المغي) ألّف هذا الكتاب في عشرين 
بلدا وهذا الكئاب ما ترك شيئمًا من الفساد إل ذكره»» قلت: وكتاب - 
المغيي- هذا- لعيد الجبار المعت زلي المشهور-. 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة : 


قلت: (المغي) هذا لأخد كبار المعتزلة في القرن الخامس» وكلّه من أوّله: إلى آخخره في 
عقيدة الاعتزال. ٍ ش 
3200 و ممعته 17 «(العقيدة واس لشي لاسا ان ةكد لع 
نستطيع أن نضع في شرحها بحلدات». 1 
1ك وسمعله يقو| ل: «لو فهرست أحاديث (تساريخ دمشق) لككاتت موسوعة 
هائلة». 
يعن: أن أحاديثه كثيرة عدا 
ا اا ار ار ال مدقي كارا ا م 
(المصنف)» والأجر سه اجام »4 
. 107 - وقال الوالد: «إنّ عقيدة الطحاوي مشوبة بأشياء حطيرة ولكنها قليلة . 
د من اعتقاد الماتردية». ِ ْ 
2-8 وقال الوالد: “انازيخ ابن أبي حيئمة) من أكر التوارمج» وقد تعبنا في 
البحث عنه ول بد منه إلا قطعتين صغيرتين». 
قلت: وهاتان القطعتان عُثر عليهما ف مكتبة المحطرطات بالجامعة لسلا 
مكتوب عليهما: (معجم الطبراني الكبير). ْ 
د وسمعته يقول: «البوية قي لواف فق بل 
تمقال: و معناها أنها دوت وال أصحاب مالك» وفيها ماهو 
مخالف لمالك». 


ان - وقال: «مذهب مالك قِ كتابين: (ال موطأ) و(المدونة)». 


"١‏ وسمعثه يقول: «كتب القابسي لا يوجد منها إلا اختصاره لموطأ أبن القاسم.' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ولك 


فك وقال الوالد: «كتاب (تاج العروس) أحسن من (لسان العرب)». 
مصطلح الحديث». 
4" - وقال: «كتاب (الفوائد) للخطيب يوجد المحلّد الثاني» وأما المحلد 
الأول فلا يوجد». 
ه”- سمعت الوالد يذكر كتاب (لمبهات) لولي الدين أبي رُرعة» 
و(المبهمات) للخطيب» و(المبهمات) لابن 0 «وأوسعٌها كتاب «المبهمات) 
لابن بشكوال». 
قلت: يذكرها على 000 المشهورة. 
5" - - قال الوالد: «إن القسطلاني أذ شرحه من شرح الحافظه والله 
أعلم». 
قلت: يعن الوالد غالب شرح القسطلاني للبخاري نقولات من شرح الحافظ 
ابن حجر للبخاري. 
/ا"' - قال الوالد: «أول كتاب انتَقَد (صحيح مسلم) كتاب (العلل) لابن 
الشهيد». 
قلت: وهو كتابُ مطبوع. 
4 للشقراطيسي نظمٌ في السيرة مخطوط عند الوالد قال عنه: «قلّ من 
يعرف عنه» وهو كتابٌ مفيدٌ حداء عندي منه نسختان» نسخة اقتنيثها في أفريقيا». 


قلت: الشقراطيسى: من علماء الأندلس. 
ي* من 


غ ١/ا‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


8 سمعت. الوالد يقول: «كتاب (الأحاديث المعلولة في صحيح 
مسلم) درس صحيح مسلم دراسة عندي هي أحسن من دراسة الدارقطي» وهو 
كتابٌ مع صغره فيه فوائل»» قلت: المؤلف: ابن الشهيد. 1 

5 قال الوالد: «(صحيح ابن خحزيكة) ومسند إسحاق بن راهوية 
كليهما م يُعْئر على تكملتِهما». ثم قال الوالد: «إن الحافظ ذكر أن هذين . 
الكتابين م يعر على بقيتهما». : 

3-6 3 سمعت الوالد يقول: «كتاب ابن عبد البر اسمه ا 
الأصّحاب)». ٍْ 

؟* - قال الوالد: «(تقييد العلم) للحطيب صور كيف لإنسان 5 
ومتى ينشر». : 

49 وسمعثه يقول: «كتاب (الأحكام) لعبد الحق ينقسم إلى 0 
أقسام: ش 

كتاب الأحكام الكبرى: وهو بالأسانيد» ولا يتكلم على الأحاديث. 
لأنّه أسندهاء وهو في ثمانٍ بحلدات ‏ أي: الأصل -. اا 

كتاب الأحكام الوسطى: وهي اخعمتصار الكبرى» وحذف 1 
منهاء وتكلّم على الأحاديث. 

أما الصغرى: فهي اختصار الوسطىء » وذكر فيها أحاديك الزهيب 
والتزغيب والأحكام باختصار ولا يتكلم فيها على الأحاديث». 

545- وسمعيّه يقو ل: «لهيئمي في كتبه الي أنفها في الزوائد لا يتكلم 
على الأسانيد» ولكن في (المجمع) يتكلم لأنه حذف الأسانيد». 


قلت: يعي (الزوائد غردة) ملل زوائد مسند الحارث بن أسامة ويرهاء 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وزلا 


ه؟ ومسمعته يقول: إنه قرأ كتاب ابن تيمية (نقض التأسيس) فوحجد 
أن هذا الكتاب لا يقدر عليه من ناحية الفهم إلا من له لسان الفلسفة» فَإنٌ 
الشخحص يقرأ فيه أكثر من صفحة؛ فينتهي من قراءته لم يفهم شيئًا بسبب كثرة 

65 سمعته يقول: «كتبت على نسخة (الكشاف) للزمخشري الحكمة 
1 5 كل رو 5 و 
المشهورة: (رّب أم لولا ابنها طلقت)» وذلك أن هذه النسخة طبعت قديمًا وفي 
حاشيتها كتابٌ نفيسٌ للحافظ أبن حجر وهو (تخريج أحادبيٍ الكشاف)», فلهذا 
اقتنيتُ كتاب (الكشّاف) وإلاً فهو كتاب صاحبه معتزلي يَدُسّ السُّحٌ في 
الدّسّم». 

لاع - سمعته يقول: «لم نعثر على مستخرج ابن منده كاملا». 

8 - .قال الوالد: «لم ند كتابًا مستقلاً يحمل اسم (كتاب الإبمان) 
للإمام أحمد, وإئما الموجود ضمن (جامع الخلآل)». 

8 - قال الوالد: «مسائل الإمام أحمد أغلبُها فيها أسعلة عن العقيدة 
ما عدا المسائل لاينه عبد الله فأغلبها في الفقه». 

٠ه‏ - قال الولد: «أجمعوا على أن أكبر المسائل عن الإمام أحمد: 
مسائل الكوسجء وهو مطبوع في رسائل جامعيّة» وفيه أنواع الفنون». 
١ه-‏ وقال: «قرأت (الإصابة) في الصحابة أكثرَ من مائة مرّة لأنه 
أفضلُ كتاب في هذا الباب. وأغلب الكتب في تراحم الرحال مرّبة على 
الخروف الطجائيّة». 

7 - قال الوالد: «كتاب (الرد على الزنادقة والجهسية) ثبت عندي 
أنة للإمام أحمد والبعض لا يثبته للإمام». 


1 المجموع في ترجمة الفحدّت الشيخ حمادٍ بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


*ه ل قال الوالد: أوسع من كتب عن الامام د هو الحافظ بن الموزي». 


4ه.- قال الوالد: 5-7 الى تنسب للإمام أحمد أكثرها إملاءات من الإمنام 


1 | نفسه». ثم ثم قال . الوالد: «للسند) هو لني كتبه و(السنة) هو الذي كتبهاء راتيج كير 


وصغير». ا ٠‏ 
© - قال الوالد: «(مسائل الإمام أحمد) منها ما يتعلّق بالعقيدة والرحال 
والفقه والعلل». 0 ش ٍْ 
5ه - قال لوالد: 5 (الصلاة) الصحيح أنه للإمام أم ع وأن. عندي 
تسخحة مخطوطة له», 
لاه أخرج الوالد ‏ رحمه الله تعالى - ذات يوم رسالةٌ مكتوبة بالآلة الكاتبة 
فقال: هذه رسالة للشوكاني امُها: (أبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع)» 
ثم قال: «وهذه الرسالة أعتقد أنّ كثيرًا من الناس لم يرهاء يعاالولي حركان 2 
نفسه فيها حَكَماً بين ابن حزم والجمهور». 
مه وجعه يقول: إن بن رحب ألف كاه (ضرح البخماري) ووصل فب 
إلى الجنائز» ثم.ذهب هو إلى الحنازة». 
8 واععته يقول: «اكتب (الإبانة) كالتالي: 
- (الإبائة للحافظ السزحي : الكبيرة:. لم نرهاء والصغرى: موجودة. : 
(الإبانة) لابن بطة الكبرى» والصغرى: الكبرى: حقق نصفها وطيع» والنصف 
الثاني حقّق ولم يُطبع. الصغرى: حقّقت كلها. 
(الإبانة) لأبي الحسن الأشعري. 


(الإبانة) للحافظ الضابوني». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله قبا 


وسمعته يقول: «إسحاق بن غام له رسالة في الرد على ابن 
لوزي ردًا قويا. 

ولابن الجوزي رسالة في الردٌ على الحنابلة وعقيدة السلف. 

وكلتا الرسالتين موجودتان عندي». 

5 وسمعته يقول: «كتاب (الكشّاف) للزمخشري هو كشّاف عن 
فضائحه. يقال: إذا قيل له: من أنت؟» يقول: أنا رئيس المعتزلة». 

1 23-07 سمعته يقول: «إن الإمام مسلممًا رتب صحيحه امم 
الفائدة. ١‏ 

والنووي هو الذي بوب كتاب (صحيح مسلم)» أي: قال: باب كذاء 
وباب كذا. 

5 وسمعته يقول: «كتاب (الكشف عن مجحاوزة الأمة الألف) 
ملخضه أن السيوطي يهدف إلى استخراج مسألة من هذه الروايات الضّعيفة 
تدل على أن قيام الساعة ف القرن الخامس عشر». 
وافياء ع 

65 وسمعته يقول: «إن السواك ألّف فيه مؤلفات عديدة: أحسنها 
كتاب أبي بكر الشافعي» وعنوانه: (السواك وما أشبه ذاك) موجود. وهو 
عخنطوط». 

5 سمعته يقول: أحسن كتب السيرة النبوية: كتاب الحافظ ابن 
كثير» وهذا الكتاب أقرب كتب السيرة إلى الصحة» ومن الصعب أن يكتب 


م1 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


> - وسمعته يقول: إن كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي لو أطْلِقَ علية 
أضواء اليانق يان اباك الأسكام لكان اول من فزله: وأضراء لياق 
تفسير القرآن بالقران ). 

54 وسمعته يقول: كتاب التوحيد وشرحه فتح المحيد لامثيل هما ولم 
يؤلف من قبل ولا من بعد مثلهما في توحيد الألوهية. 

55 سيك إن كتاب فضائل امدينة الا خاطر جمع فيه أشياء 

30 ل 0 
يصلح. ظ [ 

الا وسمعته يقول: كتاب الشيخ تم قي الدين افلا وسيل الرشاق ما 
ألْف في عصرنا مثله في التوحيد. ا 

؟/وا وسمعته يقول: إن كشاب أجوبة ابن سيد الداس أحسن مين 
كتاب أجوبة السخخحاوي ‏ رحمهما الله تعالى -. 

7 - وسمعته يقوال: كتاب الأذكار للنووي كتاب جيد. : 

4-. وسمعته يقول: إن تفسبر القرطبي - المعروف - يجنامع 
الأحكام - هو عندي: ليش بتفسير إنما هو كما سماه المؤولف جامع لأحكام 
القرآن.وكذلك كتاب ابن العربي والحصاص. وهؤلاء يستفاد من كتبنهم فوائد 
لا تفسير. ش 

ها سمعته يقول: إن كتاب المستصفى للغزالي - فيه علم كثير 

كلا سمعته يقول: كاك الال والس لح قو ب حقرات 
اباي موري كوا اراد 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله كد 


/ا/ا- وسمعته يقول: إن شيخ الإسلام بن تيميه له كتابان في الإيمان 
وهما!- 


- كتاب كبير. 


- كتاب صغير. 

- سمعته يقول: إن أحسن نسخ الترمذي - النسحة الي اعتمدها 
الحافظ ابن سيد الناس - في شرحه لسئن الترمذي. 

ة8/ا سمعته يقول: تهذيب الكمال يعد بحرا مِضّمَاً من يسبح فيه 
يغرق. 

20 جمعته يقول: إن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
البكري والأخنائي- فيهما من علم شيخ الإسلام ابن تيميه ما لا يوحد في أكثر 

5 سمعتهيقول: إن كتاب الحافظ الذهبي (من يعتمد قوله في 
ارايو لعفل عاب ل ب في مسائل الخلاف الواقعة في الجرح 
والتعديل. 
وكذلك كتاب الحافظ المنذري في الجراح والتعديل وهو عبارة عن أسكلة 
وأحوبه مفيد حداً. 

- سمعته يقول: إن البيضاوي وأبا السعود وأمثلهما أرادوا بتصنيفهم 
تفسير كتاب الله عز وجل أن يُرَوجحوا تصوفهما والتصوف على الناس. 

“م وسمعته يقول: أحسن ما ألّف ف الفعن وأشراط الساعة - كتاب 
الفمن - لإين كثير (الحافظ) وذلك أنه بين الضعيف والصحيح وغيره من الكتب 
فيه كل ما هب ودب. 


7 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وُسيرته وأقواله 


15 قال الوالد: إذ القووي ني ايه الغموع نز اأحادين يمن 
كالمغن لابن قدامه فإن المغن يوردها في الغالب فقط. 
16 قال الوالد: إن كتب زين دحلان الخرائي كانت تُوَرْعٌ في بلاد 
مالي بأفريقيا. ش 
- قال الوالد: إن كتاب التحف للشوكاني عو كناب ف العقيندة 
حيد وقد اشتفلت به قدهأ ولكن فيه مسالتان وقع الشوكاني في الخطا فيهنا ثم 
قال لنا: : سأطلعكم على :هاتين المسألتين. 
/الم- قال الوالد: الرسالة للشنافعي زهان ل لتر اع 
وليس في الرسالة شائبة. ثم قال وكذلك: الموافقات للشاطبي ليس فيه شائية إن 
فيه أمور تحتاج الى تعديل وأما الإحكام لابن حزم ففيه شواذ فمن لم يقرأة علئ 
من يعرفها وقع فيها وما عدا ذلك من كتب أصول الفقه فهو ما بين أشعري 
وماتوريدي وهي كثيرة. : 0 
55 قال الوالد: الفقيعة ال اللوريى سيدا على احانيك لخنم 
مسلم يترك فوائد وعلماً في هذه الأحاديث لا يتعرض لهما وأهل العلح يقوليون 
السبب في ذلك أن التووي اعتمد في شرحه هذا على المغاربة. 
8- قال الوالد: إن السيوطي لما عمل كتابه الجاع الكييو ف 
الحديث لاشك أ وكجل سم زلائيلة وإسكانا رعرع ْ 
٠‏ قال الوالد: أول ما كانت لتر الصحيحة لاني ف مله 
وكنت اشتريها أولاً بأول كلما تصدر. 


وقال: عن نوالذ كناب الابسلام الروكلي قاد عفان وعتي ‏ 
كز الطادر ترجه كل راع بيرح له ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اه 


1 7 قال الوالد: إن كتاب (كتب حذر منها العلماء) لمشهور حسن 
الأردني» كتاب خخطير» وهو يُعَدُ فهرساً لكتب المبتدعة:؛ وقَنّحُ طريق للغافلين 
المقلدين للمبتدعة في أن يعرفوا الكتب الي ترد على أهل السنة وأين توجد. 

فلو أن هذا المولف سلك في كتابه هذا ذكر كل كتاب ونموذجا مما فيه 
المراجع الي يرحعون إليها في بدعهم وخرافاتهم والآن بهذا الكتاب سيعرفون 
المراجع الي تدهم وهذا أمر خطير جدا. ْ 
و قال الوالد: إن كتاب زيئ دحلان في الرد على علماء الدع.وة 
السلفية لما انتتهى الحج في إحدى السنوات وغادر الحجحيج الى بلادهم كانت 
معهم كميات كبيرة من هذا الكتاب» فأصبح الناس في كثير من البلاد المسلمة 
كلما صَّلُّوا يقشون على أهل الدعوة السلفية الذين يسمونهم (بالوهابيين) 
ويسألون الله تعالى أت يخرجهم من الحرمين» ولكن بعد أن صدر كتاب في الرد 
عليه وقام بعض الناس بنشره في البلاد المسلمة عاد كثير من الناس عن شتم 
الدعوة السلفية» والبعض لم يرجع ثم قال الوالد: فما أكثر ما كتب في الفساد. 

94 - وسمعته يقول: إن عقيدة التميمي المنسوبة الى الإمام أحمد فاسدة 
أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

© قال الوالد: وكتاب أحمد الغماري في تخريج أحاديث بداية ابن 
رشد قد نَحَرَّجٍ فيه الأحاديث دون الآثار. 

95 وقال: إِنَّ كتاب (عقائد الثلاثة والسبعين فرقة) لليمئ لم يحسين 
تأليفه فقد دحل فيما لا يحسنه» وأظن أنه لم يقنف على كتب الفرق وخاصة 
كتب المقالات للاشعري وإن كان وقف عليه أظنه لم يفهمه. 


9 اللمجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 


الحديث ن له تعليقات أجحيدة مفيدة. 
3و و 


- وسمعته يقبول: إن كتاب السخاوي الأحوبة الحدينية كتناب 


عظيم النفع. 

8 وسمعته يقول: وكتاب (الإتحاف في أطراف الكتب 3 
للبوصيري كتاب عظيم. 

لك و«معته يقول: إن الصاوي صاحب الحاشية على تفصير 
الجلالين صوق وعراقي كبير. 


5 وسمعته يقول: أحسن كتاب في المؤتلف والعيف 
الإإكمال للأمير ابن ماكولا. 


200 قال الوالد:‎ ١٠٠١ 
ْ كتاب جيد. ش‎ 
1 المستخر حات.‎ 


022-84 سثل الوالد ‏ رحمه الله عن كتاب ضوابط الجيبرح؛ 
والتعديل للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف؟ ش 
الحم سي ل شاب جيد» و كان بتار طب العم 
لك وفع كول إن مفتاح دار السعادة والفوائد كلاهما؛ 
لابن القيم كتابان مفيدان جداء وفيهما فقه كثير» وقل من الناس من يشتغل: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ون 


فيهما ثم قال: والفوائد الي تتعلق ببعض الأمور الشرعية مثل نونات الإيمان فإن 
ابن القيم كثيراً ما يورد ف كتبه هذا النوع من الفوائد. 


5ك وسمعته يقول: إن كتاب (فرحة الأنفس في تاريخ 
الأندلس) لأبي غالب التميمي من أحسن الكتب في تاريخ الأندلس . 
/ا36 وسمعته يقول: من أحسن من ألف في أنساب الناس 


وقبائلهم العلامة القلقشندي. 
148 وسمعته يقول: إن الرد الذي كتبه صالح السندي على 
الحداد فيه فوائد وأشياء محملة» وهذه الأشياء المحملة قد تكون طريقا للخصم. 
020203-68 وسمعته يقول: إن كتاب الصحاح للجوهري فيه عَنْة 
للناس» وما فات الصحاح فالناس ف غَنَى عنه. 


فزأمه وهمعته يقول: إن الاعتماد على الفتاوى الى في خمسة 
وثلاثين بحلدا لا ينبغي وتحناج إلي إعادة النظر وقد وحدت فيها تصحيفاً 
وتحريفا. 1 


11 وسمعته يقول: إن كتاب السنة للخلال ‏ رحمه الله - 
مكتبة كاملة» قلت لما اشتمل عليه من العقيدة والفقه و الحديث وغير ذلك. 

11 وسمعته يقول: إن محمد العربي بن التباني بن الحسين 
الواحدي المغربي المدرس .هدرسة الفلاح مكة راق أعرفه» كنت أحضر دَرَسه 
في المسجد الحرام» وكتابه (إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول 
ثوابها إلى الأموات) كتاب لا يجوز أن يقرأه إلا مُحَدَتٌ حتى يُمَيِّرَ بين 
الأحاديث الي فيه وهذا الكتاب ينبغي أن يُحُرَق. 


٠9‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


20-1 وبسمعته يقول: طيِعّ كتاب تفسير ابن حرير في مطبعة 
بولاق وبهامشه كتاب أحد النيسابوريين وهو كتاب تصوف باطل» طبعه 
بهامش هذا التفسير بعض: المصريين انه يعجبهم. : ٠‏ 

55 وسمعته يقول: كتبت على نسخة الكشاف للرمخشري 
امثل المعروف (رب أم لولاابنها طُلقَت) تم قال وذلك أن كتاب الكشاف 
للزعخشري طََّعَ معه كتاب تفريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر فاشتزيت 
نسخخحة من الكشاف بسب هذا الكتاب. ٠‏ 1 ْ 

ه6١‏ وسمعته يقول: كتب العالم إمماعيل بن إشحاق يسن 
المالكي مفقودة كلها لا يوجد منها سوى كتاب الصلاة ة وهو صغير. . 

ك5١ا1ا ‏ وسمعته يقول: ل ل ل ا 
عالم سلفي» إنما شرحها الأشاعرة. ١‏ ا 

 1١١/‏ وسمعته يقول: السنوسية الكبرى والصغرئ وجوهرة 
التوحيد وغيرها من عقائد الأشاعرة الى ألفت في القرون المتأخرة هذه المولفات . 
ليست على العقيدة الأشعرية الصيرفة إنما هي خليط من الاعتزالية و الكلابية. ْ 

18 وسمعته يقول: إن الأشاعرة المتأخرين يُكَلِبوفَ بالابانة 
والمقالات لأبي الحسن الأشعريء ويُنْكرون ثبوتهاعنه, وتكذيبهم وإنكارهم 
باطل. ْ 

ا لك وتمعته يقول: إن ماصنعه الإمام ابن القيم مع أبي 
.إسماعيل: الهروي وذلك في :شرحه لمنازل السائرين من الاعتذار له صجيح يوافق 
عليه. وأمّا انتقاد الشيخ < حامد لفقي الإمام ابن القيم اعتذاره للأمام أبي اسماعيل 
فانتقاد خاطئ. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ب وسيرته وأقواله و؛ر* 


1 وسمعته يقول: إن الكتاب الأحضر المعروف ‏ أخبث 
كتاب في الدينا. 

٠ 33460 7‏ وضعنه يقول: ]ذ كناب العيق واغبار الملمينم حدند 
فيه كل خرافة في بلاد إفريقيا على أنها من الدين» والعتيق ليس له اطلاع على 
العالم» إغا إطلاعه حصور. 

؟؟7 1 وسمعته يقول: إن تاريخ الإسلام للذهي لا يوجد مثله. 

#«ا وسمعته يقول: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ثبت 
عندي أنه للإمام أحمد والبعض لا يثبته للإمام. 

1 وسمعته يقول: الكتب الي تنسب للإمام أحمد أكثرها 
إملاءات أملاها على تلاميذه؛ والمسند وكتاب السنة هذان الكتابان كتبهما 
بيده» والسنة مُوَلْفُ صغير وكبير. والكتب المعروفة بمسائل الإمام أحمد منها ما 
يتعلق بالعقيدة وعلم اجرح والتعديل والفقه والعلل» وكتاب الصلاة الممسوب 
للإمام أحمد الصحيح أنه ليس من مؤلفاته» وهذا الكتاب عندي نسخة منه. 

لم نحد كتابا مستقلاً يحمل اسم كتاب الأبمان للأمام أحمد وإنما الموحود 
من مسائل الإعان مدونه ضمن الجامع للخلال ومسائل الإمام أحمد لا تخلبو من 
مسائل في العقيدة ماعدا المسائل لعبد الله ابنه» وأجمعوا على أن أَكْبَّرَ المسائل 
غن الإمام أحمد مسائل الكوسج حيث فيها أنواع من العلوم. 

ه١1‏ وسمعته يقول: إن ما عمله أحونا الألباني في كتاب 
الجامع الصغير للسيوطي وذلك من قوله عن الأحاديث ضعيف أو صحيح بدون 
إنه يُحيل» فقال الوالد الإحالة لا تكفي. 


5 اللمجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


00-5 وسمعته يقول: أحسن كتاب في فضائل مكة. كتاب 
الفاكهي لأنه أقدمها. 0 
اك واسمعته يقول: كتاب الموطأ للإمام مالك بمتاز بكثرة 
الآثار فيه. : 0 

0-0-4 وسمعته يقول: إذ اب الس ولاتر وني شور 
كتتاب الأم للشافعي. إٍْ 

00-68 وسمعتهيقول: نكساب وإصلاء الستوع ملسيء 
بالموضوعات وأغلب أدلته أحاديث كذب أو ضعيفة. 

10 ل 0 
لدان ل و اين شدة في ا 
يأحذون كتبهم معهم الى المطابع الهندية فيطبعونها هناك» والهنود لا يعتقدؤن ما 
78 ' 

0-09 وسمعته يقول: اكبر كتاب في .أفراد الأحاديث كتاب 
الحافظ الدار قطئ. 2 | ْ 

ا وسمعته يقول: كتاب الأغاني للأصنهاني لا يوز تقل 
منه لأن صاحبه رافضي لا يعرف الحديث. 

#م1- 00 وسمعته يقول: كتاب (قدر الصلاة) للمروزي كتاب 
عظيم. ْ اك 
قل 5 وسمعته يقول: كتاب تفسير القران للفخر الرازي ما هنو 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوب 


هه وسمعته يقول: كتاب إتحاف السادة شرح الإحياء 
(للزبييدي) يَندْر له مثيل في هذا الزمن المتأحر في التوسع في تخريج الأحاديث. 
اا وقال: إن الملداوي فاته كثيرٌ من الأحاديث في كتابه 
(الأزهر). 


لا" وسمعته يقول: إن سيد قطب استعمل طريقة الأدباء ف 
تفسيره القرآن. 

16 وسمعته يقول: إن كتاب (مشارق الأنوار) للقاضي 
عياض كتاب عظيم ف موضوعه. 


قال الوالد 
مؤلفاته 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أعنا 


سمعت الوالد يقول: «كتبت عن الأنصار ف أفريقيا». 

٠4‏ وسمعيّه يقول: «إن كتاب (تراجم شيوخ الطبراني) كتبثّه على 
مر حلتين: 

المرحلة الأولى: طويلة» ثم أشار علي بعض أصحابي أن أختصر التراجم؛ 
فاحتصرثها واختصرت مقدّمة الكتاب» والله الموفق». 

وك وسمعثه يقول: «كتاب (إعلام الزمرة) “ميته بهذا بناءً على أن 
الجماعة الذين كانوا معي أشاروا علي بتأليف شيء في ال هجرة» ففعلت» وهذا 
الكتاب أَعُدّه من باب التسلية». 

قلت: الجماعة يعن بهم: الذين هاجروا معه من إفريقيا إلى بلاد الحرمين. 
2-4 قال الوالد: ««المعجم المفهرس) للحافظ أريد الآن أن أبن 
المطبوع والمفقود والموحود منة). 

قلت: قال هذه الجملة يوم الأربعاء: 51١7/4/7‏ ١ههء‏ وقد قام الوالد 
رحمه الله تعاللى - بتبيين ما في مختصر كتاب المعجم المفهرس للسيوطي. 

وأما الأصل الذي للحافظ ابن حجر فلم يتستى له بيان ما فيه كما ذكر 
هو فيما تقدّم |.ه. ٠‏ 

ه  -‏ قال الوالد: «قال لي الشيخ عبد العزيز بن باز أريد مسك أن 
تخرج حديث أم الطفيل» ففعلت» ولله الحمد». 

5 وقال الوالد مرة: «قال لي أيضًا الشيخ عبد العزيز بن باز حرج 
طرق حديث م الطفيل وبينه لنا».ثم قال الوالد: «وقد فعلت ما طلبه مني». 


؟ 0 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


6 قام الوالد بتخريج حدي يث: «لا د ققوم الساعة حأ تضطرب 
أليات نساء دوس حول الخزرج». 0 

8- سمعت الوالد يقول: ند تا نه عليسات عن كينا 
يتعامل الطالب مع «الإصابة» للحافظ ابن حجر». 

8 وسمعته يقول: إنه كان يمكة زائًً فينما بكان يسمع الإخامية إذ 
سمع حديث حفظ القرآن يذكره صاحب الإذاعة عن أبي :بكر الصدّيق سنة 
هه فعند ذلك كتب في هذا الحديث بعد البحث والوقت غنير القصير 
لع ا لس 

اد سمعته يقول: «الكتاب الذي ألفته حول حديث الصورة لجعفه 
.قبل أن أقف على كلام شيخ الإسلام أبن تيمية المطوّل على حديث الضورة 
الذي هو ضمن كتابه (نقض التأسيس ف الرد على الرازي)» وكلام شيخ 
الإسلام في مائة صفح». | 1 ٠‏ 0 

قلت: وقد أفرد الوالد - رحمه الله تعالى .هذا الكلام من كتاب (النقض) ' 
لشيخ الإسلام بتصويره وتحليده: فأصبح كأنه جزءٌ فستقل» وكتاب التقض لا 
يزال مخطوطاء وهو موجود في مكتبة الوالد - رحمه الله تعالى -. 

65 وقال الوالد: لقد ألفت كناباً في النكاح وسبب تأليفني له أني ظ 
0 لوي قلدت. هذا الكدايث موخؤد 

؟١-‏ قال اا ألفت رسالة بعنوان البت في تقض 5 
الست ش ْ . ْ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله وفك 


م77 _ 7770 22ت 


١‏ قال الوالد: إن بعض خخحطى لا أقرأه وإنما يقرأه لي من وفق. 

١ 4‏ - قال الوالد: إن عبد العزيز القاري وضع صورتي على الكتاب 
الذي طبعه لي بدون إذني وأنا غير راض عن فعله هذا وسألته كيف صورت 
هذه الصورة؟ فقال: صوّرتك مرة ونحن في رحلة وأنت لا تدري. 

فقلت له: اطمس الصورة من على الكتاب» فوعدني ولكنه لم يفعل» 
إلى مائة نسخة وطمس الصورة الى على كل نسخه منها. 

©- رأيت الوالد يكتب ردا على فتوى الشيخ ناصر الألباني الي 
أفتى بها في جواز الطواف بعد فسخ الإحرام ثم العودة إليه والطواف. 
وهذه المسألة ذكرها الشيخ ناصر ف كتابه الحج وقد رج الوالد من هذا 
البحث بأن هذه الفتوى شاذة وقال الوالد: إنه سبق أن كتب رداً على هذه 
المسألة قال: وقد بحثت عنه فلم أحده فأعدته. 
سنة 54١ه‏ قلت: سمعت هذه المنظومة كاملة من الوالد» فإنه قرأها علينا في 
نحلسه وذلك سنة ©6١4١ه‏ في شهر شوال يوم الخميس عصرا في مكتبته 
العامرة. 
١7‏ وسمعته يقول: قد وضعت أسئلة على ألفية ابن مالك من تأليفي 
فاستعار دفتراً منها فلان وشخص آخر - مماهما الوالد - وذلك أيام دراستهما 
وبعد الفراغ من الدراسة سألتهما عن الدفز فقالا: لا ندري أين هو. 

قلت: ولم يبق للوالد الى الآن إلا الدفتر الشاني فيه من وسط الألفية إلى 


اخخرها. 


؟ 7 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


18 وكتاب الوالد الرحلات الأنصارية معت مت أكثر من مرة) فق 
كان رحمه الله - يقرأه علينا في بحلسه أو يناوله من يقرأه ونحن حاضرون. 


8- وقال أحد طلبة العلم للوالد: كتابكم شيوخ الطبراني الجزء 
. الثاني متى ستطبعونه, وهذا الحزء الثاني على ماذا يشتمل؟ 5 

فقال الوالد له: :سطع إن ضاء ال وستعمل عليه حتى فرج وار 
الثاني هذا ذيل على الجزء الأول. 

قلت: : وقد جمعت مادّة الجزء ء الثاني (الذيل)» وانتهيت من أغلب تراجمه 
الي بلغت فوق السبعمائة ترجمة بيّف. سهّل الله تعالى الفراعٌ منه. . / 

كتاب أسئلة الألفية حضرت قراءته على الوالد بصدد المقابلة 
وذلك يوم الإثنين بعد صلاة المغرب الموافق 41١5/3/١١‏ ١ه‏ بقراءة عبد الباري 
عليه. 1! 06 


-١‏ سمعته يقول: ألفت كتاباً في خصائص كل كتاب من الكتب 

. الستة وذلك عندما بدأت:أشتغل في علم الحديث سنة 517١ه‏ وكننث أحفظ 
قبل ذلك مختصر خليل في المذهب المالكي. 

"3١‏ قال الوالد: لقعو رتسا ع ا را 

يبق من هذا المدّون إلا دفتر واحد. وهذا الدفتر ليس فيه سوى موضوع الفرق 

بين إفريقيا وآسيا من ناحية العلم وغير ذلك. 000 

نف 5 قال الوالد: الأسغلة الي وضعتها على الألفينة كنبتها 


سنة 7:76 أه, 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله معن 


14- قال الوالد: لي تخريج لكتاب بداية المجتهد لابن رشند وقد 
حرجت الأخاديث والآثار الي يذكرها بخلاف الغماري في تخريجه فإنه لم 
يحرج الآثار. 

قال رجحل للوالد: ولماذا لم تطبعه؟ 

فقال الوالد له: ذلك أن معي شريكنًا وقد أحرج ما شاركينٍ فيه وطبعه 
ولكنه لم يخرج الآثار وهذا الشريك هو العبد اللطيف. 

85 قال الوالد: كتابي في ترجمة الشيخ عبدالله المدني كتبته سنة 
7 اه بعد القدوم من البلاد بوقت. 


3 


٠‏ وسمعته يقول: كتابي الزمرة في أحكام المهجرة ألفته سنة 
لاك اهل 
37 وسمعته يقول: لما كنت ,مكة كتبت عنها شيئاً كثيراء وجحاءني 
رجحل مرة من المدينة وأنا.مكة قد علم أن لي كتابة عن مكة, فاستعارها بِنّي 
من أجل أن يُعِيِدَ كتابتهاء فغاب عنَّي وقناً طويلأء ثم انتقلت إلى الرياض 
والتقيت به وسألته عن البحث الذي استعاره مين فقال لي: أمهلى أبحث 
غبهه فقلت له هل أعدت كتابته؟ قال: لا أدري. 
ثم قال الوالد: ومكث هذا البحث عنده عشرين سنة» ومات هذا الرحل 
ولم أعثر على البحث. 
- وبسمعته يقول: إِنَّ رحلي من إفريقيا إلى هذه البلاد مدوّنة عندي 
فقال بعض الحاضرين للوالد: اعرنيها فقال الوالد: أُعيرك إياها إن شاء الله فقال 
الرجل هذه الرحلة مطبوعة؟ قال الوالد: لا» إنما هي موجودة ضمن الأوراق الي 


عندي. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


68 وسمعته يقول: بدأت: يميع شيوخ الطراني في الرياضعوما نمي 
أن استمر في المع إلا أن المراحع قليلة في ذلك الوقت. , : 
و وسمعته يقول: لفت رسالة عنواتها القول الخخار فيسا ورد في 
الشّعْر المستعار). : 
"ا ونع يقول: مت مرة مع صم نهد ورويانه تبني 
مسلم أقلبه ورهن آخره أضك سن الزوانا رقم اعتوشزنه: ضرت 
سنتين أبحث حتى عثرت عليها في بتو الحتيايينا اذى لبعد عدا 
الطابع. ٍ : | ١‏ 1 
شك وسمعته يقول: كتبت عن كل العلوم حتى الهندسة والتنجيم. 
2 وقال الوالد: كنت أنِظّم كل ما يشير الأشموني إلى أنه فائدة 
وحار ري لقا اك ليوز بل لجان ريشي من جل مارجا 
بعض الأبيات موجودة عندي. ١‏ 
4" - وسمته يقول: ألفت مقامه سميتها بالمقامة مة الأنصارية وهي تعريف ش 
لأنواع العلوم الشرعية وغيرها. , ا 
انك وسمعته يقول: ألفت.مقدمة الإبانة الى أوضحت فيهَا حال 0 
ادو لسر اسه اات و كره لماظي والتيودا ارد وديا 
ومصر ومالي وغيرهم. من من النول. 
لك جارد اق 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بسن 


ببلااللل7ججصجصجب بر ا 


7 وسمعته يقول: عملت جغرافية أو خريطة للطوائف في جميع 
العالم أثناء تدريسي للطلاب. 

وسمعته يقول: اختصرت كتاب جدي في تاريخ الطوارق 
الموجود عندي الآن على عجل وذلك سنة 077١هه‏ والسبب ف العجلة أن 
المحمود بن عاشر حاء بهذا الكتاب أثناء الحج ول أعلم به إلا بعد الحج؛ 
فاستعرته منه واختصرته على عجل. ش 

8" وسمعته يقول: كتبت رسالة صغيرة حول ما ألف عن المملكة 
العربية السعودية من التاريخ. 

5- وسمعته يقول: إن ممقق "كناب ابن لكيال ف الععلطين أعمة 
بحثي في المختلطين وفرَّغه في أثناء تحقيقه 

والبحث الذي كتبته في المحتلطين لم يؤلف أحد في موضوعه سواي. 

وسمعته يقول: كل ما ألفته كنت أشترط ألا يكون قد ألّفّ فيه. 
490 وسمعته يقول: إن هجرتي من إفريقيا إلى بلاد الحرمين قيدتها 
وسطرتها. | 
4# وسمعته يقول: أبطل الإمام ابن القيم لماز في مسين دليلاً ولقد 
الخصتها في خمسة أدلة. 
1 50 وسمعته يقول: سبب تأليفي في علم ألقاب المحدثين والمختلطين 
تدريسي مقدمة ابن الصلاح ف مصطلح الحديث وذلك بالرياض أثناء إقامي 
بها. 


8" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


6 ونحعه يقول: عي تن لاج السبكي حدى يهل 
علي معرفته. 

45 - وسمعته يقول: عندي دفتز فيه و 0 
ل ل ل ا 
واجلده لوحده. 1 

4 - وسمعته يقؤل: لما بدأت أجمع ألقاب المحدثين أخيرت بأن الشيخ 
المعلمي عنده نسخحة مخطوطة من كتاب الحافظ ابن حجر في الألقان فرجلت 

من الرياض إلى مكة فالتقيت بالشيخ المعلمي فرأيت نسخة كتاب ابن حجر 
فرأيت أن كتاب الحافظ بن حجر ليس على شرطي. لأنه جمع كل من عرف 
بلقب واشمْهرَ به وان الم يكن من المحدثين. واما جمعي أنافهوفئي 
المدثين فقط. 1 
4 - وسمعته يقوال: عندما شرعت في جمع 00 
كتاب ابن شبط العجمي: وكتاب الحافظ بن حجر فجمعت بينهنما وزدت 
عليهما. 2 

- . وسمعته يقول: الكتاب الذي ألفته في الرد على عبدالله الغماري : 
قا عسالة اللوشل سيب اليقي له أن السيع عبد اسن العناد و رنتاية إل 
المغرب اقتنى نسخحة مطبوعة من كتاب الغماري وهو بعنوان: (إتحاف الأذكياء 
في التوسل بالأنبياء والصالمين والأولياء) فعرضه عبد المحسن العباد علي وأعطاني؛ 
إياه فرددث عليه. : ١‏ : 

٠‏ - وسمعته يقول: دعتي مخه جلاع وغر الذي رسن علي 
يديه وكان قاضى البلد. ٠‏ 

قلت: عمه محمد أحمد الملقب بالبحر؛ لتوسعه في العلم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله قمب 


ببس بسب بي ب يبي ري 2 ا 


1 - وسمعته يقول: سأقوم إن شاء الله بشرح كتابي - يانع الثمر -. 

قلت: أدركته المنية ولم يشرح هذا الكتاب. 

سمعته يقول: كنت إذا كتبت بحثا قليها أنشره في جريدة أو بحلة 
ثم أقطعه وأجلده. 

ماه سمعته يقول: سنة 41١5‏ ١ه‏ في شهر ربيع الثاني كتبت حخمسين 
بحن أو لي حمسون بحثا. 

65 سمعته يقول: ألفت أو جمعت تاريخا عن البلاد - مالي- ولكن 
بسبب كثرة تنقلاتي ما بين أكثر من بيت ومدينة ضاع أكثره ولم يبق منه إلا 
القليل. 

هه _ وسمعته يقول: أول من كتب عن حديث الصورة أنا. 

قلت: وحديث الصورة أوله: «إن الله لق آدم على صورته». 


قال الوالد 
قوله في العلماء فبله 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله موب 


تت ا ااا 000 ]ا اللللالااْلالسُْالالالسل 0_0 


5ذ- معت الوالد يقول: «مالك أصلّه يماني» وكان بعض طلبته لحدّة 
الإمام مالك وشدته يُضيفه إلى المغاربة» لأنهم هم المعروفون بالحدّة». 

سمعت الوالد يقول: «إن الشيخ المغيلي ومحمد بن يوسف التقوا 
بالسيوطي - رحمة الله عليه ». 
جدّنا -» وكان من العلماء المعروفين ف زمانه. 

سمعت الوالد يقول: «ابن عساكر هو المعتمد والمرجع في 
التراجم» الكل ينقل هنهة). 

قلت: يع في تراحم الدمشقيين وأما غيرهم فقليل. 

. سمعت الوالد يقول: «إنّ الإمام مالكمًا كانوا لا يسألونه هيبة 
ع وكان فيه حدّة». 

ه- سمعت الوالد يقول: «القرطبي صاحب التفسير أشعري». . 

قلت: يعي: تفسير (أحكام القرآن). 

5 وقال: «الذهيّ الدمشقي المصريء هكذا يقول أهل العلم عن 
الذهيى الحافظ». 

ا وسمعته يقول: «العجلوني ناقل وليس بمحقق أيضًا ولا محدث». 

4 سمعت الوالد يقول: «صدّيق حسن ان من العلماء الكبنار» 
وهو الذي أدحل العقيدة السلفية والحديث إلى الهند. 

والشوكاني والصنعاني وتلاميذهم يسمّون أنفسهم سلفيين أي: يعملون 
بالحديث فإذا هم أشاعرة أو معتزلة أو زيديّة» فهم إِذا سلفيون عملا لا اعتقادًا». 


»7 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة : 
8 سمعت الوالد يقول: «إن السيوطي لم يكن مثله في الاطلاع». 
كد سمعت الوالد يقول: «ابن حزم قل أحدٌ من الأشاعرة وازيه في 

الجلجوالفقهة وهو مع ذلك حهميّ جلد». 

54 سمعت الوالد يقول: «قطلوبغا: كلم تر عله وض ريه عدكريد ' 
ا وسمعثه يقول: قال ووز آبادي إنه مسن ذرية أبي بكر الصيق 

فأنكروا عليه ذلك». 

* ا وسمعئه يقول: «أشدٌّ اسان نابلا على الوق الالكية. ومنهم: 

الطرطو شي», والمازري» والقاضي عياض». 

15 وسمعته يقول: «صاحب (الفتاوى الحديثية) هو فقيه ولنه استعداد 

بالتكلم ف العلوم الأخرى». يعني: مشارك في العلوم». 4 
الت عو ابن متسر المردمي» 

اهمها وقال الوالد: «القارابي فيلسوف كبير». 
55 وقال الوالد: أو منصور البشدادي رئيس علم الكل ف زيان : 

وهو شيخ أبي المعالي المويي». : 
١‏ وسمعه يقول: «ابن خويزمنداد أبو بكر البداذي قوله في لذب 1 

المالكي ضعيفٍ». ْ 
1ك وسمعت الوالد يقول : «الحافظ ابن عساكر أشعري المعتقاتث.. 

18 وقال الوالدء لمر ابرح كد وبري ب د 
حجر أحسنٌ من خحط ابن عبد المادي, وخعط ابن تيمية رديمٌ حرج الاعلهر م 


قلت: ابن عبد الهادي هو: ابن المبرّد. 
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- وقال الوالد: «إنٌّ أبا حامد الغزالي لا مثيل له في الفلسفة والتصِوّف 
والفقه الشافعي في زمانه». 1 

٠١‏ وسمعته يقول: «إنّ ابن الجموزي يكره ما كان عليه الحافظ الخنطيب 
البغدادي من الاعتقاد» ويذم النطيب بسبب اعتقاده» وذلك أن ابن الجوزي يرى أن 
اغتقاد الخطيب حنبليّ مخالفٌ لما كان عليه الإمام أحمد وأصحاب وأن الذي هو عليه هو 
الموافقٌ لأحمد وأصحابه». 

ثم قال الوالد: «وابن الدوزي مخطيمٌ ولم يكن على عقيدة الإمام أحمدء بل كان 

؟”؟ د قال: «كتاب السيوطي (الحاوي) يدل على طول باعه فيه قٍِ التأليف». 

”1-7 وقال: بإن الخطيب قد كتب ف كل أنواع علم المصطلح». 

64 وسمعه يقول: «دكورّن المحمود ‏ والد عبد الله المدني ‏ جماعة للهجرة من 
(مالي)» وذلك شتة 117٠١ه‏ وقد عانوا صعوبات عظيمة في هذه المحرة» وعندي مؤَلّفٌ في 
هذه ا طجرة كتبتّه عنهم». 

قلت: الشيخ عبد الله المدني ‏ ابن المحمود ‏ كان من العلماء السلفيين» وقد نشر الله على 
يده العقيدة السلفيّة في صحراء (مالي)» وقد كان هذا الشيعٌ إماممًا في المسجد النبوي» وقد 
تب له الوالدُ ترجمة متوسّطة ورائعة. 

ووالده المحمود كذلك كان من العلماء؛ ومن أقدم الجماعة الذين هاجروا إلى الحرمين» 
وقد توفي في المدينة النبوية؛ وهجرتهم كانت أيام دولة العثمانيين. 

8 - وسمعمّه يقول: «كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه لا يقفهم 
بسرعة؛ لأنه يكتب ف بعضها للعرام ويخاطبهم حتى يفهمواء فلهذا ينبغي التَّريْثْ عد قراءة بعض 
ما يكتبه فلا يستعجل في الفهم؛ والله الموفق». 
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لك سمعت الوالد يقول: اها نيام الست عبد كاد 
كتاب نادر مثله في هذا الزمان». 

وفك وقال الوالد: محمد بن عبد الوهاب يعتبر يحاددًا التوحيد في القرون 
الوسطى» ثم قال الوالد: «حزاكة الشيخ من أعظلم الحركات الإإسلامية) لأن الشرك من 
أقبح الذنرب وأعظمها» ‏ ثم قال الوالد: «ينبغي أن نعتي بكتبه - رحمة الله تعالل عليه » ثم 
قال الوالد: «الأوائل كتبوا ف هذا الباب» ولكن ضمن كتب غير مفردة» شم قال الوالد: 
«وفي الحقيقة لم يؤلّف20 مثله في .هذا الباب ب على حسب علمنا». 

58 وسمعيّه يقول: «إن الذي بذل بمهوًا حبرا في رحال الحديث». | ١‏ 

8 - سمعته يقول: «إن.ابن قدامة - صاحب (لمغيي) في الفقه 00 
يحسنه وهو أصول الفقه» وقذ كتبت ملاحظات كثيرة على كتابه في أصول الفقه (روضة 
الناظر)» فابن قدامة أراد أن يختصر كتاب الغزالي (المستصفى) وهو لا يحسن هذا الفنّ فأتى 
بالعجائب» وقد أحسن ابن بدران حيث عمل حاشية جيّدة على كتاب ابن قدامة في 
أصول الفق», ش ش 

د وقال الوالْد: «إن القرطبي صاحب (التفسير) - والنووي صاحث 
(شرح صحيح مسلم) أشعريّان على العقيدة الأشعريّة». 

١‏ - وسمعته يقول: «إن اسم النسائي فيه أربعة ألفاظ»» ثم ذكرها تنطق ولا 
؟” - ذكر الوالد الشوكاني ثم قال: «إنه لم يكن في توحيد الألوهية 
- أي: توحيد العبادة ‏ بذاك؛ لأنه عاش في بيئة اعتزاليّة وهي بيئة الزيديّة» ثم 


)١(‏ يعني «كتاب التوحيد». 
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قال الوالد: «الشوكاني أضله زيدي وكذلك الصنعاني» ولكن أحذوا كتب 
أهل السنة فنظروا فيها وعرفوها جيّدَأ وقرأوهاء ولهذا فت زيديتهم». 
2 وقال الوالد: «السياغي عام كبير من اليمن» وهو زيدي ولكن 
من الطائفة الريدية الي اعتدلت». 
4" - وقال الوالد: «أحمد التيجاني في القرن الثاني عشرء وهو 
حزائري». 
ه"- وسمعته يقول: «المنطابي فيه نوعٌ من الاضطراب في العقيدة 
السلفية» لأنه درسها على أناس ليسوا بذاك؛ فلا يصمٌ الاشتغال بكتبه في 
العقيدة». 
' 5" وسمعته يقول: «إن كون ابن حزم ظاهري ليس معناه أنه ليس 
بغالم» بل هو من العلماء. وإن ابن حزم عليه ملاحظة وهي: أنه جسهمي معتزلي 
ف العقيدة» والسبب ف ذلك: أنه أوّل ما درس الفلسفة فعند ما جاء إلى القرآن 
والسنة لتعلمها أحذ يدخل الفلسفة فيهماء فكان يعرض القرآن على الفلسفة» 
فإن خالف القرآن الفلسفة لم يأحذ بالقرآن» وهكذا جميع الفرق الضالة؛ فإنها 
تعلمت الفلسفة قبل القرآن». ثم قال الوالد: «فيجب على طلبة العلم: أن 
. يتعلموا القرآن أولأ». 
وكان الوالد يقول: «إن الإمام مالك كان يُكثر أن يقول في بداية درْسه: 
(ما شاء الله ولا قوة إلا بالله)». 
#0 وسمعته يقول: «إن الحافظ بقي بن مخلد من أفضل العلماء الذيين 
حرجوا من المغرب الأندلسيء وهو سلفي» وقد قام جمع (مسند الإمام أحمد)» 
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وضمه إلى (مسندع» وهو في فليقة ابحازيه وسيب ضياع شخعصية هذا الام 
الحافظ: ضياع (مسنده) و(تفسيره)». 

5 وسمعته يقول: «إن السبكي اج الدين عاق مق لبي وهو 
أشع ري عاق لشيخه الحافظ الذهبي». 

9 وسمعته يقول: ا ااام الشجي كلا أعمّ عصرة بلراقضة. 
وكادوا أن يقتلوه» ولكن بفضل الله نحى منهم». : 

55 وسعته يقول: «إن انن عقيل الحبْلي هو رئيس اللحماغة من 
الحنابلة الذين برحراعر عفيده الإمام أحمد ‏ عقيدة أهل السنة - إلى العقيذة 
الأشعرية» وسبب روجهم عن عقيدة الإمام أحمد: أنهم عاشوا بين الأشاعرة 
وفي دول الأشاعرة» حيث إن الأشاعرة حكموا العالم الإسلامي مدّة طويلة». : 

١‏ وسمعته يقول: عا الو 
رجال الحديث إنما ذلك لسنببين: 

- قفول ابن حجر: إن ابن حزم تندر عنده المراجع ف كتب الحديث. 1 

- وأقؤل أنا: أن ابن حزم رحلّ مطارد من قبل بعض الناسء فلا عحب أن 
ابن حزم يهل بعض رجال الحديثء إذا المعلوم أن الإنسان المطارّة لا يمكنه 
الاطلاع وحمل المراجع. والله أعلم». . 

2-55 وسمعته يقو ل: «قال أهل الحديث: 000 
مبتدع» فإنٍ الذين كانوا ضدّه هم الأشاعرة والمعتزلةء لأنه أكثرٌ من إثبات 
الصفات ورد عليهم؛ وجلس م في الطريق». 5 ,: 

*4 - وسمعته يقول: 2 ' 


«نسبة الدارمي يشترك فيها عالمان: 
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الأول: الدارمي: شيخ الإمام الباري» وهو صاحب الإمام أحمدء وله 
كتاب (السئن) المشهور. 

الثاني: الدارمي تلميذ الإمام أحمد. وهو الصغير» له كتاب (الرد على بشر 
المريسي)» وهو كتابُ ف الرد على اللنهمية» وغيره من الكتب». 

4 - وسمعته يقول: «إن الخلآل هو الذي جمع كتب ومقالات الإمام 
أحمد ف (السنة)» والخلآل هذا تلميذ الأثرم» والأثرم تلميذ الإمام أحمد». 

- وسمعته يقول: «أول من “مّى علم الكلام توحيدًا هو: أبو 
منصور الماتريدي». 

- قال الوالد: إن الشوكاني كان زيدياً وحاول بكل ما يستطيع 
أن يتخلص من الزيدية فلهذا ألف كتابه التحف. 

- قال الوالد: إن ابن عبد اهادي الصغير يعيٍ ابن المبُرّد - هو مثل 
السيوطي كلاهما يكثران من الكتابة فقط. 1 

يعي الوالد أنهما يكتبان بدون تحقيق. 

مغ - قال الوالد: إن السيوطي انتفع الناس بعلمه أكثر مما انتفعوا بعلم 
له حسنات وسيئات والحسنات يذهبن السيئات ثم قال: قال شيخ الإسلام ابن 
ةن هلاه انديع وعدر انق اللدعة قا يكون واد مدي ونا من 
أولياء الله تعالى الذين إذا حلفوا على الله تعالى أبرهم وهم يعدون يمحتهدين. 

2-8 قال الوالد: وابن حزم جهمي حلد قلت: قوله جهمي حلد 
هذه العبارة قالها عن ابن حزم الحافظ ابن عبد اهادي في كتابه طبقات امحدثين. 
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قال الوالد: الرسالة للشافعي أول ما الف في الأصول السرعية. 
وليس في الرسالة شائبة. 

ثم قال: وكذلك الموافقات للشاطبي ليس فيه شائبة إنما فيه أمور تجتاج 
إلى تعديل» وأما الإحكام لابن حزم فيه شواذ فمن م يقرأه على من يعرفها يقسع 
فيها وما عدا ذلك من كتب أصول الفقه فهو ما بين أشعري وما توزيدي وهي 
كثيرة. 0 ١‏ 00 

ذ- قال الوالد: إن أبا حنيفة ما كان يشتغل بالحديث في أول 
حياته, وقال الداز قطي توصل با ختيفة إلا ثُانية أحاديث. وقال الروذي: ” ما 
وصله إلا ثلاثة أحاديث. ' 


- قال الوالد: إن النووي أشعري والسبب في هذا أنه م شل 
بكتب السلف ف العقيدة كما اشتغل في فقه الفروع. 


"اه قال الوالد: ما كنا بدمشق سهرنا عند الشيخ ناصر الألباني - 
يعن العلامة المشهور - ني مكتبته للإطلاع عليها لعلنا أن نحد شيئاً نضوره منها 
وكان الشيخ الألباني نشيطا واشتغل معنا. 

64 - قال الوالد: إن السيوطي موسوعة هائلة. 

هه الى الوال.: ابن حزم اقب أن برحل شري لان كل أشئ 
يريده يقوله. 

2 ارو راع رج ا 

7 -. وقال الوالد: ناقشت البوطي ولكنه ما تاب. 
قلت: البوطي هذا من ود معادي لعقيدة السلف وتحاربيٌ ها 
والله المستعان. ا 
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- وسمعته يقول: إن كلام ابن القيم في فناء النار أجمل فيه ثم فصل 
في بعض كتبه بقوله «إن الى تفنى نار الموحدين بعد أن يعذبوا فيها». 

8 - وسمعته يقول: إن عبد الغنٍ النابلسي خراقي خطير. 

"٠‏ - قال الوالد: وابن فورك هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في 
وقته» وكتابه مشكل الحديث كتاب في أبطال عقيدة السلف. 

١‏ وسمعته يقول: إن الحافظ الذهبي عاش في زمن خطير هو زمن 
التصوف والتعصب المذهبي؛ وقد حاول ‏ رحمه الله - أن يسلم من هذين الاثنين 

وسمعته يقول: إن ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية حنفي 
المذهب ولكنه مخالف للأحناف في العقيدة. 

- يعي - أنه كان سلفي العقيدة. 

5 - قال الوالد: كان الفضيل بن عياض من أولياء الله تعالى. 

54# وسمعته يقول: إن الشيخ صديق حسن القنوجحي أول من قام 
بنشر تراث العلماء من الكتب في الهند» وذلك لزواجه .ملكة في الهند. 

وسمعته يقول: إن الشيخ أحمد بابا أقت ومعنى أقت العمود 
الذي تحتك به الإبل عند دحوها لمعاطنها وهذا تشبيه من يكون المرحع في 
العلوم. 

5 - وسمعته يقول: إن السيوطي آية من آيات الله تعالى» وإذا نظرت 
إليه وإلى السححاوي تقول الآني: إن السيوطي انتفع الناس يمؤلفاته وأكثر من 
التصنيف والتأليف وهو مشارك في كل فن» وأما السخاوي فترى التحقيق في 
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وف ان وذلك أنه صنف فى تخصصء قن وق لاف السيوطي لد 
يحقق في مصنفاته. 

/ا" ‏ وسمعته يقول: السيوطي صاحب همة وهمة وهمة؛ تقوقا حي 
ع ات الطعاري ا بسح ملت 

وسمعته يقول: السيوطي عالم كبر ولكن علمه ممزوج مفراقات!. 

8 - وسمعته يقول: ؛ إن الحاكم صاحب المستددرك يقول على بعض . 
الأحاديث» صحيح ولم يخرجاه ويكون الخديث موضوعاً مفضوحاً. 

وسمعته يقول: إذ عاصم بن عمر بن قنادة عزنا أن بد أحدد حداً 
تكلم فيه أظنه يعي جرحاً _. : : ا 

0/5 وسمعته يقول: إن السيوطي عداث كير لشوي ومورخ وغحوي 
وأديب» اتصف بأوصاف قل من اتصف بها. : 

الال وسمعته يقول: إن الإمام الدووي اعتمد على القاضي عياض في 
ا وذلك لأنه بوط اومن 
| النووي. 1 

ع مول :إن محمد قطب أشعريء والنبووي أشعري 
والقاضي عياض أشعري.. ٠‏ 

ا وه يقر إن علماء الهند في الآونة الأخيرة اشتغلوا في نشر 
ا ا م ا 
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بعجتججج7موجويجح 2 د آذ ل ا 


هباغ وسمعته يقول: إن النابلسي صاحب كتاب تعطير المنام قْ تفسير 
الأحلام - وغيره خرافي كبير -. 

وسمعته يقول: إن الغماري «أحمد» أشبهه بالسيوطي في كثرة 
مؤلفاته ‏ وله ردود على السيوطي -. 

اما وسمعته يقول: إن عمي صاحب (المنظومة» توفي قبل أن آتني 
إلى الدنيا بقليل وهذه المنظومة - مطبوعة مع شرحها للحكمي - الدكتور -. 
وهذه المنظومة في الصرف والنحو. 

وممعته يقول: إن الزمخشري - اشتغل بالبلاغة المختلطة بالحق 
والباطل - وكتابة الكشاف كشف عن حاله» ‏ يعن عن عقيدته الاعتزالية -. 

4 وحسمعته يقول: إن التعلبى صاحب التفسير - صوفي - ألف 

وسمعته يقول: السيوطي عندي حاطب ليل. 

0 وسمعته يقول: «الغزالي» صاحب المستصفى وغيره - أشعري 
كلابي - متصوف فقيه فيلسوف كبير» لما أراد أن يتوب من هذا كله كما 
يزعم ألف. كتابه ((إلحام العوام بالنهيى عن علم الكلام» - إذا قرأت المقدمة 
تحرم بأنه رجع إلى عقيدة السلف فإذا تعمقت رأيت أنه لم يستطع أن ينفك من 
الفلسفة. 

7 وسمعته يقول: الصحيح أن ابن العربي المالكي لم يتتلمذ على 
الغزالي - فإنه جاء إلى الغزالي وهو على فراش الموت -. 

م وسمعته يقول: إن أبا حنيفة تتلمذ على جهم بن صفوان وكان 
لا يعلم أنه يقول بخلق القرآن وعنده بدع عظيمة: ثم لما احتمع أبو حنيفة 


784 المجموع في ترجمة المحدث الشبخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمه الله . وسيرته وأقواله 


رحمه الله تعالى - بأهل العلم بينوا له.ما عليه حهم بن صفوان فؤكف وأبو 
حنيفة بت رجوعه عن الإرحاء ورجوعه هذا ذكره ابن عبد البر - ,وهو كما 
قال. ٠‏ ْ 

85 سمعنه يقول: إن ابن أبي العز شارح الطحاوية .لين له خطأ 
عقائدي في شرحه لعقيدة: الطحاوي ... وأما الطحاوي فله خحطأن: - 

١‏ - إنه قال: إن الولي هو العارف أو أن الأولياء هم العارفون: 

؟ - تعريفه للإبمان بأنه قول وتصديق فقطء أو كما قال الوالد. 

6 وسمعته يقول: إن ابن تومرت ظلوم غشوم - هو الذي أد مل 
عقيدة الاعتزال كلاسا "لبعد وهر رركو لوعي السب 
بالمغرب وأفريقيا. 

7م - سمعته يقول: إن الحافظ بن حجر قبله رحال من 0 
ييلغ درجتهم في العلم. 0007: 

36 ومرة أنكر على من قال: إن الحافظ بن حجر «بإسا» وقبال؛ 
إن كلمة «إمام» ليست سهلة لو قلت الحافظ لكان أحسن. ْ 


8- سمعته يقول: إن الوكاقي متاق عاك اودياينة امنتظاع آنا 
يسلك بالزيدية طريق السنة. ش 
سمعته يقول: إن ابن الوزير اليمني العالم عقيدته سلفية. 

51١‏ تبعه يققول: ما خخندم أحسد مسن العلمساء - علسم الرجتال 
والنزاحم - أكثر من الحافظ الذهبي وكل من بعده عالة عليه: ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ووب 


-: سمعته يقول: إن الحافظ السيوطي من أغرب أهل العلم. 

8 سمعته يقول : ما خحدم علم الحديث ثي القرن الحادي عشر 
والثاني عشر إلا أهل اليمن وعلى رأسهم الشوكاني المحدث الكبير الذي حدم 
الحديث خدمة لا مثيل لما في ذلك الزمن. 

4 سمعته يقول: لم يكتب الإمام الشافعي: بيده مؤلفاً إلا 
«الرسالة)» حيث كتبها في الحجاز واليمن ثم كتبها من جديد بآراء جديدة 
كصر. 

وأما كتاب «الأم» وغيره من التآليف فهي ثما يمليه الإمام فيكتبه الطلبة 
وكذلك الإمام أحمد لم يؤلف شيئا من كتبه إلا المسند - والمسند ليس كله 
للإمام أحمد بل دم إليه ما رواه ابنه عبد الله عنه وعن غيره من الأئمة - وفيه 


أيضاً: ما رواة القطيعي عن غير عبد الله: وأما الكتب الي تنسب إلى الإمام أحمد 
فهي إملاءات من الإمام على تلاميذه. 


سمعته يقول: أغلب تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى المصريين 
ابن وهب وابن ن القاسم وغيرهما. 


قال الوالد 
فياواه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هوب؟ 


١‏ ستل الوالد ‏ رحمه الله تعالى - عن الجهمية والمعتزلة هل 
يُكَفرون؟. 

فقال: «لا يُكَفرون حتى تُقام عليهم الحجة». 

فقال.السائل: وأصحاب وحدة الوحود؟. 

فقال: «أما هؤلاء فيكفرون». 

* 3 كان الوالد إذا قيل له: إن فلانئًا محسود قال: عليه أن يقرأ 
القرآن» فإنه يُدَهِبْ الحسد. 

2 وقال الوالد: «إن أذان أبي محذورة فيه زيادات ليست ف غيره 
من الأذان» وهو أحسسّهاء وأفضلّهاء وأشملها». 

٠ -‏ ستل الوالد: هل كتاب (زغل العلم) من مؤلفات الحافظ 
الذهبي؟. فأحاب: أنا في شك من نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ الذهبي» وذلك 
لأن فيه كلامًا لا تصمّ نسبته للذهبي عندي. 

والذين نسبوه للذهبي أغلبهم يفرحون بنسبته إلى الذهبي» وذلك لأن فيه 
جرح لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرحل الذي حمل أعباء العقيدة السلفية 
على كاهله. 

وأيضمًا الرسالة الملحقة بهذا الكتاب مشكوكٌ في نسبتها إلى الحافظ 
الذهبي ولم ينسبها إليه إلا السخاوي؛ ومعلومٌ أن السخاوي أشعري مقلّد 
لأشياحه في مصر. والله أعلم». 

ه ‏ قال الوالد: إن مكبر الصوت يوضع للأعداد الكبيرة لا للصف 
الأول والثاني. 


٠‏ 17 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله 


5 قال الوالد: إن الكفار لا يدافعون عنا إنما يريدون أن يضعفونا. 

0-7 قال تلميذ الوالد نزار السوداني للوالد: اك أأحد أنصار 
السنة في الحكومة يقبض عليه. 5 

فقال: الوالد: لا 0 لأن كد 
تهُور. 

4- 00-0 طلبوا مي أن أكون مفنا ولكن قلت هم ما عندي 
وقت للفتوى لأني مشغول مع الباحثين. 

قلت: الذين طلبوا منه هم الدولة - حفظها الله تعالى -. ٍْ 

0 0 8 

5 قال الوالد: ارين اللو ان حلال عندي ولكن لا أي 
بهذا احتزاماً لأهل الفتوى في هذه البلاد لأنهم على التحريم. 

قلت: : وف مرة كان الوالد - رحمه الله - يتصفح حريدة المسلمين فرأى 
عنواناً بخط كبير مفاده أن الشيخ ابن عثيمنين يجيز فيه التصوير الفوتوغ رافق 
فقال الوالد: هذا الذي قلته من قبل. 

1 وسكل الوالد - رحمه الله تععالى -: هل صحيح أن الأمير نأو ولي 
| الأمر إذا لم يعمل بالمشورة أو يضع ناساً للشورى 08 فقال الوالد: مشل 
هذا الكلام جاء الحديث بخلافة؛ فإن البي ولدِ قال: «حتى تروا كفراً بواحا» 
وعدم المشورة ووضع ناس لها ليس كفر) بواحاء والخروج على الشلطان أمثر 
ليس بسهل وهو خطير. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمة الله وسيرته وأقواله أكدا 


المسصجججبب سسب __-___-______ 7 سر7 ل تر 


وقال الوالد: إن الحمار الذي يركبه الدحال كما جاء ف 
الحديث الصحيح. أرى إنه هو القطار اليوم. 

قلت: وكان الوالد رحمه الله تعالى كثير إذا ما سكل عن مسألة في العلم 
يخيل على المراحع اليٍ فيها الجواب. 

-: وسمعته يقول: سألى رجحل عن سبب اختلاف أجناس الناس في 
المدينة النبوية؟ فقلت له: هذا الاحتلاف في الأحناس قد أحبر به البي وَل في 
قوله: «إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»». 
قلت: سمعت الوالد أكثر من مرة يقول: إن الحية ليس لها جحرء لأنها لا 
إلى المدينة وهي ليست بلادهم فيستقرون بها. 

١ 4‏ -. وسئل الوالد عن رفع الصوت بالدعاء عند القبور والتأمين على 
الدعاء» فقال هذا الفعل بدعة ماله أصل. 1 

١6‏ وكان - رحمه الله تعالى - ف بعض الأحيان يحيل بعض 
المستفتين له على الشيخ القاضي عبد الله بن زاحم والشيخ القاضي عطية سالم 
وخاصة في مسائل الطلاق والمنازعات ويقول: لا يجوز أن يفي فيها إلا من له 

سأل الشيخ محمد الثاني إمام المسجد النبوي الوالد ما معنى 
((ثايئة))؟ فقال: أي جديدة. 

٠7‏ - وسمعته يقول: حي الفيصلية الذي أسكن فيه داهحل في الحرم 
والدليل على هذا الحديث الذي في مسند أحمد وهو: <«ما بين الجماوات إلى 


حرم». 


0*0 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوال : 
ْ ْ : : 

ليك سمعته يقول أكثر من مرة: أنا لسست بعفي» أنا حادم طلبة العلم. 

لك سمعته يقول: اموا ار سوا وو ام بن 
شعرها قدر أنملة. أ : 

ك5 وضع اج عن مراف وقول و أنا لا أفي لأنة لم يؤذنٍ 
لي بالفتوى ثم يقول للسائل: ااال ل 
أو كتاب أو نحو ذلك فهاته. 

قلت: وهذا السبب ف قله فتاويه. 

35-5 وسمعته يقول: إن الآية القرآنية إذا تليت للاستدلال ونحوه» فلا 
يقال قبلها: : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وبعض الناس يقرأ البسملة قبل 
الاستعاذة وهذا خطأ فاحشء» ما كمان النبى ود يفعله. فإنه يله كان يستدل 
ببعض الآيات ولا يذكر الإستعاذة وللسيوطي - رحمه الله - كتساب في المسألة 
الأولى وكان الوالد - رحمه الله - إذا أراد أن يفئ في بعض الأمور يقول: إن 
المكم على الشة فرج عن تصورة. 

1 سكل الوالد: - رحمه الله لوزعم عير كم يرقا 
في ستة أيام مضت منه عصر يوم الاثنين: والسائل من الكويت قال للوالد: من 

هم أهل السنة سعة فأحاب الوالد قائلاً: عم السستكرنا ها كيان ل 
الصحابة. ١‏ 

ثم قال السائل: السلفيون هم أهل السنة والجماعة؟ قال 3 م 

السلفية هي السنة والجماعة؛ لأن معنى السلفية التمسك بما كان علينه السلف' 


الصاح قُُ الماضي. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ا 


قال السائل: يا شيخ» جماعة الأخحوان والتبليغ هم من أهل السنة؟. قال 
الوالد: كل من كان على فكر مخالف لأهل السنة فليس منهمء فجماعة 
الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم على أفكار تخالفهم. 

قال السائل: يا شيخ ما هو الكفر البواح؟ 

قال الوالد: هو الواضح الذي ليس فيه تأويل. 

قال: يا شيخ ظهر في هذا الزمان أناس يدعون إلى قتال الحكام بزعم أنهم 
كفار. ٠‏ 

قال الوالد: هؤلاء يجب أن يؤدبوا فإن السلف الصالح قالوا: الصبر على 
إمام جائر سَنَةَ خمير من الصبر على وقت بدون إمام مينة («السينة النعاس». 

5 سمعته يقول: إن الخوارج لا يُكفرون وذلك لأن عندهم شبهةء 
فقد قال علي - رضي الله عنه ‏ لما سثئل عنهم أهم كفار فقال: من الكفر فروا. 

ثم قال الوالد: الشخص الذي عنده شبهة لا يفْسّق ولا يُكفر . 
: 735 وقال رجل للوالد: إن بعض الناس يطلق على سيد قطب 
عبارة مجدد؟ فأنكر الوالد هذا القول وقال: أي شئ جدده قطب أجدد التوحيد 
يعن أدعا للتوحيد؟ أم جدد الدعوة إلى الحكم .ما أنزل الله وذلك بكتاب يؤلفه؟ 

وسمعته يقول: إن إطلاق كلمة صناعة على القرآن بأن يقال: 
صنع الله تعالى حرام لا يجوز» فإن كلمة الصنع تطلق على المخلوقات لا على 
القرآن» إنما الذي يقال عن القرآن: كلام الله تعالى. 
850 وسمعته يقول: خحرحت مرة من المسجد مقبلاً على المنزل فلحق 
بي جماعة من الشباب فقالوا: لدينا أسئلة» فقلت طم: لا أحيب عنها في الطريق 


1/8 المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته وأقواله 


فقالواة لو سؤالاً ولخدا حقلت لا يأ" قالوا: ماهو موقف الإسلام م كام 
ا ل ا م 
تشوشون. 00000 0 

7 وسمعته يقول: إن الذي يعلن بدعته فهذا يطلق عليه زنديق» وأما 
الذي لا يعلن فهذا يطلق عليه مبتدع. | 

8 وسمعته يقول: أنا لا أفاضل بين المدينة ومكة ها أقول: إن مكلة 
أكثر أحزااي العبادة اتن للدية. 

0-08 وسمعته يقول: إد النحاولة والقرامطة والإسماعيلية أمة واحدة. 
يكاد الأئمة أن يجمعوا على تكفيرهم. 

3 وتمعه يقول: خفني ,كل يدالئ فال ف 
الأربعة؟ فقلت له سؤالك هذا فيه حكم وجواب» اي ا 
الكلمة 0 فإن المذاهمب الأربعة كلها حق. 


"١‏ وسمعته يقزول: قولنا فلان أشعري معناه مبتدع. 

07 وسمفعه يقول: إن ما أفتى به الشيخ محمد بن عثيمين أنن أن 
الدحال ميت الآن» وإن الله تعالى سيحيه» ثم يخرج على الناس واستدل أبقوله 
م «لا يبقى على رأس مائة سنة أحد ممن هو على وجه الأرض الآن» أو 
كما قال يله فهذا ذ فهم خاطئ وذلك أن هذا الحديث في أهل الأرض؛ وأمنا. 
الدحال فهو في جزيرة في: البحر غير داحل في هذا الحديث 

ركرك وسمعته يقول: 000 


الله ثلاث مراتب إما أن يكون الحاكم جاهلاً أو بجحتهدا أو متعمداً. فم بساكم 
عمدا بغير ما أنزل الله يقائل بشرط أن توجد قوة تقدر عليه. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وجلا 


4" : وسمعته يقول: إن كل من مرج على السلطان المسلم فهو 
50 1 

ه"- وبسمعته يقول: في سنة 4١41١ه‏ في شهر ذي الحجة: إن ما 
يخصل اليوم في الجزائر تهور وعمل غير صحيح وما يقوم به هؤلاء - يعينٍ جبهة 
الإنقاذ - فإنه عمل قائم على غير تأسيس من قرآن أو سنة. 

“” - قال رجل للوالد رحمه الله تعالى: أنا أتعجب من الحافظ الذهبي 
وأمتاله ما هذا الوقت الذي كتبوا به فيه العلم هذا كله. 

فقال له الوالد: العلم وكتابته عملهم وشغلهم الشاغل ليس لهم عمل 
منواة. 
| ثم قال الرحل: لو كلفت بنسخ تاريخ الذهبي لما استطعت. فقال الوالد: 

”٠‏ - وسمعته يقول: قبر حواء الذي .مدينة حدة لا أصل له. 

وسمعته يقول: إن ما يسمى بفقه الواقع ليس بفقه واقع وإنما هو 
فقه ابحانين وأعيئ بفقه البحانين فقه الذين لا يفقهون؛ وليس من الفقه التشويش 
وإدحال الناس في متاهات وأمور لا يهضمونها. 

9" وممعته يقول: الا ا 0 
الجهمية مرجئة. 

#٠‏ - وسمعته يقول: إن السرورية طائفة من الإخوان المسلمين انفردت 
عنهم وهي تعيش بلندن. ‏ . ٠‏ 

إلى 5 وسمعته يقول: أن أبا حنيفة كان مرجئاً ثم تاب. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وسمعسه يقول: إن القدرية من المعترلة وكثل من قال ينفي القدر 
فهو معتزلي. | 0 

3 - وسمعته يقؤل: أحبث كافر على وه الأرض هو الشيوعي الذي يقول: 
لاخالق. 
45- وسمعته يقوال: ثلاثة جدران بينك وبين البي وَل إذا سلمت عليه من'المخارج. 
يعن من خلف الشبك»؛ وإن كانت هذه الحدران الثلاثة متقاربة يسمع النبي يي السلام عليه 
وأما إذا لم تكن متقاربة لم يسبمع السلام عليه بل يبلغه الملك كما جاء في الحديث.  0١‏ 

من حلف بغي لله تعاى وهو بعلم عدم حواز لحل يغ ال فهذا يقال عنه مشركء وإ 
كان لا يعلم فهذ! يقال له: دالت قل أجل العرمر 1 

3 ل لوال أعرف جاعة الها فقال لا أعرفها كول مر أ بها . 

قلت: جماعة الحهاد والهجرة منشقة من جماعة الإخوان المسلمين» اوم جاص تكفرة. 
تكفر الجتمعات والحكام, ! 

6 امار ا و را لمرو عور ا 
إليه. 1 

لاع - ا لا يحوز أن يطلق على اليهود ذبن الوا فلسطين إسرايل بل 
يقال: بنو إسرائيل أو اليهود. : 

- 2 قال الوالد المسلم الذي لا يصلي لا يُرَوَيُ؛ لأنه كافر وذكر خديث: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك». ٍ 

ثم قال: المسلم المبتدع كذلك لا يَرَوَج. 


وقال: من لا يصلي يستتاب ثلاثاً ثم يقتل إذا لم يتب. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوب 


4 - قال الوالد: تؤحذ الإحازات العلمية الحديثيه من المبتدعة ولكن 


لا يوحذ منهم العلم لأن أحذ العلم منهم يؤدي إلى الدخول إلى ما هم فيه من 
البدع؛ وقد أحذ الإمام البحاري الإحازات ورواية الحديث من القدرية 


والخنوارج. 

ده وسمعته يقول: إن حلق اللحى فيه أربعة أمور هي: - 

- معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

- تغيير تحلق الله عز وجل. 

- تشبه بالكفار. 

- تشبه بالنساع. 

9١‏ وسثل الوالد - رحمه الله تعالى - عن قول بعض الئاس (إرجحاء 
العامة)» فقال: هذا قول صحيح فإن بعض الناس إذا قلت له لا تحلق لحيتك قال 
الإيمان هاهنا ويشير إلى قلبه. 

وسأله سائل عن رجل صلى خلف رافضي مؤتما وهو يعلم بأنه 
رافضي. فقال: لو أعاد بعد انتهاء الصلاة كان أحسن ولكن بعد أن ذهب 
الوقت فلا. 

8 سغل: إذا غلب حاكم فاسد حاكماً صالحاً وتمكن الفاسد فهل 
يبايع؟ فقال: نعم يبايع - حتى تروا كفراً بواحا. 

© - وسثئل عن قول بعض الناس لبعضهم مولانا. فقال: كلمة مولانا 
ها عشرة معان - منها سيدنا - ولكثرة معانيها الأفضل تركها وعدم مناداة 
أخد بها. 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه. الله وسيرته وأقواله 


٠‏ سكل الوالد: عن حديت: إن الشيطان تمكن من أهل العراق 
وفرخ وبيض في مصر؟ فأجاب: «هذا الحديث ضعيف سنداء وقد ذكره ابن 
لجوزي في الموضوعات في قسم فضل البلدان». ش 
5 وسثل هل ورد أنه في آخر الزمان يكون النصر للإسلام من جهة 

لمشرق كما أن الشر أصاب أهل الإسلام من هذه الجهة. 1 

فأجاب الوالد: لم أقف على ما يدل على أن الخير لأهل الإسلام في آعسر 
لزمان يعود إليهم من حهة المشرق بل ورد أن البي يله حث و اك 
الشام في آخر الزمان لأن الخير يكون فيها. 

لاه بكل الو الفد عور ة الحلى ؟ 

فأجاب: حيث قال للسائل: ما المذهب الذي أنت عليه؟ فقال المذهب 
لحنفي. اا اا مو مد له 
أن الحلي الملبوس 037 

قال السائل: كيف أزكيه؟ فقال الوالد: كيه بعد أن توزنه وى أيلخ 
عشرين مثقالء فإن بلغ ففيه ربع العشر». 

قلت: سألةالؤائد عن ملخيه يسيب أن هذه الشالة فنها كولان قويان 
مختلفان وإلا فالعبرة بالدليل عند الوالد - رحمه الله تعالى- أه. . 


قال الوالد 
رحلانه 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ألالا 


١‏ وسمعته يقول : «فهرس الظاهرية للشيخ الألباني صورنا ما فيه 
كله للجامعة الإسلامية في أثناء رحلاتي إلى سوريا وغيرها على نفقة الجامعة 
الإسلامية» . 

١‏ سمعت الوالد يقول : «شَرْطي على الشيخ عبد المحسن العباد 
أثناء إدارته للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية أن لا أصور في رحلاتي لجلب 
المحطوطات إلا كتب الحديث اد والعقيدة السلفية» . 

ا قال الوالد : «عندما دحلت المكتبة الكبرى الي في مصر أحذني 
رجحل في المكتبة (عامل) إلى غرفة حجرية قديمة واسعة وقال لي : هذه الغرفة الي 
كان يجلس فيها الحفاظ للمطالعة وهم : الزركشيء والعلائي؛ والحافظء 
والسيوطي؛ والسخحاويه والعيي» وغيرهم, والله أعلم» . 

4 - وقال : «أنا سحت في الهند أغلبها لم أر فيها عربينًا إلا في حيدر 
آباد الدكن» وجدت حيئًا كاملا لا يسكنه إلا الحضارمة ولم تتغيّر عاداتهم 
العربية» . 

ه- : سمعقه يقول : «كنت أنا والشيخ أبو بكر الجزائري في دولة 
تونس نتناوب في إلقاء امحاضرات . وفي يوم قلت له : يا شيخ إِنّ لي عليك 
ملاحظات» قال لىإا هي؟ء قلت 1 7 

- يا شيخ يجب عليك أن تقرأ في كتب السلف ف العقيدة حتى تستحضر 
الجواب على الإشكالات في العقيدة عند تدريسك وعند طرح الأسئلة عليك 
يها . 

- وثانيا قلت له : كتابك في التفسير فيه أخطاء تخالف ما كان عليه 
السلفء لأنك لم تنقل من كتبهم» . 


9 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


0-5 وسمعته يقول : «لا ذهبت إلى مصر قبل وصولي إليها كنت 
أفكر ألا أجلس إلا قليلاً فلما وصلت إليها رأيت أن أجلس فيها كثيراء وذلك 
ااا اد قاور كرو رارج افرع ورت اعد 
قي المكاتب المليئة بالكتب». 0 

/ا- رسي ل امن كان لم ا ا 
ومو بيعة بسمارة أجرة وكان سائقها بحوسي ولكن لم يكتن أبي يعلم ذلك» 
وكانوا مّ متّجهين إلى. مكان ما فنزلوا عند بيس فال هذا المحوسي : لا بد أن نترل 
مام زح إن اليا اران الرائة جرنا مسي د طو وار ا 
عظيمة موقدة, فقال : ما هذا فقال الذي معه : هذه نارٌ للمجوسن تُعبد». فقال 
الوالد : إذن هذا السائقّ بحوسي؟ قال له الذي معه : نعم فقنال السائق 
عندئدٍ: لا بد أن تنزلوا عندي ف البيت ترتاحواء فقال الوالد : لا تنزلواةعند 
بحوسي أبدَاء فقال لهم : إذن أين تنامون؟, فقال الوالد : ننام هنا في الطزيق) 
فقال لهم : إذن ُسرقون لأن هناك سارقين» فقال الوالد : لا نتزل عندك والله 
يبسّر لا الأمر . 2 

فذهن عنهم الكافر؛ وأرضل إليهم نساء عاريات ليس عليهن من الملابنس 
ما يستر العورة وهم يحملن الطعام من أجل الوالد والذين معه؛ فقال لهن ؛ ش 
ارجعن لن نأكل طعام حوس لأنهم نجسء فقالت النسوة : لا نستطيع أن 
نرجع؛ فقال : ارجعن لن نأكله فإذا وضعتنه نرمه» فقام النسوة رقع الما 
وهربن» فترك الوالدٌ ومّن عه الطعام . 

فعندما جاء الصباح أناهم الخوسي فقال هم : ماذا لم تأكلواك فكوا له 
العلّة» فقال : يا عجيا منكم دا ماذا أفعل معكم؟ فقالوا له : نريد مك أن 
توصلنا فقط. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0 


م وقال الوالد : «لا دلت تونس والمغرب في رحلى إليهما 
أردت أن ألقسي محاضرات في المساحد» فمنعي المسؤولون في هاتين الدولتسين 
وقالوا لي : إن الومّابية تُبَليلُ الأفكار» فكنت ألقيها في بعض بيوت طلبة العلم 
تحفية) . ١‏ 

385 وسمعته يقول : «دحلت مكتبة حامد فقي .ممصر قسم 
المخطوطات فوجحدت المخطوطات ملقاة على الأرض تمشي عليها من بعثرتهاء 
ولا تكاد تحد مخطوطًا كاملاً. وصوّرت منها مائة كلها تالفة» وكذلك الذي 
بقي من المحطوطات . 
وغلّواعليافي هذه المخطوطات» يعي : أحفاد الشيخ النقي 
رحمه الله تعالى - . 

. قال الوالد : رحلت إلى الهند مرتين‎ ٠ 

1 قال الوالد : قطعت دولة السودان من الشرق إلى الغرب . 

قلت : إن الوالد ‏ رخمه الله - كان يحب التحدث عن بلاد أفريقيا والبلاد 
الت رحل إليها وكان يكثر من التحدث في هذا جد وكان إذا حضر عنده أحد 

من الأفارقة أو أحد من البلاد الت رحل إليها كمصر مثلاً أحذ يتحدث عن 
هذه البلاد ويعرقها:ويذكر آماكن كبيزة رارها ويصفها أكثر من أهلها وقد 
يخطئ أهلها في بعض الأمور الي شاهدها فيها . 
١5‏ قال الوالد :لما كنا بدمشق سهرنا عند الشيخ ناصر الألباني 
يعن العلامة المشهور ل مكته للإطلوع عليها لعلنا ]نا مدنيينا تصوزه منها 
وكان الشيخ الألباني نشيطا واشتغل معنا . 
1# 000 لقصيم مرتين . 


؛ بال المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


الل الجد شوم الناونة كنا جاتنا والقدة يطية ق 
المغرب انبسط هناك مع الأحوان كثير) وقال والدك : لو قَدَّرَ لي أن أبقى في 
غير المدينة النبوية لما سكنت إلا في «طنجة». : 

 -6‏ قال الوالد : لما:ادحلنا أسبانيا ما زرنا إلا جهة الغرب منها 
والجنوب لوجود المكتبات فيهما وأما الشرق والشمال فما زرناهما . 

اك قال الوالد : كل رحلاتي كتبتها . ٍْ 

قال الوالد : في رحلي إلى تونس نزلنا في إيطالينا وأخجذنا 
بالتجول فيهاء ثم ذهبما إلى تونس وأثساء ما كنا في إيطاليا ذهبنا' إلى مكتبة 
الفاتيكان؛ فوجدناها مغلّقة وأخمبرني بعضهم إن مكتبة الفاتيكان فيها.من 
الكتب المحطوطة شئ عظيم . غْ 

18- قال الوالد : تجولت في غالب الشام . 

8ه قال الوالد؛ : كل حركات البلاد ‏ مالي - مسجلة عندي بعاذ 
خحروجي منها. 1 

اد قال الوالن كن ا لض اسكؤانين ردت انانف إل 3 
وا م د ا ب ل 
رغبي في السفر إلى اليمن أن شيخاً لي من مشايخ أفريقيا قال لي : إذا وصلت 
إلى الحجاز فاذهب إلى اليمن حتى تلتقي بالإمام يحي حاكمها . : 

قلت : أظن هذا الشيخ هو شيخ الوالد : عبد الله ين محمود المدني . 
مرك ومعنه يقول : أعذت في تونس شهراً كاملاً وسافرت إلى بلص 
في طلب العلم مرتين . : 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ونب 


المحطوطات وتصويرها وكانت في وقت رئاسة الشيخ عبد المحسن العباد 
للجامعة . 

78 قال الوالد : قرية اليتمة أعرفها تماماً كنت أذهب إليها لإلقاء 
بعض المحاضرات . 

#؟ - وممعته يقول : ذهبت إلى الربذة ثلاث مرات في موسم الشتاء . 

1 وسمعته يقول لرجل من دولة السودان : أنا أعرف السودان 
ار ملك . 

185 وسمعته يقول : لما كنت في السودان نزلت ضيفاً على جماعة 
أنصار السنة وأسكنوني في قصر جميل . 

سمعته يقول : عندما كنت في الهند سمعت بعض المسلمين فيها 
يقول عن نفسه : الأنصاري» ومنهم من يقول القرشي . 

شالك فيعا كرا تن اقل مدعو أصل عاتن السيون وفل هما 
سلسلة نسب؟ فأجابئ قائلاً : إن الناس هنا ما بين قصاب ونساج والصحابة 
رضي الله عنهم كان لأكثرهم مهن يتكسبون بها فأراد هؤلاء أن يتشبهوا 
بالصحابة فنسبوا أنفسهم إلى الأنصار وقريش فكل من انتسب لك من الهنود 
إلى هاتين النسبتين فهذا أصله . 
ّْ - وبسمعته يقول : رحلت إلى بلاد كثيرة» وكانت عادتي إذا 


. 1/1 المجمؤع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 


8ع وسمعته يقول : لما كنت في أسبانيا في مدينة جيان كنت أشي 
مع رفقَيَ فمررت .م راحييض ودخلت في واحد منها للوضوء» فلما خرحت 
تفاحأت بفوج كبير من النسناء أمام المراحيض يضحكن ومنعني من الانصراف» 
فأخذت ألح عليهن أن يتركن لي الطرّيق فأوسعن لي ومازلن يضحكٌ لمأ 
وصلت إلى رفقي قصصت عليهم ما حدث وقلت لهم االعتاية سل 
باللغات» فينبغي لكل واحد أن يعرف أكثر من لغة . ش 

قال أحد الحاضرين في المخلس : كنت بلباسك العربي؟ قال : نعم . :' 

وسمعته يقؤل : أقمت في السودان عشرة أيام فقط» ورأيبت بها 
الصوفية يرقصون ويغنون» وكانت رؤيٍ هذا المنظر أول مرة . وَدرسنَتُ العقيدة 
في بورسودان وفي جنينة وأم درمان» وكذلك الحديث والفقه المالكي» وكنت 
در مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه وعختصر خليل» وفي الحديث عضدة 
الأحكام . ١‏ ش ْ 

وشَارَكْتُ في.القضاء ولولا مكة والمدينة لما تركت السودان؛ لأن الدذعوةٌ 
فيها جيدة . ْ | ْ ْ 

ودحولي السودان كان قبل دول الشيخ الأمين الشنقيظي صاحب 
ا ولا كنت ف السودات التقيت بطاهر بن إسماعيل وهو طالب علم جيد) - 
وكذلك بشيخه عبد المجيدابن موسى وعبد المحيد كان محدثا يقرئ الحديث في 
المسجد الجامع في بورتسوذان» وكذلك طاهر بن إسماعيل السواكن كان محدثاً ' 

"١‏ وسمعته يقول :الى كك ااه جر ابي يكيه إبماق 
كل عام . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله بإب 


وسمعته يقول : ما أظن :أن طالب علم في الدنيا يستغي عن 
الذهاب إلى مصر . 

مم سمعمه يقول : وفي رحلي إلى مصر إلتقيت بصاحب مطبعة 
كتب تعرفت عليه فلما زرته في مطبعته رأيت عنده:امرأتين إحداهما متبرحة 
والأخرى متسيزة» فلما طلبت من الرحل كتابا أرسل المتبرجة لتحضره؛ فقلت 
له : لماذا أرسلت المتبرحة وتركت المتسكرة» فقال : إن المتبرحة وقتها الآن في 
الخدمة» وأنت حكت في وقتهاء فسألته عن هاتين الفتاتين فقال : ابني» فقلت 
له: ل لا تأمر المتبرحة بالتستر فقال : نحن هنا في بلاد دبمقراطية؛ فإذا أمرتها 
بالتستر اشتكتبي إلى الدولة» والمتسترة هي الي اختارت التسبز» ثم قال الوالد» 
فقمت وتركته ولم آذ منه شيعا . 

غ#"# - وسمعته يقول : عندما كنا في قرطبة جاءنا رحلان من الأسبان 
غير مسلمين يحملان معهما أوراقاً فاطلعنا عليهاء فإذا في الورقة الأولى نسب 
أحدهما إلى قبيلة جهينة والأرى فيها نسب الآخر إلى بن تميم . 

ه” ‏ . وسمعته يقول : لما ذهبت إلى مصر زرت غاليها وأنا أعرف 
مصر حيداً . ' 

 ”6‏ : وسمعمه يقول : إن رحلي إلى الهند كانت بصحبة الشيخ 
الجزائري - خفظه الله تعالى - وقد حصل لي في رحليَ هذه أن جاء إلينا في 
الفندق قوم من الهندوس يحملون على ظهورهم تعابين» فقرأت قول الله تعالى : 
لإما جنتم به السحر إن الله سيبطله4 فانقلبت حبالاً . 

قال الوالد : لما دحلت جلبة وهي مدينة بين الجزائر وليبيا رأيث 
فيها الخوارج وهم سكانهاء فرأيت رجالاً مظهرهم عجيب كأنهم في زيهم 
الصحابة والذي يراهم يقول : إنهم أحباء الله تعالى» وهم أعداء الله عز وحل . 
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عي . وتفعته يفول + اتتفاق السوداك اناد الرجلة إل الحرسن قري 
ع منتةا. ش 

9" - وسمعته يقول ::أكبر جمال رأيتها جمال دولة السؤدان طويلئة 

6 وسجعته يقول موده مو اناف مان سا ور 
اد رفت يداد يرتعي جيه ينا الصاح إية و اله رادت ما 

ظهر الحمل أربعة أشهر وأكنت لا أرتاح خلاها إلا قليلاً حتى صرت أبول دمن 
في أيام الصيفء ولما وصلت السودان دحلت المستشفى» فمكثت. شهراً فلم 
يستطع علاجي» ثم بعد أن مكثت في السودان زمنا أكملت الرحلة نحتى بلغت 
بك حي دل وسح رحا وجري ب عاو ريه لصتيار اميد 
الفرا غ :من شربه بوقت يسير حرج مئٍ حجران مع البول . 

'' . وسمعته يقول : كنت أدرس في الخرطوم العاصمة المثلثة‎ - ١ 

54 وسمعته يقول : ما فاتيئ في البلاد الي يستفاد منها سؤى الغراق 
واليمن؛ والغراق عُرض علي الذهاب إليها فقلت : لا أذهب ل فيهها من الفتن 
احاصلةى لاك الريك 

قلت': يعني حرب العراق وإيران . | 

*4 - وسمعته يقول : كنت إذا سافرت إلى بريدة ألقي محاضرة في 
جامعهاء كنت أمكث فيها يوما واحدا ثم أذهب إلي الرس ثم إلى الأبانات 
وكنت إذا مررت بعنيزة أمر على الشيخ محمد بن عثيمين» وأجلس معه . وكان 
سفري هذا أثناء الإجازات من أجل إلقاء المحاضرات . 


4 - وسمعته يقول : يا ليتي ذهبت إلى الصين للفرجة . 
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الإحازات فأذهب إلى البكيرية والرس والمذنب والإبانات» أما عنيزة فلم أمكث 
فيها كما مكثت فيما قبلها . وكنت كلما أذهب إلى القصينم ألقي محاضرة في 
المسجد الجامع في البكيرية وغيرها ماعدا عنيزة كنت أمر بها مرورا . 
٠‏ 65 وسمعته يقول : ف أثناء رحليَ إلى الحرمين أقمت في السودان» 
فلم أر أكمل كرما منهمء وهم يطمع في السكنى بينهم . 

- وسمعته يقول : لما كنت في دولة المغرب ألقيت محاضرة ف مدينة 
الرباط وذلك في أحد مساجدهاء فلما انتهت امحاضرة وخرجنا من المسجد مر 
بي جمع من النساء متبرحات ومعهن واحدة متسترة فقلت لهن : لماذا لا 
تتسترن؟ فقالت إحداهن : نحن الشابات لا نستر شعرنا ولا أحسادنا . 

- وبسمعته يقول : وقد عزمت على أن أطوف العالم كله حتى 
الصين ولكن لم يتيسر . 

48 وسمعته يقول : ركبت الباخرة في حياتي أربع مرات كلها ف 
السودان وإلى السودان» وأصابئٍ ف المرة الأولى دوار شديد منعٍ من الصلاة 

ذكن 5 وسمعته يقول : دحلت دولة تونسء فرأيشهم لا يؤذنون ف 
مساخدهم وإفا يضعوة مسحلا انب مكر العوات فيه أذان مكة أن المدينة : 

0١‏ وسمعته يقول : دحلت جامعة تونس فرأيت فيها قسماً يسمونه 
قشم الحقوق فقلت لهم : يا ليتكم سميتموه قسم العقوق» فغضبوا علي . 

قلت : يعينٍ العقوق للشريعة الإسلامية . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ:حماد بن محمد الأنصاري :رجمه الله وسيرته وأقوال 


اود سافرت مرة إلى جنوب السعودية فتنزهت في أودية الجمنوب 
وحباها . م 0 
«ه وسمعته يقول : ف رحلي إلى السودان لم أر مثل إبلها ضخامة + ' 

4ه - وسمعته يقول : إن بحاميع المكتبة الظاهرية بدمشق صورتها 
للجامعة الإشلامية كلها + وهي ثمانين جلداً . ش 

هه وسمعته يقول : أول ما دحلت مصر صليت بالأزهر» ثم بعد 
اعبت ١‏ ملي اعد الاي يناي و كلياك روانم يي ١‏ 
أعرف أفصح منة ديح ابيع خطينة: 

كه - ومسمعته يقول وين إن من الا ول لدي 
ا د ا ا 


املا 


الرحلة من إفريقيا إلى بلاد 
الحرمين”» 


)١(‏ وهذه الرحلة مفرغة من أربعة أشرطة عبارة عن مقابلة مع الوالد قام بها مندوب من مركز 
صيفي؛ والأربعة الأشرطة متوفرة في التسجيلات. اه. 
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«مقدمة لأحد الطلبة» 
... فنشكرك جدًا لتجحاوبك؛ فتريد أن تحدثنا الآن يا شيخ عن مولدك؛ وعن 
بلدك» وصباكء» وعن رحلتك إلى المدينة . 
«قال الشيخ ماد رحمه الله تعالى » 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وشر الأمور محدثأئهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار . 
ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله . 
بمناسبة سؤالكم عن مولدي وعن رحلتي من إفريقيا : 
فإني وُلدت سنة 54 ١ه‏ في شهر ذي القعدة في تلك السنة» وهذا الخير 
مَوكُدٌ لأنه كان مكتويئًا . 
0 وؤلدت في هذا الوقت في بلدٍ يسمّى (مناقة) ‏ ومعنى (مناقة) أن هذه البلدة في 
الأصل كانت بادية يسكنها رعاة الإبل ومّن كان على شاكلتهم» ولكن بُنيت مدينة بعد 
مد بعد أن كانت بادية» بيت فيها مدينة» وهذه المدينة تُعتبر الآن من أهم المراكز ف 


(مالي)» ... فولادتي في (مالي) في تلك المدينة» يع : ولدت في (مالي) في مدينة (مناقة). 
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و(مناقة) هذه كانت في السابق تابعة للمركز الكبير المسمى (تاد مكة)ء 
(وتاد مكة) هذا بلد يعرفه التناريخ» كل المورحين ذكروه ووصفوه بكل ما 
يحتوي عليه من الناخية التجازية» كان بلدة تحارية كبيرة» وكان هذا المركر 
الكبير في السابق يسمى (السوق)» وسمي بالسوق لأنه كان متوسسّطمًا د 
الدول الي هي أولاً (ليبيا»» و(الجزائر) و(المغرب الأقصى) و(موريتانيا) 
و(مالي)» وهي ف وببظ” هذه الدول» وكانت هذه الدول ترد على هذا الوك 
لنشاط التجارة فيه؛ فسّمٌي بالسوق . 


ثم تغيّر هذا الاسم بسبب أن الموريتانيين الذين في الغرب - يعون : ع 
بين هذا البلد الذي يسمئ بالسوق ثم تغير اسمّه إلى اسم (تادا مكة) ' أصرٌ 
الإخوان الموريتانيون - وهنا كانوا أي المورتانيون يسمون بالموريتانيئن؛ وما كانوا 

يسمون أيضًا بالشناقطة»' كانوا يسمون بالقبلاويين » يعئ : كل ماهو ف 
غرنا بيه لازي فكان هؤلاء يأتون باسم (الحج) فيمرون على هذا 
البلدء لأن هذا البلد في الطريق» هو في الطريق» لأنهم إذا وصلوا إليه وخخزجوا 
إما أن يتجهوا إلى (تونس) وإما أن يتجهوا إلى (ليبيا) في طريقهم إلى (نصر)؛ 
ومن مصر إلى (ينبع)؛ هكذا كان طريق الخج سابقنًا قبل الاستعمار 1 7 

طيْب» فهم - هؤلاء القبلاويون أي الموريتا تانيون إذا جاءوا:عندنا يأتون 
بكثرة باسم الحج وباسم التجارة؛ فإذا جاءوا وصلوا إل البلد فإنهم .لا يخرجون 
منهء بل يبقون ويستوطنون ويتجّرون» ففي يوم من الأيام بعض أهل البلد :سأل 

بعض أعيانهم» قالوا لهم : يا جماعة أنتم لما جئتم عندنا تقولون : نحن حجّاج, 
59 : أنتم جتتم إلينا ني طريقكم إلى المحج» كيف إذَا أقمتم ولم تذهببوا إلى 
الحجّ؟» فيقولون لهم : حقنًا إننا جتنا باسم الحج» ولكن.عندما وصلنا إلى هذه 
البلدة وجدنا أن هذه البلدة هي مككّة . انظر !» هي مكة . أي : أنهم استفادوا 
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كثيراء وطذا صاروا يقولون لها : (تا مكة)» فلما كثُرت هذه الكلمة منهم أطلق 
الناس على البلد اسم (تا دمكة) ( تاد مكة)» وبقي هذا الاسم إلى الآن» 
وتنوسي السوقء فصارت البلدة إلى يومنا هذا تسمى (تاد مكة) كما ذكره 
البكري ف «تاريخه»» وكما ذكره ‏ أيضنًا ‏ الناصري ف تاريخه «الاستقصاء في 
أخبار المغرب الأقصى» . هذا هو سبب تسمية هذه البلدة ب(تادا مكة) بعد أن 
كان اسمها. (السوق) . 

فهذا المركز الذي أنا وُلدت عنده هذا المركز اسمّه (مناقة) هو تابعٌ لهذه 
المدينة . ولكن بعدما هُدمت هذه المدينة» لأنها مُدمت في القرن التاسع 
الهجري» هدمها واحد إفريقي معروف بفسقه وفجوره يسمى (سون غلي)» 
هذا الشيوعي هو الحاكم على عاصمة المنطقة الشرقية قي (مالي)» وتسمى هذه 
العاصمة ب(قناوا)» وهي على النيل ‏ يعين : نيل النيجر » هذه المدينة هي 
عاصميُه ومدينة (تادا مكة) في شمالها بين (مالي) وبين (الجزائر) يعني أقرب إلى 
الجزائر» فهذا الشيوعي هو الذي تسلّط على هذه المدينة فهدمهاء وهرب من 
سلم منهء وشردوا إلى بلادٍ أخرى» وهذا هو سبب بناء مدينة (مناقة) بدلا منهاء 
وإلا في الأصل المفروض أن هذه كانت بادية» وهذه البلدة تابعة لهذه المدينة» 
ولكن لما هُدمت الناس الذين شردوا تمركزوا في هذه المدينة الجديدة الي تسمى 
رمناقع» وبنوها وضارت م ركراة وجا ؤال إلى الآدء ما ال مر كرا مشهورًا + 

وهذا الشيوعي الذي هدم هذه المدينة هذا الشيوعي كتب عنه العلماعع 
ومن جملة العلماء الذين كتبوا عن كفره : عبد الكريم المغيلي المغربي الأصل 
الجزائري الاستيطان ‏ كتب عنه كتابئًا هو عندي؛ الكتاب هذا موجود عندي» 
مطبوع» وكذالك كتب عنه الشيخ (عثمان فوديو) الذي كان حاكمًا في 
(نيجيريا) في القرن الثاني عشرء كتب أيضمًا.عمن هذا الشيوعي» وكتب عبن 
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كفره؛ وهذا الكتاب ‏ أيضمًا ‏ مطبوع» بواسطة الشيخ عمر محمد فلآنة؛ لأنّ 
الشيخ عثمان أيضا من قبيلة فلاتة» والشيخ عمر محمد من فلاتة الذين في 
(نيجيريا)» فهو الذي طبع هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ (عثمان فديو) ف كفر 
هذا الشيوعي المسمى ب(صون غري) . 

هذا من ناحية البلد وتفاصيله» ولمذا أنا الآن حينما أذكر السبة 
كاملة أقول : : 

حماد بن محمد بن محمد الأنصاري» الإفريقي» المالي» التادا مكي» التعاتي»» 
هكذا سلسلة النسبة . 


هذا من ناحية مكان” الولادة ١‏ 


وأسرتنا أسرة علم وقضاء وفتوى معروفة» حتى إن السخاوي في كنابه 
«الضوء اللامع» ترجم بعض أحدادي - وهو مخمد :ان :يوسقف الأنصاري يل 
ترجمه» وكذلك - أيضًا ‏ غندي كتابان الآن في ترجمة هذا الحاده هو وبقية 
الأحدادء كلهم مرجمينء في كتاب عندي في ثلاثة بحلدات . 

هذا من ناحية) والأشدرة أصلّها من (غرناطة)» وسِببُ ذلك الأصل 
القديم, كما ستراه إن شاء الله بعد هذه الكلمة - أن سعيد بن سعد بن عبادة 
هذا الصحابي بعدما تولّى معاوية - رضي الله عنه - بدلاً من علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ بعدما توئل تتبع كل الأمراء الذين كانوا من طرف علي بن 
أبي طالب فعزلهم كلّهم؛ ومن جماتهم : سعيد بن سعد ابن عبادة» كان أميرًا' 
لعلي في صنعاءء فعزله» فلما عزله وكانت هناك مناسبة وهي أن معاوية بععث' 
جيشًا لأفريقيا لتثبيت الإسلام في تلك البلاد الي وصلها امجاهدون قبل معاوية. 
فأرسل في ضمن هذا اليش - - سعيد بن سعد -» ومن هنا بقي سعيد: بن سعد . 
بن عبادة ‏ رضى ي الله عن اللدميع - في مصر وأنحب أولاداء مولاء الأولادا 
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موجودين عندي مكتوب تراجمهم عنديء؛ أنحب أولاداء وم هؤلاء الأولاد 
بعضهم ذهب إلى المغرب الأقصى» ومن المغرب الأقصى ذهبوا إلى الأندلس؛ 
حتى وصلوا إلى طُليطلاء ومن طُليطلا توصلوا إلى (غرناطة)» فبقوا هناك وأنحبوا 
هناك, 

الحاصل : الأسرة موجود عندي الكتابة عنها وأصل وصولهم إلى 
(غرناطة) ثم رجعوهم من (غرناطة) حتى وصولهم إلى إفريقيا الي أنا وُلدت 
فيهاء هذا كله موجود عندي مكتوب . 

فهنا من ناحية الأسرة : أن الأسرة من الأنصار بالوثائق» الوثائق موحودة 
عندي منها العدد الذي فيه إثبات أن أسرتنا من الأنصار . 

طيب» هنا ننطلق إلى الرحلة» ولكن قبل الرحلة لا بد من كلمة حول ٠‏ 
الدراسة : كيف» لأني أنا ما درست إلا هناك» دراسي كلها هناك» من الصبا 
إلى أن جئت هناء لأني أنا جئت هنا - كما ستسمع- حفت وأنا رحل» جفت 
وأنا مدرس .' 

الشاهد : من ناحية الدراسة تحتاج إلى وقت حتى نعطيك التفاصيل جيداء 
وشذا نؤحر هذه الكلمة وندخل ف مسألة الرحلة : 

أما الرحلة من البلاد من مالي أيام الاستعمار : أنا ارتحلت عند انتهاء 
الحرب العلمية الثانية سنة خمسة وستين هجرية في القرن الرابع عشر الذي 
انقضى» خرحت في هذه السنة باسم (المهجرة)» خرحت أنا باسم المجرة أيام 
الاستعمار الفرنسي ‏ ما زالت فرنسا موحودين في البلاد» وما زال استعمارهم 


على البلاد - . 


وسبب خروجي باسم المهجرة : أنه لما انتهت الحرب العالمية الثانية فرضت 


88 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : رحمه الله وسيرته وأقواله 


فليا افرنشا رهما شذيدا ابا انول :]ولا يجاملوكا يناد وهر انب قالوا+ ند ان 
ندخل أبناءكم مدارسنا لكي يتعلموا اللغة الفرنسية كما هو الخال ف كل" 
المستعمراث» ويقولون : باذ أنتم لم تدحلوا أولادكم في المدارس مثل أولمك» 
فنحن كانت عقيدتنا مع الاستعمار الفرنسي : أن الاختلاط بهم لا يجوز لأنهم 
كفار» لاسيما دخول مدارسهم هذا عينُ الكفره هكذا كنا .. . فلهذا نحن 
صمّمنا على أنه لا يدخل أي | يت ا ار ل ري 
الحرب العالمية الثانية جاءت فرنسا يحيش أربعمائة جندي مدحج بالسلاح 
بالك وقح بحام قار ع تصلى للغري غلك انه لأنه ما كانت 
لاتصالات» متوفرة؛ ولماجاءوا عند باب المسجد وقف الجيش واصطِف نام 
باب المسجد ونحن نصلي؛ فلما ضَلينا قال المترجم الذي يترجم للقائد'- قائد 
' الجيش - قال : لا يخرج أحد من المسحد أبدًاء لا يخرج أي ,أحدء لماذا؟» قالوا': 
لكن" القائد يتول لمكن انا رج اوسن الشعد إلا بعدما وافقون على 
إدخال أبنائكم في مدارسناء وإلا فكل من اعترّض فدمّه هدرء هكذاء: بهذا 
لشكل . طيب» انان السسحد خزل :ولا كان سيد عدو عم حي قل 
يدافع ولو مخشبة أو حجرّاء ما في فالحاصل : صارت هذه' طامة عظيمة: على 
لناس». فمن هنا قال الكومندي لبعض العسكر «دخقر ددا رن مد + 
تمسكونهء وأي أحد اعترض فاقتلوه . أ 

هذاما حصل» وفعلاً أحذوا أولادًا كثيرين مننّاء لأنه لا.يوح دب أحند 
صن كووويي ا مودس لدو وس » فأحذوا 
الأولاد . 
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أنكم تعتقدون أو ترون أن إدحال أولادكم في مدارسنا عبارة عن تكفيرهم؛ 
ولكن - يقول ‏ من باب التطمين لكم ومساعدة لكم فإنا نعطيكم عهدًا إذا 
أزْدتم أن تبعثوا معنا مدرّسين تثقون بهم يعلمونهم الإسلام في مدارسنا في 
جانب اللغة الفرنسية فنحن موافقون . 

فلما أعطى هذه الكلمة أفادت الناسء لأنه أولاً ظنوا أنهم إذا أعذوا 
الأولاد هؤلاء فإنهم يذهبون بهم إلى مدرستهم ولا يسمحون لأحد ‏ يعي : 
مسلم - أن يدرّسء» فلما فتح هذا البابء قامْ المسئولون في البلد فعينوا مدرّسين 
للتوحيد وللفقه واللغة» وذهبوا معهم ... . 

ثم - أيضمًا - تنازل كذلك فال : إضافة إلى هذا فإنه سنفتح لهم مدرسة 
عندكم حتى يكونوا تحت رقابتكم . 

وفعلاً فتح المدرسة عندنا في مركز (مناقة)؛ نعم فتحها لأن المدرسة الي 
نحن ظطننا أن الأولاد يذهبون إليها بيننا وبينها سبعة أيام بالجمل - وهذه الأيام لا 
يوجد شيء إلا الحمال» حتى هو راكب على الجمل» جاء هو والميش يركسون 
على الجمال» ما كانت توجد سيارات ف ذلك الزمان أبدًا ‏ . ش 

فالحاصل : لما عمل هذه العملية وبنى مدرسة؛ ودخخل» وسمحوا لمدرّسين 
منا بالمشاركة في تدريس الأولاد استقرّت المدرسة . 

فلما استقرّت كان هناك شباب ما هم مقتنعين .مما حصل وأنا منهم, قلنا : 
هؤلاء المحرمون الكقاز حينما يعلمون أولادنا وينصّروئهم معنى ذلك يرجعون 
إلينا لكي ينصرونا أيضناء فإدًا لا بد لنا من طريق ننظر إليه كيف نعملء؛ فهنا 
اتفقنا نحن أربعة فر من الشباب» اتفقنا على أننا نخرج من هذه البلاد باسم 
المجرة» حتى لا يُدركنا الوضع المرتقبء اتفقنا وخحرجنا سنة 56١ه»ء‏ وحن 


أربعة . 
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رتنا يدون جوار خرخنا معسلين» لأن قرسا لا تسم لأحد لا بانع 
ولا بالهجرة . وأنا كتبتُ في ذلك كتاب» هذا هو انظر إليه» هذا بخطي في ذلك 
الوقت» هذا الكتاب : «إعلام ارو بأحكام الهجرة»» هذا سبب كتابته وأنا 
هناء انظر هذاء هذا بخطي لمااكنت في البلاد» هذا الكتاب سبب كتابته أن 
ش الإحوة لما عزموا على الخروج قالوا: إِذّا نريد أن تكتب لنا كلمة حول المجرة» 
لأنه ما كاتت الهجرة تُذكر حتى ‏ مثلاً - يعرفون عنها شيئسًا كافيناء فكتيت 
هذاء نعم كتبته خط غير هذا هناك؛ ولكن بعدما حرجنا فوصلنا إلى مكبةء 
وكانت منه نسحة منهاء هذه النسحة بيضتهاء فهذا سبب كتابة م 
الزمرة بأحكام الهجرة» ١‏ 

فخرجنا متسلّلين بدون جوازات» نسافر ليلاً ونكمّن نهارًاء 0-6 
إلى (النتيجر)» ومن (النيجر) إلى (نيجيريا)» ومن (نيجيريا) إلى (الكامرون)؛ ومن. 
(كامرون) إلى (إتشاد)» و من (تشاد) إلى السودان» ومن السودات إلى حدة" 
ش هكذا الرحلة؛ ول تخرج من التسثّل ومن التفتيض إلا بعدما وصلنا إلى (نيحيريا 
- لما وصلنا إلى (نيجيريا) بعد شهر ونصف - على الجمال؛ هذا كله على 
الجمال؛ لما وصلنا إلى (نيجيريا) عدا انتتهى الاحتفاء وصرنا ظاهرين؛ لأن 
(نيجيريا) في ذلك الوقت تحكمها (بريطانيا) . 


ومن نيجيريا اتصلنا .مدير الجوازات» لأندا ستخرج من أنيجيريا إلى 
الكامرون إلى تشاد؛ فلما حينا إلى مدير الجوازات في نيجيريا في بلدة تسمى 
(يروة) - وهي الفاصل بين الكامرون وبين نيجيريا ‏ لما وصلنا إليها وقدمنا لمدير 
الجوازات ‏ وكان مدير الجوازات هوساوي أو برناوي» لا» برتاوي؛ كان 
برناوي - دلّنا عليه بعض' الإخوان في تلك المدينة» لأنهم قالوا لنا : لا تخرحوا 
على عادتكم لما كنتم قاذمين من فرنساء لا تخرجوا إلا بيحوازء لماذاء لأنكم إذا 
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وصلتم إلى تُشاد» تُشاد في حكم فرنسا ‏ أيام ديجول ‏ قال : إذا وصلتم إلى 
هناك يردٌُونكم لأن حكم فرنسا واحد» وهم في مالي وهم في تشادء قلنا : ماذا 
نعمل؟» قالوا : أحسن تذهبون إلى الجوازات» يعن : مدير الجوازات في هذه 
المدينة - الي هي (يروى) » ذهبنا إليه واستشرناه» نعم» شاورناه» قلنا له: نحن 
جتنا من مالي وهي في الاستعمار الفرنسي بدون جوازء والآن نحن مقبلون على 
تشاد فما هو رأيك حولنا؟ . 

هذا الرحل تحاوب معنا تحاوبًا جدياء قال لنا : اعطوني مبلغًا من المال 
ونحن معنا فلوس كثيرة» قلنا له : لا بأس» أنت حدّدء حدّد الذي تُريد» فحدّد. 
قال : كل واحد يعطيني عشرين جنيهًا استلينيناء العشرين جنيهًا اسؤلنينًا في 
ذلك الوقت ‏ هذا عند انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ تساوي مبلغًا كبيرًاء وفعلا 
أعددنا له المبلغ رأساء كل واحد منا أدَى له عشرين جنيهًا استلينيناه وكانت 
العملة هذه في ثلك البلاد ‏ بلاد نيجيريا ‏ ما تسمى جنيه اسدرلينٍ - الذي هي 
اسمّها في بريطانيا الي تحكم البلاد ‏ تسمى (الفام)» اسمها بلغة المواطنين ما 
يقولون الحنيه يقولون (الفام)؛ ويقولون : (ميلي)» نعم (قام) هو التنيه» (سلي) 
هي التفاريق هذه . : 

فالشاهد لما أعددنا له المبلغ قال : أنا الآن أعطيكم جواز وفعلاً كتب لنا 
حوازات بطريقة غير مستقيمة» وهي أنه قال لنا : أنتتم من مالي» لا يمكن 
أعطيكم حوازات باسم مالي» لماذا؟» لأنه لو أعطيتكم حوازات باسم مالي 
ودخلتم تشاد ‏ تشاد تحكمها فرنسا . وفرنسا تعرف, هي الحاكمة لمالي إذا 
نظرت إلى أنّ معكم جوازات من نيجيريا وهي تابعة لبريطانيا تسكت عنكم 
وأنم باسم مالي ؟: إِذَا قلنا : ماذا تعمل؟» قال : أنا أعطيكم حوازات باسم 
ليبياء قلنا له : لماذا؟» قال : لأن ليبيا في ذلك الوقت تحكمها إيطالياء قال : أنتم 
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أمئالكم ف ليبيا كثيرون ‏ ذكر'لنا قبائل كذا وكذاء فحينما تحملون حواز ليبئ 
ما في أحد يتعرّض لكم في تشاد ل وهو 
كذلكء يعني : هذا يدحل وهذا يخرج 

الحاصل : عمل لنا :هذه الطريقة» ار ا ا “وسافرناء 
ولا أحد تعرّض لناء لأننا ليبيّون» الليببي مع التشادي.شيء واحد . 

بهذه الطريقة وصلنا إلى تشاد» ومن تشاد إلى السودان الفرنسية . 

ومن :هنا سلكنا هذاه الطريقة البعيدة ال تساوي في ذلك الوقلت تساوي 
سنتين - سفر سنتين - لولا أن الله عز وجل من علينا بالسيارات في نيجيريا لا 
يمكن أن نصل من هذا الطريق إلا بعد سنتين لو كنا على الجمال كالعادة : 

فلهذا آثرنا هذا الطريق لأنها قد نسلم فيها ما لا نسلم لو سلكنا الطريق 
الي هي أقرب . 

«ولكن ألم تتعرّضواا لمحاطر؟» 

لا توجد مخاطر؛ لأبْنا. كنا نسافر ليلاً ونكمّن نهاراء ل تقفن أمامنا أي 
مخاطر» حتى إنه لما وصلنا إلى الحدود بين فرنسا وبريطانياء بريطانيا تحكم 
نيجيرياء وفرنسا تحكم مالي؛ وتوجد حدود بينهماء واللبيش الفرنسي هو:الذي 
يليناء والجيش البزيطاني و الذي على الجهة الثانية في الواديء إِذَ! لا بد من 
المرور به» مهما كان في الطريق من مخاطر» وقد أحاطوا بنا من كل جهة . : 

فلما جتنا إلى هذا الموقع» هذا الموقع يسمى هناك عندنا (إيَاكَ وإيباك)» 
' يعن : معناها إذا قربت من هذا المكان خذ من الحذر كل ا سطع رخا 
لكثرة المنطر ممّاه الناس هناك (إياك وإياك) . 


لما جنا إلى هنك وايش الفونسي هو الذي باينا عملوا شيً غريا ‏ 
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لجلملاس7صججصجسس__رررر سر ل تر 


ما كان البيش على شاطئ الواديء على اليمين وعلى اليسار عملوا طريقنًا 
ضْيّقًا حتى إذا جاء الجمال ‏ نحن على الجمال ‏ الجمل ما يستطيع يتحول؛ لازم 
يكون الحمل أمام الجمل» جمل خخلقه جمل؛ ما يمكن غير هذا حتى يتمكنوا من 
الناس؛ استقبلنا العسكر وهم راكبون على خيول ‏ لا تود سيارات في ذلك 
الوقت - . 

لا استقبلونا كان من الحظاً كنت أنا أمامَ الإحوة جميعهم؛ فاستقبلي 
العسكري الأول هم كذلك لا بد يكونوا متثّبين ‏ استقبلئ رافعسًا يديه 
وعندهم إذا أقبل عليك سلامه يكون برفع يديه » وقال كلمة فرنسيّة 
(بوبجور) . 

وأنا في الحقيقة هذه الكلمة ما أعرف معناهاء أول مرّة أسمعهاء فالحاصل : 
استوقفنا وعندهم منزحم» قال المؤحم : أنتم من أين؟: ونحن عندنا تعليمات أننا 
إذا وصلنا إلى هناك لا نقول نحن قادمين من مالي أبدًاء لا بد أننا تقول شيئمًا 
آعحراء وهو أننا نقول أننا من نيجيرياء 0 هله زوه ترد حر اشر 
حولها . 

فالشاهد : قلنا نحن من نيجيرياء وذكرنا قبيلة تسكن بحنب هذا 
المكان . 7 ٠‏ 

فلما ذكرنا هذا قالوا : إذن ادحلوا . 

فدحلناء فلما وصلنا إلى مكان آحر تعدينا الخطر فاستقبلنا اليش 
الريظاتي يضرعدوت وَيرِحوَدْء فلما وضانا غندهم قالوا : الليلة أتسم ضيوقا 
لأنكم تعديتم ‏ تجاوزتم ‏ الخطرء فنزلنا عندهم» وأكرمونا وضيّفونا عند الجيش» 
وقالوا : ما رأيكم بالمقارنة بيننا وبين الفرنسيين؟» قلنا : هذا شيء ما يحتاج إلى 
المقارنة» فنحن الليلة كأننا في مكة» فأحذوا يضحكون . 
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فلما أصبحنا دخلنا في أول مدنية من نيحيزينا الشسمالية وتسم 
(ليلى)» دخلنا فيها واسترحنا فيها ونحن قاصدون (سسكوتوا) عاصمة م 
وف هذه المدينة - سكوتوا!- رأينتُ فيها السيارات لأول مرة . : 

هذا من ناحية الرحلة الي لما وصلت إلى نيجيريا حصل فيها أمن» 
وحصلت فيها بعض الراحة إلى أن أخحذنا الحواز الذي ذكرثه لكء أحذناه في 
آخر مدينة» الي إذا تحاوزناها ندحل في بلاد تشاد ‏ والكامرون وي تشاد ؛ 
والكامرون ما تعرّض لنا المستعمرونء لأن المدينة ال تسمى (كوسلي) - وهئ 
أخر مدينة من دولة الكامرون جهة تشاد ‏ هذه على البحيرة ‏ على بميرةٍ 
فولامي الي تسمى الآن أنجمينا ظ. هذه البحيرة حرم لربيني لكبتريد 
وطرفها الشرقي تبع لتشاد؛. 


هذه المدينة - كوسلئ - تابعة للكامروت على الضفة الغربيةء جنا إليها ولا 
يمكن أن ندل تشاد حتى.تَمُّرٌّ فأشار إلينا المستعمر قفواء فختموا لنا على 
الجوازء فركبنا في. العبّارة» لأن البحيرة لا يمكن محاوزتها إلا بالعبارة» فركينا إلى 

لما وصلنا إلى أنحمينا ‏ الي هي فورلامي سابقمًا - كان في طريقنا مركرا 
للتفتيش - يتبع الفرنسيين ‏ بهذا المركز فتّشنا تفتيشنًا م أرَ له نظيرًا في حياتي في 
الدنيا» وهو أنهم فتشونا حتى إنهم أمرونا بفسخ السراويل» لازم نفسخ السراويل 
ونفسخ النعال» فهم يفتشون السراويل ويفتشون النعال» ونحن عندنا تعليمات: 
مسبّقنًا عن هذاء وبتوفيق من الله عرّ وجل وضعنا المال قبل الوصول إليهم في 
القِربة ونشفناهاء كافك أغده القرية أحذنا الفاوس كلها ووسافها فق واطلهاء 
ثم علقناها على جانسو من السيارة» وهي ناشفة تمامناء فلما فتشونا وفتشوا المسيارة 
وهذه القربة لم يفتشوهاء حيث لم يأتي على بلهم أن بها مالاً. 
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ثم بعد ذلك انطلقنا من تشاد إلى السودان بالسيارة» والمسافة بين تشاد 
والسودان في غاية من الوعورة؛ وهي عبارة عن رمال تغرّز فيها السيارات كثيرًا 
ولا يوجحد غير هذاء وقطعنا المسافة بين تشاد وجنينا ‏ جنينا هي آخحر مدينة 
سودانية جهة تشاد ‏ قطعنا المسافة في سنّة أيام . 

ولما وصلنا إلى المركز الفرنسي الذي دون جنينا ‏ وفيه أيضًا تفتيش 
خطير» تفتيش في غاية من الخطورة؛ لما وصلنا كانت القربة معلّقة على طرف 
اللُوري”"", فتشونا وبهدلوناء حتى انتهت هذا المهمّة. 

ولما وصلنا إلى جنينا سألت عن رئيس القضاة» حيث كانت عندي 
تعليمات سابقة أننا إذا وصلنا إلى مدينة جنينا فا سألوا عن رئيس القضاة فإنه 
رجحل عظيمء فدلونا عليه فجتنا عنده وسلمنا عليه؛ ورحب بناء وسكننا في 
بيت» هنا عرفنا الناس» أول نحن ضائعونء ولكن لما وصلنا إلى السودان عرفنا 
الناس» وبقينا عنده مدّة» حتى استرحنا . 
ش وانطلقنا من مدينة جنينا إلى مدينة (الأبيّض)» والأبيض والجحنينة الطريق 
بينهما مثل ما بين تشاد وجنينا : رمال وعرة؛ أخذنا فيها أيضًا سنّة أيام, حتى 
وصلنا الأبيض . 

لما وصلنا مدينة الأَبيَض نزلنا عند رحل عظيم يسمى محمد إسماعيل» وهذا 
رحل عظيم سلفي» وكان الرحل هذا له اتصال قوي بشيغنا الشيخ محمد 
غبد الله المدني الذي إن شاء الله سأعطيك عنه كلمة» فجئنا عنده ورخّب بنا 
وأنزلنا - أيضاً ‏ في بيت» وأقمنا عنده مدة تقرييًا أن نصف شهر . 


. اللوري : السيارة الكبيرة (عبد الأول)‎ )١( 
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ثم بعذما عزمنا على السفر إلى الخرطوم ‏ العاصمة المثلفة - رفض أن نسدد 
أحرة القطار - لأن هناك القطار لا السيارة - قال اح سف ركم من الخرطوم 
م ا ل ا ا ا 

فالحاضل أدخلنا 3 القطارة كل شيء على نفقله سانا أسمزة القطاز 
ونفقة السفر كله» وائصل بالتلننون برئيس أنصار السنة في أم درمان علئ أنك 
تستقبل الجماعة في الساعة الفلانية في محطة القطارات في ( الخرطوم قِيلي)» لأن 
العاصمة المثلئة هكذا : خرطوم قبلي» شرقي» خرطوم بحري أم دزمان, هكذا . 
عن العاصمة» والقطارات الي تأتي من مدينة الأبيض:تفق في خرطوم قبلي؛ . 

فلما وصلنا إليها باس ا ا 
والإخوان واقفون ينتظروناء ونزلنا وهم واقفون» ثم أحذونا إلى أم درمان, لأن , 
أم درمان هي البلد فيها مزكر العارااك ارات وكام نرم ليخد 
توعبروس يدينه اليس 

ولما وصلنا إلى أم درمان تّلونا في قصر من الطراز قدي - قصر في أثلائة 
أدوار -» وهذا القصر الدور الأسفل كله مكتبة للمطالعة» والدور الفاني والذي 
ال ل ل ار ا 
بيت عبد الر حمن ن المهدي . ١‏ 

فالشاهد شتفونا هذ اييت» وم ياوكوا انا يسكن مسا في هذا 
القصرء القصر تركوه ه لنا تحن أربعة أنفار مع المكتبة.. 

وهذه المكتبة فيها عرفت كل حال بي لوا ون اك 
١‏ عرفت العقيدة السلفية» و“كتبب الحديث الي كان حامد فقي ييعشها لأنصار 
السنة في أم درمان من مصرء لأن هذا الفرع فرعٌ لأنصار السنة في القاهرة . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوب 


الربربربطبجببطوججحطحططجم سس ات 


أحذنا تقريبًا شهرين في هذا القصر ومنعونا من أن ننفق على أنفسناء 
نما إذا أردنا أن ننفق شيئًا أنفقنا سرّاء أما علانية فلا يمكن أن ننفق شيئناء 
وأخبرناهم أن عندنا فلوس كثيرة» قالوا : لا هذه الفلوس أمامّها مسئوليات» 
أنتم تذهبون إلى الحجاز والحجاز يغلب عليه الفقر ‏ قالوا هذا ثي ذلك الوقت. 

الشاهد : لما أردنا السفر من الخرطوم إلى بورسودان» عفوًا نسيت أن 
أقول لك : لما أردنا أن نتوجّه إلى تشاد كل واحد منا معه مبلغ من المال» قالوا 
لنا هذا المبلغ لا تأحذوه معكمى يجب أن تحولونه» قلنا له : ما معنى التحويل؟» 
هذه أؤل مرّة نسمع هذه الجملة؟» قالوا لنا : الببك» يوحد بنك تضعون هذه 
الفلوس ف هذا الببك ثم تستلمونها في جدّةء فهذه عملية أول مرة نسمع بهاء 
فوضعنا كميّة كبيرة من الفلوس ف ذلك البنك واحتفظنا بالمبلغ الذي وضعناه 
في القربة . 

فلما عزمنا على السفر من الخرطوم وسألنا عن التكاليف من بور سودان 
إلى حدة» وجدنا أن المبلغ الذي معنا والذي بقي ما يكفي لتلك التكاليف» فقلنا 
لرئيس أنصار السنئة طه كردي كيف الحل» فقال لنا : أنا أعمل لكم طريقة» 
ودلّنا على (غلي المرغين) في خرطوم بحريء وهذا رجحل عظيم؛ واتصل به 
تلفونينًا وقال له : عندي جماعة من أنصار السنة الآن أمامهم مشكلة وهي أن 
عندهم شيكات محوّلة من الخرطوم إلى جدّة وهم يحتاجون إلى فلوس فكيف 
الحل؟» قال علي الميرغن أرسلهم إلي - ونحن في أم درمان » فركبنا العبّارة إلى 
خرطوم بحري» لما وصلنا خرطوم بحري وجدنا محُدَاممًا ينتظروناء استلمونا 
وسكنونا في بيت» فبقينا ثلائة يام في هذا البيتء قال لنا الخدّام : الشيخ 
سيخحرج اليوم لاستقبالكم يوم كذا فأنتم اصبروا فصبرناء ولما حاء يوم خروجه 
ف اليوم الثالث - جاءنا الخنادم وقال لنا : استعدوا لمقابلة الشيخ؛ خرجنا 


8 اللمجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقوال 


وشا ونين ع ليا الدمداه ان لفسينة قماو كين اا الع محيطون 
به من كل جانب - العسكر البزيطاني والعسكر السوداني - فاستغربنا الضع 
قلنا ما هذا؟, قال : هذه هي العادة» أنه إذا كان اليوم الذي يخرج لازم يحيط 
العسكر لقصره. قال لنا ::لا تخافواء فدحلنا عليه وكان التاس عنده ما بين بارك 
وحائم على ركبتيه للسلا عليه . 0 
فالشاهد : نحن الغرباء ما عملنا شييمًا من هذه الخرافات؛ مشينا مع المخادم 
رأسنًا وقطعنا هؤلاء حتى وصلنا إليه على دكة عند مدخمل داخل القصرء:فلما 
أقبلنا عليه قام وسلّم عليناء وأخنذني أنا على يمينه أنا وواحدء واثنين على شثماله . 
ورحّب بناء ثم قال.: أبلَْن طه كردي عن قضيتكم أبشركم أنكنم إن 
شاء الله ناححون؛ ودعونا.له بالخير . وكلّم البنك البريطاني بالتليفون ونحن 
حالسون» قال له سيأتيك أجماعة !ل وكتب ورقة بأسمائنا مع خادمه ‏ سيأتون 
إليك» فإذا حاءوا سلمهم المبلغ الذي كتبته لك» ثم سلمنا عليه؛ وخرحنا مع 
الخادم إلى الخارج بالسيارة - سيارته ‏ حتى وصلنا إلى البنك» ثم استلمنا المبلغ , ٠‏ 
وذهبنا إلى مكان منزلنا علد طه كردي ور كتيراء وشكر للزحل هذا 
التعاون على البر والتقوى» وقلنا له : الآن نحن نغادر إلى بورسودان. غادرننا 
بورسودان في القطار إلى الخرطوم قبلي من الضحى إلى الضحى في القطار .. ٠‏ 
وصلنا إلى يوزشودانة وبورسودان طبعنًا فيها أنصار السنة» ورئيس أنصار 
السنة في أم درمان اتصل بالفرع الذي في بورسودان» ورئيس الفرغ امه وكيعة 
للم اتصل به وقال له : إنه نه سيصلكم:الإخوة الساعة الفلانية في القطار الفلاني.: 
ما وصلنا إلى 000 في القطار إلا والإخوان واقفين يتتظروناء لما نزلها 
من القطار أحذونا إلى حارتهم - فم حارة تسمّى دمشاط في بورسودان - 
عدوا ال وده للإرةاره كبونا لبيك 0 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وو*؟ن 


متاق ووس وان تلم أنضار الننة ع أخننا تعرينا شهرًا كانلا نيهم 
وأنا ألقي دروسًا في الجامع الكبير» وألقي دروسًا في مسجد أنصار السنة تارة. 

هذا ما يتعلّق مجمل الرحلة . 

ولأغاة ا مررسودات وكاس ين قي رتفا بضة هك وكين 
وا أتينا إلى محل الباحرة ‏ أنا كان عندي صندوقان مملوءان من الكتب الحديئية 
والعقدية» لما جئنا إلى مل الحمرك عند الباخرة؛ المشرفون على العملية 
بريطانيون» قال لي البريطاني المشرف على العفش افتح الصندوقين حتى ننظر 
فيهاء ففتحته فقال : افتح الثاني ففتحته. فقال : أنت تاجر» تحمل الكتب من 
عندنا إلى الحجاز لكي تبيعّهاء قلت : لاء أبدّاء حاشا وكلاء قلت له : هذه 
اكب لتك ففلك لعل أنه التسارة اقلق قلا اتلنى ننه رادت أن 
تشتريها م الآن بنصف بورسودان ما أعطيك إياهاء قال لي : هكذا؟, قلت 
له: نعم لا يمكن أبدًا أن تشتريها من ولو بنصف بورسودانء فقال : يا عجبًا 
هذا الكتب ما هي للبيع؟» أنا الآن لو أعطيك نصف بورسودان الصندوقان 
هذان لا تسلمها لي» قلت : لن أسلمها لك أبذاء إلا إذا ضمنت لي أن إذا 
وصلت إلى الحجاز أحد هذه الكتب» قال : عجيبء ثم قال للعمال: اغلقوهاء 
هذه الكتب ليست للتجارة» وأمروهم أن يرفعوها إلى الباخرة ومشينا . - 

ثم لما وصلنا إلى حدة ‏ ولله الحممد ‏ جحاء المسئولون عسن البساخرة 
-.وترّلوا الناس - وهذا في رمضان ونحن صائمون .؛ إلا نحن» ثم قالوا لنا أين 
الجوازء أعطيناهم الجواز الليبي» فلما لما نظروا إليه قالوا : يا عجبمًا أنتم لستم 
ليبيين» لأنّ المكيين والمدنيين يعرفون الناس» جوازاتكم هذه مستعارة» فلذلك لم 
ننزل من الباحرة» نحن الأربعة فقط بقينا في الباخرة» والباحرة تحمل ألفا نفرء 
ولم يبقى في هذه الباحرة إلا نحن الأربعة . 
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قلنا هم : لماذا نحن نبقى؟ إلى منى؟» قالوا : م ماعندكم حوازات: 
الجوازات الي معكم مستعارة أو مزيّفة» هكذا قالوا . 

كينا ذلك الود الاعرة عات اج الفورلن مدرومينا والاغرة 

فبتنا يومنا ذلك في الباخرة» وفي اليوم التالي جاء إلى البساحرة أحبد 
المسؤولينء» فقلت له : يا أي لماذا نحن مسجونون'في البحر؟» قال ::ما عندكم 
جوازات» قلت : إذا كان ما عندنا جوازات تسجنوننا في البحر بعفونته وبكل 
شيء» قال : هل تعرفون أحد في مكة أو في المدينة؟» قلنا: نعم» ذكرت له أننا 
نحن نعرف الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ» فى 4 
محمد عبد الله المدني عن عض أهل الحجاز . 

قال لنا : كيف تتضلون به قلنا ١‏ عي بالك طب بارال حو 
عرف أننا مسجونون في البحر سيكفلنا حتى نرى ماذا يفعل الله بنا . 

زنيج رئقة زا شرا دن اله يحاي د مك 
الرحل من جماعة برهان» هذا المستول عن الحجاج الذين يأتون من إفريقيًا السوداء . 

اتصل به وذكر له كما قلت أنا له فقال الشيخ عبد الملك :ذا الإخوان 
عزااء خيس وهم علي لوا ولا اوجرا كل نكا رجض سويت جام 
في الباحرة . / 4 : 

ثم استزحنا يومين أو ثلاث في جدّة» ثم سافرنا إلى مكة في الغصرء وف ذلك 
الوقك تررك 1/1 تويعك تارق مل للمزار ابقل ومكلاز ول ده ونون مك يرما 
كاملا بالسيارة» وذلك بسبيب الرمال. : 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وعم 


اعباسمسمسميببس ب يي رت 


ثم وضلنا ليلاً إلى مكة ولله الحمد والمنة؛ ولا انتهينا من العمرة ذهينا إلى 
إخحوان لنا من السودان تبع مالي يسمون (باحا)» وهم ساكئون في جحرول؛ 
ونزلنا عندهم وما شاء الله استقبلونا وكانت المساكن في ذلك الوقت عششء لا 
توجد بيوت من اللّبن ولا من الطين» كانت (حرول) كلها من العشش 
والصنادقء أنزلونا في عشّة من العششء وكان هناك عبارة عن عشتين : عشة 
للسكنى وعشة كمسجدء فصرنا نحن الأربعة مشرفين على المسجد هذا . 

بقينا هناك في جوارهم وفعلاً حاورونا جوارًا طيّسساء وأكرمونا إكراماء 
ودلُونا على ما بمجهل» لأنك تعرف أن للقادم دهشة . 

فالحاصل : أرشدونا ودلوناء فبقينا في مكة سنة 151١ه‏ في رمضان» 
وَْشوّال وذو القعدة وذو الحجة؛ ثم حجينا ورجعنا من الحج وبقينا امحرّم 
وصفرء ثم توجهنا إلى المدينة . 

وفعلاً المدينة ما استطعنا أن نتوجّه إليها رسمينا فتوجهنا إليها على طريق 
غير رسمي» لأننا ما عندنا جؤازات» هم كتبوا أنه ما عندنا جوازات وأننا على 
كفالة الشيخ عبد الملك آل الشيخ . 
5 فلماعزمنا على التوجه إلى المدينة النبوية سألنا كيف الطريق؟» قال لنا 
بعض الإحوان يوحد سائقوا حشبية”"' يمكن يأخذونكم بطريقة غير رسمية» 
وذهبنا عند واحد سائق إفريقي قال لنا : أنا حذكم ولكن كلما اقتربنا من أي 
مركز تفتيش تنزلون وتأتون ماشين؛ لأنهم إذا وحدوكم مُعِي فإنهم يعاقبوني 


م 


. نحشبية ؛ السيارة الكبيرة المصنوع جوانبها من الخشب ا.ه (عبد الأول)‎ )١( 
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فركبنا معه على هذا الشرطء كلما قربنا من مركز يُنرلداء وهو ينتظرنًا 
حتى نأتي إليه . ْ 

وقبل أن نصل إلى لى ذي الخليفة.بمسافة - يعي عند النيضاء ؛ لمنا'وصانا إلى 
هناك أنزلنا نحن وعفشتاء اال الصوك راصي لاجو تراه سم ونحن 
كل واحد عنده صندوق فيه كتب . ا 


فنزلنا هناك» قال النسائق انط ادن شرم د 
التفتيش هناك؛ ولا يمكن أن أبقيّ عفشي مع عفشكم ونذهب إلى المدينة الأنه 
يوجد تفتيش شديد» وافقا رغمًا على أنفناء وأخذتا صناديقناء حملناها علئ 
ظهورنا إلى ذي الحليفة» هذا ف الضحى وصلنا إلى ذي الحليفة قبل أذان الظهر 
ماشين» ونزلنا في المسجدء وبقينا حتى صلينا الظهر وصلينا العصر» فلما صلينا 
العصر حملنا صناديقنا رأسًا إلى المدينة النبوية . 

والشيء الذي أتعبنا في هذه المشي اراسي جم كرت توص 

فيه أقدامنا ونحن حاملون الصناديق . 1 

الام مشا ا ال ا ل 
الذي فيهاء واسانا عنده والنان يضلون المغرنيء لا وصلنا عنده وجدنا رجلاً 
واقفاء قلنا له : ما هذا المكان؟» قال لنا : هذا باب العنبريّة» قلنا : ما هواهذا 
المسجد؟» قال لنا : هذا المسجد النبوي» قلنا : عجيب هذا امسحد النبنوي؟» 
قال : نعم . ٠‏ 

1 1 
في الصف قلنا لهم : هذا المسجد هو المسجد النبوي؟» قالوا : لاء المسجد 
امرض يد قاد كياد اسيك لحرده شرفي لالص الأرلا دي 
أبرنا هذا جاهل . 


المجموع في ترجمة المحدّث:الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله .م 


خرجنا من المسجد وأحذنا صناديقناء مشينا نبحث عن المسجد النبوي» 
في ليلة مظلمة» ما في كهرباء» يا عجباء ولا في قمر نسأل كلما مر بنا أي أحد 
من المدينة : نسأله أين المسجد النبوي» وهكذا حتى وصلنا إلى الممسجد النبوي 
من جهة باب المحيدي بعد صلاة المغربء ما وصلنا إلا والناس يصلون العشاءء 
وكان العسكري واقف عند الباب ‏ أنت تعرف وضع المدينة في ذلك الوقت 
كله دكاكين » قلنا للعسكري نحن ندخل في الصلاة والصناديق نركها عندك» 
قال : أبداء ولا يمكن أبداء ابحنوا عن محل تضعون فيه صناديقكم فقلنا له : يا 
أخ العرب نحن غرباء ما نعرف أحد وأنت عسكري مسكول الواحب عليك 
أنك توافق؛ رفض رفضًا باتنّاء ونحن لا يمكن أن نرمي صناديقناء قال لنا 
العسكري : من تعرفون؟: قلنا له : نعرف الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ونعرف 
الشيخ أبو بكر التنبكيتء قال : أين هؤلاء؟: ما أعرفهم, قلنا : يا عجينًا . 

وف أثناء التفاهٌم مع هذا العسكري رأينا أحد الأفارقة» قلنا له : تعال نحن 
الآن في ورطة مع العسكري هذاء العسكري يقول : ما نضع الصناديق» لا بد 
أننا نبحث لنا عن مكان نضعها فيه ونحن لا نعرف فما العمل؟»؛ قال : أننا 
أذهب معكم الآن أدلكم على ببت الشيخ عبد الرحمن الإفريقي . 

فمشينا معه إلى بيست الشيخء ولما وصلنا إلى بيت الشيخ, قال : هذا 
البيت» قلنا له : كيف ندحل؟» قال : لا ما تدحلون» تحلسون على الدرج حتى 
يحي الشيخ بعدما يأذن لكم الشيخ . 

قلنا له : وأنث؟» قال : لاء أنا أرشدتكم إلى المكان» مالكم بي أي تعلق. 

جلسنا على الدرج وهرب مناء فجلسنا هناك في ليلة مظلمة مدلهمة ف 
غاية من .الإظلام» ونحن حالسون على الدرج . 

فبينما نحن جالسون فإذا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي أقبل عليناء. ونظر إلى 


4 لم المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


الأتلوفة أنه لاابوعد حور عرت اكد يوه جاتر شيل : عن عل 
٠‏ الباب؟ ا قال : من على الباب؟» قلنا له.: نحن التماعة : ماد :الأنصاري ٠‏ 
وفلان قال : أهلاً وسهلاً: فدحل ثم رجع» قال : تفضلواء قلنا : نحن ما صلينا . 
العشاء يا شيخ» قال : أنتتم صلوا هنا الحرم أغلقء قلنا له : أين القبلة» فأرانا 
القبلة فصلينا وبتنا تلك الليلة في غاية من الشوق إلى الحرم النبوي» فلو كانت لنا 
أجنحة نستطيع أن نطير بها حتى ننزل لنزلناء بقينا تلك الليلة ما تمنا ننتظر 
الفجر» ورغم هذا جاء الفجر وممعنا الأذان ومع ذلك ما استطعنا أن نخرج؛ ما 
نعرف كيف نخرج . والشيخ ما أدري ما الذي أصابه هل نسيناء طبعمًا هز 
ذهب وصلى الفجر ولكنة ما مر علينا ولا دلّنا وبقينا محصورين ما نعرف:أين 
نذهب» نسمع الأذان ولكن ما نستطيع تخرج: لأنه لو أردنا أن نخرج ,كيف 
نخرج؟ . 1 ْ عب م 14ت 1" 

وكا ملكا فج اق ننس القرفية نينا وسا عب كنا 
حتى طلعت الشمسء فلما طلعت الشمس حاءنا واحد إفريقني ‏ أرسله 
الشيخ : فلما جاء هذا الإفريقي» قلنا له' لاحي كاي يكلد ا 
على منزل الشيخ أبي بكر التنبكي . ْ 

«ثم قال الشيخ»: ؛ 

الشيغ أبو بكر أين كان شاكن؟» تعرف القلعة الى دون قباء4 1 هوا كان 
ساكن هناك في بيت منفرذ وليس حوله أي بيت» هذا بيت أظنّه لواحد من 
الناس بناه على الطراز الحذيث ولم يجد أحذًا يسكنه فسكنه الشيخ أله ما أعنده: 
لوكا ا ٠‏ ا 

قال لا الفررقي بت الشيخ بعبده قلت : ولو ككان بعد ترداة 
تدلنا عليه . : : 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ونم 


وفعلاً مشينا أحذنا صناديقنا ومشيناء فوصانا إلى الشيخ عند 
هذه القلعة . 

الحمد لله عندما وصلنا إلى الشيخ عاد إلينا النقفس الذي تعبنا منه نحن 
تعبنا داخل: المدينة» لأننا نحن من المغرب والعشاء والفجر ما ندري عن أنفسنا 
شيء» يعن : كأننا في السجن . 

استرحنا عند الشيخ. وذكرنا له أننا ما دخلنا الحرم إلى الآن» فلذلك نحن 
قصدنا الآن أن نصل إليكم ونسلم عليكم ثم يعد ذلك نخيركم تماذا نريد أن 

وفعلاً رحّب بناء وقال لنا : أنتم الآن تنزلون عنديء قلنا : ما يمكن ننزل 
عندك وأنت بهذا البُعد. نحن ما جئنا لك نحن جتنا للحرم؛ قلا بد لنا من 
السكنى في مكان قريب من الحرم؛ أما في مكانك فلاء قال» فحاول» ولكن ما 
استطاع؛ قلنا له : نحن الذي نريده نترك العفش عندك أما نحن بأشخاصنا نحن 
في الحرم» وفعلاء وحاول أننا ‏ مثلا ‏ يكون الغدا عنده والفطورء قلنا له : لا» 
مالنا غدا عندك ومالنا فطور عندكء ومالنا عشىء نحن يكفينا أن عفشنا عندك . 

وفعلاً اشترينا السجاجيد وإذا أغلق الحرم بعد العشاء نفرش عند الباب في 
الرحام . ' 

هكذا مضى عينا امحرّم وصفر وربيع وربيع؛ فلما انتهت علينا هذه الأربعة 
الأشهر هذه اتصل بعض الإخوان من أم درمان» اتصلوا بأهل مكّة؛ يطلبوني 
أنا؛ وفعلاً كتب لي بعض الإخموان الذي اتصلوا به أن فلان ‏ رئيس أنصار 
السنق يلم عليك بالزيارة» وفعلاً لما بلغي هذا الطلب رأسًا أنا مشيت وتركت 
الإخوان في مكةء وذهبت أنا رأسًا في الباحرة إلى أم درمان» حتى وصلت 
بورسودان ومن بورسودان إلى أم درمان» وبقيت هناك جمادى وجمادى 


' 


5٠ل‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ؤسيرته وأقوالة 


بريه ريط الك يكف مك فلت نارين مقا عاتن باد 
المقدّسة. هذا سنة ثماني وستين» والوصول سنة سبعة وستينء إلى هذا الوقت . 
لما رجعت الرجعة الثانية من الخرطوم ‏ أم درمان ‏ جفت مباشرةٌ إلى 
المدينة النبوية» نحن عادتنا هكذاء نحن ما نسكن عادة إلا في المدينة . 
لما وصلت المدينة النبوية سكنت في أحد الأربطة» وقد تفرّقنا الإخوان 
بقوا في مكة: أنا فقط سكنت المدينة في رباط العجم وهو عند باب جتبريل» 
حتى إنك تستطيع لو أمكن أنك تخرج من بايه تمد رجلك في باب جيريل : 
وبمناسبة أن هناك واحد من جماعة الشيخ الطيب اسار د 
القدوس الأنصاري كان يضما ساكن ف هذا الرباط» وهو الذي لتويمج أن 
أسكن معه؛ وفعلاً سكدت معه . : 
وهذا الرباط ضيّق» وحدت منه ضيقًا شديداء لحك للقي ران 
قباء - وقلت له :يا شيخ أنا ساكن مع الإخوان في رباط العجحم ؤهو ضَيّقَ 
وأنت تعرف الناس» وأريد أن تدلَي على مكان يمكن أن أضع فيه كثبي وأجحد 
فيه ولو غرفة واحدة» فخراج معي إلى رباط أمام البقيع» ودلئ على غزفة نظيفة 
مفروشة خسف فيها مكتبة وأعطاني المفتاح - مفتاح المكتبة ‏ لأن الزباط كله 
لطلبة العلم» مليء هذا الرباط إلا هذه الغرفة . ل ا اد 
جئت وكأني سكنك في أبهئ قصر في الدنياء سكنت في هذه الغرفة 
يحانب المكتبة» وإذا جاء وقت المكتبة أخحرج من الغرفة إلى غرفة المكتبة أفتحها 
للطلبة؛ أنا أطالع فيهاء وهسذا في سنة ثمانية وستين وتسعة وستين وسبعين7) 


- أربع سنوات ‏ . 


0١‏ خكعظ قكحعلك الإطاه, 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله .م 


وكنت في أثناء هذه المدة أدرّس في المسجد النبوي وكذلك أدرّس في دار 
العلوم . لماذا؟, لما استقررت في المدينة» سألت الإخوان في هذه الدار 
وما شاء الله فيها كمية كبيرة من الطلاب لاسيما الغرباء ‏ قلت لحم : أنا هل 
يمكن أن أنضم إليكم؟» قالوا : لا يمكن إلا إذا راحعت محمد خيّال ‏ قاضي 
المستعجلة الأولى -؛ فسألت عنه حتى عرفت شخصيّته فلما عرفت شخصيته كتبت 
ورقة صغيرة كت وسلمت عليه وقلت له : يا شيخ أنا في أمس الحاجة إلى التعاون 
على البر والتقوى؛ قال لي : كيف» قلت له : أنا طالب علم ولكن لا يمكن لي أن 
أطلب العلم إلا عن طريق المدارس» قال لي : طيبء ما يمكن نقبلك إلآ بعد 
الاختبار» قلت : أنا مستعد للاختبار» ولما جاء وقت الموعد رأسنًا أنا حضرت 
ووحدته جالساً وسلمت عليه» وقال لي : الآن أنت جفت للاختبار؟» قلت : نعم 
فاحتبرني في التوحيد» واجتبرني في الحديثء في مادتين فقط» وكتب أن فلاثًا ناحح 
في مادة التوحيد ومادة الحديثء بناءٌ على هذاء وقد احتبرني في «صحيح البخاري»» 
واحتبرني في التوحيد «فتح النحيد» فلذلك كتب : أن فلانًا بعناسبة نحاحه في هاتين 
المادتين يستحق أن يكون ف قسم التخصص على مراحل : الابتدائي» والمتوسطة» 
والثانوي؛ والعالي» والتحصصء كتب أن فلانًا يدحل في التخصّص ولكن بشرط 
أنه بعد صلاة الصبح ‏ لأن محمد خيّال إذا صلى الصبح وصلى الناس الفجر يخرج 
زأسمًا ويدرس في دار العلوم لأنه يلقي درسم في وكتاب التوحيد» في 
البحاري ‏ فيقول : بشرط أنه كلما جلست بعد الصبح يحضر يستمع للدرس» 
وفعلاً أنا التزمتُ بهذا الشرط» فلما وجدني ملتزمًا بها أمر المدير أنه يدع في 
الفصل الذي أريد ف التخصصء وفعلاً دخلت في التخصص . 
٠‏ لما دحلت في التخحصص كان الأساتذة هؤلاء ‏ اسمع يا شيخ : 


كان عمر يري يدرّسنا قي ««اصحيح مسلم»» وقي «الهذاية» في المذهب الحنفي» 
وق «ديوان المتنبّى»» وق «ألفية ابن مالك» أربع مواد» التخصص. 


٠م‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد ين محمد الأنصاري : رحمه الله وسيرته وأقوالك 


: ومحمد الحافظ”" الموحود الآن  الشيخ  هذا يدرسنا ف «سئن النسائي»‎ ٠ 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي - لأنه كان من المدرسين - يدرسنا في «ابن 
كثير» و أصول فقه الروضة - «روضة الناظر» . 

الحاصل : أنه توزعت الدروس هكذا بين المشايخ .. 

وعمار المغربي -اتسمع ب2؟ ل تا البحاري» 
و«جامع الزمذي» . : 

الحاصل #شكذاائو عع القروين: هذا تكله من يرك 7-58 ثلاث 
استوات » وسنة واحد وسبعين أيضًاء ولكن واحد وسبعين جاءني طلس من 
مكة بواسطة الإخوان الذين تركتهم؛ ألحوا على أني لا بد وأن أر: جع إليهم 
وفعلاً عملوا هذه الطريقة اللرجوع إل : وهو أنهم كتبوا للمدرسة الصولتية . 
الجينه الوه ان 0 


جرأسماء رفقاءك هؤلاء؟» 

اوناع اراي 

وأحد منهم حي الآنا : عمار ب بن الحسن بن حذيفة الأنصاري» وهنا يفل 
الآن في رئاسة الإشراف على الحرمين الآنء هذا الذي بقي منهم - من رفقائي. 


أما الأعمرون لم ييقى منهم إلا إثنان أنا وعمّار ؛ بن الس ين حليفة ‏ 
الأقارية : موجحود الآن. 


. توق بعد الؤالد بسنة عام 6 ١ه . رحمه الله تعالى (عبد الأول)‎ )١١( 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله .م 


لما وصلنا إلى الصولتية للتدريس سنة واحد وسبعين» حيث إني خرحت 
من هنا واحد: وسبعين» وبقيت فيها واحد وسبعين» اثنين وسبعين» وثلاث 
و سبعين» أربع سنوات» درس كمتخصص . 

وف السنة الرابعة من عملي تعرّفت في أثناء وجودي مع المشايخ : تعرفت 
على الشسيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ؛ 
وأمثالهم من المسكولين في الرياضء فلما عرفوا أني في الصولتية وقد فتحت 
الكليّات والمعاهد في الرياض طلبوا أن أنتقل إلى الرياض مدرّساء وفعلاً انتقلت 
سنة 174 ١ه‏ بعد انتهائي للاختبارات . 


أربع وسبعين انتقلت إلى الرياض؛ وباشرت العمل في الرياض خخمسة 
وسبعين» باشرت العمل في المعهد العلميء التابع لإدارة العامة للمعاهد 
والكليّات في ذلك الوقت» اسم العمل هناك» ما هناك جامعة؛ يقال : المعهد 
التابع للإدارة العامة للكليات والمعهد . 

فالشاهد باشرت التدريس في المعهد العلميء وأستدوا إلي المسواد 
الثاليسة : أسندوا إلي تدريس «ألفية ابن مالك»»؛ و«كتاب التوحيد» 
و«روضة الناظر»» و«بلوغ المرام»» هذه هي المواد الي أسندوها إلي . 

ولما مضت السنة الخامسة والسبعون ودخحلت السنة السادسة انضممت إلى 
الكليات» نقلوني إلى الكليات» وبقيت في الكليات مبن سنة ستة سي ل 
سنئة خمس وثمانين ه» هنا نقلوني إلى الجامعة الإسلامية» هكذا المراحل هنا . 

وأرحو أن يتيسر لنا وقتء لأن الوقت الآن ضيقء لأحل أن نعطيكم 
فعلومات عن الدراسة في إفريقيا حتسى تعرفوا كيف كان الناس يدرسون في 
إفريقيا وكيف يتلقّون العلوم وما هي العلوم الت كانوا يتلقونهاء وفي أثناء ذلك 
د أيضمًا - أعطيكم كلمة حول وصول الشيخ محمد عبد الله المدني الذي كان 


٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


امس واد بع مت عا ا 
ووصوله إلينا سئة ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجريء لما وصل إليْنا في 
إفريقيا فتح مدرستين : مدرسة في توحيد السلف» ومدرسة في: تغليم السنة 
النبوية . ! إ 

وهذا الرحل في الحقيقة نستطيع أن نقول أنه سبب في ماح هجرتناء وأنبا 
عندي الآن كتابة موجودة عن الشيخ وعن رحلتِه إلينا وبقائه عندنا يغلم العقيدة 
والسنة إلى أن حرجنا وتركناه هناك ؛ هو الذي أعطانا المعلومات ال قلت لك 
نحن بحيء كل بلد فنعرفه ,كأننا قد رأيناه سابقماء كلها منه» وعندي كتابة الآن 
هنا لو كان الوقت واسعًا نخرجها ونقرأ عليك منها تفاصيل اللقاء وإقامة الشيخ 
باعي كرك كين كان التعليم في تلك البلاد» سواءٌ قبل قبل الشبيخ أو بعد 
الشيخ» والعيخ أصله دمن عونا جاء به أبوه امحمود وهو ابن خمس سنوات» 
إلى هنا زمن حكم تركياء وصل إلى هنا سنة سبعة عشر من القرن الذي قذ 
انصرف27 - القرن الرابع عشر- وبقي هنا وتعلّم في دار العلوم؛ لأنه ذلك 
الوقت لا توجد إلا مدارس أهلية» تعلم فيها وبقي هنا حتى جاءت هله الدولة» 
وتلقى العقيدة عن الشيخ غبد الله بن الحسن آل الشيخ» الذي هو المسؤول عن. 
لمنطقة الغربية» هو وشيه الطيب الأنصاري؛ والشيخ أبو بكر التنبكي» ه ولا 
كلهم مناء لأن الشيخ الأنصاري ابسن عسي أما الشيخ أبو ب بكر التتبكي أنا 
حال وكذلك الشيخ محمد عبد الله أنا حاله» فلذلك تحتاج مسألة الشيخ إلى 
وقمتو أوسع من هذا حتى نعطيكم عنه جملة تستفيدون منها إن شاء الله فيما 
بعد . 


(1) عام /11(اها , 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ألم 


ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من 


وهذه حمل الرحلة» وهذه الرحلة لها تفاصيل» وهذه التفاصيل مكتوبة 


عندي أيضًا . 
«طبعثت؟» 


لا ما طبعت» كنانيش» لعلك تعرف معنى كنانيش؟) كنّاشْات موجودة 
عندي» إذا حصل لنا وقت نعطيكم منها نبذة غير هذه المقتطفات. 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


«جلسة آخرى» 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
الحمد لله ال له المرسلين تبينا محمد وعلى آله 


03 03 


مأ شاء الله لا حول ولا قوة إل با بالله . 

ذا ني و لزه اول لمكم لذن امنطلت سي كرا : 

تشاشي ف إفريتا لغرمة الي هي آنا تسم نال قهم كال +[ 

أولاً : خالي : أحمد بن محمد بن تقي الأنصاري اهنارق مال ان 
الكنبوا ول الابرهد حي عور ب عديعر أرل سيراي . : 

وبدأت عندّه في المبادي العلمية» وهو وا عه كان هذا الرحجل من 
مشايخي في ذلك الوقت إلى أن توفي رحمه الله كان معتنينًا كثيرًا بتغليم 
المدرسة في الكتاتيب إلى أن تخرّج فيها عددٌ لا بأس به في كل العلوم» شواء 
ل ل 00 
120 م 2010 علوم كنوة قل من 
تبحر فيها في وقته . 

وعني هذ اهو الذي درست بعته ا الفقة لكي تمع ارات في هسنا 
الفقه الي منها : «مختضر خحليل» امتنناء ومنها : «رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» 
ومنها - أيضنًا - : شروح «مختصر خليل» ال من أهمّها : «الحطاب على مختصر 
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حليل»» و«الخيرشي»؛ و«عبد الباقي»؛ و«التيتائي»؛ و«المواق»» وهذه الشروح 
تعتبر من كبريات شروح «مختصر خليل» . 

هذا بالإضافة إلى أصول الفقه» ودرست عنه كذلك في أصول الفقه : 
«الورقات» لإمام الحرمين» و«جمع الجوامع» للتاج السبكي بشروحه المعروفة الي 
منها «البنّائي» و «انخلي»؛ هذه بعض الموادٌ الى أملاها علينا؛ لأن التدريس عندنا 
هناك ليس كالتدريس هناء التدريس عندنا هناك بالإملاءات» لأنه لا توجد 
كتبء المشايخ ما عنذهم كتب» أغلب الكتب مخطوطات نادرة قليلة» فلذلك 
هم يُملون علينا في الحلقة» فنكتّب على الألواح هذه الدروسء يملونها فنكتبها 
فنحفظها غيباء وبعد ذلك يشرحون لنا كل ما يحتاج إلى شرح . 

هذا الشيخ الثاني الذي يعدّ - كما أشرت إليه ‏ يعد في تلك البلاد مفتينًا 
وقاضياء ويحفظ كثيراء يع : من ناحية الحفظ غيبئًا يحفظ مقررات - أو كتبئّد 
مهمّة قلّ أحد يحفظها في زمنهء حتى إنه يحفظ متن البخاري» يحفظه بأسانيده 
هو رحلٌ نادر في تلك البلاد» هذا ثانيا . 
وثالثًا : البليغ الكبير الذي هو موسى بن الكسائيء وموسى بن الكسائي هذا 
جل عظيم اجتمع فيه علومٌ - أيضنًا - نادرة» منها : الأدب» فهو أديب» متخصّص 
في الأدب» هو الذي درست عنه الدواوين الست الي منها : «ديوان امرئ القيس»» 
و«ديوان رُهير»» و«ديوان علقمة الفحل»» و«طرفة العبد»» و«عنترة»» هذه الدواوين 
سمعتها من هذا الشيخ الأديب الكبير موسى ابن الكسائي. 

وكذلك درست عليه في علوم البلاغة : «الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون: 
لمعاني: والبيان» والبديع»- هذا مؤلقه عبد الرحمن الأضري , ودرست عليه 
كذلك : «عقود الجمان» في الفنون الثلاثة أيضمًا ‏ في المعاني؛ والبيان» والبديع ‏ 
للسيوطي. 
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هذه هي العلوم الي :درست عن هذا الشيخ هناك في إفريقيا . 

وكذلك أيضنًا الشيخ الرابع : حَمُود بن محمود المعروف بالحشن : هذا 
الشيخ شريف - من الأشزاف .» نسبه يعود إلى علي , بن أبي طالب» وهذا 
النسب موجود عندي لأنئ قيّدته عنه فما زال معى.منه نسخة إلى الآن . هذا 
الرحل درست عليه ف الفرائض : درست عليه «الرحبية» في الفرائض». لأنه 
فرضي - يعني : يحسن الفرائض' جيّادًا -» واستفدنا منه في هذا العلم استفادةٌ 
عزيزة» وقل شيخ احتمعنا!به في هذا الفنَ وجدنا منه مثل ما وجدنا عنده من 
إدراكه هذا الفن» ولههذا استفدنا كثيراء حتى إن بعدما درست, هذا الفن 
واعتنيت به كدت أن أكون أنا بنفسي متخصصًا فيه . 00 

هؤلاء أربعة» وهؤلاء هم الذين لهم الأثر ا 0 
واستفدت منهم كثيراء هؤلاء أشهر مشايخي هناء وإلا عندي ف إفريقيا 
كتيرون؛ ولكن هؤلاء هم 'الذين عليهم المدار في التعلم بالنسبة لي أو بالنسبة 
لغيري . ش 1 

أما مشايخي بعدما جعت إلى هذه البلاد المقدّسة لأني لما نت اغفرطست 
في الحلقات في مكّة المكرمة الي يتقدمها حلقة : 

حسن. مشّاط : المعروف . 

ثانيا : علوي مالكئ . 

ورابعمًا : أمين الحنفى . 

وخامسا : عبد الرزاق خمرة . 


وكان- أيضًا من فشايخي هنا في مكة : حامد فقي : رئيس أنصار . 
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السننة ‏ المصري .» كان في ذلك الوقت كلما جاء وقت الحج يأتي ف بعئة الحج 
المصرية» فإذا حاء يُفتح له درسًا عند باب علي ف مكة المكرمة في المسجد 
الحرام»: فنسجتمع عتده. . 

ومن مشايخي - أيضًا ‏ الذي استفدت منه كثيرًا في مكة : الشيخ عبد 
الحق العمّري الهندي . 

هؤلاء بعض المشايخ الذين استفدت منهم كثيرًا في مكة المكرمة في علوم 
كثيرة لا سيّما في الحديث . 

أما في المدينة النبوية لما انتقلت إلى المدينة فقد دحلت في حلقات مشايخ 

عمّار المغربي» ومنهم - أيضًا ‏ : عمر بَرّي» ومنهم أيضًا : محمد تركي 
هذا نحدي, وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب «تفسير أضواء 
البيان» . 

كل هؤلاء كانوا يدرّسون في الحرم النبوي وفي دار العلوم, وأنا أحضر 
دروسهم سواء في الحرم النبوي وف دار العلوم الشرعية . 
منهم واستفدت منهم . 

أما في ند : في الرياض فلقد حضرت - أيضئًا كذلك ‏ عند مشايخ 
كثيرين : 

منهم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ : المفيٍ الأكبر في أيامِه؛ هذا الشيخ 
شيخ عظيم؛ وعنده مشاركة قويّة في علوم عديدة منها : التوحيد» ومنها: 
التفسيرء ومنها : الحديث؛ كان هذا الرحل النشيط» رغم كوني أدركته في آخر 
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عمره» كان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد ويلقي درسساء وهكذا يعد 
المغرب» وبعد أذان العشاءا كذلك يجلس ويلقي درسًا في التفسير» فنحن نحضر 
في.هذه الأوقات لهذه الدروس لأنها دروس مفيدة . ْ 
وكذلك - أيضنًا - أخوه الشيخ عبد اللطيف كذلك فهو فرضي» أعلني : 
ف الفرائض ممتاز» وأنا - كما ذكرت سابقنًا - درست هذا الفن - هنذا العلم - 
وأنا في إفرية يقياء واستفدت, من هذا العلم هناك؛ ولذلك لما كنت أخضرعنل 
الشيخ عبد اللطيف ف درسه في الفرائض؛ لأنه متخصص فيها أفهمْ أكثر مما 
ينوم ماصزوة وامضعيد زياده على ما سيره اناقيل أو أعضي بي هذا 
الدرس | 00 
ا 
- أيضًا اع ا ار ا ع ل د 
المعروف بتنجيم التسيير» وهو عبارة عن معرفة النجوم الي يستدل بهاأعلي 
القبلة وكذلك وقت الزراعة» وكذلك - أيضًا ‏ علم بالفصول الأربعة» وغبر 
ذلك مما يتعلق بهذا الدوع» استفدت منه لأني جالسته مرارًا ف مناسهات ‏ 
عديدة» وهو يُملى عل وأنا أقيّد . 5 5 
هذا بعض المشايخ . : 
وهناك شيخ يجب أن يكو في اللقدمة ولكني لم أتذكر إل الآ وهر 
الشيخ محمد عبد الله المدني؛ والشيخ محمد عبد الله المدني هذا الرجل أولاً . كان 
من المدينة» وعاش في المدينة يام تركياء وأيام الشريف» وحتى جباءت دولة 
الملك عبد العزيز هذه نضرها الله عز وحل -». وهذا الرتخل درض اق اداز الملرء 
الشرعية؛ ثم لما أدركته هذه الدولة تعلم زيادةٌ على ما عنده من المعلومات 
لاسيما ف التوحيد والسنةا.. 00 
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هذا الرحل لما وصل إلينا في إفريقيا استفدنا منه» لاسيما فيما يتعلق 
بالتوحيد وبالحديث وبرحال الحديثء لأن الرجل عنده معلومات قوية في هذه 
الفنون ولا سيّما في السيرة النبوية وفي الأدب كذلكء وهو مشارك في هذه 
العلوم . 

وهذا الرحل الحقيقة محيئه إلينا في إفريقيا فتح لأنه قبل أن يأني لتلك البلاد 
مالي ما كان الناس يعرفون أو يذكرون شيئًا يتعلق بتوحيد السلف أبدّاء بل 
إن السائد في تلك البلاد فيما يتعلق بالتوحيد : علم الكلام» وهذا العلم - 
هو علم الكلام ‏ لا يصح أن يسمّى علماء هذا ينحصر فيما يتعلّق بعقيدة 
الأشاعرة وأيضًا الأشاعرة الكلآبية فقط الي لا تؤمن إلا يبعض الصفات ‏ 
فالشيخ لما جاء صار فتحا عظيمًا في هذا الباب» حيث اتضح - بعد الله أولا ثم 
بمجيئه ‏ أن التوحيد غير ما هو مقرّر في تلك البلاد؛ فإنما التوحيد هو توحيد 
السلف من الصحابة والتابعين 6 بإحسان . 


وكانت الكتب الى تقر قبل أن يأتي الشيخ هي : أولاً : «السنوسية 
الصغرى» ‏ «أم البراهين 0 و«أم البراهين الكبرى» » ويجحانبها كتيبات 
أخرى» وكلّها عبارة عن فلسفة وكلام» ولكن لما حاء الشيخ تبيّن أن هناك . 
كتبًا في العقيدة السلفية لها منهج مخالف لمنهج كتب الفلاسفة والمتكلمين الي 
كانت مقرّرة قبله . 

ومنها ‏ أي : الكتب الي تبيّنت وظهرت بعد بحيء الشيخ عبد الله 
المدني ‏ منها : أولا : كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب ابن القيم» بل 
وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . وكذلك - أيضئًا ‏ كتب علماء 
السلف التي اقتبس منها هؤلاء الثلاثة الي منها أو لا : «حلق أفعال العباد» 
للبخاري» و«كتاب الشريعة» للآحريء و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة 
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و«كتاب السنة» للإمام أل وناكتاب السنة» لابه عبد الله» و«كتباب الف 
لابن أبي عاصم النبيل» وغيرٌ ذلك كثير من الكتب الي بيت وظهر لكثيرين من 
يرغبون فيها أن العقيدة السلفيّة ما زالت موحودة ويقوم بها رحالٌ ينشرونها 
كثيرا فتغير اضرم عندنا كرا يد الله ثم .ممجيئه فيما يتعلق بالعقيدة . ش 

وهذا الشيخ العم مواد الله أنا كتبت عنه بعدما توق» والكتابة 
موجودة عندي هنا نسحة با 

وكذلك - أيضًا دمن افق في إفريقيا : الأخ عمران بن محدود هذا 
الأخ عمران بن محمود كاد أن يكون زميلي ويكون قرين» ولكنه هو أن مي 
كثيراء واكاك التسات دوين يتعلّق بالنحو والتصريف» سمعت منه ف 
«الكافية» لابن مالك» و«اللامية) لابن مالك» وكذلك د ايفاك 5 شروح 
«الألفية» كالأشموني والصبّان» والنضري ‏ «حاشية الخضري على ابن عقينل»» 
وكذلك «التؤضيح»» و«التصريح»» وكذلك يس”©:: هذه كلها شروح «الألفية»» 
وهذه الشروح أغلبها سمعتها من الأخ عمران بن محمود . وهو أخو حَمود ابن 
حمود الذي. درست عنه قٍ الفرائض . 

وكذلك ‏ أيضا ‏ منُول بن محمود امول دن شود فقار 12 عط 
وكان هذا الرجل يجلس كثيرًا لطلبة العلم ويلقون عليه أسفلة وهو يجاوبهم في 
علوم كثيرة؛ منها : في التفسيرء وكذلك أيضمًا في اللغة وكذلك أيضنًا ني 
السيرة» وقد استفدنا أيض|ا من الرجل فيما يتعأق بهذه العلوم . : 


(1) كتاب الوالد هذا موجود ضمن هذا الكتاب الذي ألفتّه ف ترجمته (عبد الأول) . 
(؟) يس على رسم القرآن . وهو أحد شرّاح ألفية ابن مالك (عبد الأوؤل) . 
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ومنهم أيضئًا ‏ من مشايخي ف إفريقياء لأن مشايخي في إفريقيا كثيرون» 
وعدي :الآ قائمة لهم مويخومة عدي هاه وننهم : الشيخ عبد الله بن صالح» 
الشيخ عبد الله بن صالح هذا رجحل فتح الله عز وجل عليه فتحنًا فيما يتعلق 
بالفقه في الإسلام» فهو فقيه نفسيء بحيمث إذا ممع أي مسألة يفنح اله عليه في 
هذه اللسألة ما لا يستحضره أي شيخ أو أي طالب عدم حينما يسممُهاء فهو 
رحلّ عظيم؛ لو كان في القرون الوسطى لقَيّد أنه من أولياء الله؛ لأن الرحل 
يتكلم وكذلك أيضًا إذا ممع فإنه يصدُق عليه ما جاء في الحديث : «رب مبلغ 
أوعى من سامع» أعين يعي فيما سمعه ما لا يعه الذي بلغه إِيَاه أو سمعه منه . 

هؤلاء الذين ذكرتهم سواء في إفريقيا الغربية أو في الحجاز أو ف نمجدء 
هؤلاء جملة من مشايخي . 

وكذلك - أيضًا - أحذت إحازات عديدة عن مختلف المشايخ من مختلف 
الأقطار» فهذه الإحازات موحودة عندي في تبي حيث عندي ثبت - معيته : 
«إتحاف القاري يكبت الأنصاري»('» هذا موجود عندي؛ ويحوي الذين أحذت 
عنهم إحازة» وكذلك - أيضًا ‏ حتى الذين سمعت منهم قيّدتهم فيه . 

فهذا العدد ‏ فيما أرى ‏ يكفي الآن» فندخل في مسألة أخرى . 

«حدثنا يا شيخ عن وصايا لم تنسها من هؤلاء المشايخ علّها تكون 
نبراسًا للطلاب في هذا الوقت» 

هؤلاء المشايخ أخذت عنهم وصايا كثيرة» منها ‏ وهي أهمّها : من 
الوصايا ال أحذتها لاسيّما عن الشيخ محمد عبد الله المدني» هذا في الحقيقة 


)١(‏ هذا النبت نسحته بخطي تحت ملاحظته وعنايته . وسألحقه ‏ إن شاء الله - بالنزجمة هذه؛ ولكن 
في الذيل الذي سَيطبع بعد إخراج هذا الكتاب للناس. ١.ه‏ (عبد الأول) . 
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استفدت من وصاياه ما لم أستفد من غيره» وذلك أن الشيخ محمد عبد الله أوَّل 
احتماعي به بدأ بالتوصية لأنه جاء الاحتماع طارئمًا ما كان على موعدء 
اجتمعنا على غير موعد» فهو .مناسبة ذلك خخاف أن نفيزق قبل أن يوصيي بما 
يزيد» فلذلك بادرني بالوضية» فقال لي : يا فلان؟: قلت له نعم لبيّك».قال لي : 
أنا أوصيسك وأوصيي نفسي أولاً بتقوى الله في السر والعلانية» ثم أوصيك 
بالاشتغال بعلم السلف» الجتضم عر ور جلي مه وعلم 
السلف هو كالتالي : : 
أ : اشتغل بالعفيدة ل د قال ل 


اشتغل بالحديث» يعي : لا تعتمد على الآراء» قال لي : لا تعتمد علبى الآزاء إل 
إذا عرفت الدليل الذي استمداث منه هذه الآراء . 


فال اذى الفط اكول رع للرسوة تل ل 4 ال حيار عاذ 
الكلمة لا يُطلق شرعمًا ولا في عُرف علماء السلف إلا على التؤحيد الذي 
اعتمد على القرآن وعلى السنة 'النبوية» فلذلك قال لي : أنا أذكر لك الكتبُ 
الى ينغي الصاية بها والاشتكال بها حتى تعرف معيق التوتهيدء قال لي مكذاء 
قال لي : أولاً : عليك بكتب الإمام أحمد بن حنبل في الفوحيد في العقيدة» وقل: 
ذكرت لك الآن بعضّها : ذكرت لك «كتاب السنة» للإمام أحمبء وكذلك 
- أيضًا - «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد وكذلك كناب 
«الإيمان» للإمام أمت وكذلك «ركتاب السنة» لابنه عبد الله وكذلك - أيضا , 
«كتاب الشريعة» للآجرّي» وكذلك كتاب «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للحافظط اللآلكائي» وكذلك كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري - كما ذكرئه 
سابقنًا ب قال لي ل ل ل 


ستتعلم - أو. ستعلم ماهعي ارح . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله الم 


وكذلك - أيضًا ‏ يقول : لا تُعْفِل كتب المشايخ الثلاثة الي هي : كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب ابن القيم» وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وأملى على منها عددًا كبيراء في ذلك الوقت ما كنت أعرف عن تلك 
الكتب» ولكن أنا قيدتها لما أملاها علي» نعم ولما رَحَلْتُ إلى هذه البلاد بشت 
عن هذه الكتب وقلٌ أحد جمع مثلهاء هذه الكتب موجودة عندي الآن» هذه 
كلها هي الكتب ال وصاني الشيخ محمد عبد الله المدني بدراستها وتدريسها 
والعناية بها وتعليمها للناسء» هذه قيّدت أسماءهاء ولما أتيت إلى هذه البلاد 
المقدّسة أوّل ما بحثت عنه هذه الكتب . 

وبتوفيق من الله عز وجل قد تحصلت على جملة كبيرة منها قل أن توحد 
عند أحد ف هذه البلاد» هذا من فضل الله ثم من أثر هذه الوصية. 

وكان هناك من الأسباب بعد هذه الوصية حصولي على هذه الكتب الي 
لو مثلاً - نظرت هذه الأدراج تحد شيء قل أن يوجد اليوم؛ هذا من الأسسباب 
أن لما وصلت بعد هذه الوصية إلى الخرطوم ‏ إلى أم درمان كما قلت لك أمس 
- ونزلت عند أنصار السنة» وأنا نزلت عند أنصار السنة بوصية منه أيضاء لأنه 
يعرفهم لما خرج من هذه البلدة إلى إفريقيا مرّ على الخرطوم؛ فهو بوصيته أولاً 
بعد الله حصل لي الاتصال بهؤلاء» ولما وصلنا إلى أم درمان أضافونا في عمارة 
على شاط النبل في أم درمات: وكاتت هذه العمارة الدور الأرضي كله مكتبة 
وهذه المكتبة في الحقيقة قلّ كتاب تعلّق بالعقيدة السلفية أو يتعلق بالحديث إلا 
وهو موجود فيها . 

ولما نزلنا فيه ووحدت ف المكتبة كثيرًا ثما وصّاني الشيخ به أعذت دفرًا 
كبيرًا وصرت أكتب أسماءها كلها إضافة إلى ما ذكر لي الشيخ وصرت أكتب 
طبعاتها في المكان الفلاني» هكذا حتى جمعت منها دفرًا كبيرًا يحوي شيئين 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ألما داق لمعأس التي العلقنة بالوسيد و وكانيك : الكتب 
المتعلقة بالحديث وعلومهء هذه قيّدت منها.عددًا لا يستهان به في تلك المكتبة . 

ولما حت إلى هذه البلاد بدأت أبحث عنهاء وبتوفيق من الله قد وجدتها 
ناكرب هنا تدا إل هناء هذا كلءاستدية» هده أعلبها بعد لش يومتنة 
ل ا ا 

وثانيًا هذه علوم احديث والصطح؛ هذا لركن كله هذا المح 
هذا كله بعد الله بوصية من الشيخ . : 

وكذلك - أيضًا ما أوضعي الشيع عل أرقا لي يت 55 
تكون هناك يعئ : في الحجاز ‏ فأنت تحتاج إضافة إلى كتب الحديث والغقيدة 
ستحتاج إلى كتب الرجال؛ لأن الحديث - يقول لي - لا يمكن أن تعرفه بدون 
كتب الرجحال» وهذا ‏ أيضًا ‏ لما حىت إلى أم درمان ف تلك المكتبة النادرة مسن 
جملة ما كنت أُقيّده أيضا : كتب الرجال الي تساعد على هذه الكتسب» وقند 
ا ع د نت ل الس اد 
الوضعء فالحديث شرقا, والرحال غربً0". 

فهذا عندي في الحقيقة من أعظم الوصايا الي سمعتها د 
لماذا صارت هذه من أعظم الوصية؟, لأن مشايخي أغلبهم أشاعرة» أعنٍ : يعنون 
بالعقيدة الأشعرية الكلابية: هذه واحدة؛ وثانينًا : أغلبهم لا يشتغلون بالحديث» 
إنما يشتغلون بالفقه ‏ عي : بالفقه المالكي اللهم إلا اثدان منهم فقطء وهما : 


)0غ( هذا وصفُ لمكتبته الحالية أعبد الأول) . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ملم 


أولاً : عمي محمد أحمد الملقّب بالبحرء هذا في التوحيد السلفي إمام» هو 
الذي درست عليه «مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» وهذه المقدّمة من 
أولها إلى آخرها في العقيدة السلفية» وكذلك حالي محمد أحمد الملقب بأستاذ 
الأطفال هو كذلك سلفيء ول يوجد من مشايخي في إفريقيا سلفي إلا هذان» 
نعم انتبه لذلك» إنهم علماء مشاركون في علوم كثيرة ولكن رغم كونهم 
علماء لم تكن هناك كتب مقررة في العقيدة السلفية إلا قليل . 

وكذلك - أيضًا ‏ لم يكن من مشايخي في إفزيقيا محدّث يشتغل بالحديث 
أيضًا كذلك إلا قليل» منهم عمي الملقب بالبحر الذي ذكرت لك أنه غيب معن 
«البخاري» في الحقيقة يعدّ إمامًا في علم الحديث وفي الفقه وفي علوم كثيرة» فهذا 
أقوله بصراحة..لأن السب كما ديرت أنما كانت تزجد الكرب الى علق 
بالعقيدة السلفية أو تتعلق بالتعمّق في علم الحديث متوفرة في تلك البلاد» وإلاًتمحرد 
ما وصل الشيخ محمد عبد الله المدني وتبيّن أن هذه الكتب موحودة وأنها توحد 
مطبوعة وأنها منتشرة في العالم بدأوا ييحثون عنهاء فلذلك تغير الوضع وصار العلم 
في تلك البلاد الآن على غير المنهج الذي كان قبل أن يأتي الشيخ محمد عبد الل 
قبل أن يأتي المقررات كلها في الفقه المالكي واللغة والأدب والسيرة والتفسير 
والبلاغة وأصول الفقه وغير ذلك من علوم كثيرة» ولكن بعدما جحاء الشيخ محمد 
عبد الله صار طلية العلم يبحثون عن الكتب الأصلية الي هي كتب السلفء سواء 
ف التفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك. 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا .ما علّمناء ويفقهنا فيما 

«نريد منك إحراء مقارنة بين طلاب العلم في القديم والحديث» 


4 م المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري - رحمه الله وسيرته وأقواله 


«في أيامكم والآن» . 
هذه أعطيتكم إشارة عنهًا الآن' . 
«يعني : هل تعره همم طللاب لغ الآن؟» 


الآن أنا أعطيتك الإشارة في الكلمة الي أنهيناها الآن أعطيتك الإشارة. 
إذا كنت تع بظلاب اد ف إفريقيا أو بطلاب 6 آسياء ماذا دك 


«بصفة عامّة» ‏ 

بصفة عامة : أنا قد عاصرت طلب العلم في القسارتين - سواء في .إفريقيا 
أو في آسيا كما تعرف - : الحقيقة أن القارنة بون طلآب العلم في إفريقها في 
أيامي هناك وفي آسيا في. هذه الأيام هي كالتالي : ' 


أما مما يتعلق بإفرنقيً فهو كم] د كرت انإفريقيا > وسصوضنا ال 
بالخصوص ..» اعلم : أن إفرزيقيا تنقسم إلى قسمين : إفريقيا البيضاء وإفريقيًا 
السوداء, وأنااألآك انكلم عن لفزيتيا السرداء لأنشعي الي نزت فنها تلك الم 
القصيرة الي عشتها هناك وهذه إفريقيا السوداء الي أعنيها أيضمًا أخمصّ منها 
مالي فقطة لأن أفريقيا السوداء يجميع دولها لا يوحد فيها بلد يُعنى بالعلم 
وبدارسة العلوم إلا مالي أما ما سوى مالي من إفريقيا السوداء فليس عندهم من 
العلوم ومن الدراسات مثل ما يوحدد في مالي» ولذلك جمينع إفريقيا السوداء 
الذين يجاورون مالي يدرسون في مالي؛ فإذا درسوا في مالي رجعوا إلى بلادهم» 
ومالي يُعدٌ هي القاعدة ‏ هي قاعدة العلم - هي تنبكتواء وتنبكتوا هذه بلد علم» 
من حين ما تأسّست في القرن الثامن الميلادي وهي بلد علم إلى أن جباء 
الاستعمار الفرنسي» ولما جاء الاستعمار الفرنسي نقل العاصمة عن تنبكتوا 
وجعل العاصمة (قاوا) ضارت هذه البللاة حلاف ما كانت عليه سابقساء ,انتقل 


المجموع في ترجمة المحرّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله عم 


ملسلل يي د 


العلماء إلى (قاوا/» أولاً كان مركزهم في تنبكتواء والأثر لهذا النشاط الآن 
مؤلّفٌ فيه كتب كثيرة» فمثلاً كتاب عبد الرحمن السعدي عن تنبكتوا 
وعلمائهاء و«فتح الشكور في تاريخ بلاد تكرور» ‏ يعينٍ بتكرور تنبكتوا ل» هذه 
الكتب أعطتنا فكرة ءة عظيمة وكبيرة حول نشاط العلم في تنبكتوا. 

هذا هو السبب الوحيد بعد الله في أن إفريقيا السوداء الغربية لا يوجحد فيها 
بلدٌ يُعنى بالعلم والتعليم أبدًا إلا نادراء وإنما العلم قبل الاستعمار وبعد الاستعمار 
انحصر تعليم العلم بجميع أنواعه وفنونه في هذه المنطقة الي تسمّى (المنطقة 
الشرقية في مالي) ال عاصمتها الآن (قاوا)» وعاصمتها في الماضي تنبكتوا . 

هؤلاء العلماء في تلك المنطقة ‏ مثلما ذكرت سابقًا ‏ العلماء يُعنون 
بالعلوم الى وجودها في تلك المنطقة الت ذكرت لك بعضّهاء يعنون باللغة» وهم 
في علم اللغة أمّة سواء في اللغة أو في مفرداتهاء وفي الأدب . 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ يُعنون بالتفسير» ولكن هنا ملاحظة : التفسير الذي 
يعت به العلماء في تلك المنطقة هو التفسير الذي يُطلق عليه التفسير بالرأي» ما 
يُعنون بالتفسير المسندء مثلا : تفاسير الصحابة المسئدة والتابعين المستدة» بل 
وكذلك التفاسير المرفوعة» ما يعنون بهاء والسبب في ذلك : قلة الكتب في هذا 
الموضوع في تلك البلاد . هذا أولاً . 

هكذا كان العلم أن العلماء في تلك البلاد يحرصون على دراسة هذه 
العلوم الي ذكرت بعضّها الي منها : التفسير المجرّدء» وكذلك أيضمًا اللغة 
بأنواعهاء والأدبء والسيرة» وكذلك أيضمًا تحد واحدًا من عشرة يدرس 
«الموطأ» . 1 

هكذا كان العلم أولاً في تلك البلاد» ولكن تغيّر الوضع - ولله الحمدُ 
والمنق وذلك لتيّسر هذه المواصلات الي حصلت من زمن إلى الآن» لما حصلت 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ْ 5 ١ 3 


هذه المواصلات واتصل علماء تلك المنطقة بآسيا عرفوا كما ذكرت ‏ أولاً 
بوصول الشيخ محمد عبد الله إلى تلك البلاد» وثانيمًا بتيسّر المواصبلات حدى 
تمكّن طلبة العلم هناك من الوصول إلى هذه البلاد وإلى مصر وإلى أي بلدٍ 
يريدون ف آسياء هذا كله بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, بعد انتهاء السرب 
العالمية الثانية تغيّر وضع التعليم ف منطقة مالي عما كان عليه سابقمًا قبل 
الحرب؛ صار العلماء بعدما إتنهت الحرب صاروا يدرّسون كتب العقيدة 
السلفية» وضاروا يدرُسون ‏ كذلك ‏ كتب الحديث» وصاروا رون 
مصطلح الحديث» وضارو! يدرسون التفاسير الممسيّدة» ك«تفسير ابن جرير»؛ 
و«تفسير البغوي»» وصارت هذه المقررات بعد الحرب العالمية الثانية صارت .هي؛ 
العمدة» وصارت هذه الكتب هي الي عليها المدار بعد الحرب الثانية؛ أ بخلاف ما 
كان قبل الحرب حيث إنه كانت العمدة في التفسير عندهم : «تفسير الخلالين» 
و«تفسير البيضاوي» و«تفسير النسفي» وما إلى ذلك من التفاسير ابجرّدة» فلذلك. 
العلم بالنظر إلى التوحيد وإلى التفسير وإلى الحديث في تلك البلاد الآن أحسن 
من العلم فيما قبل هذا الوقتء وإن كان أولئك الذين قبل الحرب العالمية الثانية 
عندهم علم» ولكن هذا العلم يعد كوسائل ليس غاية» أما في الوق ابلحاضن من؛ 
الحرب العالمية الثانية إلى الآن:العلمٌ عدد طلية العلم اشتمل على شيكين : 

أحدهما : وسائل ‏ الي كانت عند أولئك قبل الحرب . 

وثانيًا : الغايات الي تتقص أولئك ف زمنهم . ْ 

ومن الأسباب في ذلك - كما ذكرت ار حوره قتي ب لد 


ف وقتهم وإلآ لو وجدوها في وقنهم لبادروا إليها كما بادروا إليها بعذما' 
وُحدت» هكذا العلم في إفريقيا . 1 


ما العم في آسيا المقارنة بين العلماء في آنسيا وإفريقيا ‏ ان 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحهه الله وسيرته وأقواله اام 


قبل هذه الدولة ما كان العلم في آسيا كما ينبغي قبل هذه الدولةء لأن هذه 
الدولة - دولة الملك عبد العزيز ‏ هذه الدولة حاءت بخير كبير لآسيا أُوّلا ثم 
العالم الآخر ثانيئاء وذلك أنه قبل هذه الدولة ما كان العلماء يُعنون بالتوحيد في 
آسيا كما يجب» وما كانوا ‏ كذلك ‏ يُعنون بالحديث كما ينبغي تطبيقاء قد 
بحد العلماء قبل هذه الدولة يشتغل بعضهم بالحديث هنا قي آسيا ولكنهم لا 
يطبّقونه - لا يطببقون الحديث » وإنما يعتمدون على بحرّد ما في المذهب ‏ من 
المذاهب الي يتقيدون بها » فهذا من ناحية . 

وكذلك - أيضًا ‏ ما كانوا يُعنون ‏ أي : العلماء قبل هذه الدولة ‏ ما 
كانوا يُعنون بالسيرة كما يجب» ولكن بتوفيق من الله عز وجل لما حاءت هذه 
القولة- وه الدولة المتوذية الى ترجو أن كرة عن لاني التشون ينا 
جاءت هذه الدولة قامت بسبعطيم» وهو أن هذه الدولة تهت العالم 
الإسلامي إلى أنّ العلم لا بدّ وأن يتركر على شيكين : 

أحدهما : العقيدة ‏ وهي الأساس - . 

وثانيا : القرآن والحديث تطبيقاء ما هو يحرّد قراءة» فلذلك الآن العلماء 
من أيام هذه الدولة إلى الآن ‏ إن شاء الله إلى آخر الديا ‏ يخالف وضعهم قبل 
هذه الدولة» حيث إن الدولة نشرت العقيدة السلفية» وكذلك أيضيًا نشرت 
السنة النبوية» وكذلك أيضا نبّهت الناس إلى أن القرآن يجب أن يدرس كما 
فزسته الضتجحاية كما دريل الدايعزن د رضي الله عن انميت 

«جزاك الله خيرًا . هنا يا شيخ حملات مسعورة على السنة النبوية تتهمها 
ل ل . كيف نردٌ 
على هذا؟» 


هذه الحملات ليست حديدة؛ هذه حملات قليمة» وهذه الحملات 55 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


نان ليس عندهم فق في الإسلام إلا لذي يطرح السئة بدعوى أنه يكتضي 
بالقرآن هذا يلزمه أنه لا يصلّي الظهر أربعًا ولا يصلّي العصر أربعاء؛ ولا يصلئ 
المغرب ثلاناء فمثل ما قال عمران بن الحصين للرحل لما قال له ا 
القرآن وما نحتاج إلى السئة» فقال عمران بن حصين ‏ الصحابي الجليل ‏ : 
و لاو ده 
للقرآن كما قال الله عز وجل : لأوأنزلما إليبك الذكر لتبين للناس ما.نزل 
إليهم؛ وكذلك قال الله عز وجل : (إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4. وقال الله عز وجل : لإيا أيها الذين 
ل ل يد 
لأمن بطع الرسول فقد أطاع اله6. 

الذي يطرح السنة على جانب هذا إنسانٌ عدر للإسلام؛ يعد من أعنداء 
الإسلام؛ لأن السنة طرحها لا يمكن بعدما تكون ثابتة» لأن كلمة الإخلاص الي 
هي : (لا إله إلا الله محمد رسؤل الله) تشتمل على شيئين : 1ْ 

أحدهما : (لا إلله لام وعدا التق منها معنساه طاعجة ال 
وعباذة الله وحذه . 0 


والشقٌّ الثاني : (محمد رسول الله) وهو اتباع سنة البي ي. . 
ومن كان على خحلاف ذلك فإنه ليس من أهل (لا إله إلا الله جمد رسول 
الله)» فلذلك هذه الحملات يجب أن يُضرب بها عرض المائط ويقلدم أهلّها 
0 00 
ا 0 
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لا“ لاء ما هو هكذاء هؤلاء العلماء من حينما بدأ التدوين بدأ في أيام 
النبوة ليس بعد النبوّة» وإنما انتشارّه وتوسّعه بعد النبوة» وإنما بدايته من زمن 
البي 345. 

وكان العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم لما بدأوا يكتبون السنة 
ويجمعونهاء كما قال عمر بن عبد العزيز للزُهري وغيره؛ وهذه السنة الي يجمعوتها 
بأسانيدهاء والعلماء في ذلك الوقت غير العلماء في وقتنا هذا ولا فيما بعد أولفئك» 
العلماء في ذلك الوقت علماء بحيث إذا قرأ العالم هذا الحديث أو كتبه فإنه يعرف 
أن هذا صحيح أم ضعيف أم موضوع أو حسن بسنده الذي معه. فلذلك هم ف 
ذلك الوقت اكتفوا يجمع الحديث بأسانيده لِيقدّموه لمن يعرف هذه الأسانيد» 
والذين يعرفون هذه الأسانيد بمجحرّد ما يقرؤون الحديث يعرف أن هذا الحديث 
جسن أم ضعيف أم موضوع أم موقوف أم مقطوع وهكذا . 

ولذلك نرى الآن حتى العلماء المنأععّرين ‏ أترك المتقدّمين ل لأن المتقدّمين 
عندهم من العلم بهذا الباب ما ليس للمتأخّرين» ولكن رغم هذا فإن المتأخرين من 
العلماء مثلاً مثل الطبراني» وكذلك ‏ أيضًا ‏ الخطيب البغدادي؛ وكذلك - أيضكًا ‏ 
تلامذتهم: هؤلاء يكتبون الحديث بأسانيدهم ومع ذلك قل أن يعلقوا على تلك 

1 

الأحاديث بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيفء لاذاء لأنهم يقولون : كل من ذكر 
السند فقد كفاك المونة, لماذا؟؛ لأن السند لا ينبغي أن يقرأه إلا أهل السندء هم 
يذكرون السند لأهل العلم لا يذكروئه للجهلة: الذي لا يعرف السند لا يجوز له 
أن يقرأ الحديث أبدَاء بل إنما يجب عليه أن يسأل أهل العلم بالحديث حتى ببيّنوا له 
أن هذا السند صحيح أو ضعيف وغير ذلك . 

فلذلك قول هؤلاء إن المتقدّمين عُنوا بجمع الحديث دون تمحيص هذه كلمة 
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يكتبون. الأحاديث بأسانيدهم ويكتفون بذلك دون تعليق هذا صحيح . 

أما إذا كان يعي أنهنم يجمعون الحديث دون أن يذكروا أسائيدة فهذا قول 
باطل» فإنهم لا يذكرون حديثًا بدون سند أبداء لأن السند زمام.للحديث» 
الجمل بدون زمام من الصعوبة قيادته» فلذلشك هم يذكرون السند ليُعرف أن 
هذا الحديث صحيح أو غيرٌ صحيح 1 ٠‏ 

«أيضًا هناك يا شيخ من يقول : الفكز الإسلامي اليوم يعيش في أزمة 
وأن المفكرين الإسلاميين اللعاصرين اليوم يعيشون عالة على المتقدمين» وأنهم 
عاحزؤن عن تقديم حلول إيجابية لقضايا العصرء فما رأيّك؟» 

لا لاء هذه الكلمة لا بد تين تمامًاء هذا السؤال غير واضح. 


«هناك من يقول : إن الفكر الإسلامي في أزمة» وأن الفكرنن 
الإسلاميين» : 

الفكر.الإسلامي في أزمة؟ . 

ما معنيو (الفكر الإسبلامي في أزمةع)؟ أولاً : لازم تُشرّح الكلمة هذه؛ 
لأن هذه كثمة بحل ل يمكن تسل عليها الأضواء إلا بعدتحليلها مي نفسها 
- نفس الكلمة ‏ . ما.معنى الفكر الإسلامي : 

أولاً : :نحت شرح كلمة (الفكر الإسلامي)» ما معنى الفكر الإسلامي: 
أولاً حتى يُعرف معنى هذه العبارة؛ والعبا رات المخدّثة لا مكن تسُلّط ليها 
الأضواء إلا بعدما ترد إلى المصطلحات القديمة الشرعية؛ لأن في الشريعة لا 
يوجد كلمة (الفكر الإسلامي) لا يوجد هذاء لا يوحد هذا لا في زمن النبوة 
ولاثي زمن الصحابة» ولا في زمن التابععين» إلى القرن السادس لم توحد. هذم 
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ب عجططججصص يي ا 


لجار فتذلك اللق يل سةة العنارة ع أن يقترهها أولا ثم بعد ذلك 
لط غلخي الأشواء + مانس افك الاستلام 5" اريك عدا أرلة أضريدها 
أنت أولاً كلمة (الفكر الإسلامي)» ما هذه الإضافة؛ نحن نريد أن نعرف أولاً 
معنى هذه الإضافة ثم بعد ذلك نشرح الكلمة . 

هذه كلمةٌ لا تقال لا لغة ولا شرعمًا ولاعُرفاء إنما هذه كلمة محدثة 
مأحوذة من المستشرقين والفلاسفة» مفهوم هذا؟ . 

فإذا كان هذا الشخمص يعينٍ أن علماء الإسلام عجزوا عن حلول للقضايا 
الي بُطرح عليهم فيما يتعلق بالإسلام؛ فهذا له حواب» ولكن بعبارة (الفكر 
الإسلامي) لا جواب له أبدٌ. 

رقا عند انمه فى اغزقها لوق ناجيه ومني رف كال ملماء 
الأسلام عجزوا عن حلول للقضايا الي تُطرح عليهم حول الإسلام . هذا حق 
إن كان حصلء وسببُ ذلك : أن علماء الإسلام في وقتنا - أو في وقتي مضى - 
لما تخلفوا عمًا يجب عليهم نحو الإسلام» لأن الإسلام ليس محرّد الانتماء فقطء 
لاء الإسلام لا بد وأن يكون ععناه الصحيح, الإسلام معناه الضحيح هو 
التمسّك با .في القرآن وما في السنة النبوية علمًا وعملاء يعن : إذا كان علماء 
الإسلام متمسّكين بالقرآن والسنة وبسيرة السلف علممًا وعملا فإنهم يجدون 
كل حل لكل قضية إلى ما لا نهاية . 

ولكن إذا تخلّف'هؤلاء العلماء عدن القرآن والسنة وعن السيرة النبوية 
وأعتمدوا على غيرهم: من أعدائهم وتخلقوا بأخلاق أولفك» وتزيوا بيهم 
وجعلوهم هم القدوة ففي هذا لا يمكن أن يجدوا حلاً لأيّ قضية من قضايا . 
الإسلام, لماذا؟: لأنهم تركوا الطريق الي يوحد فيها الحلول وذهبوا اريت 
هي ضدٌ تلك الحلول . 
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هذا هو الذي أنا أزاه أنه هو السبب فيما طرحت الآن , 
«وما رأيكم في القول بأن علماء اليوم يعيشون غاله علي علماء الأمس ؟» 


نائمة» الكرنه د انها يع 130 املا عاري :الات 


علماء اليوم حقنًا أن أغلبيتهم عالة على من تقدّمهم» وكوثهم عالة على 
من تدهم هذا بس ع تاهيه ولكق يبن لقتال الايكوت عمنة درن 
الرأي”''وأن يكؤن عنده التمييز بين الصواب والمخطأء لأن الذي قبله قد يصيب 
وقد يُخطي؛ فلذلك يجب على عالم اليوم أن لا يعتمد على ما قاله عالم الأمس 
إلا بعد دراسته طبق القرآن وطبق السنة وطبق الفقه الإسلامي» وإلاً حقًا أن 
القصور - أو التقصير- حاصل من كثير من علماء اليوم» حيث إنه تمد أغلبهنم 
يتقيّدون .عمذهب من المذاهب : هذا حنفي» هذا شافعيء هذا حنبلي؛ هذا 
مالكيء تحد أنه يعتمد على كتبي جامدة ‏ الكتب الى في أغلب هذه المذاهمبٌ. 
كتب جامدة ‏ يعن : قل أن تحد يحانب هذه القضية في هذا الكتاب ذليلاٌ 
جح ا د رع مرو كروين رعاو واعلة ل رد 
دراسة وبدون تمحيص» » فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يستمر ولا ينبغي أن يكون» 
١ك‏ لمان لقا دجا وان دزت ار حلام ان لذ ١‏ لد اليه 
لا يدرسون المسائل على ضوء القرآن والسنة أعدّهم جهلاء ليسوا بعلماءء العالم 
هو ذلك الذي إذا درس مسألة في أي مذهب من المذاهب وف أي قضيّة من 
القضايا يسلّط عليه الأضواء من القرآك والسنةه ما واقق القران والسئة أعيل بين 
وما لم يوافق القرآن والسنة رفضه وتركه . هكذا يكون العالم . 


. هذا الفصل وهذا الكلام مهنم جدًا ومفيد (عيد الأول)‎ )١( 
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أما بحرّد التقليد هذا المقلّد ليس بعالمء المقلّد كما قال ابن عبد البرّ : 
لافدرق يجين مقلد :يمه تنقاد بين دعافل وجنادل 

المقلّد على خطرء اللهم إلا للضرورة: التقليد يجوز للضرورة» إذا كان 
الإنسان ‏ مثلاً - في غابات إفريقيا الي لا يوحد فيها علماء ولا يوجحد فيها 
كب اديت ولا يوسا فيها كنب التفستر معز قود وختضر ليل مشلا 
حاز له أن يقلّذ ما وحد لغاية ما يفتح الله عليه» فإذا فتح الله عليه بالعلم 
الصحيح لا يجوز أن يقلّد «مختصر خليل» إلا بعد تسليط الأضواء عليه 

«إيا شيخ هل يكن أن يتكرر أمثال الإمام البخاري والإمام الشافعي 
ومسلم وغيرهم من أولئك المهابذة؟» 

هذا فضل الله البخاري» ومسلم وغيرهما من أولئك السهابذة ما أعطوا 
أنفسّهم» 0 أعطاهم هو الل الله هوالذي أعطاهم قادرٌ على أن يعطي 
غيرّهم في كل زمان» المدار على الاتصال بالله عز وحل وسؤاله من فضله 
#إواسألوا الله من فضله4 اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم . 

«إيا شيخ ما رأيك في القول بأن باب الاجتهاد أغلق؟» 

قولحم : باب الاحتهاد أغلق هذا الكلمة جاءت من عدم فهم معنى 
الاحتهاد» هؤلاء الذين يُطلقون هذه الكلمة أطلقوها لأنهم لا يعرفون معنى 
الاحتهاد ففسروا الاحتهاد بغير معناه» وهذ ا المعنى الذي فسّروابه 
الاحتهاد حقنًا أن هذا المعنى الذي تبادر إل لاا وجوة له . 

هم فسّروا الاجتهاد بالاختراع؛ يعينٍ تخترع شيئًا لم يسبقك أحدٌ إليه لا 
قرآن ولا سنة ولا اجتهاد عال من العلماء» هذا معناه الاختزاع» الاختراع يكون 
في الصناعات والجرّف . أما الاجتهاد الذي هو كما قاله الأصوليّون» امع : - 
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والاحتهاد بذل الوسسيع في بلوغ الغفرض لذي التصبِرُف 

أما الاجتهاد بهذا المعنى بابه مفتوح إلى أن تقوم الساعة, الاجحتهاد بذل 
الوسع في بلوغ الغرض .. يعني : معناه يذل المهد والطاقة لفهم ما دلَّت عليه 
هذه الآية الكرعة أو دلت عليه هذه السنة النبويّة» وملا وحووايجة كيه لا 
: يزال إلى أن تقوم الساعة . 00 
لو فس ولك العوام - أنا ما أسميهم بالعلماء؛ وحتى كلمة الْجَهّال ما 
أطلقها عليهم هولاء عوام ما يفقهون » لو فسروا الاجتهاد بهذا المعنى الذي 
فسّره به جميع العلماء تايط حرفو نالأ سسهات لنيةا البامى اللي عر كراد 
العلماء بالمعنى الصحيح لا يمكن أن يُغلق إلى أن 7 تقوم الساعة» ولهذا أهل العلم 
الذين فقهوا وأدركوا ماد هؤلاء العوام ردّوا علمهم ويدوا لهم أن الصواب 
حلاف ما قلتم-أنتمء فكتبوا كتبمًا منها : أولاً «جامع بيان العلم» لاين عبد البرء 
ومنها : «تيسير الاجتهاد» للصنعاني» ومنها : «القول المفيد في الاجتهاد 
والتقليد» للشوكاني . 

ومرا عم الذين وضّحوا لأنهم جاءوا ِي زمن مؤلاء العوام 
- أع : في زمن امقلّدين ‏ المقلدون عوام؛ اتبه هذا ! وهنا - كما سمعبت فقي 
هذا البيت ‏ : 


لافرق بين مقلدٍ وبهيمة تنقاد بين دعافل وجنادل 
العامي لا يجوز أن يطرح كلامّه بين أهل العلم إلا للتحذير منه فقطء إننا الذي 

يجب : أننا نفقه الناس ونفهمهم أن هنا شيئين : أولاً : اجتهاد» وثانينا : تقليد. 
الاجتهاد هو : أن يعتمد الإنسان على ما فتشح الله عز وجل عليه في القرآن 

والسنة على ضوء ما فهمه من قبله من الأئمة هذا هو الاجتهاد. ك 
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وأما التقليد فهو : التمسّك برأي من الآراء دون أن تعرف دليلّه» ولهذا 
يقولون : 
تقليدهم : قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل 
ش يع : التقليد : أن تقبل من أي أحدٍ من الناس قولاً دون أن تسمع منه 
الدليل على القول» هذا في الحقيقة لا يجوز إلا في الضرورة كما ذكرت لك في 
غابات إفريقياء ولكن الإنسان الموجود بين أهل العلم» وموحود في بلاد العلم لا 
يجوز له أن يكتفي برأي زيدٍ أو عمرو حتى يسألّه عن دليله كما قال الله عز 
وجل : إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر». 

أما من ناحية وجود علماء مجحتهدين في عصرنا هذا هذا شيء لا حلاف 
فيه إلا عند العوام؛ العلماء في وقتنا هذا فيهم مجتهدون كثيرون, لماذا؟ لما ذكرئه 
لك سابقنًا : أن تأسيس هذه الدولة السعودية جاء بخير لم تأت به أي دولة 
قبلّها بعد الدولة العبّاسية» الس هي آخحر الدول الإسلامية المتمسكة بالقرآن 
وبالسنة . أنا أقول بصراحة : لم أعرف بعد هذه الدولة ‏ الدولة العباسية ‏ دولة 
قامت .عمثل ما قامت به هذه الدولة السعودية من نشر العقيدة السلفية 
بنصوصهاء وكذلك - أيضًا ‏ ما يتعلّق بالسنة النبوية بأدلّتهاء فلذلك نستطيع أن 
نقول : إِنْ هذا الفتح العظيم الذي حصل بعد بحيء هذه الدولة وقبلها الدولة 
الأولى ال هي دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتح على المسلمين حتى عرفوا 
أن العمدة على ثلاثة أشياء : 
١‏ أولة :ايامو كاب الله اعكنة؛ 

وثانيئا : سنة عن ني الله. 


وثالثًا : فريضة عادلة . 
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ومن قبل كان النان (طلبة العلم» كانوا غافلين عن هذاء ولكن لما جات 
هذه الدولة الناسن بدأوا يفقهون ويفهمون هذاء فلهذا المجتهدون من العلماء ف 
هذا العصر كثيرون» وكل من الف في ذلك يجب عليه أن ينهم نفمته ويعترف 
بأنه جائر ويريد أن يطبّق'ما عليه هو من الجهل-على الآخرين» لأن الاجتهاد 
على المعنى الذي ذكرنا من المستحيل أن يخلوَ منه عالم أبداء وإغبا الاجتهاد 
بالمعنى الذي توهمه بعض الناس فإنه لا يكون في الوجحود بجتهد. 

أنا في الحقيقة”"لم أشتغل. بالتأليف وإنها اشتغلت بالتعليم» حياتي 1 
تعليم) أنا الآن في هذه الدولة لي أربعون سنة وأنا مدرّس في جميع مراحل التعليم 
من الابتدائي ‏ بل من التتحضيري والابتدائي ؛ والمتوسطة؛ والشانويء والكليَة 
والجامعة» والدراسات العلياء هذه المراحل كلها درّست فيها وما زلت إلى الآن 
أدرّس في الدراسات العلينا منذ أربعين سنة إلى الآن» وهذا العمل هو الذي 
شغلق كثيرًااما وجحدت فراغًا للتاليف» إضافة إل كثرة المراجعين وكيرة الطلية 
في كل وقت؛ لأن الطلبة عندي ليسوا كالطلية عند الآحرين» أنا عنندي الطلبة 
الرسميّون - هؤلاء في المدرسة ‏ وعندي الطلبة الإضافيون؛ هؤلاء في البيبت وفي 
المسجد وفي الشارع وفي أي مكان تيسّرء هذا شغلي كثيرًا عما أنا عزمت عليه 

من الاشتغال بالتأليف» فلذلك لم يتسيّر لي أن ألف الذي أريد ألّفه أو أجمعه 
ولكن رغم هذا فإ قد كتبتا بعض الرسائل في موضوعات عتلفة في العقبدة 
وفي الحديث.. وف الرحال» وف النحو . ْ 2 
عباني القع ررس و اطع و الل ادع المي ا و 
عندي . ١‏ ا 


(1) فصل مهم جدًا عن سبب قلة مؤلفات الوالد - رحمه الله تعالى - (عبد. الأول) . 
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ومنها : وكشف الستر عما ورد في شد الرحال إلى القبر» . 
منها : الرد على المغربئ الغماري أبي الفضل عبد الله الغماري هذا 

اروم ال ا أو رسالتين > المحم 
إحداهما : «إتحاف الأذكيا في التوسل بالأنبياء والأوليا»» فرددت عليه برسالة 
أخحرى مثيتها : «إتحاف القاري بالرد على الغماري». هذه أصلها 
أيضًا - موحودة مطبوعة . 

وكذلك - أيضًا - كتبت رسالة في الهجرة» هذه موجودة سميتها : «إعلام 
الزّمرة بأحكام الهجرة»» ما طبعت» ولكن يُمكن أن تُطبع إن شاء الله لأني أنا 
الآن بدأت أطبع كل ما كتبت بواسطة مطبعة الكويت . 

وكذلك - أيضًا ‏ كتبت رسالتين إحداهما سميتها : «تعريف أهل الرسوخ 
يمن رمي بالتدليس من الشيوخ»» هذه أيضًا - مطبوعة» طبعت . 

والرسالة الثانية : «فتح الوهاب فيمن اشتهر من امحلّثين بالألقاب» . 

وكذلك - أيضًا - كتبت كتابًا: «بلغة القاصي والداني في ترام شيوخ 
الطبراني»» هذا موجحود أبِصيناه س بالآلة» وما قدّمناه إلى الطبع الرسمي إلى 
الآن. 

ويجانب هذه الرسائل كتب تحقيق : حقّقت كتابًا للذهي» وهو «ديوان 
الضعفاء» للذهي . 

وكذلك حققت «ذيل ديوان الضعفاء» أيضًا . فهذان أيضًا مطبوعان . 

وعندي مجموعة كبيرة من هذا النوع من الرسائل سلساتها الآن للطبع» 
يعي : عملت السلسلة الأولى : ثلاث رسائل» والسلسلة الثانية : أربع رسائل؛ 
والسلسلة الثالئة : حمسة رسائل» والسلسلة الرابعة : ست رسائل» وهكذا الآن 


4م الستوة فن وحة ةلاد ايع مجو ارق رخني )قا اوندي نه بهي . 
ص جر 1ك 
ما زالت على هذا التسلسبل في الطبع» وف الطبع الآن الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة؛ هذه الآن في الطبع» هذا أهمٌ ما جمعت من الرسائل ومن 
الكتب . : 

ومنها : «سبيل الرسد في تخريج أحاديث بداية ابن رُشده هذا أيضنا 
مطبوع بالآلة وستقدمه إن شاء الله للطبع الرسمي . 

«ماذا عن المحطو طات يا شيخ ماذا لديكم منها؟» 

أما المحطوطات ما بين مصوّر ومخطوط على الطبيعة فعندي منها تقريينًا 
ألف مخطوطة» وهذا الألنفٍ يتكوّن مما يلي : 

أولاً : مخطوطات في الحديث؛ يعن : متون الحديث . 

وثانيًا : مخطوطات في رحال الحديث . 

وثالكًا : مخطوطات في العقيدة السلفيّة . 

ورابعنًا : مخطوطات في التفسير السلفي فقط . 

هذه هي المخطوطات عندي فأنت تستطيع أن ترى الآن تموذحًا منها : 
ال والرحال» والعقيدة . ْ 

أو طوطة حصت لها : ريف والاعل ا سه قرا من 
الأسماء والأعلام» للسّهيلي؛ ) وهو هذا أمامّك . 

ونه كم يأ يخ 

انظر إليه أوّل مخطوطة حصلت عليهاء وبها بدأت» هي موجحودة 
هنا . هذه وقفت عليها منذٍ سنين» هذه هي» أحسنت يا شيخ !» انظرها علئ 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وعم 


الطبيعة» وتُعد هذه المخطوطة أندرٌ مخطوطة لهذا الكتاب» رغم أن هذه 
المحطوطة ‏ هذا الكتاب قد حُقّق ثلاث مرّات ولكن أوافك المحققين الذين 
حققوه لم يعثروا على هذه النسخة النادرة؛ لأن هذه التسخة بخط تلميذ امأف 
عند المؤلف» المؤّف جالس ونسخها تلميده» والمولف لكونه كفيفما لم يستطع 
أن يوقع عليه» ولكن أقرّهاء وهي تُعدَ أقدم مخطوطة عندي أنا . 

«(سنة كم يا شيخ حصلت عليها؟» 

هذه حصلت عليها في مكة المكرمة» عثرت عليها في مكة المكرمة سنة 
واحد وسبعين هجري» وفي ذلك الوقت ما كنت متجهًا للمخطوطات كنت 
متجهًا للمطبوعات» كنت أشتزري ي المطبوعات الحديثية و في الرواة وق العقيدة 
السلفيّة بكل ما أملك أناء حتى إنه تلك الأيّام» كوّنت مكتبة قيّمةء من النادر 
من المطبوعات الهندية وغيرها؛ لأنّ في ذلك الوقت ما كانت المطبوعات العربية 
بكثرة» إنما أغلب المطبوعات في الحديث هندية . 

كوّنت مكتبة لا بأس بها جيّدة تصل إلى هذا الحد الذي ترى الآن» وهذه 
المكتبة أرسلتُها لعمي في إفريقيا في تلك السنة ‏ واحد وسبعين » كان أرسل 
يقول : أنا أحتاج إلى كتب» فأرسلت المكتبة كلها كاملة عن بكرة أبيهاء ولم 
يبق من هذه المكتبة إل كتاب واحد الآن أريك إياه الكتاب الوحيد الذي لم 
أستطع أن أرسلّه له» فأرسلت المكتبة كلهاء وبعدما أرسلتُها بدأتْ بهذه في تلك 
السنة . 

وهذه المكتبة كما ترى تصنيفها . 

«آاحر مخطوطة يا شيخ» 


آحر هناك» تعال انظر إليها الآن» صغيرة مرّة» ما جاءت إلا أول أمسء» 


٠م‏ المجموع في ترجمة المحدّتٌ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 'رحمه الله وسيرته وأقوالة 


أول أمس جات يا شيخ ا وهي صغيرة للغاية» هذه هيء هات 
المناظر يا شينخ» صغيرة مرّة واحدة» ولكنها في الحقيقة قديمة؛ لأن المولف قديم 
- شيخ الدارقطئ ‏ » هذه خات أول أمس» ما جانى. بعدها مخطوطة إلى الآن . 

«من أين أتت؟» ش 

هذه المحطوطة 10 من الظاهرية 2 

«الكتاب الذي قلت أنك لم ترسله لعمك» 

هذا هوء هذا الذي أمامّكء هذا هء هذا ذاك الوقت اشزيّه بكم؟: هذا ' 
الكتاب» لأنه ذلك الوقت :نادر مثل هذا الكتاب» هذا «التقريب» للجافظ ابن 
حجر في رحال الستّة وبهامشه : «التقعيب» شرح له هذا ناد رلا يوحده 
«التقريب» موجوذ ب بكرو اراك عدا لاايوج. 
0 «اسمّه يا شيخ؟» 

هذا اسمّه : «التقريي» للحافظ ابن حجر في رجال الست وبهامشة 
«التقعيب» شرح له . 
من الريالات السعودية في فكة؛ وكانت الريالات السعودية في ذلك الوقت 
شحيحة. ولكن لما وحدت هذه النسخة عند واحدء وكان غير بجلّد يا شيخ؛ 
كان غير مجلّد عند هذا الشخص» فا شتريته وجنّدته بهذا التجليد العالي . 

وهذا الكتاب ركو عن كز عير عزنا اسيك لكيه را 
ما يديل ف الرفوف؛ حتى الرفوف لا يدل فيهاء لا بد يكون,دائممًا في 
امحلس' الذي الللويا و كيد لأنه كلما أحلس .في المكتبة والعاع 
إليه؛ أرحع إليه . : 
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«إيا شيخ . خاتمة مطافنا وصايا قصيرة إلى أهل المدينة)» 

أنا الحقيقة أقول : 

أولاً ”©: أوصي نفسي أُوّلاً بتقوى الله في السرّ والعلانية كما وصّى الله 
عز وجل نبيّه وأمقّه . 

ثم أوصيك أنت وأوصي الشباب بالخصوص إلى الحرص بتقوى الله في 
السر والعلانية . 

وأوصيهم ‏ أي : الشباب كذلك - بالتعلّم وهذا التعلّم يحب أن يزكر 
على ما يلي : 

أولاً : يتعلمون لغتّهم أولأء لأن الطالب إذا تعلم اللغة العربية استطاع أن . 
يتفقه في الإسلام . يجب تعلم اللغة أولا . 

ش ثم التفقه في القرآن وفي السنة على ضوء ما قال أثمتنا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» يعي : يجب أن يكون التركيز على العلم 
العتيق» لا على العلم المحدّثء العلم المحدّث نحن لا نركز عليه؛ أما العلم العتيق 
الذي هو علم الكتاب والسئة هذا يجب أن ينحصر في القرآن وفي السنة وف 
سيرة السلف لأنهم هم القدوة . 

ويجب على الشباب أن لا يشدّواء لأن الشذوذ آفة» وهذا شيء ملاحظلٌ 
لا ينبغي - أيضًا - أن يحتقروا علماءهم؛ بل يحزموا العلماء» ولا يكونوا 


(1) فصل مهم جدًا (عبد الأول) . 
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كاليهود ولا كالتصارى : اليهود لا يحتزمون علماءهم؛ والتصارئ يعبلدون 
علماءهم؛ فيجب على الشّاب أن يحتزموا علماءهم ولا يعبدوا علماءهم» وهذة 
عوقول عر وخل : لأوكذلك جعلدكم أمّة وسطا ما معنى لأوسطء) معناه:. 
نحن وسط بين أمتين ضَالتين : إحداهما اليهود والأحرى النصارى؛ كيف؟) 
اليهود لا يحتزمون العلماء بل يقتلون الأنبياء وغيرهم من الصالحين» هذا عكلس؛ 
الاحترام والتقدير؛ والنصارى بالعكسء النصارى يعبدون الأنبياء» يعبدون 
عيسى وغيره؛ يعينٍ : أدّاهما الغلو الذي هو الاحترام ‏ إلى العبادة ‏ إلى عبنادة 
غير الله فالله عز وجل يقول لنا في هذه الآية لا تكونوا مثلّهم كاعم لحري 
العلماء» ولكن لا تغلوا في العلماء ولا تعبدوا العلماء . ْ 


هذا الذي أريقنيي اتتابه بون طبه لعلم خرصو على أن بمتثلوا 
هذه الآية الكريعة . ش 


ونأل ال العم رب امرض اليم أذ ا وناك هد مين من 
الذين يستمعون القول فيتبعؤن أحسنئّه . 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠.‏ 


قال الوالد 
كنب 
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ل طصص7طجججسسبببي بر ير ست 


١‏ وسمعمه يقول : «عندي كتاب باسم (الروضة البهية فيما اختلف فيه 
الأشعرية والماتريدية)» . 

,- وسمعنّه يقول : «إن أكثر مخطوطات السؤالات الي وجهت للحافظ 

قلت : وللأسف أنّ كثيرًا من صرّر مخطوطًا من مكتبة الوالد أو أكثر ثم طبعّه لم 
يذكر في كتابه أن (المخطوط) صوّره من عند الشيخ حماد الأنصاري؛ بل إن بعضّهم يقول 
: إن هذا المخطوط من مكتبة كذا في ألمانيا أو مصر أو غيرهما ‏ وهو لم يصوره إلآ من 
مكتبة الوالد . والله المستعان . وسأفرد لؤلاء فصلاً من هذا الكتاب إن شاء الله . 

0 وسمعته يقول : «عندي (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهمبي نسخحة الشيخ 
الإمام العلامة عبد الله بن المحمود الشّريف ‏ رحمة الله تعالى عليه 6 . 

قلت : وهو شيخ الوالك . 

وهذه النسخحة طبعت عام 78 7١هه‏ الطبعة الأولى بمطبعة السٌعادة . 

4 د قال الوالد : «إنّ الفهرس الذي عنده له ثلاثون سنة يعئٍ : (مسيل 
اللعاب)». 

قلت : هذا الفهرس فيه نوادر المخطوطات من كتب التفسير والحديث» وقد لقبه 
الوالد عمسيل الُعاب لما فيه من النوادر» وهو فهرسٌ لأسماء مخطوطات للكتية في ألمانيا - 
برلين. 

ه. سمعت الوالدَ يقول : «فٍ سنة 7197١1ه‏ أرسلت مكتبي إلى البلاد 
(صحراء مالي)» وهذه المكتبة أسّستها سنة 51 ١ه‏ في الرياض» . 


قلت : المكتبة الثانية يعي بها الوالد المكتبة الحالية الآن. 


45م المجموع في ترجمة المحرّت الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه اله _ وسيرته وأقوالة : 
4 5 3 
2 وكان يقول - زحنه الله تعالى - - : «لا عرف مكتبة الآن تتح في 
الصباح إلى المساء إلا هذه المكتبة» فقال أحد الطلبة : لو كنا نعرف يا شيخنا 
أن هناك مكتبة تفتح في هذين الوقتين ما استغنينا عن مكتبتك . 
ات وتعححه يقول : «الكبة لا يفوتها مسن الكنب إلا لكاب 
المفقود». 1 
م قال : وما جمعة عن كناب في الحدديث إلا حويت له خى 
آي به» . + : ش 
6 قال الوا : «عندي (جامع ابسن وهب) و(موطا ابن وغبب) 
و(مسند ابن وهب)» . ش 
ْ 6 راشع يقول: موي ترح لذن سأ أ شيع الإسلم ابن 
تيمية) . : 
١‏ قال الوالد : المكتبة فيها كل ما يحتاج الكاتب . 
لك قال الوالد: : إن نساء من الطالبات رحلن إلِي من مكة في سنة 
من السنين - أظنها عام 417 ١ه‏ - وقلك مسن أحل تصوير بعنض 
المحطوطات. : ش 
ال وعد يقول إن كتاف نقد لضب مي ولك أي تازرف 
جامعة أم القرى دخلت 3 قسِم المخطوطات فوقفت على رسالة الحند فطلنت” 
تصويرها فقالوا لي بمنوع فقلت نهم : هذا الكتاب لا يجوز أن يكون تمنوعاً فإنها 
من كتب السلف فامتنع المسفول .من تصويره لي فذهبت لمدير الجامعة راشد' 
الراجح فطلبت منه أن يسمنح لي بتصويره لي فأمر بتصويرة لي والحمد لله . ٠‏ 
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قلت : كتاب «الحد» في العقيدة» ويتكلم عن علو الله عز وجلء ومؤلفه 
الدشي . 

اك قال رجحل من العاملين في مجال الكتب للوالد يا شيخ هناك 
رجحل يهدي كتاب ابن كثير الجامع للسنن. فقال الوالد : احعله يهدي لي 
نسخة فإنه إذا أهدى لي نسخة فقد أهداها للعالم كله وذلك أن مكتب يَردُهًا 
الناس ٠.‏ 

١‏ - قال الوالد : لا يوجد عندي كتاب في فقه الأحناف وفقههم هو 
الرأي . 

06.- قال الوالد : إن كتاب التتبع والإلزامات للدار قط أول من 
اقتناه في المملكة أنا . 
١5‏ وسمعته يقول : إن شرح كتاب الإلمام وكذلك كتاب الإمام 
كلاهما لابن دقيق العيد لا يوجدان إلا عندي » أنا صورتهما من مصر من دار 
الكتب وكل من صورها بعد ذلك فقد صورها من عندي . 

قلت : وقد طبع الكتاب» حققه سعد الحميد, وعلى المحطوطة الب 
اعتمدها خط الوالد» ولكن ... . 

١17‏ - قال الوالد : إن مكتبي في أفريقيا مهمة جد ففيها الفقه 
والتنجيم واللغة » وهذه المكتبة ذهبت في الاستغلال الذي سموه بالاستقلال 5 
-١8‏ وسمعته يقول : إن مكتبي الأولى أرسلتها إلى غمي البحر في 
البلاد مالي وذلك لطلبه من بعض الكتب » فأرسلت إليه تسعة صناديق كبار 
مليئة بالكتب ثم بعد ذلك أحذت في جمع مكتبة من جديد وهي هذه الموجودة 
الآنء ولم ييق من تلك المكتبة الي أرسلتها سوى تقريب التهذيب الطبعة 


8م المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


الحندية» وهي طبعة نادرة اذ شتريتها من السودان . ثم قال : وأكثر كتب الحديث 
اشتريتها من السودان . ؛: 

48 وسمعته يقول.: إن إمراة من الباحثشات صورت من غندي 
عشرين عنطوطة عتظفة الفنوثة وإن يعض الباحثات كسن إذا اتنهون, من رصالة. 
الماحستير والدكتوراة يهذينئ نسخة منها . : 

0 وسمعته يقول : في مكتبي ستون نوعاً من أنواع علّم الحديث 
المائة. 00 00 

. وسمعته يقول :. مكتبى الأولى كانت كلها طبعات هندية قليمة‎ -.١ 

11 سمعنة يقول + ل يطيم لعي الاسلام ابن ترجه كات وقانتت 
عليه إلا اشتزيته وقد احتمع عندي من كتبه المطبوعة ما ل يجتمع لأحد .. 

وك وسمعته يول : أول كشاب عخطوط صورته في حباتي تخرييج 
أحاديث البيضاوي لابن همات ؟ وكتاب الكامل لابن عدي . 

١ 14‏ :ومنه يدول لت 1ن 

ل ا ا ل 

6 وسمعته يقول : كتاب المدل للبيهقي أول من جاء به أنا 
و -- 1 0 : 5 
وسمعته يقول : كانت مكتبي في أول الأمر يغلدب عليها 
الطبعات الهندية ثم أرسلث هذه المكتبة سنة 7177١ه‏ إلى عمي بأفريقيا » ثم 


أحذت بالجمع من جديد وبدأت الجمع من سنة 1177١ه‏ إلى الآن 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 845 


ال قال أحد الطلبة للوالد : لم لا يوحد في مكتبتكم كتاب 
الفروق لأبي هلال العسكري ؟ فقال الوالد له : لو أردت أن أشتري كل 
كتاب لاحتجت إلى ميزانية تعادل ميزانية قارون » قلت فضحك من ف المجلس. 

8 وسمعته يقول : كتاب الطرائف والتلائد الموحود في مكتبي 
ومؤلفه سيدي المختار الكنى - يوجد فيه ترجمة لحدي » ولهذا اقتنيته وإلا ففيه 
بعض الخرافات . 

قلت : لم يسم الوالد جده هذا . 

708 وسمعته يقول : بدأت في إنشاء مكتبي سنة ١ه‏ وكانت 
مطبوعة مئات لا أستطيع إحصاءهم . ثم قال : وهذه المكتبة فتحتها لهذا . 

٠9‏ وسمعته يقول : وجد لمسند الإمام أحمد حمس نسخ » عندي 

؟#“- وسمعته يقول : كتاب مسائل الإمام أحمد للحلال أعتقد أنه لم 
يضل لأحد قبلي » صُور لي من المتحف البريطاني » ومن مكتبي صوره الناس . 
مطبوعة تُضرب إليها فرامل الكدلكات . 

1*5 وسمعته يقول : كنا نقرأ في البلاد على شيخ أعجوبة في الأدب 
واللغة » فإذا لحن أحدنا يوبخه توبيخا قد بكي من شدته . 

ه" ‏ . وسمعته يقول : إن الدفاتر الى عندي سواء كانت مخطوطة أو 
منسوحة أو فوائد أو نحو ذلك صورتها الجامعة الإسلامية لتجعلها أثراً . 


٠‏ هلم المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ' وسيرته وأقواله 


ماع 


كد وسمعته يقول : أنا أمتلك أندر كتنب شيخ الإسلام ابن تيميه 

لا" وسمعته يقول : كان عندي كتاب تفسير منيد قطب في المكتبة 
ثم أخرحته منها » بعد أن اطلعت على أشياء فيه تخالف العقيدة السلفية . 

وسمعته يقول : عندي جل المذاهب الفقهية - يعي المؤلفات - 
سواء الروافض أو الزيدية أو الخوارج وغيره . 9 

4" - وسمعته يقول : شرطي في المخطوطات الي أحلبها لنفسي أن لا 
أحلب إلا المحطوط الذي لم يطبع قبل وذلك لأني لا أستطيع إحضار ما طبع 
ومالم يطبع وذلك لأن هذا العمل لا يقدر عليه إلا أحبد رحلين 
(الدولة أو الأثرياءع . مكتبت هذه أسستها سنة ١ه‏ ولله الحمد. . 

5 وسمعته يقول : شرطي في شراء الكتب أن أشتزي الكتب المؤلفة 
في الحديث بشرط أن تكون مسندة وكذلك الكتب المؤلفة في العقيدة السلفية 
المسندة . ا 000 

-١‏ سمعته يقول : فهرس مسيل اللعاب ... له عندي ثلاثون سنةء 
امتلكته سنة 9/4١ه‏ 20 إٍْ 


)١(‏ وهو فهرس فيه عجائب وغزائب المخنطوطات ال ألفها كيار الحفاظ والمحدثين وهذا الفهرس 
مكتوب فيه أسماء مؤلفات عظيمة المكانة عند الناس ومذكور فيه أنها كلها في المانينا ف مكتبة ف 
هذه الدولة . ْ 0 


المجموع قي ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله اهم 


5 - سمعته يقول :إن مكتبي هذه هكذا كانت في الرياض أفتحها 
لطلية العلم يطالعون فيها . | 
4# - وكان الوالد- رحمه الله - يقول لبعض ضيوفه من غير المدينة 
المنورة . إذا سألكم أحد هل توجد مكتبة مفتوحة للباحثين فدلوه على هذه . 
المكتبة . وسمعته يقول : مكتبي (الأولى) اليّ أرسلتها للبلاد - كلها كانت 


طبعات هندية . 


بعص كلام العلماء في عصره عنه 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله هوم 


1١‏ حدثنا الحسن العلوي المغربي: إنه لما أراد القدوم إلى السعودية 
قال له الشيخ تقي الدين الهلالي: إذا قدمت المدينة فأتي الشيخ حماد الأنصاري 
فإنه عا من علماء السلف» صاحب عقيدة سلفية» والتزم الجلوس معه. 

- وقد سمعت الشيخ مرزوق الزهراني يقول عن الوالد: «هو أبو 
العلم والعلماء». 

8# وقال - أيضنًا : «كان الشيخ حماد إذا جاء إلى مكان وحد فيه 
أحدًا جالسًا بين الكتب كان يقول: هم القوم لا يشقى بهم حليسهم». سمعنّه 
منه 41١8/5/95‏ ١ه‏ بعد وفاة الوالد. 

 - 4‏ قال لي الشيخ إسماعيل الأنصاري: «إن والدك كان آباؤه كلهم 
علماء» وهو الذي تخرّج من تحت ايده العلماء في الجامعة الإإسلامية» وتخرحوا 
من تحت يدي هنا في الرياض». 
هد وقال لي شيخْبا محمد أحمد بن عبد القادر القرشي: «إن والدك 
عالم باللغة» وعلمّه فيها قوي». 

قلت: إن كلام العلماء في عصره عنه قصّرت فيه. فإنٌ هذه الفوائد 
الخمسة ‏ أو الأقوال ‏ سمعنّها عرّضًا بدون طلبٍ لما أو بحثء ولعل التراحم الي 
قدّمتها في أول الكتاب تسد مكان هذا العنوانء والله الموفق. 


قال الوالد 
من أجاز الوالد 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 16 


-١‏ سمعته يقول: أنا أروي عن سليمان بن حمدان 

3 وسمعته يقول: عندي أسانيد في جميع العلوم. 

8 وسمعته يقول: طلبت من الشيخ التويجري أن يجيزني قبل وفاته 

202 وسمعته يقول: إن الشيخ سليمان بن حمدان أجازني مشل إحازة 
الشيخ التويجحري وكذلك أحازني الزهراني صاحب كتاب «العلماء الأماحد في 
زهران وغامد» فإن الشيخ سليمان أجازهما. 

ٍِ وسمعته يقول: من شيوحي شيخ اسمّه: محمد محمود الإيرواني من 
إيروان عمالي» وهذا اللقب جمع (إير) .معنى (عنق)» وشيخخي هذا ما زال مجودًاء 
وهو من علماء (اير)» وكان بهذه البقعة جمعٌ من العلماءء» وقد أحازني هذا 
الشيخ؛ وإجازته محتفظٌ بهاء وكان يحجّ كل سنة. 

قلت: قوله: «ما زال موحودًا» قاله في سنة 141١٠8‏ ١ه.‏ 

1 وسمعته يقول: إن الشيخ راغب الطباخ لم ألتق به إنما أرسلت 
إليه أطلب الإحازة منه فرد علي الحواب بالإحازة بخط بعض تلامذته وتوقيعه» 
طلبت منه الإجازة أنا وأحد أصحابي (ولم يسمه). 


/ا- وسمعته يقول: وام +ع ارتل إل النية اعد رقف 
الطباخ إجازته لي .مروياته. 


4- وسمعته يقول: ا 


' لم المجموع في ترجمة المحذث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله - وسيرته وأقواله‎ ٠ 


363 وسمعته يقول: في سنة 41١‏ ١ه‏ في شهر الحج للشيخ عبدالله 
ابن عبد الرحمن السعد الزبيري: ليس لي إحازة علمية من أحد من أهل جد إلا 
من الشيخ محمد بن إبزاهيم آل الشيخ. 


: ناولني الوالد  رحمه الله تعالى - سنة 415 ١ه شهر رنيع الأول‎ ١ 
ْ لسبع مضين منه عصرًا <(ثبتة ة المختصر)» الذي كتبه له الشيخ الدكتور «يوسف.‎ 
' المرعشلي» وفيه جميع المشائخ سوى الشيخ عبد العزيز ر الزهرا: ني -فإنه قال‎ 
لي: إن شعت أن تلحقه بهذا الثبت فافعل - فقد أرسل إلي إحازته» ثم ناولي‎ 
الوالد - رحمه الله تعالى - المسلسل بالأولية مكتوب في. ورقة مفردا عمن الثبت‎ 
مكتوب بخط الوالد - والله تعالى الموفق. شْ‎ 

005 سمعته يقول: في سنة 17+١ه‏ راسلت الشيخ الطباخ الحلبي ٠‏ 
من مكة أطلب الإجازة منه فأجحازني.قلت: كان عمر الوالد وقتها 737 سنة.' 

0 سمعته يقول: أجازني الشيخ صالح الزغيبي وكان الشيخ صالح 
على خلق ودين عظيم؛ وكان إمام المسجد النسوي لا يغيب عنه. قرأت عليه 

اللمعة والواسطية وكان لا يغتاب أحدا ولا يسمح لأحد أن يغتاب عنده. 

ول 8 وسمعته يقول: أجازني المشاط مرتين: 

15 وأحازني مخمد يوسف البنوري وقرأت عليه المسلسسل يالمالكية», 
وقال لنا عند قراءاته أنا فَرَيْنْتُ المذهب المالكي ثم طلبت.الحديث ووالدي كان. 
دكا وكا وج ترم راج يوسا برق زات 


الرسائل" التي أشرف عليها 
فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصا 
ُ ري 
- رجوة الله - 


)١(‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رخمه الله وسيرته وأقواله ملم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف, الباحث: 
عبد الله بن سليمان بن عبد الله العُمَيلي المنسية: سعوديء المرحلة: الدكتوراه 
التقدير: الشرف الأولى. تاريخ المناقشة: 9١/١١٠/١541اه.‏ القسم: قسم 
العقيدة. 

00-5 الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
ورت 158ه) «اثلاث شعب منه وهي: الخنوف من الله تعالى» الرجحاء من الله 
جلا جلاله» التوكل على الله عز وجل والتسليم لأمره تعالى وتقدّس» دراسة 
وتحقيق. الباحث: عبد الإله بن سلمان ببن سال الأمديء 
الجنسية: سعوديء المرحلة: الماحستير» التقدير: جيّد حدًا. القاريخ: 
اها 

و الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 458ه) «الشعبة التاسعة عشرء وهي باب في تعظيم القرآن 
الكريم)» دراسة وتحقيق. الباحث: سعود بن عبد العزيز بن سال الدعجان» 
الجنسية: سعوديء المرحلة: الماجستير. التاريخ: 5017/٠١/١‏ ١ه‏ التقدير: 
جد جدًا. 

4- الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 458ه) «أربع شعب» وهي: إختلاص العمل وترك الرياء» السرور 
بالحسنة والاغتمام بالسيئة» معالجة كل ذنب بالتوبة منهء القرابين والإبانة عن 
معناها» دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة» الباحث: عبد الله بن سليمان بن عبد 
الله العُفيلي. الجنسسية: سعودي. المرحلة: الماحستير, التقدير: جيّدء التاريخ: 
مم 


5م المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


ه- 0 الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت /15ه) حمس شعب منهء وهي: محبة البي ود تعظيم البي كل» 
شح المرء بدينه طلب العلم؛ نشر العلدم)» دراسة و تحقيق. الفايك ' العقيدة» 
الباحث: مين عو وكات ب عبد البديل: الجنسية: سعودي» عليه 
الماحستير» التقدير: جيّد جددًا. التاريخ: 407/١١/57‏ اه. 

5- الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد - رمه الله تعالى 3 
العقيدة. القسم: العقيدة. الباحث: عبد الإله بن سلمان بن سال الأحمدي. 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الثشرف الثانية التتارية: 
8ه 

3 حقوق النبي يلخ على أمته في ضوءِ الكتاب والسنة. ال: 
العقيدة. الباحث: محمد بِنْ خليفة بن علي التميمي. النسية: سعودي. المرحلة: 
الدكتوراه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 510/11/98١اهل‏ 0 

8- 2< دلائل النبوة. لقوام السنة أبي القَاسم اقل يوالم 
القسم: العقيدة. الباحث: مساعد بن سليمان. الراشد الحميد. الجنسسية: 
سعودي. المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: مر اه 

2-4 طوائف المرجئة وموقف أهل السنة منهم. القسم: العْفيدة: 
الباحث: هادي بن أحمد بملي طالبي. الجنسية: سعودي. المرحلة:: الدكتوراه. 
التقدير: الدكتوراه. التاريخ: مهاه ' 

6١ك-‏ إتحاف المهزرة بزوائد المسانيد العشرة. للبوصيري «من كتناب: 
الإيبمان» إلى نهية كتاب الغلم» دراسة وتحقيق. القسم:.فقه السنة. الباحث: 
سليمان بن عبد العزيزابن سليمان العريئ. الجنسنية: سعودي. المرحلة: 
' الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 05/8/١8‏ اه. ش 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وكم 


0-1١‏ إثبات عذاب القبر. للإمام البيهقي. دراسة وتحقيق. القسم: فقه 
السنة» الباحث: مصطفى سعيد خالد فطاني. الجنسية: أردني. المرحلة: 
الماحستير. التقدير: حيّد. التاريخ: 199/17/50اه. 

الأسامي والكُّنى. لأبي أحمد الحاكم الكبير. دراسة وتحقيق. 
القسم: فقه السنة. الباحث: يوسف بن محمد بن عبد الله الدحيل. الجنسية: 
سعودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 
16 اه 

و الإيثار في معرفة رواة الآشار. لابن حجر العسقلاني. دراسة 
وتحقيق» قسم فقه السنة. الباحث: سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العريئ. 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 1401/8/١‏ ١اه.‏ 

2-1١4‏ البعث والدشور. للبيهقي «من أوله إلى باب (يدعمل الجنة 
سبعون ألفمًا بغير حساب ولا عذاب)» دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. 
الباحث: عبد العزيز بن راحي بن سعد الصاعدي. الجنسية: سعودي. المرحلة: 

' الدكتوراه. التقدير: الشّرف الأولى. التاريخ: 5٠07/8/1١‏ اه. 

ه١-‏ الرؤية. للدارقطئ. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السئة. البساحث: 
سليم بن مسعد بن جبر الأحمدي. الجنسية: سسعودي. المرحلة: الدكتوراه. 
التقدير: . التاريخ: 505/17/11 اه. . ش 
| 20-1 السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار ‏ تخريجا وتحقيقسًا. 
القسم: فقه السنة. الباحث: سهيل حسن عبد الغفار. الجخنسية: باكستاني. 
المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 5401/8/١7‏ ١اه.‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 


ةةة3غدد 7 الل 


/ا1ط- المتخب من زوائد اليزّار على الكتب الستة ومسند أحمد. 
للحافظ ابن حجر. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. اليباحث: عبد الله مراد 
علي السلفي. الجنسية: سعغودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشترف الثانية. 
التاريخ: ©٠١/؟/ه‏ اه 
مت تحريم الترد والشطرنج والملاهي. 0 محمد بن الحسين 
الآحري. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: محمد سعيد عمر إدرينس؛: 
الجنسية: سوداني. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد. التاريخ: 19.8/9/5١ه.‏ . 
0-8 خصائص علي بن أبي طالب. للنسائني. دراسة وتحقيق وتخريج. 
القسم: فقه السنة. الباحث: أحمد ميرين سياد. الجدسية: إيراني اللرعلنة 1 
الماحستير. التقدير: حيّد جد . التاريخ: 5017/5/5 ١اه؛‏ 1 
.. 07-76 سؤالات الترمذي للبخاري حول أخاديث في جامغ الرمذي. 
القسم: فقه الستة. الباحث: يوسف بسن محمد بسن عبد الله الدخجيل: 
الجنسية: سعودي. المزحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 400/17/9١‏ 1ه 
ذا - معجم ابن الأعرابي ٠‏ دراسة وتحقيق ((ستة أجحزاء منه) القسم: 
فقه السنة. الباحث::أحمد ميرين .سياد. الجنسية: إيراني. المرخلة: لخر 
التقدير: الشرف. الأولى. التاريخ: 4١05/7/78‏ ١ه.‏ ار 
0-5 الكنى والأسماء. للإمام مسلم بن حجّاج. دراسة:وتحقيق.! 
القسم: علوم الحديث. الاجم عيئة اريم بن عمد اعد لساري 3 
الجنسسية: سعودي. المرحلة: المالجحستير. التقدير: جنك جردا التسازيخ:! 
اهم 0 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بكم 


0-9 العتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. للزركشي. دراسة 
وتحقيق القسم: علوم الحديث. الباحث: عبد الرحيم بن محمد أحمد القشقري. 
الجنسية: سعودي..المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 
10 اه 

20-4 طبقات الرواة عن الإمام الزهري من له رواية في الكتسب 
الستة. جمع ودراسة. القسم: علوم الحديث. الباحث: فاروق بن يوسف ابن 
أحمد الخاجحة. الجنسية: بحرين. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد جذا. التاريخ: 
كاه 

0-5 عكرمة مولى ابن عباس وتتبّع مروياته في صحيح البخاري. 
القسم: علوم الحديث. الباحث: مرزوق بن هياس بن سعيد الزهراني. الجنسية: 
سعودي. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جدا. التاريخ: 599/5/98اه. 
اليك مُسنتتخرج أبي علي الطوسي على جامع النرمذي والذي سماه 
مختصر الأحكام. دراسة وتحقيق لتسع. وتسعين ورقة منه. القسم: علوم 
الحديث. الباحث: أنيس بن أحمد طاهر الأندونيسي. الجنسية: سعودي. 


المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 5417/11/7 اه. 


الرسائل” التي ناقشها 
فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
ظ د رجهة الله - 


)١(‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ألام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

0-١‏ السنة. لأبي بكر أحمد بن محمد الخلآل رت ١781ه)‏ «الأجزاء 
الثلاثة الأولى» دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة. الباحث: عطية بن عتيق بن عبد 
لله الزهراني. الجنسية: سعودي. المشرف: عبد الله بن محمد العُنيمان. المرحلة: 
الدركتواه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 5٠07/8/١7‏ ١اه.‏ 

30-9 الشرك وأنواعه. القسم: القعيدة. الباحث: جحفري أفقندي 
وهّاب بن عبد الوهاب. الجنسية: إندونيسي. المشرف: عبد الله بن محمد 
العُبيمان. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد حدّا. التاريخ: 14٠5/54/9‏ اه. 

0 رصالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب. لأبي الحسن الأشعري 
رت 4ا“اه). دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة, الباحث: عبد الله شاكر محمد 
الحنيدي. المنسية: مصري. المشرف: علي بن محمد ناصر فقيهي «اللرضلية: 
الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 4٠05/9/75‏ ١اه.‏ 

2020-4 مباحث في العقيدة الإسلامية غلى ضوء سورة التكائر. القسم: 
العقيدة. الباحث: كمال الدين بن شاه الحميد. الجنسية: هندي. المشرف: عبد 
الله بن محمد العُنيمان. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جذا. التاريخ: 
اها 

ه-2 التفسير النبوي في القرآن الكريم «النصف الأول من القرآن» 
القسم: التفسير. الباحث: عواد بن بلال معيض الزويرعي العوفق. الجنسية: 
سعودي. المشرف: أبو بكر جابر الجزائري. المرحلة: الماجستير. التقدير: حيد 
حدا. التاريخ: ماه 


لم المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


2-5 أحاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير ‏ تحقيق وتخريج 
ودراسة ‏ القسم: فقه السنة. الباحث: محمد عبده عبد الرحمن. الجنسية: يمي. 
المشرف: د/ محمد سيّد عطية طنطاوي . المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشزف الثانية:' 
التاريخ: ره ش 

/ا- الأحاديث: التي حسنها الترمذي وانفرد بإخزراجها عن أمجاية 
الكتسب الستة ‏ دراسسة حديقية ‏ القسم: فقه السنة. الباحث: 
عبد الرحمن بن صائم عي الدين. الجنسية: سعودي. المرحلة: الاعيستر التقديير: 
جيّد جدًا. التاريخ: 0١‏ ١ه.‏ المشرف د/ محمود أحبد ميرة. 

00-8 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لابن زبر الربعي «دون ذيوله» 
دراسة وتحقيق العس وافقه اله الباحث: عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد. 
الجنسية: سعودي. المشرف: د/ محمود أحمد ميرة. المرحلة: الماجستير. ااي جد 
جدًا. التاريخ: ١/7/7‏ اها ْ 


20-4 تسديد القوص في ترتيب مسند الفردوس. لابن حجر «الجرء 
الأول» دراسة و تحقيق لسبعمائة حديث. 5 فقه السنة. الباحث: مضطفى سي 
يعقوب. الجنسية: عاحي. المشرف: د/ السيّد محمد الحكيم. المرحلة: الاك وواد. 
التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 47/7/54 ١ه.‏ 


0-٠‏ مرويّات غزوة الخندق ‏ جضع ودراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. 
الباحث: إبراهيم بن محمد بن عمير مدخلي. الجنسية: سعودي. المشرف: الشيخ عبند 
المحسن بن حمد العبّاد. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جدًا. التاريخ 10007 اها 

0 الإرهاةي الموووي لزاه رعق اقيم غقوم الله اناك ع يد 
الباري فتح الله. الجنسية: هندي. المشرف: د/ محمود أحمد ميرة, المرحلة: الماجسغير. 
التقدير: جيّد جدًا. التاريخ: 505/59/1١‏ ١اه.‏ 


المجموع في ترجمة المحدث الشية حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله امم 


يبيب ب يبيب بيب ب ب ا 


االت- الرواة الذي تكلم فيهم في صحيح مسلم. القسم: علوم 
الجديث الباحث: سلطان سند عبد المطلب العكايلة. الجنسية: أردني. 
المشرف: د/ محمود أحمد ميرة. المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 
اها 
سمت كتاب العظمة. تأليف: أبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان وت #59ه) ‏ دراسة وتحقيق -. القسم: العقيدة. الباحث: 
رضاء الله بن محمد إدريس. الجنسية: هندي. المشرف: د/ علي بن محمد ناصر 
الفقيهي. المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 405/11/11 ١اه.‏ 

ع 20-9 أحاديث المحجرة. تخريج وتحقيق ودراسة, القسم: فقه السنة. 
الباحث: سليمان بن على بن محمد السعود. الجنسية: سعودي. المشرف: د/ السيد 
محمد اللتكيم. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد جدًا. التاريخ: 5037/1/11 ١اه.‏ 


6- التفح الشذيّ شرح سنن الترمذي [ الجزء الأول ]. لابن سيد 
الناس ‏ دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: عبد الرحمن بن صالح ممي 
الدين. المنسية: سعودي. المشرف: د/ السيد محمد الحكيم. المرحلة: الدكتوراه. 
التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 4017//1/71 ١ه.‏ 

0-5 مرويات نكاح المتعة ‏ جمع وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: 
محمد بن عبد الرحمن شميلة الأهدل. الجنسية: يميني. المشرف: د/ أكرم ضياء العمري. 
المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التازيخ: 5١/79//7اه.‏ 

١7‏ السابق واللأأحق. للطيب البغدادي ‏ دراسة وتحقيق. القسم: 
علوم الحديث. الباحث: محمد بن مطر بن عثمان الزهراني. الجنسية: سعودي. 
المشرف: د/ أكرم ضياء العمري. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد حدًا. التاريخ: 
89 اه 


مرض الوفاة 


ققبه 
عبك الأول بن حماد الأنصاري 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته وأقواله ابام 


كانت بداية مرضه في شهر رمضان عام 411 ١ه‏ الخمس وعشرين يوممًا 
مضت منه» حيث بدأ معه المرض في ساقه الأعن. 

أتحل يشد ي من وجع وانتضاخ فيه رحمه الله تعالى » وكان من أول 
شهر رمضان إلى الخامس والعشرين منه» يذهب كل يوم إلى المسجد النتبوي 
على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم - فيصلي فيه العشاء والتراويح مع الإمام 
الأول منهاء ثم يعود إلى المنزل» وبعذ العودة يتعشّىء ثم ينزل إلى مكتبته 
لاستقبال طلبة العلم وغيرهم إلى قرب الساعة الواحدة ليلا. 

ثم أحذ الوجع والألم الذي في ساقه يؤلّه أكثر فأكثر وتسبّب في حمى 
شديدة» حعلته لا يتحرّك من فراشه» مستلق في غرفته الخاصة به. 

وقمنا في السادس والعشرين من شهر رمضان باستدعاء أكثر من طبيب» 
سرعان ما يزول تسكينها ومفعوهاء فأصبح الوالد ‏ رحمه الله ملازمًا لغرفته» 
مستلقيئًا على سريره؛ بادية عليه علامات الضعف والإرهاق والتعب الشديد.. 
كان يذكر الله - سبحانه وتعالى » ويتحدّث مع من حولّه من أهل البيت» 
ويسأل عنهم حتى أوشك شهر رمضان على النهاية ومرضّه يزداد ولا ينتقص» 

وكان الأقارب وطلبة العلم ما بين سائل عنه هاتفيثًا وزائر. 


كفي مستهل شهر شوال المبارك أشار علينا بعض مبّى الوالد أن كثقله إلى 
هفستشفى الملك فهد بالمدينة النبوية» وسيقوم هو بعمل اللازم والاستعدادات 
لاستقباله. 


وقمنا في الصباح الباكر من أول أَيَام العيد بإحضار (كرسي متحرّك)» 


الم المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 


وأجلسناه عليه وحملناه من الدور الأوَّل إلى السيارة» وذهبنا به إلى المستشفىء 
وف المستشفى قاموا يعمل أشْكةا لخرقة سبب الحرارة المرتفعة في جسبم الوالد 
- رحمه الله تعالىى » ثم عملوا أشعّة للساقء وشععّصوا المرض بأنه (حَلْطّة في 
الساق)» وأخذوا يعالجونه من هذه الجلطة المزعومة بمادّة طبيّة مذيية للجلطة 
(هيرين)» وأعطوه كميّة كبيرةٌ جدًا من هذه المادة الي تُعطى في عُرْف الأظباءٍ 
بكميّة مَقدنَةٍ لا تتحاوز حدًا معيّنًا وكميّة قليلة أيضاء 

فأخذت ضحّة الوالد في التدهور الشديد والتناقص السّريع؛ جتئ 
و د بت المستشفى» وفقد أيضحًا الحركة» وفقذ 
الركير. 

والفيوت لالمساري اي اين ور ريه لانن لم نفهمهاء يا 
له على ورقة العبارة التالية: (ماذا تريد؟)» وأعطيناه قلا وأمسكنا ورقة ليكتب 
عليهاء فكتب بكلّ صعوبة: (هل ينقصكم شيء؟) أو نحوهاء فأحذنا الورقة مه 
وكتبنا: (الحمد لله)» وأعطيناه الورقة فكتب: (الحمد لله الحمد لله, الحمد لله) 
ثلاث مرّاتء وبعد هذه الحادثة لم يتكلم الوالد بشيء حتى انتقل إلى رحمة الله 
ا ْ 

ثم بعد أن مكث في.مستشفى الملك فهد بالمدينة النبويّة نحو أسبوع انتقل 
محمولاً بطائرة الإخلاء الطبي ا أمر بها صاحب السموٌ الملكي وزير الدفاع 
والطيرات حفظه الله وأيده ‏ لتقل نشدل تشع خياد الالساري إلى ممصيير 
التتخصصي بالرياض» وصحب الوالد في هذه الطائرة بعض أبناءه. 

ودخل مستشفى التجصصي في شهر شوّال عبام 419 ١ه‏ ومككث فيه 
إلى شهر جمادى الأولى عنام 41 1اه» وهو خلال هذه الأشهر الم يزل في 
(غيبوبة) أو شبه غيبوبة» وإكنا نحن أبناؤه نرافقه في هذا المستشفى حيث كنا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله .. وسيرته وأقواله هبام 


نتناوب في مرافقته. والجلوس بجواره» وأنا الكاتب مكثت عنده شهرًا إلا خمس 
يام وكان الوالد ينام ويستيقظ قدّرى' عيناه مفتوحتان من غير تركيز ولا نطق 
ولا حركة ولا حلوس؛ وكان يأكل ويشرب عن طريق فتحة في أعلى الحلق؛ 
وكان شربه فقط لمعلبات فيها شراب مصنوع لمن بهذه الحال. والله المستعان. 

وقد شخّص أطباء هذا المستشفى حالة الوالد وأخبرونا بأنّ خلايا المح قد 
ماتت جميعًا بسبب مادّة (اهبرين) الي مُلى. حسده الضعيف منهاء وقالوا لنا 
أيضًا أن نسبة استرداد الوعي: صفرء وأن والدكم أعطي هذه المادة وهو ليس 
في حاجة إليهاء حيث لم يكن معه (جلطة) قطعنًا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وعملوا له عمليّة في الساق المنتفخ» واستأصلوا (مُرَاحًا) من داحل 
الساقء وقالوا لنا: هذا هو سبب الحمى والتعب. 

وقد كان بعض أهل العلم يعودٌ الوالد ‏ رحمه الله تعالى - منهم الشيخ عبد 
العزيز بن باز - رحمه الله تعالى » وقد عاده مرّتين ورقاةء وعاده أيضمًا الشيخ 
عمريج عبد فلانة د ضديق الؤالنة الشميع بو كان الشيخ عبر انين إل 
المستشفى التخصّصي لعمل فحوصات طبيّة» وكانت غرفته بجوار غرفة الوالد. 

وعاده أناس كثيرون من طلبة العلم وغيرهمء وحالة الوالد الصحية من 
سوء إلى أسوء. 

ومكث في هذه المستشفى نحو سبعة أشهر وأيام» ثم أعدناه إلى المدينة 
النبوية عن طريق الإخصلاء الطبي ‏ كذلك ‏ » ودصل (مستشفى طيبة 
الخاص)» ومكث فيه خمسين يومًا وحالته الصحيّة متدنية جداء وبعدها غادر 
الحياة الدنيا بعد أن بقي في المرض والغيبوبة وَالجّهد والتعب ثمانية أشهر وعشرين 
يومًا متّصلة لم يفق من الغيبوبة دقيقة واحدة - بل ولا ثانية واحدة -. 
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وحضرته المنية فجر يوم الأربعاء الموافق: ٠‏ / 41/1 ١هء‏ وكان عنده 
أحي عبد الحليم وعبد اللطيف؛ وكنت أنا عنده ليلة الأربعاء وآثار الموت بادية 
على وجهه وجسده. 1 ا 

وحضرتٌ الساعة السسابعة صباحنًا إلى المستشفى وقد غادرت الزوح المنسدة 
وحضر بعض إخوتي والشيخ عمر بن محمد فلآته» حيث كشف الغطاء عن وجه 
الوالد وقبّله وأحذ يبكي بكاءً حاراء وقال: (رحمك الله يا شيخ حماد) وسكت»ء 
فأخذنا ني تجهيز الوالد لنصلي عليه صلاة العصر فتقلناه إلى بينهء وغسله الدكتور 
عمر حسن فلاتة وكنا معهء وحضر المكقن فكفنه» وجملناه إلى الممسجد التبوي 
د على ساكته الصلة والسلام .قصل عليه الشيخ عيق الباري البين ثم ريا ينا : 
من المسجد النبوي - على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم وحملناة إلى (بقيع 
الغرقام؛ فرأنت جموع الشيّعِين عددًا هائلاً وعظيممًا املأت به الساحة المؤدية 
للبقيع؛ ولا يكاد يمشي النامس إلا يكل صعوبة من الرّحام. 

ودُفن ‏ رحمه الله تعالى وار :بات ستول اله يه على يسار الداعمل إلى 
المقبرة ف بدايتها. 

وبعد وفاته بأشهر قدمئا شكوى ضدً الأطبّاء في مستشفى المدينة النبوية الي 
أشرفوا على مرض الوالد في بداياته إلى ولي الأمرء وذو الكو سمرت نا 
باخقصار: أن هؤلاء الأطباء ‏ وهم اثنان ‏ أختطأوا طبيناء وتسببوا في موت نحلايا 
المخ في جسد الوالد» وم حي فكر ر قال كدان الخ اكول 
مسح وبراغين من مباتشدى التتصفي بالرياض» ا 

ْ وسعر كوه تدك كه 1 در 
ومعه جخنة طببة من جدة بخطأ الطبيين وإهماهم وتقصيرهم وبالأخحص طب الل 
والأعصاب» وغرّمهم نصف الدية. والله المستعان. 


المراثي 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ام 


في رثاء محدث الحجاز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


خادم سنة المختار يد بقلم : محمد ثاني2"7 


ف كل يوم نرى للعلم تخمادًا 
طم المصاب به في وقت فاقتنا 
لكل رزء :إذا ما حل كاشسفة 
وكل بيت لهلابدأعمدة 
ليس البكاء على أمر قضاه له 
فالموت للحي باب سوف يدخله 
لكنها لوعة رححّت مضاجعنا 
حماد عشت عظيمًا لا ترى أبدا 
وهبت عمرك في تحقيقه ففدت 
فهذه سدة المحثار عشت لما 
رحلت شرقًا وغربًا ناشدًا كتبًا 


حمى غدوت بفضل الله ناقدها 


واليوم ننعى عميد العلم حمادا 


إلى رعايته نصحلا وإرشادا 


والرزء هذا يزيد النار إيقادا 
إن زال منه عمود ماد أو بادا 
رب العباد بأن لياه إذ نادى 
من عاش يومًا ومن قد عاش آماد 
وزلزلت صفنا جمعا وآحادا 
إلا إلى خدمة للعلم إسعادا 
ذكراك تملا آفاقًا وأبعادا 
وعشت تخدمها متنسًا وإسنادا 
ضمت عولي إسناد وأحوادا 


وصرت تذكر في (كانوا)”“وبغدادا 


)١(‏ محمد ثاني : طالب علم جيد في الدراسات العلياء وهو الآن يحضر الدكتوراه؛ وبلده نيجيريا 


حفظه الله ورعاهء وجزاه خيرًا -. (عبد الأول) 5 


(7) مدينة عريقة في غرب إفريقا وبالتحديد في شمال دولة (نيجيريا)» وقائل القصيدة من ساكنيها . 
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تدظاك مك رمو عرافنها 
ماكان ييخل مماعنده أبندًا 
وكم كتاب يرى دومًا محققه 
زهت مجالس طلاب العلبوم به 
في مكة .أمه الجمع الغفئير بها 
جم لسغن رار. اززر 
وصرح طيبة لن ينسبى محاسته 
ها زا رصع وداه بيه در ةا 
هذا حديث روى سفيان مرسله 
ومسا تسلاه هشيم في زوايفه 
امعو مدو وه الحنة 
فهذهعلةفي المعن قادحة 


بكل مخطوطة يانعم تصياذا | 
بل يتحف الكل طلايسًا وروادا 
يولي التعاء له شكرًا بادا 
وقد غذا سوحها النهر الذي جحادا 
لماأشع شور املس زر هادا" 
ترا يمن كيتنا وأولاداا 2 
فكم أقام به”“درسا.وإسننادا» 
يروي فيلحق بالأجداد أحفادا 
مخالفمًا فيه من يرويه إسنتاداة"؟ 
فإنه ما أقامالمعن بل بخادا: 
عن الإمام”""الذي في العلم قذ سادا 


لا ينتفي ضعفها أصلاً وإشهاذا 


, تولى الشيخ حماد التدريس بالمدرسة الصولتية بمكة من سنة 5191 ١ه إلى سنة 17/4زه‎ )١( 

(١؟)‏ درّس الشيخ ف المعهذ العلمي التاريع لإدارات المعاهد العلمية و 
دلا" ١ه‏ إلى معهد إمام الدعؤة ودرّس ججميع مراحله إلى نهاية عام 184١ه‏ . ٍ 

(؟) صرح طبية : الجامعة الإسلامية الي انتقل إليها الشيخ بالتدريس منذ سنة 888١ه‏ . 

(5) المراد بالإسناده هنا : سلسة حال السند, والمقصود : علوم الإستاد . ٍْ : 

() يقال : أرسله فلان؛ وهو هنا عكس قوم : أسنده فلان؛ أي : رواه موصولاً. بذكر الصحابية 


وهذا من جملة معاني المرسل ٠‏ 


(7) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري . 
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فهكذا شيخنا يجري مباحئه 
وهكذا كل باب ماتذاكره 
وهكذا عاش يفذو روح أمته 
وخلفت بينا أقلامه كتبكًا 
منها رسالته في شرح معتقد 
ؤرد قول الغماري في توسله 
وجمعه لذوي التدليس في جزء 
كذلك الطبراني في مشايخه 
ان الشيخ آثارًا منوعة 
قد بارك الله عمر الشيخ أزمنة 


يارب بلغه فردوسلا تنعمه 


في العلم يقتلها بحشمًا وإعدادا 
إلا تراه قوي العرض وقادا 
بالعلم يصقل إصادرا وإيرادا 
يعنى بها من سما في العلم إنحادا 
للأشعري” “بتنقيح كما اعتادا 
عه مروياوإستدا 
وفاق سابقه في الجمع أعناد 
لجمعهم”"ناصيمًا للجمع أرصادا 
في غير مسألة)نقدًا وإيرادا 
حتى أقام لصرح العلم أطوادا 


في مقعد الصدق إسعادًا وإقعادا0» 


)١(‏ هي رسالة : ((أبو الحسن الأأشعري وعقيدته))» وهي صغير طُبعت بالرياض في عام 7ها. 
(؟) هي رسالته : ((تحفة القاري في الرد على الغماري)): وهي رسالة صغيرة رد فيها على الشيخ 


المذكور . 


(*) هو كتابه : ((بلغة القاصي والداتي بتراحم شيوخ الطبراني)) طبع منه الجزء الأول . 
(4) من ذلك رسالة : ((إسعاف الخلان .ما ورد في ليلة النتصف من شعبان)) مطبوعة . وللشيخ 


رحمه الله آثار مازالت مخطوطة . 


(ه) صاحبُ هذه القصيدة الشيخ الفاضل محمد ثاني النيجيري - طالب يحضّر الدكتوراه بالجامعة 


الإسلامية ‏ حفظه الله . اه (عبد الأول) . 


المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


وذن ذلك ما لا به الشيخ لد بن اه بضم الدال - اذ 


الشيخ ا تم ل 


شيخ تضلع من بحر العلوم ومن 
زين الشسريعة سي طناقيه 
حماد مسولاه آناء الليالي وأط 
فى والح شرك اد اين 
في فهم إحدثنا) أو (قال أنبأنا) 
مدينة الخير قد تبكي مدينته 
-520005 
وأعظم الأحر للأهلين فيه كما 
والصبر في الناس مهجور وصاحبه 
إنالمسزجعون في تكلسرره 
والله يُخلِفه في آله وأنا 
والله يفسح في أعلى الجننان له 
ييا أهل مكة ياأهل لمدينة يا 


ترضون أجرًا ببدر التم إن أقلا 
حسن التأدب فيما قال أو فعلا 


تتزرى فسبحان من سواه جل وعلا 


ويكرم الجلسا والضيفٍ ما نزلا 
مصِحّحًا في الثقات اضرب به مقا 
با ا 0 
يسقى الهنا نهلاًٍ يستتبع العللا 
يرضوث له لامرئ أن يعدو الأجحلا 
مذو لومي با سووولة ل 
والبخويا يم فته 
ادا انمق تابنا 
لهم وارثة علم يصحب العملا 
كما نظن فكم من يلع الأملا 
أهل الرياض ويا إغواتة لمك 


المجموع. في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله امم 


منا إليكم تعساز عين واجبنا 
وقد أنبنا على أقدامنامقسة 
لا تزعموا أحل ما شطّت دياركم 
فالحق أوضح من أن لا نفوه به 
يكسو المهيمن من غْرٌ الصلاة ومن 
في آله الغرّ والصحب الأكارم ما 


مسلياتٌ عسى أن تحبر الخللا 
أقلامنا ثقة أن تشفي العللا 
ننسى الحقوق ولم نعبأ بها هملا 
نعوذ بالله ممايورث الوححلا 
أبهى السلام الرسول المصطفى 
أثنى عليه الإله والثشاء حلا 
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ومن ذلك : ما نظمه أحد طلبة الشيخ ومحبيه فقال : 


بقية السلف الأخيار قد رحسلا 
بكرم سد رعق مك فيه 
بكساقين شب تدرا 
تمجاه اع اه ةا 
فالعلمٌ يَُقبض إن ماتت أئمته 
فمن يقومٌ مقامٌ الشيخ حين يُرى 
ومن لمعضل علم كان يوضحه 
ومن له السند العالي لسستتنا 
أوقانه في فون العلم ذاهبة 
ل ل 
لله مكتبة قد كان ألشأها 
حوت نفائس كتب لا نظيرٌ لها 
تلقى رعاية شيخ لا يفارقها 
يعاق ستول العح سن ابيز 
ما مات قرم قد آحيا العلم ذكرهم 
فالله ولحت ول يم ب 
والله يحزيه خيرًا عن أحيّته 


ثم الصلاة على المختسار :سيدنا 


ومن علوم حديث المصطلفى جملا 
درسًا وحفظًا وبذلاً كان متصلاً 
شب شراةا كريم الس تمد 
والجهل يفشوا إذا ما العلم قد أفلاً 
وسلين ابلك متيس ابه عا 
يفتع التلفات العم إن عير 
ومن يسوق لنا الأخبارٌ وافلا 
ج39 يشي الا ب ب 
أعلام أمتنا الأخيار واللبئلا 
يا طالب العلم لا تلفي لما مقلا 
لو أعطي الدررلا ييغئ بها بدلا . 
واند عن كين الل با شا 
بفينا طلاتم إلا روفن كديا 
وخصير مدر علم ببهعُملا 
جنات عدن ووكتنيامها عد 
وغ ستراد غير كان كدا عجلا 
ماهيّج الموت دمعلا غبادر المقلا 
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شيخ الشيوخ أبو عبد اللطيف ربي به العلم من تزييف ديار 
إني تذكرت من ألطاف مجلسه سفيان وابن ميد وابن عطار 
فأنت ثالث حمادين أعرفهم حماد زيد وحماد بن دينار 


أحمد قاري. 
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مرثية الشيخ العتيق بن الشيخ سعد الدين7) 


نبأعظيسم فاق الأأكباد 
فقدان بجر بحر العلم غرة ' عصره 
أن امالس والمسدارس برهية 
ثم استجاب ندا منادي الموت هل 
كلا فما من حادث يبقى وهل 
وعد الإلهُ لكل نفس موتها 
فالصير أجمع للمصاب من البكا 
رضي القضاء من الإله رجحاء أن 
فرحو عسالله حل بحلده 
ناالحة صلرًا لماقاسيتم 
إن الصلاة ورحمة وهذاية 
ولعلكم وعساكم أن تُكرموا 
لله د الشيخ مجان كني 
ألف المكاتب والمدارس مولعة 


. هذه المرثية أرسلت لنا من دولة (مالي) (عبد الأول)‎ )١( 


فجععت حواضرنا به وبسوادي 

شيخ الشيوخ المرتضى حماد 
من دهرنا بالوعظ والإرشاد 
من صارف للموت حين ينادي 
بقي الملوك الأقوياء كناد 
والله ليس ,ملف الميعناد 
والأحر أعظم لامرئ منقاد 
يحلى بأجر وافر متمسادي 
ولوعده نرجومدى الآبادي 
وثقوا بوعد من كريم هاد 
خير من الآباء والأجنداد: 
بصلاة ريككم وبالإاسعاد 
راض الصعاب بذهنة الوقناد 


بالجمع والإاصدر والإيبراد 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله (84 


ماهمهالدنياولكن همه 
ومطالعات شروحها بتأمل 
ولكم أفاد من استفاد وكم أتى 
يسعى إلى العلياء منذ شبابه 
فوج رن قرا ريه ناصري 
هو للمناظر حجة ولغيره 
ومحبة العلماء أكبير زاده 
يلقاهم مستبشيرًا ومعظممًا 
واللخحى افنسا م الآرعي إن 
والمعرضون عن التعلم لا يرى 
ياآلهقوموابحفظ ترائه 
إنسا نعزيكم ونسأل ربنا 
ندعوه بالبركات في الباقي وأن 
يا سه عير غم انديع ل 
الله يبل منه إحساناته 
الله ير عه ويحفظ آله 


ثم الصلاة مع السلام على المحمدى 


حفظ المتون وصحة الإاسناد 


وتبصر متحايلا ببسلاد 


عصنف يأبى على النقاد 


يعلو على الأحباب والأضداد 
دين الحهدى بالنصح والإرشاد 
نعم المقلد وهو زين النادي 
وعتادهأكرم بهم ن زاد 
وممازحسًا لهم مزاح وداه 
وفوائد للمنتهي والشادي 
مأواه يعليه على الأولاد 
لهم وإن قربوا سوى الإبعاد 
لا تكسلوا لا تركتوا لحياد 
لكم عظيم الأحر في حماد 
يرثوا مورثهم بدون تعادي 
يقربك غاو ماردأو عادي 
قصبلا ويتسو عدن يلافك رغاد 
وينياناهئنهمأتم مراد 


والآل والأصحاب أشرف ناد 


كلمة بقلم عبد الأول بن حماد الأنصاري 
ما حاء في صفة مشكاة الرأي بحريدة الوطن الكويتية 
بحم غاب عن سماء طيبة بقلم عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
جريدة عكاظ رثاء الشيخ حماد الأنصاري" رحمه الله تعاللى " 
الأنصاري علامة الحديث المعاصر بقلم عبد المومن النعمان 


من هو حماد الأنصاري - جريدة عكاظ 58 
جريدة المسلمون " حماد الأنصاري " ل 

:| الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة النبوية بقلم عبد الله العسيلان 41 

'| ما جاء في لمحلة العربية بقلم عبد اللطيف الجيلاني ]| 
:| الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله تعالى -- بقلم عبد الوهاب الزيد 6١‏ 


تيه المع خياد الاريك رع اذ تال حارم عيذ البرد ال عسو 11 ان 
ترجمة الشيخ حماد الأنصاري بقلم الشيخ محمد المحذوب عت رهما الله تغال ب م١1‏ 
العلامة حماد الأنصاري بقلم د. عاصم القريوتي 1ك 


ترجمة للشيخ حماد الأنصاري بقلم الشيخ إسماعيل الأنصاري - رحمهما الله - 1 
جانيم هعكمم] 


الشيخ حماد الأنصاري بعلم د. عبد العليم الستري هما 

0 ظ-”ن اسه 
الشيخ حماد الأنصاري بقلم زين العابدين بن غرم الله الغامد ١‏ 
| الشيخ دل ري بقلم زين العابدين بن غرم يُ ْ 
موت العالم بقلم فاطمة سعد الدين أحمد يفف 
لمعه الله شمن عله اج عاد انبا اراي رف 
]| لقاء جريدة المدينة السعودية مع الشيخ حماد (رحمه الله تعالى) لقاء طويل ”7 


اللقاء الموسع حريدة عكاظ مع الشيخ حماد الأنصاري (رحمه الله تعالى) بم 


اللقاء الذي أجرته بحلة التوحيد المصرية مع الشيخ حماد الأنصاري (رحمه الله | ١8 ٠‏ 


تعالى ) : 7 1 
لقاء بحلة المنهل مع الشيخ حباد الأنصاري ( رحمه الله تعالي ) وام 
الرحالات الأنصارية ونتائجها بقلسم الشيخ حمد الأنصاري | : 4١4‏ 
|( رحمه الله تعالي ) 0 1 0 
تقرير عن رحلة المغرب وأسبانيا بقلم الشيخ حماد الأنصاري رحمهالله تعالى ‏ | 8407 
| محاضرة بعنوان لقاء مفتوح للشيخ حماد الأنصاري ( رحمه الله تعالى ) 7 ام 
ا 00 
فوائده العلمية : 


حكمه ونصائحه 

قوله ئْ الذين عاصرهم 

حياة الشيخ محمد عبد الله المدني بقلم الشيخ حماد الأنصاري 
تلاميذه ْ 


الرحلة من افريقيا إلى: بلاد الحرمين للشيخ حماد الأنصاري 
مكتيته ٠‏ 
بعض كلام العلماع قِ عصره عنه 


من أجاز الوالد 1 1 
الرسائل العلمية الي أشرف عبليها فضيلة الشسيخ حماد بن محمد الأنصاري في 
الجامعة الإسلامية ا ال 


الرسائل الي ناقشها فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ( رحمه الله تعالى ) 03 


المرائي اليْ قيلت في الشيخ ىم 
مرثية الشيخ محمد ثاني مم 
مرثية ابن عم الشيخ العتيق بن سعد الدين واسمه أحمد 845 


مرئية أحد طلبة الشيخ حماد الأنصاري ( رحمه الله تعالى ) 


شعر مدح قيل في حياة المزحم رحمه الله تعالى للشاعر أحمد القارئ (تلميذ | 844 


الموجم) 
سس امس 


